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مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية لسادات تاورة شارع ليون ص.ب: 5001 117 
الحمراء ‏ بيروت 1١١ 7١9٠‏ - لبنان 
تلفرن : 4551١54‏ 6875ا١ءم ‏ /ما4ه1 4١‏ 
برقياً: مرعربي» - بيروت 
فاكس: 850218 )1511١(‏ 


15.1ه0. قنتقء 0 1210 :القصاسة 
م 0.كتتقه. 77 77ا// تصاغط :5116 ماعلا 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروتء أيار/مايو 8٠٠٠١‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» آذار/ مارس 5٠٠١7‏ 


في الخليج العري حتى مطلع السبعينيات 25220 
أولا : البنية الاقتصادية مسق ع ووه بقن او لمعف اط نلوك قل لو مان حل ل 21 


١‏ النشاط الاقتصادي التقليدي ا 
؟ - التحول الاقتصادي بعد النفط و الح 
ثائياً :البنية الاجتماعية 00 


ثالثاً 'البئية السياسية 0 
١‏ القبيلة وحكم المشيخة 59ب 0 1010000 
؟ - النظم الورائية ا 00 
٠‏ النخب الاجتماعية والسياسية الجديدة 9 ش52 
رابعاً 2 : البنية الثقافية 0 
١‏ عوامل تكوين الوعي الثقافي 2 
؟ ‏ النفط والثقافة الجديدة 000 
 '‏ التعليم الحديث الول ال و ع اك ل 
الأندية والجمعيات الثقافية ذ[ذ 1[ 1[ ز[ ز ز ز [ [ 1 0011 
5ه الطباعة والصحافة ااا 0 
5 الآداب والفنون 0000 ش12( 


الفصل الثاني : التيار الليبرالي ا 
أولأً : تطور الفكر الليبرالي العربي ا ا 
ثانياً : ظهور التيار الليبرالي في الخليج العربي 121111101 


الفصل الثالث 
أولاً 
ثانياً 
ثالعاً 


رابعا 


211 في الكويت‎ ١54 حركة المجلس عام‎ ١ 
000 في البحرين‎ ١ 4 الحركة الإصلاحية عام‎  ؟١‎ 
في دبي 8 3ظ‎ 1١ 184 حركة الإصلاح عام‎  ' 
0000 التنظيمات اللببرالية في الخليج العربي‎ : 
2200 التتجربة اليرلمانية ومجالس الشورى‎ : 


)1911 - 1957( التجربة البرلمانية في الكويت‎ - ١ 


؟ ‏ مجالس الشورى ا ا 4 لوطو رن وا ا ا 
: القضايا التي طرحها الليبراليون في الخليج العربي .... 
١‏ الديمقراطية والمشاركة السياسية ”2 
؟ - قضية الإصلاح الاجتماعي ه253*ظ2ظ2 
“' - قضية السفور والحجاب ا ا نك 


: التبار القومسي 1 110111111 
انا وتطور الفكر القومي العربي 1111 
نمو الوعي القومي في الخليج العربي #253*ظ15 
: القوى والتنظيمات القومية في الخليج العربي 0 75ظ«ظ1 


7 ضركة: القرمين الغرت حم 0 
؟ ‏ حزب البعث العربي الاشتراكي 0 


: القضايا التي اهتم بها القوميون 2011011 
3 التحرر والعروبة والوحدة طق توي ل طمع هتداعا 
اد قضانا التتطرر العرية 10 


"' - عروبة الخليج ا ل ا 1 


: التيسار الإسلامي لادتعا اج اق لول من عه فل اود قا اد 21 
: التيار الإسلامي المعاصر في الوطن العربي 21000 
: ظهور التيار الإسلامي في الخليج العري .........: 2 
: الجمعيات والحركات الإسلامية في الخليج العربي .... 
: التيار الإسلامى فى العربية السعودية 1 
١‏ - فكانة العلماء الذيية 210101011100 
؟ ‏ دعم السعودية للحركات الإسلامية ا 
' - الملك فيصل. والتضامن الإسلامي 272507010 
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وملمء ةمزلم 


فممموف ةمث ءررم 


خامساً ؛ القضايا الفكرية للإسلاميين في الخليج العربي 000000 

١‏ - إصلاح المجتسع ل ا 

0 الديمقراطية والشورى ا‎  ” 

؟ - تطبيق الشريعة الإسلامية 0000 

الفصل الخامس ؛ التيار الماركسي ل ا 
أولاً : ظهور الماركسية في الوطن العربي 0 

ثانياً : محاولات تغلغل الماركسية في الخليج العربي 000 

ثالثاً ١‏ 'التنظيمات الماركسية في الخليج العربي 0 

رابع : تجربة ظفار والماركسية/ اللينينية 00000 
خامساً : الاهتمامات الفكرية للماركسيين في الخليج العربي 5-0 

0 الاشتراكية العلمية‎ ١ 

١‏ الإمبريالية والاستعمار ا 

اتحاد إمارات الخليج العربي 00 

الأطماع الإيرانية ا 0000 

6ه القضية الفلسطيئية ا و ا الا ا ا 

خائمة ا ااا 00 
الملاحق 00/0000 شغ« 
المراجع 7000000 2# 
فهرس ل 


مقدمة 
١-إطار‏ البحث 


تمثل دراسة الفكر في المجتمعات أهمية خاصة من أجل فهم أعمق وأوسع 
لطبيعة القوى الاجتماعية والبنى الاقتصادية»: والتركيبة السياسية لهذه المجتمعات» 
ولكي تكتمل الصورة الحقيقية لمراحل نموها وتطورها في مسيرة تكويئاتها التاريخية . 
فلا يمكن للفكر أن ينعزل عن حركة المجتمع؛ وعن التغيرات التي يمر بها في 
تكوينهء لأن الأفكار ما هي إلا نتاج لعلك التعيرات ميواءبصورة ماشرة أن غير 
مباشرة» هذه التغيرات التي من خلالها تنطلق الأفكار لتعبّر عن انتصار إرادة 
الإنسان» وإدراكه لحركة العصر ومتطلباته؛ فيتفاعل معها بكل تنوعاتبا وتعقيداتهاء 
ليؤكد من خلالها هويته الإنسانية» وحريته التي وهبه إياها الله. 


وتأتي دراسة الفكر العربي في هذا السياق من التطور والمعاناة التي خاضها 
المجتمع العربي عبر مراحله التاريخية» وانبثقت عنها قاعدة متينة من الأفكار والاتجاهات 
في عصر النهضة الحديئة» وذلك في مختلف اتجاهاتها الفكرية» ولا سيما ذلك الصراع 
الطويل والمحتدم بين أصحاب النظرة التقليدية وأصحاب النظرة التجديدية» والذي 
انصبٌ بشكل كبير.حول 12 مدى استيعاب المجتمع لمظاهر التطور الحديئة 
والعصرية. ٠‏ ومن جانب آخر» خاض الفكر العربي صراعا من نوع حراج الخرب 
(الأدروي)» بعد أن ترج العرب لتوّهم من السيطرة ة العثمانية ومتحكماتها فى الفكر» 
حيث الرتابة والسكون اللذان حمدا الفكر» وأوقفا مسيرة ة تطوره ولموه؛ وأبعداه عن 
التغيرات التي شهدتها أوروبا في العصر الحديث. ويس أن للقن لحري عي د 
الهيمنة العثمانية وتبعاتها» ا قاعدة فكرية لمواجهة الغرب في سياسة 
اسثلابه للوجود العري»؛ وبذلك عانى الفكر العربي بعامة في تكوينه مرحلة معقدة من 
الصراع بين الذات» والآخر؛» انعكست بشكل أو بآخر على مختلف الاتجاهات 
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والأفكار التي تتم العربي في المراحل التاريخية. 

وتأسيساً على ذلك» عبتم هذه الدراسة بواقع الفكر في الخليج العربيء وتياراته 
الفكرية الفاعلة منذ نشوء يت الإصلاحية لم الثلث الأول من القرن العشرين 
حتى مرحلة الاستقلال في مطلع السبعينيات؛ على الرغم من أن المنطقة اكتسبت قبل 
ظهور النفط سمات وخصائص متشاببة من حيث الوضع الاقتصادي (التقليدي)؛ 
والعلاقفات القبلية» والثقافة التي مزج بين الصحراء والبحرء وعادات وطقوس التجارة 
وحركة الموانئ والأسواق» وصيد اللؤلق» وصيد الأسماك» وظواهر اجتماعية أخرى» 
ولكتها تحولت في عصر النفط إلى حالة جديدة في ظل التحول الاقتصادي» والتغير 
الاجتماعي ؛ والعادات والسلوكيات الحعديدة التي فرزها الواقع بعد ظهور النفط» 
وازدياد مكانة المنطقة اقتصادياً واستراتيجياً لدى الغرب بخاصة والعالم بعامة» نظراً لما 
يشكله النفط من أهمية كبيرة في الحياة الصناعية والاقتصادية. وأولت المؤسسات 
العلمية ومراكز البحوث ة في الغرب المنطقة اهتماماً متزايداً من دون النظر بعين الاهتمام 
إلى الجوانب الاجتماعية والفكرية للمجتمع: ٠‏ حتى وصل الأمر بأحد المفكرين”'' إلى أن 
ينشر كتاباً كاملاً بعدوان الخليج ليس نفطاًء حاول فيه أن يضع الأمور في نصابها 
الحقيقي » ؛ وعدم التركيز على دور النفط وتأثي ه في حياة الإنسان والمجتمع في الخليج 
العربي فحسب. 


. ومن هذا المنطلق. حاولنا أن نولي التاريخ الفكري والغقافي في الخليج العربي 
اهتماماً أكبر» بعد أن اتجهت الرسائل العلمية العرية والأجية تجو هراسة الظواهو 
السياسية وأحداثها وتطورها أكثر» سواء أكان ذلك على مستوى القطر الواحد» أم في 
إطار العلاقات بين أقطار الخليج العربي والدول الإقليمية والدولية. 

وأردنا بذلك أن نطرح إشكاليات كي تتركب المفاهيم في مدى علاقة الجوانئب 
الاقتصادية والاجتماعية بواقع الفكر والثقافة» اول عن: دور الفكر والثقافة في 
الحياة الاجتماعية» وعن أثر العامل السياسي في الحياة الثقافية. وعن «دور المسألة 
الثقافية» التي أهملتها القوى السياسية في العالم الثالث» والتي تعود للنهوض من جديد 
بشوة لتأسيس خطاب فكري وثقافي على أساس علمي» والاتجاه نحو الفكر وحرية 
الرأي . 

وحاولنا أن نقدم إطاراً فكرياً يمكننا من معالجة واقع التيارات الفكرية في 
الخلبيج العربي بروح علمية؛ والتوصل إلى موقف نقدي تجاه المجتمع والدولة. وتحليل 
النغير في التاريخ لكي 'للمنطقة» وذلك من خلال نظرة تأمل في مثقفي المرحلة 


)١(‏ انظر: محمد غانم الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التئمية والوحدة (الكويت: 
شركة كاظمة للنشر والترجحة» *1987). 
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ونتاجهم وتجاربهيم» والظروف التي تمت فيها الصراعات الفكرية والاجتماعية» مع 
الالتزام بالترتيب الزمني ضمن الوقائع التاريخية» وتناول كل تيار بما يمثله من 
شخصيات وحركات وقوى؛ من خلال وثائقها وأدبياتها التي تشير إلى اتجاهاتها 
ومنطلقاتها وأفكارهاء وبراتجها السياسية. 


وقد اخترنا موضوع الرسالة الفترة :2191١  1918(‏ إذ يمثل عام 1478 
بداية نشوء الحركات الإصلاحية في الكويت والبحرين ودي» وما تركته من تأثير في 
منطقة الخليج العري: لخريها 6 أول تجربة فعلية تدعو إل الوساع والتغيير على 
قدراً من , المشاركة السياسية» والمطالية بالحياأة البرلمانية وافشريعة ٠‏ في حين يمثل عام 
0 بداية الانسحاب البريطاني من الخليج العربي» واستقلال البحرين وقطر؛ وإقامة 
دولة الإمارات العربية اللتحدة؛ ومضي أشهر على تغيير نظام الحكم في عُمانء 
فشهدت المنطقة مرحلة جديدة في عقّد السبعينيات في ظل التنمية وحركة التحديث» 
التي تركت آثارها بصورة ة واضحة في الحياة الثقافية والفكرية بعد ذلك. 


واهتمت الرسالة بدراسة ستة أقطار خليجية هى العربية السعودية» والكويت» 
والبحرين» وقطر» ودولة الإمارات العربية المتحدة) ونان والتي تشترك في ما بينها 
بسمات وخصائص متشاببة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ 
بحيث جعلتها متجانسة إلى حدٍ كبير» وتوصف بأنها تحمل «هوية ثقافية؛ خاصة بهاء 
ثم دخلت مرحلة التغييرات بصورة سريعة ومفاجئة بعد ظهور النفط وعوائده المالية 
الكبيرة» ثما جعلها تعتمد مصدر الإنفاق الواحد» مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يمثله 
العراق من ثقل حضاري» وامتداد تاريخي لمنطقة الخليج العربي» وجزء حيوي فيها 
يتطلب بذلك أكثر من دراسة تغطي جوانبه الثقافية؛ وإنجازاته الفكرية في خضم 
تكويئه المعاصر. 


تضمنت الرسالة مقدمة وحمسة ة فصول وخاتمة وملاحق ومصادر ومراجع عديدة. 
تناول الفصل الأول البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في الخليج العربي 
في مرحلة ما قبل ظهور النفطء ثم مرحلة ما بعد ظهوره حتى عهد الاستقلال في 
مطلع السبعيئيات» في محاولة لدراسة الفكر واتجاهاته الرئيسة عن طريق معرفة البنى 
التي يرتكز عليها المجتمع» وتسهم في عملية تحديد أبعاد ذلك الفكر في إطار محليته 
أو عالميته, بضته ونكستهء فيصبح من الضروري ربط مغتلف الفوامل يعفبها بالبعشن 
الآخر بغية الوصول إلى التحليلات والتوصيفات الأقرب إلى الواقع في تبيان مسيرة كل 
تيار من التيارات عبر مراحله التاريخية. فتطرقئا إلى الأوضاع الاقتصادية التقليدية» ثم 
التحول الاقتصادي بعد ظهور النفط . وبرول. ظاهرة «الدول الريعية» التي تعتمد مصدر 
الإنفاق الواحد. ثم تناوتنا البنية الاجتماعية؛ وطبيعة الفئات الاجتماعية؛ والنمو 
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السكاني؛ والهجرة الأجنبية الى الخليج العربي وآثارها في المجتمع. وبعد ذلك تحدثنا 
عن البنية السياسية»؛ والقبيلة وحكم المشيخة؛ والنظم الوراثية» وبروز النخب 
الاجتماعية والسياسية» ومظاهر التحول نحو أسس الدولة الحديئة. وأضفنا بعد ذلك 
البئية الثقافية» وظهور الوعي الثقافي والسياسي في المجتمع من خلال البعثات 
التيشيرية» وجيء الرواد المفكرين العرب» ودور الصحافة العربية» والتجارة 
والاحتكاك بالدول المجاورة؛ وأثر النفط في برول ظاهرة «الثقافة النفطيةف. ثم 
مقومات العصر الجذيد في إطار حركة التعليم الحديثة» والأندية والمجمعيات»؛ 
والملتقيات الاجتماعية» والطباعة والصحافة» والفنون والآداب. 


واختص الفصل الثاني بالتيار الليبرالي: نشأة التيار الليبرالي العربي وتطوره 
التاريخي» وبروز الاتجاهات والأفكار الليبرالية بعد عهد الاستقلال» وإقامة الدولة 
الوطنية الحديثة في الوطن العربي؛ ثم تبلورها في مرحلة التكوين في الستينيات 
والسبعيئيات. وتناولنا نمو الفكر الليبرالي في الخليج العربي تبعا للظروف المحلية 
والخارجية التي تفاعلت في ذلك النمو» وأسهمت بشكل كبير في الدعوة الى الإصلاح 
والتغيير التي أطلقها المتعلمون والمثقفون في بعض أقطار الخليج العربي في الثلث 
الأول من القرن العشرين» وظهور الحركات الإصلاحية الأولى في الكويت والبحرين 
ودبي وتأثيرها في المنطقة . وما حققته من وعي ليبرالي في تعزيز المشاركة الشعبية في 
الحكم؛ والمطالبة بالحياة التشريعية والدستورية» ونشوء التنظيمات الليبرالية بعل الحرب 
العالمية الثانية؛ ومتابعة قياداتها وبرامجها ومنطلقاتها الفكريةء ومحاولة إرساء دعائم 
العمل الليبرالي على أسس ديمقراطية من خلال التجربة البرلمانية في الكويت في مطلع 
الستينيات» ثم تجارب مجالس الشورى في بقية أقطار الخليج العري» التي أخذت 
تنضج بشكل بطيء في السبعينيات والثمانينيات. ثم عرضنا لأبرز القضايا الفكرية 
التي طرحها الليبراليون في الخليج العري»؛ مثل الديمقراطية» والمشاركة السياسية» 
والصراع بين السفور والحجاب» والاختلاط في الجامعة وغير ذلك. 

أما الفصل الثالثء فقد عالج موضوع التيار القومي الذي احتل حيزاً كبيراً في 
المجتمع في الخمسينيات والسيتينيات» وتناولنا نشأة فكرة القومية العربية وتطورها منل 
القرن التاسع عشرء وتبلورها في مرحلة الحرب العالمية الأول» وظهور الاتجاهات 
الرئيسة للحركة القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية» وقواها الفاعلة على الساحة 
العربية». ثم نمو الوعي القومي في الخليج العربي نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية 
التي أسهمت في ذلك» ونشوء التنظيمات القومية في المنطقة» واتجاهاتها الرئيسة وهي 
حركة القوميين العرب» وحزب البعث العربي الاشتراكي؛ والناصرية. ثم أشرنا إلى 
القضايا التي طرحها القوميون في الخليج العربي» ورهي قضايا التحرر والاستقلال 
والوحدة العربية» ودعم قضايا .التحرر العربية» ومسائدة القضية الفلسطيئية بشكل 
بارز» وما عبّر عته الأدباء والمثقفون من نتاج شعري تجسيداً لتلاحمهم مع القضايا 
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العربية القومية»؛ ومشاركتهم قضايا الأمة العربية» وكذلك قضية عروبة الخليج» 
ومواجهة الأطماع الإيرانية في الخليج العربي؛ ومحاولات اتحاد الإمارات العربية في 
الخليج التي تمخضت عن إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة» ومواقف القوى 
والشخصيات القومية والوطنية من هذه التجربة. 


واهتم الفصل الرابع بموضوع التيار الإسلامي» من حيث تطور التيار الإسلامي 
في الوطن العربيء وأبرز اتجاهاته للعاصرة عثل حركة الإخوان المسلمين» وحزب 
التحرير الإسلامي» ونمو التيار الإسلامي في الخليج العري؛ وتأثره بالحركات 
الإسلامية المعاصرة وفي مقدمتها حركة ا المسلمين. ثم تناولنا لشوء الحركات 
والجمعيات الإسلامية التي نشطت بشكل خاص في الكويت والبحرين والعربية 
السعودية» ثم قون الأخيرة في التيار الإسلامي في الخلبج العربي؛ ودعمها الحركات 
الإسلامية والجمعيات في المنطقة وخارجهاء وسياسة الملك فيصل بن عبد العزيز في 
التضامن الإسلامي. وأشرنا أيضاً إلى أبرز القضايا التي طرحها الإسلاميون في إصلاح 
المجتمع » والشورى» وتطبيق الشريعة الإسلامية» والمشاركة السياسية؛ والصراع بين 
الحجاب والسفور والاختلاط في الجامعة. 


وعالج الفصل انامس موضوع التيار الماركسي» ومتابعة تطور الفكر الماركسى 

في الوطن العربي» ونشوء الأحزاب الشيوعية وأفكارها التي طرحتها على الساحة 
العربية: ومحاولاات تغلغل المأركسية في الخليج العري» ونشاط الاتحاد السوفياتي في 
التبشير بالفكر الماركسي في المنطقة؛ ودعم القوى والشخصيات الماركسية» ونشوء 
التنظيمات الماركسية ولا سيم في صفوف عمال منشآت النفط في العربية السعودية 
والبحرين وقطر» ومن ؛ ثم التجربة الفريدة للماركسية/ اللينينية في ظفار» وتفاعلاتها 
وانعكاساتها المحلية 0 وإخفاقها في تقديم صورة أنضج عن المبادئ والأفكار 
الماركسية . ٠‏ ثم تناولنا القضايا الفكرية التي طريعها الماركسيون في الخليج العربي» مثل 0 
الاشتراكية العلمية» ومناهضة الإمبريالية والاستعمار؛ ورفض الأطماع ا 
والموقف من القضية الفلسطيئية؛ واتحاد الإمارات العربية. 


ولا بد لي من الإشارة إلى بعض الإشكاليات التي قد تثار عند قراءة الرسالة» 
والتي أود توضيحها في ما يخص فلسفة هذا العمل الذي يبقى رهن تجربتي العلمية 
المتواضعة؛ ومسؤوليتي المباشرة» ولا سيما أن الفكر العري حقل تتباين فيه الآراء 
والاتجاهات في كيفية تقييم الأحداث والظواهر والنصوصء بما قد يثير الخلافات أو 
المواقف الايديولوجية» ومن بين هذه المسائل ما يأتي: 


١‏ إن أي تيار من التيارات الفكرية لا بد أن يتفاعل بشكل أو بآخر مع 
الأحداث والظواهر السياسية التي تمر بالوافع العري» إذ لا توجد حدود فاصلة بين 
| الفكر والسياسة» بحيث يمكن وضع خط فاصل بينهماء وذلك بسبب الظروف التي 
ل 


مرّت بالعرب في تكوينهم المعاصرء والإرهاصات السياسية التي تفاعلت فيها التيارات 
والأفكار المختلفة التي أثرت بشكل لا يقبل اللبس في مواقف امثقفين العرب الذين 
عَبْروا عن مواقف سياسية؛ وآمنوا بأفكار متنوعة» كل بحسب منطلقاته وخصوصياته 
واتجاهاته . 


؟ - إن أي تيار فكري لا يمكن أن يستقل أيديولوجياً عما يجري من تطورات 
ومواقف في التيارات الأخرى. لذلك فهي تتداخل في مواقفها بشكل عفوي في أي 
مرحلة من مراحل تطورهاء لكون كل مرحلة تكتسب سماتها المحددة في إطارها 
التاريخي» ثم تستمر الثوابت الفكرية بعد ذلك في المراحل اللاحقة. ولذلك حاولنا 
الجمع بين التحقيب الزمني بحسب التسلسل التاريخي؛ والتداخل الذي تحتمه البنية 
الفكرية لكل تيار لكي تكتمل الصورة؛ وتنضج الأفكار بشكل متكامل . 

'" - إن ما استخدمته في بعض الأماكن من الكتاب من مصطلحات ومفاهيم 
فرزتها الفلسفات لا تعني بالضرورة إيماني بباء بل جاءت كي تربط عضوياً بين 
النتصوص » أو تفسر حالة ما أو ظاهرة ما بشكل لا يمكن تجاوزه أو إغفاله من دون 
تأكيد تلك المفاهيم واستيعاببا في مواضعها. 

4 - تشكل مسألة الموازنة بين الفصول في الرسائل العلمية حقيقةً منهجيةٌ لا 
جدال فيهاء ولكن يفرض الموضوع الذي يعالجه الباحث» وتقسيماته المنهجية والعلمية 
في بعض الأحيان أن يتوسع في هذا الفصل بحسب ما تقتضيه الضرورة» والاختصار 
فى فصل آخر بحسب مادته العلمية المتوافرة . وينطبق هذا الحال على إشكالية واجهتنا 
في هذا الكتاب؛ فقد اكتسب التياران الليبرالي والقومي مساحة واسعة من النشاط 
الفكري ليس في الخليج العربي فحسبء. بل في الوطن العربي أيضاء ما انعكس 
بالضرورة على حجم الفصلين ومكانتهما في الكتاب على حساب التيارين الإسلامي 
والماركسي اللذين ابتعدا عن ذلك كثيراً. فالتيار الإسلامي لم يبرز بوضوح إلا في 
السبعينيات» في حين اقتصر نشاط الماركسي على حقبة قصيرة» ونطاق ضيق. 

وقد واجهتنا بعض المصاعب في مسألة الحصول على المصادر والمراجع؛ ولا 
سيما التي نشرت في السئوات الأخيرة» وتذللت بفعل استخدامنا القرص المكتنز 
للمعلومات؛ والحصول على دراسات وبحوث حديئة عن طريق المراسلة. ولا بد أن 
أشير إلى جملة من الدراسات والكتابات المختصة والرصينة في تاريخ الخليج العربي 
المعاصر» التي يمكن تقسيم أبرز اتجاهاتها بالشكل الآتي: 

١‏ المؤرخون التقليديون؛ أمثال أمين الريحاني؛ وحافظ وهبة» ويوسف بن 
عيسى القناعي . وعبد العزيز الرشيدء وأمين سعيدء وخير الدين الزركلي وغيرهمء 
الذين اهتموا بموضوعات عن الحروب» والوقائع» والصراعات بين القبائل» وسير 
الشخصيات البارزة والعلاقات بين الإمارات» ومواقف بريطائيا منهاء ويغلب عليها 
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بعامة طابع الجمع للمعلومات» والرتابة والتدوين السردي . 


١‏ الرحالة الأجانب؛ والموظفون البريطانيون» أمثال لوريمرء وجورج 
أنطونيوس» ومايلز» وديكسونء وبلغريف؛» وروبرت لاندن؛ وغيرهم» والذين 
اهتموا بنشاط الرحلات الأجنبية» والتركيبة القبلية للسكان؛ والانتماءات القبلية 
والمصالح الاستعمارية» والأحداث الداخلية بين المشيخات والإمارات قدر تعلق الأمر 
0 دولهم . 

- امؤرخون الموثقون» أمثال جمال زكريا قاسمء وبدر الدين عباس 
ار وفتوح عبد المحسن الخترش » وأمل الزيان» وميمونة الخليفة الصباح؛ 
وعبد العزيز المنصور وغيرهم؛ والذين اعتمدوا الوثائق والأرشيفات بشكل كبير في 
دراسة التاريخ الاتتصادي والسياسي للخليج العري من دون الاهتمام بالنتاج الثقانفي 
والفكري لأبناء المنطقة؛ والإفادة منه في تدوين التاريخ؛ فتابعت هذه الدراسات 
الأحداث الداخلية السياسية» والتطورات الاقتصادية» والعلاقات الخارجية» والسياسة 
البريطانية في المنطقة» من دون معرفة التغيرات والتحولات الاجتماعية والفكرية 
3 نظهرت ا-لحاجة للكشف عن طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة» والمجتمع 
والفكرء وقد تصدى لها نخبة من المثقفين والكتاب في إطار فهم جديد للخليج 
العري» أمثال محمد غانم الرميحي» وعبد المالك خلف التميمي؛ ومحمد جابر 
الأنصاري» وعلي خليفة الكواري» ومحمد رشيد الفيل؛ ومحمد جواد رضاء وخلدون 
حسن النقيب» وعبد الله غلوم؛ وأسامة عبد الرحمن» وأياد حلمي الجصاني» وغانم 
النجارء وباقر النجار وغيرهم. 


١‏ 3-5 تحليل المصادر 

وبودي أن أشير إلى المصادر والمراجع الرئيسة التي اعتمدت عليها في كتابة هذا 
الكتاب» وفي مقدمتها الوثائق غير المنشورة والوثائق المنشورة» والتقارير والبيانات» 
حيث تمثل الوثائق البريطانية أهمية خاصة في التاريخ المعاصر واهتمامها بشكل كبير 
بالأحداث والتطورات السياسية» وتُعدٌ المصدر الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه 
من الباحثين وطلبة الدراسات العليا. فقد أفادتنا وثائق وزارة الخارجية البريطانية 
(01506 سونوءده”) في متابعة الأحداث الداخلية؛ والحركات والقوى السياسية» ونشاط 
العمال في منشآت النفط في العربية السعودية» وعلاقات العراق بالخليج العربي؛ 
وتأثيره الفكري والسياسي في بروز الوعي الوطني والقومي في المنطقة. وكذلك 
اعتمدنا وثائق وكالة المخابرات الأمريكية (014)؛ وهي عبارة عن تقارير ترفعها إلى 
الحكومة الأمريكية عن الأحداث الداخلية في مناطق النفوذ والمصالح الأمريكية في 
الخليج العري عن نشاط العمال» والاضطرابات في المنطقة الشرقية بالعربية السعودية؛ 
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والمد القرمي ومواقف السلطات منهء والمد الماركسي في ظفار وسياسة السلطان في 
عمان تجاهه . 


أما الوثائق العربية المنشورة التي أفادتنا كثيراً فهي الوثائق العربية التي صدرت 
عن دائرة الدراسات السياسية والإدارة العامة في ا الأميركية في 00 لعي 
تبدأ أحداثها منذ عام 21477 وتنتهي عام 191١‏ في تسعة مجلدات كبيرة | 
وكل مجلد يختص بعام واحد. وتتابع هذه الوثائق التطورات والأحداث في ا 
المشرق العربي إلى حد كبير» والقضايا الداخلية» وبيانات الأحزاب والقوى الفكرية 
والسياسية والعلاقات العربية ‏ العربية» والعربية ‏ الدولية» وتكمن أهميتها في كونها 
سجلاً يوتّق النصوص والبيانات وفق النسق الزمني في كل قطر من الأقطار. وإلى 
جانب ذلك اعتمدنا على ملفات العالم العربي التي صدرت عن الدار العربية للوثائق 
عام 148١‏ وهي سجل مهم للأحداث والتطورات السياسية» والتركيبة الاجتماعية» 
والمعالم الثقافية لكل قطر من لعل العربية» تتابع تطوراته المعاصرة. أما سجل الآراء 
حول الوقائع السياسية الخاص بالكويت والخليج العربي أو بالعربية السعوديةء فهو 
يونّق الأحداث والوقائع العربية للسنوات بين 1١957‏ 2 195717ء وكل مجلد بيتم 
بإحدى الستوات المأكورة؛ وهو يساعد الباحثين على متابعة البياناث والتصريحات 
السياسية للقوى السياسية والفكرية» فضلاً عن العلاقات بين الأقطار العربية . 


أما بصدد الكتابات المهمة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الخليج 
العربي» فلا يمكن أن نغفل مؤلفات محمد غانم الرميحي الذي تصدى لعدة قضايا 
خليجية من منطلقات اقتصادية واجتماعية» وأبرز كتبه التي اعتمدنا عليهاء» الخليج 
ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة. والبترول والتغيير الاجتماعي في 
الخليج العربي: واللحذور الاجتماعية للديمقراطية في جتمعات الخليج العربي المعاصرة» 
ل" عن البحرين أهمية كبيرة وهما: الحرين .. . مشكلات التغيير 

لسياسي والاجتماعي ؛ وقضايا التغيير السياسي والاجتماعي ذ في البحرين. 135 

51٠‏ لأنهما تصديا لقضايا المجتمع البحريني في ظل 0 البريطانية التي 
حاولت إعاقة نمو ذلك الجتمع » والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية» والتغيرات 
المصاحبة لظهور النفطء وأثرها في التطور الفكري في البحرين. وعلى الرغم من أن 
الكتابين لا يمثلان حقيقة مادة 0 بالأساس بل مقاربة سوسيولوجية» لكون 
الرميحي متتخصصاً في علم الاجتماع؛ وتحليلاته تنصب في دائرة الاهتمام بالليبرالية 
إلى حد كبيرء إلا أن الكتابين هادة غنية؛ ومحاولة جريئة.في هذا الإطار. 


وبإزاء الأوضاع الجديدة التي فرزتها حالة النفط على الصعيدين الاقتصادي 


والسياسي» عمد بعض المثقفين للانصراف للجهد العلمي» والبحث الأصيل» بعيداً 
عن صحب السياسة والإعلام في إطار مشروحع فكري» حَدد المثقف لنفسه شروطه 
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المرجعية» وكات ذلك عند خلدون حسن النقيب في كتابه المجتمع والدولة في الخليج 
والجزيرة العربية (من منظور غختلف). الذي صدر في إطار مشروع 0 
الوطن العربي في نحور (المجتمع والدولة». وفيه انطلق المؤلف في تحليلات عميقة عن 
بئية مجتمع الخليج العربي عبر مراحل تطوره» وفقاً لمنهجية علمية ونقد موضوعي 
خرجا من الحساسية ودائرة احرج في نقد الظواهر الاجتماعية» والنظم الحاكمة» 
وأفادنا في تحليلاته وتوصيفاته في أكثر من جانب في الكتاب»؛ ولا سيما مسيرة التيار 
القومي وتداعياته على الواقع العربي . 


أما بصدد المعلومات المهمة عن التجربة الماركسية في ظفارء فلا يمكننا أن نغفل 
عن دراسة عبد الله فهد النفيسي وعنوانها تثمين الصراع ني ظفارء ١958‏ 1908اء 
وهي حصيلة جهد كبير للمؤلف في زيارة منطقة ظفار عام 1١‏ ولأكثر من مرة» 
والالتقاء بشخصيات وزعامات من الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي؛ 
ورصد قضية شعب ظفار» والاستماع إلى أفكار قادة الماركسية في ظفار» وما توصل 
إليه المؤلف من دراسة للقبائل» والتنظيمات الماركسية» وعلاقاتها بالقوى الخارجية.. 
والدعم السوفياتي والصيني لهاء والاستنتاجات القيّمة التي توصل إليها 0 
إخفاق هذه التجرية. 


والقومية في الخليج العري» وفي مقدمتها دراسته القيّمة وعنئوانها الخلبج العربي ورياح 
التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة والديمقراطية التي تناول فيها مظاهر 
الليبرالية»ء ونشوء الحركة القومية ونموها في الخليج العربي» ومواقفها من الأحداث 
العربية في ظل المد الناصري. وهي تحتوي على جوهر الأفكار التي نشرها الكاتب في 
مجلة اراب أثيرز ز (4/25 5ه:4)» نحت عنوان عط هذ أمعمعنده88 أقتتقده ج31 
«ان © طوعف على الرغم من أن الك صحفي بالأصل اهتم منذ سنوات بقضايا 
الخليج العربي بأسلوب يميل الى توثيق المعلومات» وإلى مشاهداته الحية. 


أما عن دراسة المجتمع الماني» فيمكنني أن أشهد بدراسة باقر النجار بعنوان 
(المجتمع المدني :في الخليج والجزيرة العربية؛») ضمن كتاب المجتمع المدني في الوطن 
العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية. 
وهي محاولة د تستحق الإطراء في دراسة المجتمع الماني في الخليج العري»؛ وتطوره 
الاجتماعي؛ ونشاطه الثقافي؛ ومسيرة الجمعيات والأندية» والعمل النقابي؛ والتنظيم 
النسوي» ودور الدولة في غياب المؤسسات في المجتمع المدني. وقد أفادنا في الفصل 
الثاني عن الليبرالية» والأندية والجمعيات بعد الحرب العالمية الثانية. وأذكر 34 كتاب 
محمد جواد رضا بعنوان صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي: أزمات التدمية وتنمية 
الأزمات: وهو جهد كبير من المؤلف عن الواقع الاجتماعي والسياسي في الخليج 
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العربي في ظل الصراع القائم ب بين التركيبة القيلية» والانتقال إلى مرحلة الدولة الحديثة» 
وأثر النفط والثروة في الواقع الحديد» واستمرار تقاليد القبيلة سائدة في المجتمع ؛ 

والمشكلات القائمة في علاقة القبيلة بالدولة. وينصبٌ في الاتماه ذاته كتاب فؤاد 
إسحق الخوري الصادر بعنوان القبيلة والدولة ذف في البحرين: تطور نظام السلطة 
وممارستها. وهي في الأصل رسالة علمية ا عن المجتمع البحريني » وتركيبته 
الاجتماعية؛ ونشاطه الوطني» واتجاهاته الليبرالية» ومواقفه القومية» وذلك بالاعتماد 
على الوثائق والبيانات الأصلية» في تحليلات عميقة» ومعالجات سوسيولوجية» أفادتنا 


كثيراً في التيار الليبرالي» والتيار القومي » والأنشطة الاجتماعية في البحرين. 


أما عن دراسة المجتمع العربي» وتياراته الفكرية الرئيسة» فأمكئني الإفادة من 
كتاب حليم بركات بعئوان المجتمع العري عامس بحث استطلاعي اجتماعي ١‏ 
لإحداث مقاربة تاريخية مع حالة الخليج العري. وهو دراسة شاملة لبنية المجتمع 
العربي؛ وديناميته الاجتماعية والسياسية. وقد اتخل المؤلف موقفاً نقدياً ملتزماً ليمكئه 
من معالجة قضايا المجتمع العري. لا من زاوية التخلف فحسب بل من حيث صور 
اغترابه عن الذات) وسعيه جاهداً لتجاوز اغترابه» ومواجهة العديد من الإشكالات» 
وفق تحليل سوسيولوجيء أفادنا كثيراً في الفصل الذي كتبه المؤلف عن التيارات 
الفكرية العربية من حيث نشأتهاء ومراحل تطورها بحسب الحقب التاريخية . 


وطالعتنا أيضاً فهمية شرف الدين بكتابها الثقافة والايديولوجيا في الوطن 
العربيء 195٠‏ 1994:0»ء وفيه وضعت الكاتبة جهداً علمياً بإشراف المفكر العربي 
سمير أمين» في تحليلات عميقة عن نشأة وتبلور أبرز الاتجاهات الفكرية العربية حتى 
عقد التسعينيات من القرن العشرين بالاعتماد على المصادر الأصلية والدراسات 
الحديثة؛ على الرغم من الطابع الفلسفي لديباء والذي تبدو فيه مظاهر الغموض» 
ولكنها أعطتنا تحليلات قيّمة» ورؤى صحيحة عن الواقع الثقافي العري الذي يؤثر 
دوت شك في وضع الثقافة والفكر في الخليج العربي. 

ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتجاوز الكتابات والدراسات الأجنبية عن 
منطقة الخليج العربي؛ وني مقدمتها آراء جون كيلي (لاهك1 .3) الخبير البريطاني 
اللتخصص بشؤون الخليج العربي والشرق الأوسطء ومستشار وزارة الخارجية 
البريطانية» وأبرزها كتابه 51ه77 1/6 4ننه [إهه© 11:6 ,هاطه47 الذي تناول فيه نشاطات 
القوى المعارضة» وموقف السلطات البريطائية من التطورات الداخلية» والعلاقات 
الخارجية بين بريطانيا وإمارات الخليج العربي» وأنظمة الحكم» وتغلغل الماركسية بدعم 
سوفياتي في المنطقة» ومقالته ا منشورة في بجلة ميدل ايسترن ستاديز «7ءاكه1 [34144) 
(65 51:01 بعنوان -1670 01 ععمعترعصد1 ع1 :تللتتط©طآ ,نتقصط0 ,اتام سحة1130)» 
«11102) وقد تحدث فيها عن الماركسية في ظفار وعمان من خلال حركاتها 
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وقواهاء والتركيب الاجتماعي لظفار؛ والمقومات الاقتصادية وأثرها في واقع ظفارء 
وطبيعة الأفكار الماركسية/ اللينينية» والحركات اليسارية؛ وموقف السلطات البريطانية 
من ذلك التوجهء ثم تتبع أسباب إخفاق التجربة في ظفارء وانحسارها مع تغير نظام 
الحكم في مطلع التسعينيات. 

وأفدنا من كتابات ميكائيل هدسون (150558 .0 أمقطه:04) التي عالج فيها 
أزمة الديمقراطية» والليبرالية» والمجتمع المدني: والدولة وعلاقاتها بالمجتمع في الوطن 
العربي» ولا سيما دراساته ومقالاته الحديثة التي نشرها بين عامي 1١944‏ و445١‏ عن 
الديمقراطية؛ والسياسة الخارجية العربية» وأساسيات التحديث فى الشرق الأوسط. 
وأفدنا من كتايه القيّم بعتوان 1126 أهعط امل بأءجهء5 11:6 كم امع 24705 وفيه 
حاول المؤلف البحث عن شرعية النظم العربية الحاكمة؛ وعلاقة القبيلة بالدولة في 
الخليج العربي؛ والتوجهات الليبرالية» والمشاركة السياسية» والتجارب البرلانية 
والتشريعية» والوعي القومي» وتبلوره في المد الناصري . 


أما عن حالة العربية السعودية» وصراع النفط والثروة» والقيم والتقاليد» 
والصحراء والمديئنة في مرحلة ما بعد ظهور النفطء فأمكئنا بشكل كبير الاعتماد على 
كتاب مردخاي أبير (تاطه .04 الصادر بعنوان نهم 011 عرلا ون ماطه جا فهو 
1 | ننه 001/11 :65 اا 2714 1716اع16 . ومؤلفه كاتب متخصص بشؤون 
الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية» ويحاضر في الجامعات الأمريكية. وفي كتابه هذا 
يقدم معلومات موثقة عن حركات المعارضة الداخلية؛ والقوى السياسية؛ والاتجاهات 
الفكرية» ورصد برامجها وطروحاتهاء وأبرز شخصياتها الفاعلة» وامتداداتها في الداخل 
والخارج . وتطرق المؤلف أيضاً إلى طبيعة الصراع بين الاتجاه المحافظ في عهد الملك 
سعوه بن عبد العزيز في السياسة السعودية. والاتجاه القومي في عهد جمال 
عيد الناصر» وتأثبر المد القومي في منطقة الخليج العربي» ومرحلة الاضطراب بين 
الملك سعود وشقيقه فيصل في منتصف الستيئيات. وقد قدّم لنا الكتاب تحليلات 
قيمة؛ ومعلومات جديدة أفادتنا في التيارين القومي والماركسي . 


ولا يمكن إغفال كتاب ريتشارد هرير دكمجيان (شةازوتطاء<2 .11 .2) الصادر 
باللغة الإنكليزية. وعنرانه : طممار 6,[ا اها #عالمانءجعفاساط بارمتسام ه11 اط ساوة 
4 الذي تُرَجِم إلى اللغة العربية بعنوان الأصولية في العام العربي: وتناول فيه 
الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» ودور الإسلام في السياسة السعودية» 
وتتبع أبرز القيادات الإسلامية وتنظيماتباء وبرامجها وعلاقاتها بالداخل والخارج. ولكن 
يؤخذ على الكاتب بعض تحليلاته التي تفتقر إلى الفهم الحقيقي لسمات | 2 
الإسلامي» وطرحه أفكاراً تبتعد كثيراً عن الواقع الإسلامي. ولكن هذا لا يقلل بتاتا 
من أهمية الكتاب في دراسة التيار الإسلامي في الوطن العربي» فقد اعتمدنا عليه عند 
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الحديث عن الحركات الإسلامية في الخليج العربي» وأتاح لنا فرصة التعرف على 
الحركات والجمعيات الإسلامية» وبرامجها وقياداتباء وعلاقاتها بالحركات الإسلامية 
الأخرى. 


أما عن الدراسات الموثقة عن القوى اليسارية في الخليج العربي وشبه الجزيرة 
العربية» فأمكننا الإفادة من فرد هاليداي (1512111089 0 الكاتب الببر يطاني اليساري؛ 
المطلع على القضايا العربيةء والشؤون الخليجية» والذي بذل جهداً كبيراً في متابعة 
مسيرة الحركات الثورية اليسارية في ظفار وعمان واليمن الجنوبي» ووضع كتاباً مهما 
فى هذاالإطار يبعثتو ان : كرت تروناسيك [مءةنتاوط 4 :مرجم للاى اننه !1711 فاه 41 
١‏ دجا م11 انا زا غ ام ع1 وهو من الكتب المهمة التي تناولت الحركات 
الماركسية في المنطقة» وقد تُرجم القسم الأول بعنوان: «النفط والتحرر الوطني في 
الخليج العربي في 0 ولاقاقل ولاق بعئوان «الصراع السياسي في المزيرة العوبية 
في عام 0لقة ثم صدرت ثترحمة ة كاملة قام ها محمد غانم الرميحي وعنئواتها 
المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية عام . ويكتسب الكتاب أهميته من أن 
المؤلف قد أجرى عدة زيارات ميدانية» ومشاهدات حيّة في ظفار وعمان في منتصف 
السبعينيات» في إطار معايشة كاملة للإيديولوجيا الماركسية السائدة» ومكافة للثوار 
في تدريباهم» وتعليمهم؛ وإعدادهم» ولذلك كتب المؤلف بصورة مونّقة عن تجربة 
عدت فريدة في العام الثالث» وضمُنها تحليلاته عن التناقضات بين المجتمع القبللي 
(التقليدي) والايديولونجياء وأفادنا كثيراً ذ في الفصل الخامس عن الماركسية في الخليج 
العربي» وبخاصة في ظفار. 


واعتمدنا أيضاً كتاب مارك كاتز (2ئقك1 .64 الصادر بعنوان: © مكدر 
سونو بماطه جا 176 لجوسده1 بوتاوط ببواء :10 اعانامى :ه1طه4 . وامول ف 
متخصص في السياسة الخارجية السوفياتية» وعلاقات الاتحاد السوفياتي بدول العالم 
الثالث» وخبير بالشؤون السوفياتية الداخلية») وقد قم في كتابه هذا معلومات قيْمة 
عن الماركسية في ظفار» والقوى والحركات اليسارية في أقطار الخليج العري؛ 
وتنظيماتهباء وشخصياتمها: وبراجهاء والدعم السوفياتي للعرية الماركسية اللينينية في 
ظفار» ونجح المؤلف بمتابعة أنشطة الحركات الماركسية وتفاعلاتها الداخلية» وعلاقاتها 
الخارجية ؛ باعتماده على على الوثائق ق البريطانية» والدراسات السوفياتية» وكان مصدراً مهما 
لنا في الفصل الخامس من الكتاب. 

وأمكننا الاعتماد على أيمن الياسيني الذي وضع كتابه الدين والدولة في المملكة 
العربية السعودية؛ وهو في الأصل أطروحته للدكتوراه» قذمها إلى جامعة مكجيل في 
مونتريال بكندا في عام ١98‏ تحت عنوان : 14ج ا(ماج 11611 11 :18616110 16[]: 
2 :ننه 3 كه 171800:11ك[ 176 171 1216ك. 


؟" 


وتناول المؤلف الإسلام والايديولوجيا الوهابية والإصلاح» والحكم والشريعة» 
والأسرة المالكةء وحركة الإخوان؛ ودور العلماء في المجتمع والسياسة:؛ وأنادنا 
الكتاب بشكل كبير في دور العلماء في الفصل الأول عن الفئات الاجتماعية في 
0 وتركيبة الحكمء ودور الإسلام في السياسة السعودية في الفصل الرابع 


ولا بد لي من تقديم الشكر والعرفان إلى نخبة من المفكرين والأساتذة العرب 
والأجانب الذين قدّموا لي المساعدة سواء بالمشورة العلمية أو الحوار الجاد أو الدعم 
المعنري» وأخص منهم في جامعة الموصل» د. خليل على مرادء ود. سيّار الجميل» 
ود. عماد الدين خليل؛ وفي جامعة بغداد د. ابراهيم خلف العبيدي المشرف على 
العمل لروحه الطيبة وتصويباته العلمية القيّمة؛ ود. هاشم صالح التكريتي؛ ود. 
كمال مظهر أحمد. ود. كاظم هاشم لعمة؛ ود. وميض عمر نظمي؛ والأخ د 
محمود علي الداود» والمؤرخ الكبير د. صالح أحمد العلي على الحوارات العلمية 5 
التي 0 مياه وأيضاً 5 البروفسور ل هدسون من واشنطن على 


والفضل الأكبر في إظهار هذا الكتاب إلى حيز الوجود يعود إلى الأستاذ الدكتور 
خير الدين حسيب مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية على تشجيعه ودعمه 
المتواصل» ولكافة الأخوة العاملين في المركز لجهودهم الكبيرة في إنجاز | الكتاب. إن 
الباحث يسعى إلى أن ينجز قريباً دراسته المكملة لهذا الكتاب والتي تغطي الفترة 
التاريخية بين عامى 7٠١١ - 1١91/١‏ تحت عنوان «الانجاهات السياسية والتيارات الفكرية 
في الخليج العربي 20١١ 191/١‏ ليضع القارئ بصورة متكاملة عن الاتجاهات العامة 
للفكر العربي في المنطقة بعدّها حاجة ضرورية ضمن سياق الكتابة عن تاريخ الفكر 
العربي المعاصر على امتداد الوطن العربي من جهة» ولتلبية مشاغل العديد من الباحثين 
والقراء الذين أبدوا رغبتهم في أن يستكمل الباحث مشروعه الأول بجزء مضاف 
يُكمل المرحلة التاريخية المعاصرة. 


لقد كتبت فصول هذا الكتاب في مدى ثلاث سنوات من حياتي الأكاديمية بعد 
أن تفرغت من عمل مدرساً في كلية الآداب بجامعة الموضل في ظلروف صبعة للناية 
مر بها البلد؛ وكان مسعاي الأساس هو الالتزام بمنهج علمي وموضوعي» من دون 
التحامل على هذا التيار أو ذاك» سواء لأسباب أيديولوجية أو قطرية» ومحاولة صياغة 
رؤية تحليلية تاريخية تعتمد على المصادر الأصلية بالأساس. 


إن الحاجة أصبحت ماسّة من أجل الخنوض في دراسات نقدية علمية لتاريخ 
العرب» وفي أعماق الحقب التاريخية» والاستفادة من التجارب التاريخية لرسم مستقبل 
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أفضل في إطار تكوين العرب المعاصرء متمنياً أن أكون قد وفقت في دراستي هذه؛ 
عسى أن يأتي من بعدي مؤرخون أو باحثون لكي يتوسعوا في جوانب أخرى؛ 
وولإرساء جهود أكبر في دراسة التاريخ الثقافي والفكري لمنطقة الخليج العربي بخاصة 
والوطن العربي بعامة. والله ولي التوفيق. 
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الفعل الأرل 
البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
< في الخليج العربي حتى مطلع السبعينيات 


أولاً: البنية الاقتصادية 


١‏ التشاط الاقتصادي التقليدي 


عاش إنسان الخليج العري في معاناة قاسية قبل اكتشاف النفط نتيجة الظروف 
الاقتصادية الصعبة» وقلة موارد العيش» واعتماده على البحر مورداً للرزق عن طريق : 
الغرص على اللؤلؤء وصيد الأسماك؛ والتجارة المحدودة مع بعض الدول المجاورة؛ 
وصناعة السفن وشباك ك الصيد9؟ . . 


وينقل الأديب الكويتي يوسف بن عيسى القناعي”" صورة المعاناة والفقر في 
.تلك المرحلة بقوله: 


«ويكون ليوم ال ل ا ري 
العصيد. .. وكانوا إذا أكلوا العصيد مسحوا أيديهم بأرجلهه:”" 


وكانت حرفة الغرص على اللؤلؤ المصدر الرئيس للرزق والعيش للسكان» 
ولا سيما في المناطق الساحلية من الخليج العربي؛ وما ترتب عليها من تجارة داخلية 


)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصيء «العامل الاقتصادي وأثره على إنسان الخليج العربي في العصر 
الحديث» » في: الموسم الثقافي [السابع والثامن:  19!5‏ 19198؛ الكويت]؛ الخليج العربي في مواجهة 
التحديات : محاضرات الموسمين الثقافيين (الكويت: جمعية الاجتماعيين! مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» 
#لاؤل)ء ص 4١١-505‏ . 

(؟) يوسف بن عيسى القناعي  !141/8(‏ 1517)» مصلح وأديب ومربٌ كويني معروف»: أسهم في 
تأسيس وإدارة أول مدرسة هي المباركية ثم تبعتها الأحدية» وشارك في تأسيين مكتبة وجمعية ثقافية أيضاً 
يمثل جيل الرؤاد الأوائل من المصلحين في الكويت والخليج العربي. انظر: حمد محمد السعيدان» الموسوعة 
الكريثية المختصرة» "'ج» ط ” (الكويت: وكالة المطبوعات؛» ))١94١‏ ص .١184 ١١87‏ 

) يوسف القناعيء صفحات من ماضي الكوبت» ط ؛ (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
4 ص 59 


و" 


وخارجية بين المدن والموانئ الخليجية أو مع الدول المجاورة؛ وما جلبته هذه العلاقات 
التجارية بالهند وإيرات وشرق افريقيا من عادات وتقاليد ولغات وفلون وأزياء وملابس » 
سواء كانت على أيدي التجار العرب أو تجار الدول الأخرى القادمين إلى المنطقة" . 

وبرزت ثقافة الغوص وليدة مجتمع الغوص على اللؤلؤ الذي مارس الحياة القاسية 
بكل تفصيلاتها ومعناهاء وعبّر عن ذلك أصدق تعبير في هواجسه وعواطفه بالأغاني 
الشعبية؛ والقصص والحكايات» والمواويل الخليجية في صراعه مع البحر والبيئة 
القاسية» فأنتجت ثقافة شعبية جديدة نتاج بمارسات الناس وطقوسهم وعاداتهم التي 
تحولت إلى إرث اجتماعي وثقافي صادق”". 

أدى اكتشاف النفط» والثروة .المالية الهائلة التي حلت على السكان إلى فقدان 
مهنة الغوص مكانتهاء ولا سيما أنها تزامنت مم نجاح اليابانيين في إنتاج اللؤلؤ 
الصناعي في منتصف الثلاثينيات» فأهمل السكان مهنة الغوض» وتحولوا إلى ممارسة 
مهن جديدة كالتجارة والأعمال الحرة» والوكالات التجارية؛ والشركات التي تدر 
أرباحاً كبيرة9' . 

وقد مارس الناس إلى جانب الغوص حرفة الزراعة والرعي مصدراً رئيساً للحياة 
في الباديةء ولكن مردودها الاقتصادي كان محدوداً نتيجة قلة الأراضي الزراعية؛ وشحٌ 
الأمطار ومصادر المياه. واستحواذ شيوخ القبائل وزعمائها على أكثر الأراضي الصالحة 
للزراعة؟. فضلاً عن ذلك؛ ظهرت صناعات بسيطة مثل تجفيف الملح» وصناعة 
السلال؛ وكبس التمورء وعمل الفخارء وشباك الصيدء وأدوات الزراعة» والأخشاب 
والمسامير والحبال» وهي الصئاعات التي خص الزراعة وصناعة الم 


فق اجاج لوريمر؛ دليل الخليج : القسم التاريخي » ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر» /اج 
(الدوحة» قطر: مطابع العروبة» 1551)ء ص 07149 "5٠1‏ ولا١5”".‏ انظر التفاصيل في: سيف 
مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العري (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت: #لاؤا)ء ص ٠١‏ ملا 

(5) الصادق محمد سليمان» «الخليج بين ثقافة اللؤلؤ وثقافة البترول»» الرافد (الشارقة)» السنة "27 
العدد ١١‏ (ئيسان/ ابريل :)١495‏ ص 57 7. 

(1) أياد حلمي الحصاني» النفط والتطور الاتتصادي والسياسي في الخلبيج العري (الكويت: دار 
المسرفة» 5 ).: ص 215 ونورة الفلاح » «التغير الاجتماعي في الدول المنتجة للنفط في مجتمع 
الكويت»» حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت)؛ العدد »1٠١‏ الرسالة 04  ١9844(‏ 1944): ص 7. 

(0) محمد عباس ابراهيم» «الأبعاد الاجتماعية والثقافية الحضرية في مجتمعات الخليج العربية»» شؤون 
اجتماعية: السنة 5: العدد ١؟‏ (ربيع م4 ,)١‏ ص .,١756‏ : 

0( انظر التفاصيل في: عنتهههدم8 فسة لمأءه5 6ه 5م4726 ,نطتفسسع- اخ .6 4مستقطه31 
,.605 وكقطمزع84 اتساعة لصة امتخصدت معومنال قنتقلك1 نص «روعطعن8 عط هذ لمك عط هذ عغمعتدجماء ع2 
1112110118 0714 [10عارمم[وناء 2 85لا أها7اتنفاط 1716 14د ردعاجيك 071ل[ ,أكمظ[ 816 أ4ة علا ,01 

.205-40 .مم ,(1984 بطوصنصطء5 .1 كه طعع230) 6 .820 بام ةجصدوء© علهده 6ه مرعكم1 رورماءع ع سار 


حا 


 "‏ التحول الاقتصادي بعد النفط 

كان لاكتشاف النفط وتدفق العوائد المالية الضخمة تأثيره في التغيرات التي 
شهدتها منطقة الخليج العربي في مختلف المجالات» وفي مقدمتها المجال الاقتصادي . 

وقد بدأت المحاولات الأولى للتنقيب عن النفط واكتشافه في الثلاثينيات من 
القرن العشرين » في كل من البحرين والعربية السعودية وقطر والكويت» ثم توالت 
بعد ذلك في إمارات ساحل عمانء ومسقط وعمانء وتحول النفط إلى محرك رئيس» 
وقوة فاعلة لتغيير حياة المجتمع على جميع الصعد”'» وأصبح يشكل المورد الأول في 
النشاط الاقتصادي» والدخل القومي في جميع أقطار الخليج العربي. ويبين الجدول رقم 
)١  ١(‏ ذلك التحول في المنطقة. 


الجدول رقم ( -0) 


إنتاج النفط في أقطار الخليج العربي 
)١191/4  1540(‏ (بالمليون طن) 


.(1981) 6 .مم ,كاتمعط 2/0 خصة ,(1914) اجااعالاظ لمعانعاعا3 02180 


وقد ارتبط التاريخ الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي باكتشاف النفط واستثماره» 
فخلق قاعدة اقتصادية جديدة؛ وحوّل حياة الغوص والزراعة والرعى إلى حياة التجارة 
والاستيراد والتصديرء والمقاولات العامة؛ وتجارة العقارات» والاستثمارات المالية» 
والوكالات» وأدى إلى ارتفاع دخل الفرد بشكل كبير""': وإلى أن يشكل نحو أكثر 
من 4١‏ بالمئة من الدخل القومي. وأخذت هجرة الأيدي العاملة العربية والأجنبية 


(9) عطا 05 قاتهعاءه8 ب#أبساترءط انداطه 47 6ئ؟ زه وأرروءط 2:14 #نتصة 21:6 ,هن عقتناممآ زعة13/1 
تقالف» ,232083 مقطة؟ 0صه ,140-144 ,وح ,(1977 ,.ه© اأمعستوماط تةتطماءلقائطم) قعلء5 قدملمولة 
- ع#وطتصةء10]) 6 .20 ,74 .1أ70٠‏ ,تهرك اتواء707 «ركاد 0 قط صا قلم8 زقلناهم8 106 بصروم8 011 مطا 

.2-7 .مم ,(1995 عع طترععء12 

)١١(‏ نطه0همرآ) ععسة مسقئللا/لا عتة وط 1016010 ه طاذ؟ ,كعاعاق أماعب1 176 ,لإماسوة1 للقدوطط1 

.225-26 .مم ,(1970 بساأبجوتآ هه مقتلف عوجمعت 


ذا 


تتدفق بكثرة إلى المنطقة؛ وازداد الاعتماد المحلى على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية 
من الأسواق الخارجية بصورة شبه كاملة'. ويشير إلى ذلك الجدول رقم )١  ١(‏ 


بشكل واضح . 


الجدول رقم ( ”0 
المدخولات النفطية في أقطار الخليج العربي  ١940(‏ 1974) (بالمليون دولار) 
105 كنظ انقلا 9 را لت اا تناك 
0 السعودية 
الكويت 


قطر 
البحرين 


المصدر: .(1981) 15 .0ت راثع2 عنهلة قصة ,(1974) ماعاايا8 لمعتتعلاها5 6و0 


وحققت الشركات الأجنبية التي جاءت إلى المنطقة للتنقيب عن النفط واستكشافه 
أرباحاً كبيرة بعد أن أصبحت هي وحدها التي تتولى عمليات التنقيب والتكرير 
والتصدير لحسابها برساميلها وفنييها وخبرائهاء وإيصال النفط إلى المستهلك في 
الخارج. وتقوم أيضاً برسم السياسة المتبعة في مسألة النفط» وتسعى بكل السبل من 
أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح ولو كان على حساب اليلد | نتج للنفط الذي لا 
يحصل إلا على بعض العوائد الالية التي لا تشكل إلا جزءاً ضئيلاً من الأرباح التي 
تحققها الشركات والدول الأجنبية من عمليات الفط 9" , 
وأخذت أقطار الخليج العربي تورصف بأعها دول ريعية تعتمد في اقتصاداتها على 
تصدير سلعة واحدة هي النفط. وبذلك يعتمد الدخل القومي لهذه الأقطار على نوع 
من الريع الخارجي الذي توافرت له الظروف المناسبة» وحاجة السوق الخارجية» 
والطلب الكبير من الدول الرأسمالية على النفط في إدارة عجلة الصناعة الغربية» 
فتؤول جميع العوائد المالية إلى ميزانية الدولة بشكل مباشر © . 


)١١(‏ ,(1961) 701.33 ,ج70 امم وافااقة «رعاها5 0همملمواة لخ بدتطدعة ألبدة5» بقممن8 معطمل 
أدرمة 116 زه !70117716 «يشقد0 6ه عأوممالم5 قط صذ عوسقطك أمستجل» بلاعنوطة© ده لطة ,9-11 .مم 
154-13 .جز« ,(1988 عهنال) ,2 أكقع ,14 .701 ,كله زرف «مر بعتممقي 
)١١(‏ نجيب عيسى» نموذج التنمية في الخليج والتكامل الاتتصادي العري» الدراسات الاقتصادية» 
ط ؟ (بيروث: معهد الائماء العربي. ؟4وا)ء ص 1", 
(19) انظر: حازم الببلاوي» «الدولة الريعية في الوطن العربي؛» ورقة قدمت إلى: الأمة والدولة 
والاندماج في الوطن العري (ندوة)ء تحرير غسان سلامة [وآخرون]» 31 ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة - 
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وتعيش هذه «الدول الريعية» النفطية فى تكوينات قبلية» وعلافات عشائرية 
سابقة للمرحلة الرأسمالية» فى حين تمارس علاقات شبه رأسمالية مستحدثة: إذ تثمو 
فئات كبار التجارء والبرجوازية؛ ورجال الأعمال؛ وأيضاً تدفق الرساميل الأجنبية» 
والثروة النفطية الهائلة9؟' , 


ويشجع الاقتصاد الريعي النخب الاجتماعية على الكسل؛ ويدقع باتجاه قلة 
النشاط الاقتصادي؛ ويلحق الدولة بالتبعية للخارج» فضلاً عن تبعية المجتمع للدول 
الريعية نفسهاء حيث تستأثر الدولة بموارد الأرض» وتبيمن على مقدرات البلاد. 
ويشوه النظام الريعي العلاقة بين المجتمع والنظام الاقتصادي» ويخضعه للدولة؛ مما 
يولد صعوبة في طريق إقامة الديمقراطية في هذه الدول» وتعجز عن أن يكون لها 
دور فعال في التنمية البشرية(". ١‏ 


وقد أدى التحول الاقتصادي المفاجئ والجذري في مجتمع الخليج العربي إلى بروز 
قيم ونظم جديدة ١‏ تكن معروفة من قبل» كالرفاه الاجتماعي؛ والفجوة القائمة بين 
الجهد المبذول والمردود المالي» وعدم وجود مشاركة اقتصادية جادة'2 واختلال ميزان 
توزيع الثروة؛ وتباين الدخول بين السكان بشكل واضح"". 


فقد أدى اكتشاف الثروة النفطية إلى إغراق منطقة الخليج العربي فجأة في 
الرأسمالية العالمية»؛ وتكوّن نظام لا مثيل له في العالم من حيث إنه يجمع بين ظاهرة 


-العربية؛ 2)1984 ص 584. وأحمد ثابتء من يحمي عروش الخليج؟!: «النفط والتبعية» (القاهرة: مركز 
الحضارة العربية للاعلام والعشر؛ ,.)١99١‏ ص 57 "37, 

)١5(‏ محمود عبد الفضيلء التشكيلات الاجتماعية والتكويتات الطبقية ني الوطن العري: دراسة 
تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 6 46و5١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
مخحذا)ء ص .3١١‏ 

)١4(‏ بشارة خضر» أوروبا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعد. نقله إلى العربية حسن 
عبد الكريم قبيسي (بيروت: مركز دراسات الوحذنة العربية؛» 18986)) ص  ”4‏ 7"8. وحول الدول 
الريعية» انظر التفاصيل في: ,16ها3 2ه 176 .605 ,تمفاعآ مددمموات لمة اسعقاطء8 بمممدكط 
رتتتاعة صحممعن عاعرملا ه81 بده00مم1 ) 2 7١‏ بل1أئه17 طوعة غطا عاذ ممننأوجء 1ه[ لقة ,عأهاة ,بسمتوتة1 

:م1987 

(15) أسامة عبد الرحمن؛ المورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد: مدخل لدراسة الميزانية العامة في 
أقطار الخليج العربية ضمن المنظور الشامل للتنمية المنشودة على صعيد هذه الأقطار وعلى صعيد الوطن العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١1984/‏ ص 486 -435. 

)١9(‏ معط كلد طوعف عط طذ ومتأعددلمءع5 2ه 3600 فمط» ,لطتقمسد لمق ,© تعسقطمكة1 
01117 472 116 11 82061027:1611 ةارم تمع انه لعاددى .له مأعهاطئل2 م1 بهذ «رلئ0م غه بع جمعولط 

غسة ,46-60 .مم ,(1980 ,ق50016 كلدا0 وعم ع0 معامع0 ننصلمكظ سندمعت :ممقدم]آ) 


حسن الخياطء الرصيد السكاني لدول الخليج العري: الكوبت - البحربن ‏ قطر ‏ الامارات ‏ عمان - 
احا 


تحلف تاريخي من أقصى درجات التخلفء. وثروة مالية هائلة» على أن هذه الثروة 
ظاهرة مؤقتة لا مستقيل لها( . 


وهكذا أفرزت الأوضاع الجديدة قيماً " تكن سائدة من قبل» حيث الصراع بين 
جيلين, القديم والجديد» والهوّة الثقافية التي ظهرت نتيجة التحول الاقتصادي 
المفاجوع. وعدم التناسق بين النمو الاقتصادي والتحول التدريجي في الفكر والثقافة . 
فسرعة التغيير والتتحول ' تتوازن مع السلوك والعادات والقيم» وحدث خلل بين 
المعطيات المادية والقيم الروحية والاجتماعية» واهتزت المعايير المعنوية» وسادت 
الثقافات الوافدة» ونشأ صراع بين الأصالة والمعاصرة في المجتمعء مما أثار حفيظة 
بعض الفئات الاجتماعية ولا سيما المثقفين الذين دعوا إلى وقفة تأمل. ومراجعة 
للذات؛ والتصدي للتيار السريع نحو الحياة المادية والقيم الغربية» وتأكيد الأصالة 
والقيم الاجتماعية: والتمسك بالانتماء العربي الإسلامي» ووضع سياسات متوازنة في 
التحديث والإصلاح» وتبلورت نتيجةً لذلك إتجاهات وتيارات جديدة فى جتمع 

١ الحلك‎ : 

اليم 990 


وعلى الرغم من الظواهر الإيجابية لهذا التحول الاقتصادي. فإنه لم يلق قبولاً 
واسعاً لدى امثقفين في المنطقة» فيصف عبد الهادي العوضي الخبير الكويتي في شؤون 
التربية أثر النفط بقوله: 


القد ظل دور النفط قاصراً على كونه مصدراً تمويلياً من دون أن يتفاعل بعمق 
مع نمط الحياة. . . فلم يؤد إلى النتائج التي يمكن أن تترتب على نقل المجتمع إلى 
مرحلة الدولة الحديثة بعلاقاتها الإنتاجية التي تقوم على أسس احترام العمل المنتج 
واعتباره. . . عماد المكانة المرموقة التي يصل إليها الإنسان»"'. 

وقطعت التحولات الجديدة الصلة مع الماضي » وعملت على تغيير البنية 
الاجتماعية» وتحول المجتمع المنتج البسيط إلى مجتمع استهلاكي من دون حصول تنمية 
حقيقية. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في دخل الفرد الذي يضاهي دخول الدول 
الصناعية الرأسمالية لا يمكن أن توصف هذه الأقطار الخليجية أها صناعية؛ إذ لا 


-(الدوحة: جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات الانسائية» :)١947‏ ص 79 .5١‏ 

(18) انظر: سمير أمين, «الدولة والاقتصاد والسياسة في الوطن العري»؟ المستقبل العري» السنة 
65 العدد 154 (تشرين الأول/ اكتوبر 19497): ص "1 16. 

(19) أسامة عبد الرحمن» البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل إلى دراسة إدارة التئمية في 
أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط» سلسلة عالم المعرفة؟ 51 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 19487): ص .١١١‏ 

- انظر: عبد الهادي العرضي» ابناء الانسان الكويتي: » ورقة قدمت إلى: ندوة تطوير التعليم‎ )٠١( 


و 


وجود للتنمية الحقيقية» وإنما يتم الاعتماد وبشكل كبير على الريع النفطي "١"‏ . 

وقد وصف محمد الرميحي الاقتصاد الخليجي بأنه اقتصاد تبرز فيه سمات 
الاقتصاد المتخلف الأحادي الجانب الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والسوق 
العالمية؛ والتجارة الخارجية» وهو اقتصاد منفتح على الاستيرادٍ يمكن أن يعأة ثر بأي 
مشكلة أو تغبير في الاقتصاد العالمي» أو في 3-5 الرأسمالي سلباً أو إيجاي1 ”© , 


ثانياً: البئية الاجتماعية 


١‏ -الفئات الاجتماعية 

سادت مجتمع الخليج العربي قبل اكتشاف النفط فئات اجتماعية عديدة في 
مقدمتها الأسر الحاكمة التي ارتبطت بعلاقات اقتصادية مع كبار الأسر التجارية» 
واستأئرت بأوجه التفوذ الاقتصادي والسياسي» وعلاقات قرابية في ما بينها في ظل 
المجتمع القبلي في تلك المرحلة””"". 

وظهرت إلى جانب الأسر الحاكمة فئات اجتماعية مالكة لوسائل الإنتاج ورأس 
المال؛ مثل زعماء القبائل؛ وكبار تجار اللؤلؤء وأصحاب المحلات التجارية» 
والعلماءء والعمال ف في الغوص والصيد وبعض الصناعات البنيطة» والفلاحين» 

زفقف 
والبدوا*', 


إلا أن التشكيلة السكانية تغيرت بشكل واضح بعد اكتشاف النفط؛ واضمحلت 


- العام في دولة الكويت» جامعة الكويت» كلية التربية» شباط/ فبراير 1947 » ص 5. 

)7١١(‏ عامجا النتدى زه برجم نامع أمءالثاهمط 4 :38714 جره غاثلاظ عكلاه 4 ,تعصاءعقة مماء11 
لمع «ماطاة :ط مع21 © لماعو5ى «اأ#مايك ,أعقصه1 .5 عستاعدومة3 :(1978 رؤقعء وعقط1 :دملدمي) 
,263 1ومة لمآ عقتاعة53 الال2 ,رعقدعهعز8) )قد 8010016 عط جز قمددعآ مةئ همسعاهمن) رعاءعوموعط 

هق ,100-102 ,رم ,(1982 

محمد رشيد الفيل» التكامل الاجتماعي والسياسة السكانية الموحدة لدول الخليج العربي (الكويت: جامعة 
الكويت: .)١5481/‏ عن 9290" 7د" 

(11) انظر: محمد غانم الرميحيء «رأس امال البشري في الخليج طريق التئمية المستمر»» (حصاد 
الموسم الثقافي لوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب؛ 191/8 191/5): ص 591. 

(70) محمد غائم الرميحي: الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة» 
ط ” (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة» 984١)ء‏ ص 3ء و قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في 
البحرين» 1947١‏ ٠:/!ا9١‏ (الكويت: مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» “/اؤا)ء ص 717, 

إفترفق الرميحي » قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين» 157٠١‏ - م«لاكاء ص 2713 
وفيصل ابراهيم الزياني» مجتمع البحرين وأثر الهجرة الخارجية في تغيبر بنائه (القاهرة: مطبعة دار التأليف» 
/ا/ل1 )2 ص "7057 


١ 


الفئات الاجتماعية السابقة» وحلّت قوى وفئات جديدة محلها بفعل النمو السكاني» 
وتزايد الهجرة الخارجية العربية والأجنبية» وأصبحت الفئات الاجتماعية توزع على 
الحو الآني : 
أ الأسر الحاكمة 

مجموعة من الأسر القبلية التي تسيطر على السلطةء وتعتمد الحكم الوراثي» 
وتفرض سيطرتها على المؤسستين المدئية والعسكرية بفضل تضخم حجم أفرادها بمرور 
الزمن. وهي تعتمد على تحالفها مع الأسر التجارية الكبيرة» وزعماء القبائل المتنفذة؛ 
وتعمل على تحويل المؤسسة المدنية إلى تنظيمات تضامنية ضمن هيكل الدولة*"©. 

وتؤدي الأسر الحاكمة أدواراً سياسية متعددة الأبعاد في الخليج العري» ما يسوّغ 
وصفها بالوحدة السياسية؛ إلى جانب أنها مؤسسة اجتماعية/ سياسية» وسلطة مركزية 
في المجتمعل؟؟ . 

ب العلماء 

يمثل العلماء الفئة الدينية التي تلقت التعليم على الأصول والأحكام الإسلامية؛ 
والمعرفة بالقانون والشرع الإسلامي» فاحتلوا بذلك المناصب العليا فى مؤسسات 
التعليم العالي الديني» والوعظ والإرشادء والقضاء الإسلامي والشريعة9؟". 

وتبرز مكانة. العلماء في العربية السعودية بشكل ملحوظء من خلال ممارستهم 
مهام تطبيق الشريعة الإسلامية قانوناً للحياة العامة؛ بعد أن خضعت الدولة لتحالف 
ديني وسياسي منل نشأتها في منتصف القرن الثامن عشر» وتبوأ العلماء المكانة الثانية 
بعد الأسرة المالكة*"“)2 لكونهم يسهمون في اتخاذ عدد من القرارات السياسية 
والقانونية؛ عن طريق منحهم التفويض الشرعي تخد القرار. ويصبح القرار في بعض 
الأحيان حاسماً في القضايا الاجتماعية والشؤون الداخلية. كما أنهم يعملون على تعبئة 
الرأي العام المحلٍ» وكسب التأييد الشرعي لصالح الدولة في القضايا الخارجية"“. 


)7١0(‏ نهذ «رولطوعف4 ذلددة أه رزعناه2 مجعو مط نطائه2 عط وسنتلمعقء)» ,وموممع]1 أمعطد8 
:00) ,جع010) 51015 طهنك زه دعاء نادم بهاء 170 271:6 ,كلده106550 81181 .12 تلة اسه إسوممع1 أقعطد8 
260-61 .مم ر(1984 ,ققعم2 معنو صل والقده كتملآ اقعتعسفة نأصوع8 ,[معتمك] زموععط بوم ابؤوع 7717 
(17) كمال المنوفي؛ «العائلة والسياسة في الوطن العربيء؟ الفكر الاستراتيجي العري. العددان 4 
4 (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ اكتوير :)١1947‏ ص 1848١‏ - 1487. 
(90) :01 ,معنو #ع01) أممظ ع[84142 16 ا مال اوداع 4ه عام ,(,2ل) ممصا سدهكة 
9 .م ,(1988 روووعط 11(7قز1976م17 فلولا 
(8؟) «,1964 - 1924 ,9ممغقلة8 عتأمصده لاوط ن نوتطقعة ألسو5» ,تستمعه1-ا4 موحية2 60تمتسقطاه31 
.7 .تر ,(1971 رطةأتآ 06 67أقهةكندتآ رصملامامعوو1ل أورماعه0) 
)1١89(‏ 4ه غ001 :كوالاظ 4انه ماوعا :هج [أ0 هذا اط هأطه4 الى ,تقطءة0عه16 عنطذة 
.19-25 .مم ,(1988 رسام حدهمعت) نسمههم.ط) ««منزورمطهاادة 


ذا 


وتمثل أسرة آل الشيخ الفئة الديئية البارزة في العربية السعودية؛ وهم من العلماء 
الذين يتحالفون مع الأسرة المالكة من آل سعود؛ ويتشاورون معهم في القضايا 
الداخلية والخارجية» ويلتقون الملك في أكثر من مناسبة؛ ويعملون على تأمين الشرعية 
الدينية للسلطة من خلال إصدار الفتاوى الشرعية لتفويض قرارات الملك؛ كما حصل 
في الخلاف بين عبد العزيز آل سعود  1١01(‏ 1401) والإخوان”" في عام 
89 ,؛ حيث منح العلماء التفويض الشرعي لعبد العزيز آل سعود في إدخال مظاهر 
التحديث على النمظ الأوروبي في البلاد» على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها 
الإخوان لهذه السياسة التى عدّوها «بدعة» يجب النهي عنهاء وعدم ممارستها في بلاد 
المسلمية30© , 

وتناط بالعلماء عدة مسؤوليات ووظائف في المجالين الديني والقانوني في أقطار 
الخليج العربي وفي العربية السعودية بخاصة؛ مثل إدارة النظام القضائي» وتطبيق 
الشريعة الإسلامية في الأحكام العامة؛ وتشكيل جماعة الإرشاد الديني وتوزيعهم على 
مؤسسات الدولة ووزاراتهاء والاهتمام بالتربية الإسلامية» وتفسير الأحكام القضائية 
تفسيراً إسلامياً في ضوء أحكام القرآن والسنة» ورعاية الوعظ والإرشاد» والإشراف 
على مؤسسات تعليم البئنات؛ والإشراف على المساجد, والاهتمام بالوعظ الديني 
للمسلمين في الدول الأجنبية الأخرى» ومواصلة البحث والتأليف في الفضايا 
الإسلامية؛ وتبيئة كتّاب العدول في المحاكم القضائية» وتولي الدعاوى القانونية؛ 
والمرافعات في المحاكم في ضوء الشريعة الإسلامية؟". 

- البرجوازية 

من الفئات الاجتماعية التي نشأت بعد ظهور النفط» والثروة المالية الكبيرة التي 
جنتها أقطار المنطقة» وهى تتألف من الأسر التجارية الكبيرة» والمقاولين؛: وتجار 
الاستيراد والتصديرء ووكلاء الشركات الأجنبية””؟؛ وأصخاب المصانع الكبيرة؛ 
وأصحاب العقارات» ورجال الأعمال. ومن أبرز الأسر البرجوازية آل الغائم في 
الكويت» وآل الجفالي في جدة؛ وآل الفطيم في دبيء ويوسف كانو في البحرين؛ 
وآل العليان في نجد وغيرهه”؟" 


(:) سنتحدث عن جماعة الإخوان بشيء من التفصيل في الفصل الرابع» ص 15؟ ‏ 154, 

تغرف انظسر: ونا 1/6 اا زا «لعء5 لامعمواط اخ لهة علوبائآ غعطم82 بمتطدسطك سمعطقطة 
عأنقس1 هده اق معاصة ها مم2 لعطوتاطدظ نلمقأوصظ ,نتممط باأمطمسعل1ف) 7 بوتوعطنآ تطمرامةة 

.6-7 .هم ,(1982 ,عة00 '(ط 35610163 عنوم) وجاة 

[ففرفى 73-4 .جز« راقم 1414416 ءالا اذ 11071 ه118 2714 151211 ,(.5) بنامقسدكة 

[ارفرف الرميحي ‏ الجذور الاجتماعية للديمقراطية في جتمعات الخليج العربي المعاصرة)» ص .,١١‏ 

(1؟) عبد الفضيل» التشكيلات الاجتمامية والتكويئات الطبتية في الوطن العري: دراسة تحليلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1١51544‏ 21588 ص .١91- ١7١‏ 


وفنا 


وتعمد البرجوازية إلى تعزيز مكانتها عن طريق الهيمنة على السوق المحلية 
بالتحالف مع السلطةء واستحواذها على النفوذين الاقتصادي والاجتماعي » ومحاولتها 
تحويل التفاضل على أساس الانتماء القبلي إلى التفاضل بالثروات» وإشرافها على النشاط 
الاقتصادي الجديد. والتطلع لحو المشاركة في عملية صنع القرار» والمحصول على 
المناصب الحكومية والإدارية في الهيكل الحكورمي»؛ والبحث عن إجراء إصلاحات 
ضرورية فى مؤسسات وأجهزة الدولة» وسعيها إلى تحقيق الاستقلال الذاتي في 
الأسواق الاقتصادية©. 1 


وبسبب المستوى الاقتصادي والثقافي المتميز الذي حصلت عليه البرجوازية في 
الخليج العربي» واطلاعها على التجارب السياسية والفكرية على الصعيد العري» أخذت 
تنشط في محاولة الوصلاح والتغيير» والدعوة إلى الليبرالية في المجتمع الجديد. 
ودخلت في منافسة على المناصب الحكومية والسياسية. ولكنها في كل الظروف لم تتجه 
نحو التطرف أو التشدد في طروحاتها الفكرية أو السياسية؛ لأنها بقيت تسعى للحفاظ 
على الاستقرار والأمن لحماية مصالحها الاقتصادية؛ وثرواتها المالية الكبيرة التي عرّزت 
علاقاتها المتميزة بالأسر الحاكمة. 


د التجار 
أثمرت التحولات الاقتصادية التي أفرزتها مرحلة ما بعد اكتشاف النفط نمو فئة 
التّجَار» تلك الفئة الوسيطة بين المستهلك المحلي والمنتج الخارجي» والتي ارتبطت 
مصالحها بالخارج؛ واعتمدت على علاقاتها بالشركات الأجنبية» والاستثمارات الغربية» 
واتبعت سياسة اقتصادية تتسم بالانفتاح على الاستيراد» والتنافس في السوق المحلية» 
وتوطيد علاقاتها بالأسر الحاكمة" . 


وفرضت فئة التجار هيمنتها على الحياة الاقتصادية من خلال الشركات الالية» 
والمصارف» والمقاولات العامة» والوكالات التجارية» والمحللات التجارية الكبيرة» 
وحركة الاستيراد الواسعة. وتمتعت بالنفوذين الاقتصادي والسياسي منذ بداية تكوينهاء 
وحاولت إجراء إصلاحات في المجتمع والدولة» وضمان المشاركة السياسية في اتخاذ 
القرار» وطرحت أفكاراً بشأن الليبرالية» والإصلاحء» والديمقراطية» والحياة البرلمانية: 


(؟) صلاح العقادء «أثر النفط على الأو ضاع الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي»» ورقة 
قدمت إلى : المؤتمر الدرلي للتاريخ الذي نظمته وزارة الاعلام» بغداد, ا/181. ص ”97 29474 وبول 
قيبل» «البترول والطبقة الوظيفية: مثال «العربية السعودية»» » ترجمة خضر خضرء دراسات عربية» السنئة 
5 العدد ؟ (كانون الأول/ ديسمبر 141/4): ص 177 - 174. 

(15) محمد غائم الرميحي؛ الخلبج ليس نفطاً: دراسة في اشكالية التئمية والوحدة (الكويت: شركة 
كاظمة للنشر والترجمة. .:)١987‏ ص 45. : 


نا 


والشورى» وإيجاد قنوات اتصال مع السلطة؛ والمشاركة في الحياة السياسية؟"©. 


وقد شارك التجار في الكويت والبحرين في الحركات الإصلاحية التي قامت في 
الأعوام 0١‏ و1971 و191"8؛ في سبيل إجراء الإصلاحات الضرورية في المجتمع 
ونظم الحكم. ولكنهم بعد ظهور النفط والعوائد المالية الكبيرة؛ والنشاط الاقتصادي 
المشمر اتجهوا إلى الاتفاق مع الأسر الحاكمة التي كانت بحاجة إليهم لإضفاء الشرعية 
السياسية والمجتمعية على سلطتهاء في حين سعى التجار من جانبهم للحصول على 
دعم الأسر الحاكمة في مشاريعهم الاستثمارية والاقتصادية0؟2 وبذلك لم يعد التجار 
يشكلون تبديدا حقيقيا للنظم الحاكمة» وانصرفوا نحو الاهتمام بمصالحهم التجارية» 
وتدمية ثرواتهم المالية؛ وتوسيع نفوذهم في الأوساط الاجتماعية» والمنتديات والملتقيات 
الثقافية»ء والأعمال الخيرية» والأنشطة والأندية الرياضية . 


ه ‏ الفئة الوسطى 
أسهم نمو الوعي السياسي والثقافي في الخليج العري بعد الحرب العامية الثانية 
في ظهور الفئة الوسطى على المسرح الاجتماعي والسياسي"©. 


وهي تضم في صفوفها أصحاب المهن التجارية؛ والحرف اليدوية» والموظفين 
والطلاب» وضباط الجيش» هؤلاء الذين حتمت ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية أن 
يكوّنوا فئة وسطى بين الفئة العليا (الأسر الحاكمة؛ والبرجوازية» والتجار) والفئة 
الدنيا (العمال؛: والفلاحون» والبدو) الذين تأثروا بالأحداث والتطورات السياسية 
والفكرية التي شهدها الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية»؛ وتطلعوا نحو الإصلاح 
والتغيير» وتعزيز الانتماء الوطني والقومي”"*2, وإنشاء ثقافة وطنية وقومية ومواجهة 


0") للتفاصيل حول التجارة والسياسة في الخليج العر بي ٠‏ انظر : ا قم #زاوط 4ه /01 بللماوصت 1ازل 

4 ولمقعطئآ قد ع1ل71110 ععلتتطسةن) ,7مغه0 914 اأمسمط 15 ماتبعرل هعلط 4ه عداية الات عا 

.24-48 .مم ,(1990 رقوعع8 'وانقصع نملا عم ل اعط تمت تعاعملا 236 ,[1نا] عولط مده ) 

() حول هذه الأحداث ودور التجار فيهاء انظر: بدر الدين عباس الخصرصيء دراسات في 

تاريخ الكويثت الاجتماعي والاتتصادي في العصر الحديث» ط ؟ (الكويت: ذات السلاسل» 1987)) 

ص 20515 و 4[ هته مأطعج4 إهبهئ زه د انهل دكمناصل8 عز8 1:6 جك اابدراء 84 736 ,11610 اعقطعقك3 

.(1985 رققعع© عأهماعع؟0 :17 بلعم امهم ه77 عمرماى /ا:ب0 

(4") خلدون حسن النقيب» الملجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)؛ 

مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» محور المجتمع والدولة؛ ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العزبية» 1946)؛ ص .١175‏ 

فذق مارك هيلر ونداف سفران» «الطبقة الوسطى واستقرار النظام في العربية السعودية»» في: 

«الصراع الاجتماعي ومستقبل النظام في المملكة العربية السعودية» المثارء العدد ١١(نشرين‏ الثاني/ نوفمبر 
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و 


الاستعمار والصهيونية» واستغلال الشركات الأجنبية!؟؟. 


ولم تملك الفئة الزسطى المصالح الاقتصادية» أو العلاقات السياسية التي تربطها 
بالأسر الحاكمة وحلفائها من البرجوازيين والتجارء لذا لم تكن معنية بشكل كبير ببقاء 
أنظمة الحكم القائمة؛ واستمرار سلطتها أو غيابها عن الساحة السياسية5*؟: ولذلك 
دخلت في خلافات مع السلطة بعد أن امتلكت المقومات الثقافية والتعليمية والخبرات 
الفنية والإدارية والعلمية» وإيمانها بالليبرالية» والمشاركة السياسية؛ والعدالة 
الاجتماعية*؟؟2» وضرورة إنهاء الاستغلال والسيطرة الأجنبية على الثروات النفطية» 
والإصلاح والتغيير والتحديث في المجتمع والدولة» وتأييد التعارن مع الأقطار 
العربية» والمشاركة الخليجية في القضايا القومية والإسلامية9؟. 


و العمال 

تكوّنت الفئة العاملة في الخليج العري» وترسشخت جذورها وخبراتها بعد 
اكتشاف النفط» والحاجة الماسة لإيجاد العمال في الحقول والشركات النفطية» والأعمال 
التجارية» والبئاء والعمران والمقاولاات» وتجارة الموانئ» والدقل البحري» والاستيراد 
والتصدير» وإنشاء المعامل والمشاريع الاستثمارية. وبذلك تنامت الفئة العاملة» 
واتسعت قاعدتها فى التركيبة السكانية» ولكئها عجزت عن المشاركة في الحياة 
الاقتصادية» وعانت استغلال الشركات الأجنبية» وأصحاب الاستثمارات» والمقاولين» 
والشركات التجارية» ومنافسة القوى العاملة الأجنبية» وعدم منحها حرية التنظيم 
النقابي والمهني: واتجهت نتيجة لذلك نحو إقامة الجمعيات والتنظيمات السرية والعلنية 
ذات الطابع الاجتماعي والسياسي في سعيها نحو تحقيق برامجها وأهدافهاء وشاركت 
في الحركات الإصلاحية؛ والأحداث السياسية في بعض أتطار الخليج العربي؛ مثل 
الكويت والبحرين والعربية السعودية”*"“. 


وقد تفاعلت الفئة العاملة مع الأحداث العربية» والقضايا القومية» والثورات 
التحررية التي شهدها الوطن العربي بعد الحرب العالية الثانية» ولا سيما القضية 


(١؟)‏ ,أتفظ 24142412 «جه 00711271201 6[ 171 براءأء 50 2:4 ,5101 ,01ه34 .لع ,تلولممآ .14 طمعول 
.6 - 75 .مم ,(1972 ,ؤقة22 384911 اله2 تمهلدم.ةآ) 'إأمأء850 820 ,50816 ,تقال 
(7؟) امه 14104[6 «روأطوعف 01:ةة طذ 5قدأت 14814016 7169 3 01 821:06 :03206 لم1 سوذال7ا 
.7-20 .هم ,(1973 6ه ذ77) 1 ,هد ,27 .أه7 بأمامريهل 
(؟) قط ص كاد© قط 1 غدمصرهلة169 مندمومع8 0صة 500921 كه 5دماءة7)») ,تتاتقسي لق 
.ص «رقة غطع 81 
(54) المصدر نفسه» ص 7١8‏ -7:5, 
)20 الرميحي ؛ الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العري المعاصرة؛» ص ؟. 


ك7 


الفلسطينية: والصراع العربي ‏ الصهيوي» واتمفذت مواقف معارضة تجاه سياسة 
السلطات الحاكمة؛ والوجود الأجنبي في المنطقة؛ واستغلال الشركات الأجنبية. 
وطالبت في الإضرابات والمظاهرات التي قادتها أو شاركت فيها بإجراء الإصلاحات» 
وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال» وإنهاء استغلال الشركات الأجنبية العاملة فى مجال 
النفط؛ وعبّرت عن ذلك من خلال المنشورات والبيانات التي وزّعتها بين حين وآخر» 
وطرحت فيها أفكارها وبراتجها السياسية» وشكلت الثقل الأساس للتنظيمات الفكرية 
والسياسية في المنطقة7*؟. 


يعد مجتمع الخليج العربي من الناحية السكانية؛ شأنه شأن بقية مناطق الوطن 
العربي؛ متنوع المذاهب والطوائف» ومثل الغالبية فيه السَنَة ثم الشيعة فالإباضية»؛ 
وهم يتباينون في أعدادهم, ومراكز استقرارهم؛ ونشاطهم الاجتماعي؛ ومشاركتهم 
السياسية من قطرٍ لآخر. 

ويُمغل السنة غالبية السكان في أقطار الخليج العربي من الناحية المذهبية عدا 
البحرين وعمان» ففي العربية السعودية يمثل السّئْةَ نسبة 10 بلمئة من السكان» 
والباقي من الشيعة الذين يقطنون المنطقة الشرقية في مدن الأحساء والقطيف والظهران 
والخبر ومدن صغيرة أخرى» وهم يعملون في الصناعات النفطية» والموانع الساحلية. 
أما في الكويت فيمثل السّنّة نسبة "57 بالمئة من السكان» والشيعة نسبة 78 بالمئة؛ 
والمسيحيون / بالمئة» والهندوس ١‏ بالثة» في حين ترتفع نسبة الشيعة في البحرين إلى 
بالمئةء ويشكل السّئّة 8 بالمئة» والمسيحيون 7 بلمئة» والطوائف الأخرى / بالمئة. 
ويمثل السئة في قطر نسبة كبيرة تصل إلى 97 بالمئة من السكان؛ أما الشيعة فيمثلون 
؟ بالمئة» والمسيحيون © بالمئة. ويمثل السّنّة نسبة 47 بالمئة في إمارات ساحل عُمان» 
والشيعة 5١‏ بالمئة؛ والمسيحيون 0 بالمثة» ونتميز عَمان بتنوع إثني معقدء وانتماء 
السكان في الغالب إلى المذهب الإباضى» ونسبتهم نحو 68١‏ بالمئة من السكان» والسئة 
بين ٠١‏ - 6" بالمئة» والشيعة ه بامة 9 , ٠‏ 


وَل يشهد مجتمع الخليج العربي ظاهرة الصراع الطائفي ولا سيما بعد اكتشاف 
النفط؛ وتزايد الثروة امالية» وانتشار الوعي الثقافي والسياسي» واختفاء الأفكار 


افق إولاصلا3 081274 4 :عماه31 0107© ماوع 276 ,قله ر[لة غع] 1أمماام0 .1 ستجلف 

.9 .م ,(1980 رؤقعء2 نومع اتمنآ ممتطاوم8 قمطم[ :35012 رععمسنالة8) 

0) انظر: سعد الدين ايراهيم» غرر: المجتمع والدولة في الوطن العري » مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي (بيررت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)1944 ص لا؟ 4‏ 4507 توول 
الامعتماطا تعلتملا" بوع7) ماطدةا زفيه3 :< [أء7 116 #4 اباط ولأنآ زه رماي م1 4 نممعرطعظ ,ترمفقوة 
اقدط 84144 «رمنوعطة8 صذ قنهأقصعء1' لصة 1565© 50131)» ردنة05 .1 سنطة 0سة ,13-14 ,وم ,(1992 
.269-20 .مم ,(1955 تعتستدسه5) 3 .مه ,9 .701 ,أوتلامل 


انا 


والعادات البالية» وسياسة الأتمقاج الاقتصادي» والعمل التجاري» وتهانس أبناء 
الطوائف في ما بينهم؛ ما عدا تجربة البحرين التي غذّتها بويظانا مرك عل تتتهيل 
تدخلها في الشؤون المحلية» وفرض وصايتها عل نظام الحكم. وتشتيت الوحدة 
الوطنية؛ ومنع التقارب بين أبناء الشعب خوفاً من التحول إلى تكتل ضد الوجود 
البريطاني. ولكن نمو الوعي الوطني والقومي في البحرين والخليج العربي منذ منتصف 
الخمسيئيات أدى إلى تقارب أبناء الطائفتين (السَئَة والشيعة) بعضهم مع بعضهم الآخر 
وإعلان النضال ضد الاستعمار البريطاني» وتبلور فكرة القومية العربية» والمساهمة 
المشتركة في الصناعات النفطية» حيث تربطهم المصالح المشتركة لتحسين أوضاعهم 
المعيشية وظروف عملهم. فانخفضت حذة الخلافات بينهماء» وفشلت المحاولاات 
البريطانية في هذا الممجال/248. 


00 
مثيل . وسجاء هذا النمو في مله لا كجاوز ريم قرن عن تقاعف يله السكان أكثر 


من مرة. ويبين الجدول رقم (١؟ ‏ ") زيادة عدد السكان ما بين عامي 17 وهلا9ة١‏ 
بعحسب التقديرات الرسمية . 


وقد ارتفعت أعداد' السكان في العربية السعودية على سبيل المثال من 
", مليون نسمة في عام 1957 إلى 5,55 مليون نسمة عام 191/8. ويشكل الحضر 
نسبة عالية من سكان الخليج العربي (عدا السعودية وعمان). ففي البحرين نحو 
١‏ بالمئة» والكويت 88,5 بالمئة» وقطر 88 بالمئة» وإمارات ساحل عمان 88,4 
بالمئة؛ أما في العربية السعودية ف 5١,8‏ بالمئة» وعمان 4,ه بالمثة فقط9؟'. 


لقد صاحب بروز الخصائص السكانية الجديدة لأقطار المنطقة عملية التحول في 
المقومات الاقتصادية والااجتماعية بعد استثمار النفط. واتهاه الحكورمات نحو 
التحديث» ما أدى إلى حركة سكانية واسعة وغير طبيعية أسهمت في تغيير التركيبة 
السكانية السابقة» وظهور خصائص جديدة لم تعرفها المنطقة من قبل»؛ ممثلة بالهجرة 
الداخلية من البأدية والصحراء إلى المراكز الحضرية بعدما جذب النشاط الاقتصادي 
السكان للإفادة من العوائد المالية الهائلة. ورافقتها هجرة خارجية وفدت إلى المنطقة من 


(58) ابراهيم خلف العبيديء الحركة الوطنية في البحرين؛ 1414 1911 (بغداد: مطبعة 
الأندلس» 5لا9١)»‏ ص 44 .4١‏ 


(59) المرأة العربية: قاعدة بيانات اعم (عمان: اللجنئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 
6 ) ص .2751١ 55١‏ 
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مختلف دول العالمء يسبب حاجة التحديث والبئاء إلى أيل عاملة» وخبرات» والتوسعم 
في الخدمات والمشاريع . ولذلك شهدت المنطقة نمواً سكانياً كبيراً يفوق باقي الأقطار 
العربية بل أكثر دول العالم الثالث””*. 
الجدول رقم السسيريو 
السكان في أقطار الخليج العري في سنوات مختلفة (بالألف) 
١9490‏ ه6/اؤ١ا)‏ 


ادك اك إلاخ ل 1 القت 


سشصنيهس] « | | | 00 


. المصدر: الأمم المتحدة؛ الكتاب السئوي» 4لاؤاء ص .1١١-1١١١‏ 


وفي ظل هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية كان لا بد أن تبرز قضية ة المرأة 
عنصراً فعالاً في المجتمع» وهي النصف الآخر فيه» وأن تأخذ حيزاً من اهتمام 
المعليين بالعمل النسوي» وفي طليعتهم رائدات النشاط النسوي في المنطقة» لكون 
المرأة عانت إلى جانب ليجل الظروف القاسية والمعاناة في المجتمع قبل اكتشاف 
النفط» وأسهمت ف في الإنتاج والعمل في الحقل والبيت؛ وعانت الاضطهاد؛ والنظرة 


2 المننجي البشير؛ «الوضع السكاني بالخليج العري»» ورقة قدمت إلى: الإنسان والمجتمع في 
الخلبج العربي: بحوث الندوة العلمية العامية الثالثة لمركز دراسات الخليج العري بجامعة البصرة» منشورات 
مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة؛ "١/7٠‏ (بغداد: جامعة البصرة» 141/4)» الكتاب الثاني 
ص 445 404» واسحق يعقوب القطب وعبد الإله أبو عياش» النمو والتخطيط الحضري في دول 
الخليج العري (الكويت: وكالة المطبوعات؛ :)198٠‏ ص "7, 


6 


الضيقة لها من الرجل » أو المجتمع بعامة؛ والذي لم يسمح لها بالحصول على حقوقها 
بعدّها عنصراً فعالاً في الحياة0” . 


وكان من المتوقع أن تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية في المجتمع الجديد في ظل 
التغير الاجتماعي بعد اكتشاف النفط» إلا أن قضية المرأة دخلت في نقاش وصراع بين 
إتجاهين متناقضين: وها الاتجاه المعارض (المحافظ) من التقليديين الذين يرفضون 
مشاركة المرأة في المجتمع واقتصار دورها على العمل في المنزل» ومنع اختلاطها مع 
الرجل؛ وعدم منحها الحرية في العمل والإنتاج» والنظرة الأخرى لأصحاب الاتجاه 
التعجديدي (الإصلاحي) الذين يؤيدون حرية المرأة؛ ومشاركتها في الحياة ومنحها 
حقوقها الاجتماعية والسياسية أسوة بالرجل. 


وبقيت قضية المرأة غير محسومة طوال العقود الماضية؛ حيث تعيش المرأة حياة 
والأعمال» ولا تملح فرص المشاركة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية» محرومة 
من حقوقها البرلائية'”*. والمشكلة الكبرى أن المجتمع ما زال ينظر إليها من الناحية 
الاجتماعية على أنها تخضع لسلطة الرجل ثم العشيرة والعرف الاجتماعي لا يسمح 
للمرأة بتكوبن شخصيتها المستقلة بعيداً عن وصاية الرجل والقبيلة. 


إن سيادة النظام الأبوي والعقلية القبلية التي تفرض هيمنة الشيخ على أفراد 
القبيلة» والأب على البنت». والأخ على الأخت» والزوج على الزوجة باسم الرجولة 
وسيادة العنصر الأقوىء قد زادت من عزلة المرأة وأبقت على هامشية دورها في 
الحياة» وأعطت الرجل السلطة في فرض هيمتته على المرأة داخل البيت وخارجه”© , 


وعلى الرغم من ذلك فإن المرأة في الكويت والبحرين كانت أوفر حظاً من بقية 
النسوة في أقطار الخليج العربي الأخرى». إذ شاركت في العمل والإنتاج» ومارست 


(01) عباس ياسر الزيدي» «دراسات عن المرأة في الخليج العربي»» ورقة قدمت إلى: الإنسان 
والمجتمع في الخليج العري: بحوث الندوة العلمية العامية الثالغة لمركز دراسات الخليج العري بجامعة 
البصرة؛ الكتاب الثاي» ص ,16١ ١45‏ 

(051) محمد جواد رضاء «الخليج العربي: المخاض الطويل من القبيلة إلى الدولة»» المستقبل العربي. 
السنة 215 العدد ١54‏ (كانون الأول/ ديسمبر ١144)ء‏ ص 8". 

(69) عبد الله فهد النفيسي؛ العمل النسائي في الخليج: الواقع والمرتجى (الكويث: شركة الربيعان 
للدشر والتوزيع» 44).؛ ص 15. وحول توصيف النظام الأبوي في المجتمع العري؛ انظر: هشام 
شرابي : البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصرء سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: دار الطليعة» 
41 » والنظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العري؛ نقله إلى العربية محمود شريح (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 19917). 


0 


التدريس» والخدمات الطبية والهندسية» واحياة الأدبية والثقافية والاجتماعية*, إلا 
أنها بقيت تناضل أيضاً إلى جانب الأصوات النسوية الأخرى المطالبة بحقوقها 
الاجتماعية والسياسية» ولا سيما المشاركة في الحياة البرلمانية» والاختلاط في العمل» 
والجامعات؛ وحق إنشاء الجمعيات النسوية من دون قيود. ودخلت رائدات العمل 
النسوي في الكويت والبحرين في صراع مع أصحاب الانجام التقليدي من أجل تحقيق 
أهدانهن تلك» وبذلك احتلت قضية المرأة حيزاً بارزاً من اهتمامات التيار الليبرالي في 


الخليج العري. 
الهحرة الأجنبية 


شهدت منطقة الخليج العربي بعد اكتشاف النفط ظاهرة الهجرة الخارجية سواء 
أكانت عربية أم أجنبية؛ من ختلف الجنسيات والقوميات» من الوافدين الذين سعوا 
إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية؛ والاستفادة من العوائد النفطية التي غمرت المنطقة. 
ونقل هؤلاء تجارييم وخبراتهم السياسية والفكرية» وطبائعهم الاجتماعية» وسلوكياتهم 
وخصائصهم؛ إلى مجتمع الخليج العربي» بعد أن تغلغلوا في مختلف الحقول والمجالات 
في المجتمع والدولة”* . وبين الجلول رقم  1(‏ 4) حجم العمالة العربية والأجنبية 
ف النطقة” 


الجدول رقم (-2)4 
العمالة عد والأجنبية في أقطار الخليج العربي - 6 (نسبة مئوية) 


اريس | سب | سعد | انس ةيلايعية| عاضوا 


المصدر: نادر فرجاني» الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية 
في الوطن العري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 947١)ء‏ ص 1485. 


)24 .8 ز6ممعل نه «مستدعطة8 صذ مقصسه1؟ طوعق أه نمامظ هذ موسقطن) 156» ,عمؤده7 تمصو 
6 214 كم اام عودمءط أقهط * © 11 2:4 821611 ,.608 ,ققسمط' ععملموعط1 لهة أمععداد 
,140 - 130 .تم ,(1985 بتصاع8 موعن نناملددمآ) مم1 

(ة6ه2 .0 بج ,لرعناطلاى [0:126 4 :05 1ها3 0017 ابمتسضوط 276 .قله ,[لة أع] العما م0 


ا 


وتكمن المشكلة» في قضية الهجرة» في تفوق المهاجرين العددي والنوعي بمرور 
الوقت حتى زاد عددهم على السكان الأصليين» وبشكل بات يبدد بتحول هؤلاء إلى 
أقلية سكانية في بلادهم؛ ويلحق ضررا خطيراً بالكيان الوطني والأمن القومي. 
وأصبح المهاجرون يمثلون عنصر ضغط سياسي على السلطات المحلية التي ترفض قبول 
التجنيس» وتحويل الهاجرين إلى سكان أصليين لهم حقوق وامتيازات السكان الأصليين 
نفسهاء ولا سيما بعد أن تفوقت أعداد المهاجرين بشكل كبير. ففي قطر على سبيل 
المثال تدنت نسية المواطنين من د,'؛ بالمئة عام ١191/٠‏ إلى 3,4 بالمئة عام 21985 ثم 
إلى ©" بالمئة عام ١1491‏ وتحول القطريون إلى أقلية في بلدهه”” . 
وقد أدت الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة» ولا سيما الأجنبية» إلى حدوث 
مشكلات اجتماعية وسياسية وثقافية فرضت ضغوطاً على الدولة والمجتمع في الخليج 
العربي؛ بسبب عدم التوافق والانسجام بين السكان الأصليين والمهاجرين الأجالب في 
عدة نواح كاللغات,. والثقافات؛ والديانات» والسلوكياتءه والانتماءات 
الإيديولوتجية» مما أثار الأزمات الداخلية والخارجية؛ .وتفاقمت حدتها في محاولات 
بعض الدول (كإيران) التدخل في الشؤون الداخلية لأقطار المنطقة بحجة حماية مصالح 
رعاياهاء فتحولت هذه الجحاليات الأجنبية إلى أدو ات للتدخل الخار ج070 , 
وأثرت هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين من الناحية السياسية في زرع بؤر 
للانفعالات السياسية» والانتماءات الإيديولوجية» ولا سيما من الوافدين العرب يعد 
أن نقلوا خبراتهم وتجارييم إلى الناطق التي بدأوا يعملون فيها. وكان عدد منهم 
ينتمون إلى أحزاب سياسية» وقوى فكرية سرية وعلنية» فأسهموا في نقل أفكارهم 
وبراجهم إلى المجتمع الجديدء وطالبوا بالإصلاح والتغيير في الأوضاع القائمة» 
ومواجهة الاستعمار الأجنبى» وتحقيق الاستقلال الوطني» والوحدة العربية من المحيط 
إلى الخليج. وعدّت السلطات الحاكمة في الخليج العربي هذه النشاطات تبديداً للأمن 
والاستقرار» وواجهت الفكر القومي المتنامي بعد الحرب العالمية الثانية» ولجأت فى 
سبيل ذلك إلى تعزيز الشرعية القبلية» والانتماء القطري**2. واستخدمت العمالة 
الأجنبية على نطاق أوسع بدلاً من العمالة العربية نظراً لما تسببه الأخيرة من مشكلات 
سياسية في مجالات العمل» والتحريض على الإضرابات والمظاهرات في المواقع العمالية 
من أجل تحسين أوضاع العمال؛ وإنباء استغلال الشركات الأجنبية» والتفاعل مع 


فحفق علي خليفة الكواري» ندمية للضياع! أم ضياع لفرص التنمية؟ (محصلة التغيرات المصاحبة للنفط 
في بلدان مجلس التعاون» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١945‏ ص .٠١‏ 
(00) الخياط» الرصيد السكاني لدول الخليج العري : الكوبت - البحرين - قطر ‏ الإمارات ‏ عمان؛ 
ص /؟"” ام 3000 
1 )28 - 1961 رأته سكا 02 ممم و1 قط نقعمة كلنا0 قط ها وععدطواونوم1 » ,تمتتطهد8 ,1 ملطم 
بط ,(1982 أقتونتش) 3 .مه ,14 .آه؟ ,عونتو أقمط ع41041ة زه ه301 أهادمانع ارام «ر1976 
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القضايا العربية على امتداد الوطن العربيء ومحاولات إلحاق العمال المحليين في 
تنظيمات سياسية على غرار التنظيمات القائمة في المشرق العربي حينذاك” . 


وبالفعل حصل تأثير سياسي من الوافدين العرب خلال الخمسيئيات والستينيات 
ولا سيما في الكويت. وكانت لحركة القوميين العرب امتدادات في الخليج العربي » 
حيث نشط الوافدون العرب مع المحليين في العمل السياسي عن طريق عقد الندوات 
والمهرجانات التي شارك فيها 8 والمحليون””"2. وتأثر العمال في البحرين والعربية 
السعودية بالناصرية بعد مجيء الفلسطينيين والمصريين» وما صاحبها آنذاك من أحداث 
العدوان الثلاثي على مصر عام 1107؛ وبروز زعامة جمال عبد الناصر('"©: فآثار 
ذلك الوعيّ الوطني والقومي في صفوف العمال بشكل خاص» وخرجوا في 
مظاهرات: تابيق مرق عبد الناصر في تحديه الغرب» ومبادثه التي آمن بها في 
الاستقلال لوي رغم ا 0 
عروبة الخليج مع تزايد أعداد 00 0 بحيث أصبحوا هددون عروبة 
المنطقة»؛ وانتماءها العربي. فالأعداد الكبيرة من الإيرانيين الذين دخلوا إلى المنطقة 
بصورة شرعبة ة أو غير شرعية من تسللوا عن طريق الساحل إلى المدن الكبيرة للعمل 
في مجالات النفط والتجارة والموانئ: أسْسوا جاليات إيرانية» وبشكل خاص في 
لحري وشكلوا تبديداً لعروبة البحرين ووحدتها وانتمائها للأمة العربية ؛ بعل أن 
أخذت إيران تطالب بالبحرين» وتدعي عائديتها إليها» وتسعى لضمها إل 

فلفا 
أراضيها 

ومّل الوجود الإيراني في أقطار الخليج العربي تبديداً لأمن هذه الأقطار 
واستقرارهاء كما حدث في المظاهرات التي قادتها الجالية الإيرانية في الكويت عام 
١74‏ مطالبة الحكومة بمنحها الحقوق القومية» والسماح بإنشاء مدارس إيرانية» 
وإعطائها حق التمثيل بالمجلس التشريعي الكويتي””" . 


(59) صلاح العقادء البترول: أثره في السياسة والمجتمع العربي (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحرث والدراسات العربية» /191)؛ ص .١756‏ 

)1١(‏ محمد الرميحي» «رؤية خليجية قومية للآثار الاجتماعية والسياسية للعمالة الوائدة» المستقبل 
العربي» السنة 7 العدد 7؟ (كانون الثاني/ يناير )١4١‏ ص كلا. 

)1١1(‏ نادر فرجانيء رُحُل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العري؛ سلسلة الثقافة 
القومية؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١941/‏ ص 650. 

(51) العبيدي» الحركة الوطنية في البحرين؛ 1414 191/١‏ ص "ا 8/. 

(5) انظر: عبد امالك خلف التميمي» «الآثار السياسية للهجرة الأجنبية»» ورقة قدمت إلى: العمالة 
الأجنبية في أقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع المعهد العري للتخطيط. تحرير ادر فرجاني (بيررت: المركزء 1947)؛: ص 194 ,7١1١‏ 


وذ 


ومن الناحية الاجتماعية؛ عملت الهجرة الأجنبية على إضعاف التماسك 
الاجتماعي » وعدم الحفاظط على القيم والعادات الاجتماعية إل حل كبير» بسيب دخول 
مفاهيم وسلوكيات وعادات غريبة نقلها المهاجرون من بيئاتهم المحلية» فلم يتكيفوا مع 
المجتمع وأنماط معيشته؛ وجذوره العربية» وانتمائه الإسلامي» وظل الاختلاف 
والتباين في العادات والديانات والثقافات بينهم وبين السكان الأصليين» وتفشت 
العادات الغريبة» والانحرافات الخلقية» والأمراض الصحية» واللهجات الأجنبية» مما 
أشار بوضوح إلى صعوبة الاندماج الاجتماعي لهؤلاء المهاجرين مع السكان المحليين» 
وخلق مشكلات وصراعات اجتماعية وثقافية معقّدة في المجتمع الخلييجي9"©. 

أما من الناحية الثقافية» فإن انتشار اللغات واللهجات الأجنبية فى اللهجة 
المحلية في المجتمع أصبح ظاهرة مألوفة» وسادت مفردات ومصطلحات إنكليزية 
وهندية وفارسية في التخاطب البومي بين السكان العرب» ونشأت لغة جديدة هي 
مزيج من المفردات الأجنبية هذه؛ مما هَدّد الهوية اللغوية» والثقافة العربية بعامة. وإلى 
جانب ذلك تم انتشار الثقافات الأجنبية» التي جلبها المهاجرون من بلدانهم» والتي 
أصبيحت سائدة بين السكان الأصليين» ولا سيما الشباب» في مشاهدة الأفلام 
الممنوعة» ومطالعة المجلات اللاخلقية التي تدعو للإباحة والخنلاعة» والأزياء الغريبة 
عن التقاليد العريي 3 1 ١ ١‏ 

واكتسبت قضية المربيات الأجنبيات وآثارها الاجتماعية والثقافية بعداً آخر» فقد 
أسفرت ظاهرة استقدام المربيات الآسيويات للعمل في الخدمة المنزلية وتئشئة الأطفال 
إلى تفشي الثقافة الآسبوية» وانتشار اللغات الآسيوية: الهندية والباكستانية والتايلندية 
وغيرها في لغة الأطفال» وفي التخاطب اليومي بين أفراد الأسرة الواحدة في المنزل» 
وانتشار ثقافات فرعية مؤثرة في الثقافة العربية» ونشوء صراع قيمي بين جيلين هما 
القديم والجديد؛ وخشية جيل الآباء من تحول الثقافة العربية الأصيلة إلى ثقافة تابعة 
للثقافة الأجنبية في الخليج العرببي. 


() الخياط» الرصيد السكاني لدول الخليج العربي: الكويت ‏ البحرين ‏ قطر ‏ الامارات ‏ عمان. 
ص 5358 - 5354: والكواري» تدمية للضياع! أم ضياع لفرص التنمية؟ (محصلة التغيرات المصاحية للتفط 
في بلدان مجلس التعاون).؛ ص "7, 

(16) موزة عبيد غباشء المهاجرون والتدمية في دولة الامارات العربية المتحدة» رؤية اجتماعية: 
دراسة تطبيقية لآثار الهجرة الوافدة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً (القاهرة: مطبعة الوفاف :)١985‏ 
ص ١57"‏ -154. 

(55) سعد الدين ابراهيم ومحمود عبد الفضيل» انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1481): ص 151-17١‏ وعاطف وصفي» «متغيرات 
وعمليات الامتزاج الثقاني في دول الخليج العربية»؛ شؤون اجتماعية؛ السنة لاء العدد 0؟ (ربيع +199): 
ص ١ه‏ 5ه 1 


ُ 


وشغلت قضية الهجرة الأجنبية إلى الخليج العربي اهتمامات المثقفين؛ وأصحاب 
الاتجاه الوطني والقومي الذين ناشدوا السلطات المحلية وضع خطط واستراتيجيات 
تحدّ من حجم هذه الهجرة غير المنظمة؛ وأن يتم استبدال العمالة الأجنبية بأخرى 
عربية للحفاظ على الثقافة العربية» والأمن الداخلي والاستقرار الوطني» وعروبة 


الخليج. 
ثالثاً: البنية السياسية 


١‏ - القبيلة وحكم المشيخة 
تعد القبيلة النمط الأساس للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في منطقة 
الخليج العربي في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط. حيث ارتكز عليها التنظيم الاجتماعي 
السائد؛ وشكل الوحدة القرابية التي تستند إلى سلالة واحدة؛ وتُظُمت العلاقات 
الفبلية على مجموعة من التقاليد والأعراف التي ملت قانوناً غير مكتوب للقبيلة "© . 


تقوم وحدة القبيلة على العصبية القرابية التآزرية التي تعتمد عليها في الحفاظ على 
حقوقهاء وتستمد منها مسؤوليتها لتشمل جميع أفراد القبيلة من خلال التقاليد 
والأعراف التي يُؤمن بها هؤلاء» كالثأر» والفداء بالدم» والعداوة» والعُرف» 
والزعامة؛ والتقاليد الشعبية القبلية©" , 


وتعتمد القبيلة على العصبية إحساساً بالوحدة والتماسك بين أفرادهاء وتستمد 
ذلك من الانتماء إلى أب وجد واحد سواء أكان ذلك حقيقياً أم بالانتساب. وهذا 
الشعور القبلي يمثل الحقوق الدافعة للحروب الداخلية بين القبائل العربية» وهو أيضاً 
شكل من أشكال التماسك الاجتماعي عند العرب”'". فالقبيلة والعصبية تشبه 
الانتماء الوطني في الدولة الحديثة في الوقت الحاضر”" . 


ويمثل العرف قانون القبيلة الذي تصدر الأحكام والأوامر بئاءً عليه؛ ويعزز من 


(70) عبد المالك -خلف التميمي » االخليج العربي: دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي»» مجلة 
- العلوم الاجتماعية؛ السنة 4 العدد ؟ (حزيران/يرئيو :)19448١‏ ص .١9‏ 


(10) محمد أحمد غنيمء التحضر في المجدمع القطري: دراسة انشروبولوجية لمدينة الدوحة؛ ط ١‏ 
(الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية» »))1١941/‏ ص  7"١‏ 738, 


(18) مجيد خدوريء؛ الاتجاهات السياسية في العام العربي: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة 
(بيروت: الذار المتحدة للنشرء 7ا9١)ء‏ ص 79١‏ 79ؤل. 

(0) عبد الحفيظ محمد شناق» التحضر وتأثيره على القيم والانجاهات الدينية في جتمع دولة الإمارات 
العربية المتحدة (أبو ظبي: مؤسسة دار الفكر الجديدة؛» 1985): ص 178. 
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فوته وسطوته انتشار قيم البداوة والعائلة والشرف والكرامة والنسب وقرابة الدم 
واحترامها بين أفراد القبيلة إلى حدٍ كبير» فيمثل العرف بذلك السلوك الذي يحكم 
مجتمع القبيلة7 1" , 


كانت القبيلة وحدة سياسية صغيرة لها السلطة المركزبة التي تتمتع بالاستقلال 
الاقتصادي والاجتماعي » والشيخ هو الزعيم والحاكم» وصاحب السلعلة العليا التي 
يستمدها من نسبه وثروته ونفوذه”"", بعد أن حظي باختيار القبيلة له ليصيح سيدها 
المطلق الذي يحكم ويفصل في شؤون رعيته؛ ويشاركه مجلس القبيلة الذي يضم 
الأعيان والحكماء ممن بستشسرهم الشيخ في اتخاذ قراراته» وهو يستند عادة في أحكامه 
إلى القرآن والسنة والعرف القبلي”" . 


إن نظام حكم المشيخة قائم على أساس البنية القبلية» والتقاليد والأعراف التي 
تستند إلى تصور أن الشيخ الذي اختارته الأسرة المالكة يحكم بموجب الشريعة 
الإسلامية» والتقائيد والأعراف الاجتماعية» وأن أفراد القبيلة يعترفون للشيخ بزعامته» 
وسلطته؛ ونفاذ كلمته. ولذلك غابت المؤسسات المدنية أو الإدارية عن المجتمع قبل 
اكتشاف النفط لانعدام وجود التشريعات التي تنظم قيام المؤسسات هذه وأصبح 
الشيخ ومستشاروه ومجلس القبيلة والحكماء وبوساطة العرف يديرزون مختلف نواحي 
الحياة ويتحكمون با" , ْ 


ويستند الشيخ في إدارة الحكم إلى سلطة عرفية في ظل غياب التشريع» فهو 
المتصرف الوحيد في السلطة على الرغم من استشارته بعض أفراد القبيلة» ولكن الحكم 
بما تعهل به علد بيعته. ولم تكن مظاهر المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار موجودة. ثما 
عزز من هيمنة الشيخ على حكم المشيخة*" . 


.14 الرميي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة؛ ص‎ )/١( 

(؟/) الجصانيء النفط والتطور الاقتصادي والسياسي في الخليج العري» ص .١7‏ 
(7/) طهصمار 071114 1116 4انه ,08147 ,8277211 ,لإأعكقم5 2 تسدتلكة؟؟ لم ع1ز524 ,1 مقستسقطد34 
دما تذة6آ تطالا ,اماع منجما) تاععددمم2 ععلاانا[ 4ه ,كانواطوء+ #ررعوععط ,اعوط لأهتروام) «كوما و جاتو 
.ص ,([1972] ,قعاهه8 
(5) يوسف محمد عبيدان» لأجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية: مع دراسة تطبيقية 

على دولة البحرين»» السياسة الدولية» السئة 2.7١‏ العدد ١١8‏ (كانون الثاني/ يناير 4) ص "17. 

(0/) كه مهقدتممه3600 عط لهة موسقم عتسمهمع8 ,وعتاتاه2 «وطهقة» ,وموسق1 لم2 
.608 ,تققصوع2 .ل ه2806 سه نلة مطامط .ل عماه2 :مط «بمتوتطة8 زمقدهم تمع لمم هذ إموموماتتة 
:110 بمتقطئن00) أأوناممعتمط ععرمه© لزه 110707 الا قعنهنا3 «أقدط ءل34144 عرلا بج «وبروط تبه ترومامء10 
17 بص ,(1988 رؤقععط هلومع اندلا ععلناط 


كت 


ويساعد الشيخ على ذلك العلاقات الأسرية والقبلية» وله مجلسه الخاص» 
ومعاهداته الشخصية» وتحالفاته القبلية» وعلاقاته التجارية. وتماسك: الأسر الحاكمة يتم 
بتحالفها وعلاقاتها التي فرضت بموجبها هيمنتها على مجالات الحياة» وأسبغت عليها 
صفة الشرعية التقليدية في الوصول إلى الحكم بدلاً من إقامة الشرعية على أساس' 
المشاركة أو الانتخاب أو إبداء الرأي والمشورة”'2. وهكذا فإن ممارسة الديمقراطية 
تكن مألوفة بين الشيخ وأفراد قبيلته؛ رغم أن المجتمع يتمتع بنوع من الديمقراطية 
الاجتماعية » ولككن الديمقراطية بتطبيقها السياسي كانت غائبة» لأن الشيخ يدير شؤون 
قبيلته بعقلية الحاكم المطلق المستبد””" . وغالباً ما تأخذه هذه الديكتاتورية في اتخاذ 
القرار في قضايا تتعلق بمصير قبيلته تما يوقعها في عداوات وحروب مع أطراف 
أخرى» أو في مشكلات اقتصادية واجتماعية نتبجةٌ لغياب الديمقراطية في القبيلة. 


وقد أدى وجود القبيلة إلى ظهور الانتماء لها على أساس أنه الهوية الحفيقية 
للجماعة» وإلى غياب الدولة المركزية ذات المؤسسات» وعدم ظهور الولاء للدولة» 
وغياب هوية الانتماء لها؛ وللمؤسسات المدنية» وعدم قيام أحزاب وجمعيات سياسية 
أو مصادر التعبير عن الرأي العاه0", 


إن غياب الدولة الحديثة أدى إلى غياب شرعية المؤسسات» وإحلال الشرعية 
القبلية النابعة من الانتماء القبلٍ محلهاء وحصر شرعية السلطة بيد الشيخ صاحب 
النفوذين الاجتماعي والسياسي""': وبقي الولاء التقليدي للزعامات القبلية أقوى 
وأكثر نفوذاً من الولاء للدولة أو القومية حتى بعد مرحلة اكتشاف النفط»ء 
والتحولات الجديدة في بنية المجتمع”: وتحول القبيلة أو المشيخة إلى دولة» وتغير 
التحالفات القبلية إلى حلف الأسرة الحاكمة مع كبار الأسر التجارية للسيطرة على 
التنظيم السياسي للدولة» فأصبحت الأسر الحاكمة بمرور الزمن هي المسيطرة 


ز[فؤق غسان سلامة» نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية» سلسلة الثقافة 
القومية ؛ ٠‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١1941/‏ ص 45 47. 

(1) خدوري» الاجاهات السياسية في العالم العربي : دور الأفكار ولمثل العليا في السياسةء ص 7. 

(18) تركي الحمد؛ #توحيد الجزيرة العربية: دور الأيديولوجية والتنظيم في تحطيم البنى الاجتماعية - 
الاقتصادية المعيقة للوحدة:ء؟ المستقبل العربي؛ السنة 4» العدد 47 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1945): ص 18. 

(19) عبد الفتلح حسن أبو علية» «دراسة تاريخية لتطور مفهوم الدولة في جزيرة العرب في العصر 
الحديث» المجلة التاريخية المصرية: السنة )2)١9194( ١‏ ص .١"5‏ 

() حول ذلك انظر: رياض نجيب الريس» «الخليج العربي ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية 
والوحدة والديمقراطية»' المستقبل العربيء السنة 4» العدد 48 (نيسان/ابريل :))١941/‏ ص 2407 
والكواري» تنمية للضياع! أم ضياع لفرص التدمية؟ (ممصلة التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس 
التعاون)؛ ص ؟١ 7‏ 118. 


7ع 


والمتحكمة بالسلطة والتفوذ والمصالح الافتصادية610 , 


؟ - النظم الورائية 

يستئد النمط الوراثي في الحكم إلى أساس صلة الدم والنسب والقرابة في إطار 
الأسرة الواحدة أو القبيلة أو الإمارة» ويسود هذا النمط بين النظم الحاكمة في الخليج 
العربي» فتتتقل السلطة بشكل سلمي أو بالعنف في بعض الأحيان!6 . 

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية في بنية المجتمع ظلت النظم الوراثية تبيمن 
على مؤسسات الدولة وتحافظ على انتقال الحكم من دون تغيبره حيث تحول الشيخ إلى 
أمير أو ملك أو سلطان يسيطر على القرار السياسي» وتحول زعماء القبائل المتنفذة إلى 
أعضاء في مجلس الشورىء؛ والأسر التجارية إلى شركاء مع الأسر الحاكمة في المصالح 
الاقنصادية69 , 

ويعود مصدر التغيير في النظم الورائية في الخليج العربي إلى تحول السلطة بوفاة 
الحاكم إلى الوريث الآخر من دون حدوث أزمة في أكثر الأحيان داخل الأسر 
الحاكمة» أو قد تحدث عملية التغيير بتأييد من الأسرة الحاكمة عندما تجد أن الحا 
غير قادر على إدارة دفة الحكم وفق متطلبات العصرء واحتياجات البلدء ويقف حائلا 
أمام استيعاب عملية التغيير»ء وضرورات التحديث» وهذا ما حصل في تنحية الملك 
سعود بن عبد العزيز )١1954  ١967(‏ واستبداله بشقيقه الملك فيصل  ١954(‏ 
ه11 ), ونجيء السلطان: قابوس بن سعيد ١91/0(‏ - ) محل والده سعيد بن تيمور 
1١99‏ 19190) فى عمان62 , 


بقي الصراع والتنافس بين أفراد الأسرة الواحدة؛ أو الأسر الحاكمة يمثل 
عاملاً رئيساً في تركيبة السلطة السياسية» وعنصراً فعالاً في تحديد شكل النظم الحاكمة 
ومستقبلهاء ونئج منه جمود في التركيبة السياسية» وغياب آليات تناقل السلطة 
2م 3 
وشرعيتها ". 


() مسعود ضاهرء المشرق العربي المعاصر من البداوة إلى الدولة الحديثة؛ الدراسات التاريخية 
(بيروت: معهد الانماء العري» :)١9485‏ ص 65١‏ 27, 

(45) صلاح سالم زرنوقة؛ «نمط انتقال السلطة في النظم الوراثية العربية  1960(‏ 1948):؟ 
المستقبل العريء السنة »١7"‏ العدد ١4١‏ (تشرين الاول/ اكتوبر :)١449‏ ص ”اد الاء 

(8) لينى حمد عبد الله القاضي » التطور السريع في بعض دول الخليج العزبية النفطية» مراجعة 
مصطفى أجي (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 462) ص 74 هلل 

'(85) سعد الدين ابراهيم؛ النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية» ط ؟ (القاهرة: دار المستقبل العريء 4) ص .١1/١‏ 

(6م) ,اآعدنلو3 امم ع[84104 «رقاطوعة تععاقو8 دأ كعتاناه2 امه مه12356» ب,دمورعاءط ,8 .ل 

0 ,311-312 .طم ,(1977 13167قناة) 3 ,20 ,31 .0[1نا ع 
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فالنظم القبلية هي عائلات ملكية تشكل امتداداً حديثاً للتراث القبلي؛ وتلجأ من 
خلال الأسر الحاكمة إلى الشكل التقليدي في المشاركة الشعبية في مجلس شورى 
القبيلة. وتمثل الأسر الحاكمة من حيث البنية السياسية شكلاً أقرب إلى «دولة المدينة» 
(1-5:8:8©) منها إلى «دولة الأمة؛ (513]6-ه01880) (عدا العربية السعودية وعُمان)» 
وتجعل من الوراثة الملكية والشرعية قيمتين أساسيتين تقوم عليهما شرعية النظام 
اناس 0 
وقد تحولت الدولة محل القبيلة وحدة سياسية» لكنها بقيت تعتمد بشكل قوي 
على مكونات النمط القبلى» إذْ تبيمن الأسر الحاكمة على المؤسسات السياسية ويبرز 
منها الشيخ أو الحاكم» وولي العهد وأغلب الوزراء» وقيادة القوات المسلحة» 
والوظائف المهمة والحساسة في أجهزة الدولة من أجل إبقاء السلطة المطلقة داخل نطاق 
الأسرة الحاكمة وإرضاء ذوي القربى بالمناصب والعطايا والمنح خشية قيامهم بانقلابات 
أو حركات مناهضة للحكم . ويملح زعماء القبائل الكبيرة الهبات؛ ويتبادلون المصاهرة 
مع الأسرة الحاكمة وتوزع المناصب العليا عليهم ولا سيما الوزارات» والسفارات؛ 
والإقاد من الأسر التجارية في تعزيز ثراء الأسرة الحاكمة؛ وازدياد نشاطها 
الاقتصادي» وتخصيص مقاعد لمثلي القبائل والأسر التجارية في مجالس الشورى0!1!7, 
وازدياد فوة الشيخ ومكانته ونفوذه بازدياد الثروات»؛ وكثرة العطايا والامتيازات التي 
يسبغها على رعاياه» وأفراد حاشيته والمقربين إليه؛ ما عَزْزْ من سلطته وهيمنته على 
شؤون رمه 
إن جوهر فكرة الدولة الحديئة هو تحول السلطة الفردية في اتخاذ القرار إلى 
المؤسسات في المجتمع المدني» وتصبح السلطة رابطة اجتماعية تتحدد فيها مراكز 
الأفراد» والحقوق والواجبات» وتبرز القدرات والكفاءات» ويتحول الناس من رعايا 
إلى مواطنين» وتحل الحقوق محل العطاياء ويخضع الحاكم والمحكوم لسلطة عليا هي 
سلطة القانون!ة6 , 


-محمد غانم الرميحي» «الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي»؟ ورقة قدمت إلى: القومية العربية في 
الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية.؛ ط " 
(بيروت: المركز» 45 )١‏ ص 7 . 

(85) -خضرء أوروبا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعدء ص .٠‏ للتفاصيل» انظر: .8 والنطط 

الاتأعطلده8) أمظ 3410412 16[ 1 110ه ه17 31216 4ه 1715 .قله ,65ه0ة0 ك1 طرعده1 لسع وتنامطط1ا 

.(1990 ,22655 تنمعم تاه 01 توالوعة اننا هن 

)0 .312-315 .مم «بوتطوعف ممعاممة صذ م2018 لقة قعط1» رمموعماوم 

(44) نقذ «متقعطد8 له أنةبود1 ,اتطدعم 5501 مذ ممتاماتاكمة 8631ئاه282 ,6ق منا م8 ل1امسم 

2-4 .م ,01 116 ال زا لم3 ,لامعققاط 0لطة عتقسطاانآ بمتطنتطكت 

(89) محمد جواد رضاء صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي: أزمات التدمية وتدمية الأزمات 
(ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 8947١)؛‏ ص 3"5. 


: 


إن طبيعة النظم الورائية في الخليج العربي تشير إلى غياب المشاركة الشعبية في 

صنع القرارء أو قنوات التعبير عن الرأي العام؛ على الرغم من التجربة البرلانية 
الكريية التي أجهضتها السلطة 00 لكون الحاكم وصانع القرار لا يكترث 
كثيراً لبح المجتمع دوره في المشاركة السياسية»؛ ولا وجود للأحزاب والقنوات 
السياسية؛ ولا الصحافة الحرة المي 3 تعبّر عن آراء المواطنين. فالحاكم يعلن الدستور متى 
شاءء» ثم يعود فيلغيه» ويغلى علد الشورى ثم يحله من دون تقيد بأحكام الدستور» 
والقوانين والتشريعات. وبذلك تحولت السلطة إلى غنيمة» والمال إلى هبات» والثروة 
إلى مكرمات؛ والتعبير عن الرأي إلى مخالفة يعاقب عليها القانون» وفقدت تدريجياً 
العلاقة بين الشعب وقمة السلطة» وتلاشت شرعية الحكم ودستوريته'". 


وعلى الرغم من أن نظم الحكم السائدة في الخلبج العربي متشابهة في تركيبتها 
السياسية» وأنماطهاء ومؤسساتها» فإن هناك بعض المخصوصيات من قطر إلى آخر. 


فنظام الحكم في العربية الليعؤدنة أعدئ» والسلطة وراثية مطلقة بين أبناء الملك 
عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة» ولا يوجد دستور مكتوبء, والملك صاحب 
السلطة العليا؛ يجمع بيديه السلطات الدينية والسياسية» التشريعية والتنفيذية» وتتحالف 
الأسرة المالكة (آل آل سعود) مع أسر أخرى مثل آل الة ريه 3 تركي» 
وآل الدبري» وآل السديري في تشكيلة الدولة وأجهرزتا* 


ويتم انتقال السلطة بين الأمراء من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود بحسب 
الأسبقية؛ وعلى أساس المكانة والنفوذ من الأكبر إلى الأصغرء وتعتمد الأسرة المالكة 
على الشبكة الواسعة من الأمراء وأبنائهم الذين يحتلون المناصب العليا في البلاد» 
وتربطهم أواصر النسب والمصاهرة والقرابة» والمصالح المشتركةء ولكن بقيت مشكلة 
الخلافة في الحكم قائمة داخل الأسرة تظهر بين الحين والآخر كما حصل بين سعود 
وفيصل عامي ١908‏ و2“919434. وتستند الأسرة المالكة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية» والالتزام بأحكام القرآن والسَئّة» ودعم المؤسسة الدينية (العلماء)» وزعماء 


40 07169 عاه80 سمتدمامنة1 وصدهلا له ,برسضيريت 2097 عله جز 18014 طمنة4 386 ,علتايآ دم 

هسة ,([1972] ,.0© :1233 سطاه3 عاءمة 

أسامة عبد الرحمن» المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في أقتطار الخليج العربية في التدمية» سلسلة 
الثقافة القومية ؛ 9 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /اة 1١‏ ): ص 6" 6١‏ 

) أيمن الياسينيء الدبن والدولة في المملكة العربية السمونية؛ نقله إلى العربية كمال اليازجي 

(بيروت؛ لندن: دار الساقي ؛ /541١)ء‏ ص 1٠١‏ 6 
(41) بطع «1982 - 1953 بقتطهمة تلتدة5 هذ وعتاتاه2 "زلنسة لهنزم48» ,ععمموة اأمسصتسوة مون 
.225-264 .تم ,(1984 ,113297350 كه انويع ائه10 ,قأمغط1 .2 


م 


القبائل: وكبار الأسر التجارية من أجل كسب شرعية نظام الحكه 9" . 

ويقوم نظام الحكم في الكويت على أساس ورائي دستوري مقيد في داخل أسرة 
آل الصباح» التي يختار أعضاؤها الشيخ (الأمير)» وولي العهد (رئيس الوزراء) الذي 
يختار الوزراء بعد موافقة الأمير'**' الذي يمثل صفة رئيس الدولة»ء وصاحب السلطتين 
التشريعية والتنفيذية*"'» ويسانده مجلس يتكون من ثمانية عشر عضواً من الأسرة 
الحاكمة يسمى «المجلس الأعلى» يقرر القوانين» ويصادق على الأنظمة واللوائح» 
ويوافق على اليزانية» ويحدد اتجاهات سير أعمال الدولة» وبرفع ذلك إلى الأمير الذي 
يتخذ الرأي المناسب بشأنها. فالأمير هو صانع القرار النهائي" ''؛ ويستمد شرعيته من 
سلطة الأسر الحاكمة» وسيطرته على أجهزة الدولة؛ ويعتمد على الشريعة الإسلامية» 
إلى جانب القوانين الوضعية» واستمرار التقاليد والأعراف القبلية في الحكم والإدارة» 
وأواصر القرابة القبلية» حيث يصفه مايكل هدسون بأنه «نظام القبلية التفليدي 
المهذب:7 . 

وتحاول الأسر الحاكمة إشراك بعض الأسر التجارية الكبيرة مثل آل جابرء وآل 
مسلمء وآل صقرء وآل صالح» وآل الغانم» وآل خالد في عدد من القضايا الداخلية 
في إطار المشاركة غير الرسمية إلى أن صدر دستور عام 14575 الذي قضى بتشكيل 
مجلس الأمة الذي سيطرت على أكثر مقاعده الفئات التجارية والبرجوازية0" . 

بدات الأسرة الحاكمة فى خمسينيات القرن الحالي بإقامة توافق في سياستها 
الداخلية والخارجية ينسجم مع المتغيرات. على الساحة العربية بعد قيام ثورة 7 تموز/ 


(*9) خصة .اع لوأعأء[صصام بغاترممأملء2 جا غلا عكه0 4 «ماطه4 :50:14 ,لإقعة1-لم 0قنا10 
ققططة 4سة ,71-73 .مم ,(1986 ,تمده تممععامة لدم سموعع1 بعرملا ه31 زمه000.آ) ,له 60:قلمن 
لإكقتططه76) 1 هم ,9 .01؟ ,وتدزيقك 27#أعل «رمتطقعهف 01ة5 12 31010قعععن5 1ه تسعاطمءط غط1» ,مولتامع]1 

,23-24 .هم ,(1978 

(09) 014 ,تعائاوط ,دءاووءظ 15 10 10#اءلال 170 بهد مها © ابداوروظط 286 ,85دمآ1 .15 1223110 

25 716غقت1717 007© ,عمل 1نده8) لله 254 ,أمق8 14810416 عطا ده دعنقه5 لدتععجة سمتباقة 77 رمعفوممدمع 
30-1 .زم ,(1978 

(40) فعنادنا ,071271 ,00147 ,الأهجلد8 ,المت «ماطدجا زه 117 الا 4انه اأمسينك ,ععمع8 هللتهت 

رقاثة 177 بعلد 0ل 0[169) عله180 خوعأ"1 جر ,اتعندرء”7 كزه ع(اطنتوعاط عااكه2071 وأ ع[صمع2 ,اتعارءة ,ركماه 111 2410 
10-1 .ترم ,(1978 

() عبد العزيز حسين» محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم» معهد البحوث والدراسات العربية» :))١95٠‏ ص ؟١1.‏ 

0) انظر: «راقة1 2410016 مط مذ سه هم 2ه ه10 م 130165ة0)» رتامقلب8 .0 لعقطء1341 

.184 ,ع ,(1995 عتعغصا/7) 2 .0ت رد .أه؟ بارمنا ندم 

(14) عباس غالي الحديقي؛ «مشكلات بناء القوة للدول الصغيرة: دراسة تطبيقية في الجغرافيا 

السياسية لدولة الكويت»» (أطروحة دكتوراه؛ جامعة بغداد» كلية الآداب» ))1994٠١‏ ص 1745 -784. 


لمن 


يوليو ١9617‏ في مصرء ثم بروز زعامة جمال عبد الناصرء والمبادئ التي نادى بها 

للاستقلال والتحرر والوحدةء ونمو التيار القومي في المشرق العربي . فانتهيجت الأسر 

الحاكمة سياسة تربط بين المشروع الوطني الليبرالي في إحياء المؤسسة البرلمانية» والنمط 

العلماني والسلطة الأبوية في الحكم للتكيف مع المد اللببرالي والقومي الذي شهده 
8 الك 

الواقع العربي 


أما البحرين فهي إمارة وراثية. تخضع لسلطة آل خليفة» والشيخ صاحب 
السلطة المطلقة يُعينٌ ولي العهد والوزراء؛ ويحظر في البلاد العمل السياسي أو تشكيل 
الأحزاب» ولا يوجد فيها برلمان أو صحافة حرة تأو وسائل للتعبير عن الرأي؛ وأعلين 
أول دستور في عام 191/7 بعد الاستقلال بعامين» وتواجه السلطة معارضة شديدة 
من البرجوازية والمثقفين والعمال الذين يطالبون بقدر من المشاركة السياسية 
والديمقراطية والحياة البرلمانية" "2 


وتؤدي القبيلة دوراً أساساً في الإمارات العربية في التركيبة السياسية» 
ومؤسسات الدولة رودي 0 وتحكم أسرة آل خبيان ا أبو ظبي. مئذ إعلان 
الاستقلال؛ وإقامة الاتحاد بين الإمارات السبع في عام 1911. و الشيخ هو الحاكم 
والسلطان ورئيس الدولة: والقائد العا م للقوات ا والرئيس الأعلى للاتحاد. 
وأعضاء الاتحاد هم رؤساء الإمارات ا ويتم اختيار الرئيس ونائبه من الأعضاء 
في الاتحاد عن طريق الانتخاب والمشورة في ما بينهم”""'2. وظهر أول دستور فيها 
بعد الاتحاد وإعلان رئيس الدولة لأول مرةء ولكن لا توجد قنوات للتعبير عن 


الرأي ؛ 2 النشاط الحربي» والعمل السياسي» ووسائل المشاركة السياسية شبه 
00 
غائبة 


)00415 .2 ,.ل1ط1 ,ه1105 
)1١١(‏ «رقفصة1ة1 ستمعطوظ عط 2ه بوموتك معطا ذه بوعبصمس5 لعن8 جه روجوعواة8 .2 ,81 مفسدل 
68-1 .6« ,(1952 لإكقنتفنة]) 1 أكةح ,39 .701 ,تززعاء50 اتعاعة أمعتدع0) لودرما عرلا كزه لمتجيامل 
زرئوقة» ١نمط‏ انتقال السلطة في النظم الوراثية العربية »2))1١988  ١89689(‏ ص 218 والمنوفي» «العائلة 
والسياسة في الوطن العربي» » ص 185 187. 
باق .قعلتأه 8 ,براقدنا إجا عجارت !1 4 :8165 15117 ط0ن4 8011164 7186 رعاعة2 .© مسامعلة3 
,(1986 ,تتاف ددهم :مملهمرآ زققعءظ وعتبطوة77 :00 ,ئ106نده8) 8304 3110016 موده وموم قط زه 
265 
0 ) محمد حسن العيدروس» التطورات السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة (الكويت: 
ذات السلاسل» 6/!ا9١).‏ ص "١‏ ؟47, 
)٠١*«‏ يوسف أبو الحجاج؛ دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مسحية شاملة (القاهرة: جامعة 
الدرل العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» 84/ا19)») 
ص 59 -60, 


إن 


ويقوم نظام الحكم في عٌمان على أساس ورائي أيضأء حيث يخضع لحكم أسرة 
آل بو سعيد؛ ولا يوجد دسكور مكترب.». وتستند السلطة إلى الانتماء القيل» 
والاعتبارات الديئية للمذهب الإباضي. والسلطان على رأس السلطة؛ وهو القائد العام 
للقوات المسلحة» وواجهت السلطة معارضة القوى القومية والماركسية في الستيئيات 
في عهد السلطان سعيد بن تيمور الذي أجبر تحت الضغوط الداخلية على التنحي عن 
الحكمء وحل بدلا منه نجله قابوس الذي اتبع سياسة تحديث في البلاد؛ فخفت حدة 
المعارضة لحكمه»؛ ولكن بقيت قنوات التعبير عن الرأي غائبة» ويحظر إنشاء الأحزاب 
السياسية» وتغيب الصحافة الحرة» ولم تتم الموافقة على إنشاء مجلس الشورى إلا في 
مطلع الثمانينيات9 "3 , 


ويخضع الحكم في قطر إلى أسرة أل كاي والسلطة ورائية» وأمير البلاد هو 
الشيخ » ورئيس الوزراء» والقائد العام للقوات المسلحة» ويعين ولي العهد والوزراء» 
ولا توجد مؤسسات للتعبير عن الرأي على غرار بقية أقطار المنطقة» فلا وجود للبرلان 
أو الصحافة الحرةء» ولا لأحزاب 43 


وم تتدخل السلطات البريطانية من جانبها في هيكل أنظمة الحكم في أقطار 
الخليج العربي؛ أو في علاقاتها أو تحالفاتها المحلية» ما دام الأمر لا يتعارض مع 
مصالخها الاستراتيجية ولا سيما في النفط» وشيجعت الحكام على السير في السياسات 
التي يرونها مناسبة لهم؛ مع تقديم المشورة والخبرة لهم عن طريق المستشارين 
البريطانين» من عسكريين ومدنيين» والذين عملوا إلى جانب الحكام والشيوخ المحلين 
سنوات طويلة؛ وخضعوا في الأساس إلى سلطة المقيم السياسي البريطاني في الخليج 
العرب 17 الذي كان يعينٌ في كل إمارة من إمارات الخليج العربي موظفين سياسيين 
يحافظون على مصالح بريطانيا العلياء وينفذون سياستها الخارجية في هذه المنطقة 

لف 
الحبوية : 


(0) انظطر: 824 وام طانم ص مغ 186023 جدهع1» ,مقساععله81 .+1 ملوط 
و17 .761 ,كملق اقم 184104416 [ه أه :نامل 214671211064 «,1935-1957 بتتقده0 عمصص1 هذ لإممستائوم1 
-304 .22 «رقاطهجق مععاقة8 هذ ودنائله2 همه قع115» ,دمدمعاء2 لسة ,6-19 ,مم ,(1985 لإمقتتصوك) 1 ,مم 

306, 

)٠5(‏ ايليا حريق» انشوء نظام الدولة في الوطن العربي» » ورقة قدمت الى: الأمة والدولة والاندماج 
في الوطن العربي» ج :١‏ ص .١١1١‏ : 

)١(‏ عبيدان» «أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطائية: مع دراسة تطبيقية عل دولة 
البحري ين2)» ص "1. :5 

زفقاة ا130ءماتتة أ0 مه اتجتمء3100 مط قمة عومقك عتسمهمع8 ,قعناناه «مطهآ» ,رومةجهي] 

7 .2 «رهتقعطلة8 3ه صصه م0 كذ 


ون 


 '"“‏ النخب الاجتماعية والسياسية الجديدة 

صاحبّ التحولاتِ الاقتصادية والاجتماعية بعد اكتشاف النفط حدوتثٌ تغيير فى 
شكل السلطة السياسية» والمؤسسات المدنية» والوزارات» والقوانين والتشريعات» 
ونظم التربية والتعليم: والانتقال من السلطة التقليدية لنظام المشيخة إلى الحياة المدنية 
التي تسودها ‏ نظرياً ايه الحديئة ومؤسساتبهاء مما أدى إلى ظهور نخب 
سياسية واجتماعية 20 - 

وأخذت طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن في المجتمع الجديد تتحول إلى علاقة 
مصلحية: تسعى الدولة إلى كسب ولاء المواطن عن طريق دفع الرواتب والمخصصات» 
والتسهيلات الكبيرة له» وتخصيص التعيينات التوظيفية بأجور عالية من أجل ربط المواطن 
بالدولة التى أصبحت بذلك مزيجاً من الدولة المركزية الحديئة» والتحالف القبلى» فالدولة 
بحاجة إلى ولاء المواطن وطاعته؛ والمواطن بحاجة إلى عطاء الدولة وحمايعها(»" 3 

إن تحول السلطة القبلية إلى الدولة التي توصف ب «التسلطية» في الخليج العربي 
في الستينيات من هذا القرن» أضعف الشرعية القبلية للأسر 00 بعد أن اكتسبت 
الدولة الحديئة الاعتراف الدولي. ورافق ذلك نمو النتخب السياسية والاجتماعية 
الجديدة التي أظهرت استياءها من استحراذ الأسر الحاكمة على السلطة والثروة 
والنفوذ» وعدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان»؛ وغياب الدساتير؛ وتعليق 
الحقوق المدنية بشكل اعتباطي؛ ومنع قيام الأحزاب السياسيةء وقمع الحركات العمالية 
والنقابية»؛ وفرض الرقابة المباشرة على الصحافة والمطبوعات والإعلام» وتقييد المناهج 
الدراسية» ومراقبة الأندية» والجمعيات الثقافية والدينية» واختراق المؤسسات المدئية 
التي تخضع جميعها للدولة المركزي اك 

إلا أن هذا الواقع لم يمئع النخب السياسية والاجتماعية الجديدة من تشكيل 
تنظيمات سياسية واجتماعية للتعبير عن آرائها وتطلعاتهاء بصورة سرية في أغلب 
الأحيان» تبلورت تجاريبا عبر الممارسات المبكرة فى المدارس والمقاهي » والديوانيات» 
والأندية الثقافية» والجمعيات الديئية والخيرية٠؟‏ التي ظهرت رد فعل تجاه سياسة 

)1١(‏ محمد غائم الرميحيء البترول والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي (القاهرة: جامعة الدرل 


العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد اليحوث والدراسات العربية» 6/ا9١)»‏ ص 1١١6‏ 
1١1‏ 

زف )٠١‏ نزيه الأيوبي» لالبيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة»» ورقة قدمت الى: 
الأمة والدولة والاندماج ف في الوطن العربي: اج ”ءا ص 35١‏ 

)0011 انظر: 0 المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من معظور غتلف)» ص ١١٠١‏ 
و59١.‏ 

)00110 فؤاد اسحق الخوري» القبيلة والدولة في البحرين : تطور نظام السلطة وممارستها (بيروت: 
معهد الانماء العري؛ «194)ء ص .٠١‏ 
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2 ورففيها 5 الديمقراطية» وعدم إتاحة المجال أمام المشاركة الشعبية في 
صنع القرار 
وقد تأثرت النخب السياسية والاجتماعية الجديدة بالأفكار والمبادئ التي ظهرت 
في المشرق العربي بعد الحرب العالية الثانية وخلال الخمسينيات» ولا سيما في صفرف 

التنظيمات الفكرية والسياسية في مصر والعراق ولبئان. وبدأت هذه النخب تطالب 
بتشكيل المؤسسات المدنية » وممارسة الديمقراطية» وترسيخ قيم المجتمع المدني. والدعوة 
إلى الإصلاح» وإقامة المشروع الليبرالي الوطي؛ وترسيخ الشرعية الدستورية لأنظمة 
الحكمء ومنح المشاركة السياسية للشعب”١‏ 

وعجرت هده اللاقب ون جناحجهها نكري اوالاكنة مي الال فر 12 لسري 
وصحافتها ذات الطابع الثقافي» وتجمعاتها الاجتماعية والأدبية والرياضية كواجهات 
نمت من خلالها ممارسة نشاطاتها السياسية» ومئناقشة مناهجها وخططها الإصلاحية؛ 
وثبني المواقف الوطنية والقومية بوجه السياسة الغربية في المنطقة» ووقف استغلال 
الشركات الأجنبية» والدعوة للتفاعل مع الأحداث القومية» والقضايا العربية المصيرية» 
واعتماد سياسة عدم الانحياز في القضايا الإقليمية والدولية» وإلغاء الاتفاقيات 
الأجنبية» وإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية» وتحقيق الاستقلال الوطني "١4!‏ , 

وأسهمت الدخب الجديدة بشكل فعال في التنظيمات التي نشأت في أفطار 
الخليج العربي في (الخمسينيات والستينيات) بمختلف اتجاهاتها وقياداتها الليبرالية» 
والقومية» والماركسية. 


رابعاً: البئية الثقافية 


١‏ عوامل تكوين الوعي الثقافي 

كانت منطقة الخليج العربي حتى نباية القرن التاسع عشر شبه خالية من أوجه 
النشاط الثقافي» سواء أكان التعليم أو المكتبات أو الأندية والصحافة المحلية؛ 
واعتمدت المدن الرئيسة على الصحافة العربية كالأهرام والأخبار والمصري والهلال. 


(117) شارون ستانتون راسل» «الهجرة والتكامل السياسي في الوطن العربي»» ورقة قدمت الى: 

الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي» ج ؟؛ ص 1١17121١١١‏ 
)١١1١(‏ ,ماله تمطهأاه0 هته أءأا© «كداقاة 4ه عأعوعة بدمظ [01 6ذا جا هاطه جا النتدى رعتطة 
.19-5 .مم 
(0) للتفاصيل حول النخب الجديدة؛ أنظر: نهذ «رأنة 1 هذ فعنائاه8» :نمم .8 ععسمداة 
بعأها5 ,تقاا ,امعط 14144[2 بورهرمصنجه 00:1 112 اتا برإعاعءعه50 14 ,31416 ,أتدقة ,.0ه ,تلقل ههآ .14 ممعول 
11 ف تالدسضتكة» 0مه ,63-33 .مم ,([1972] .رومعطقتاطن2 «موعةه علره؟ +ج816) وزعاعد5 لمهة 
0 بط ,(1970 ععطماء0) 4 ,هط ,60 .01+ ,770714 «اأعبقة «لإلجاة 


66 


والدعوة التى كانت تصدر بمصرء والاستقلال والناس في العراق: والحياة والنهار في 
ل ف ”١‏ 
لبئان : 


ويعزو أسامة عبد الرحمن ظاهرة انخفاض الوعي السياسي والثقافي في الخليج 
العربي إلى نمو النزعة القبلية» وطغيانها على الحياة الاجتماعية والسياسية» وتفوؤق 
الائتماء القبلٍ على الانتماء الوطني» لأن الولاء القبلي نحو المشيخة أدى إلى انخفاض 
الوعي الثقافي بين السكان مقارنة بأقطار المشرق العربي الأخرى1". 


وقد بدأت بوادر النهوض بالوعي السياسي والثقافي منذ نهاية القرن التاسع 
عشر نتيجة لعوامل عدة؛ في مقدمتها مجيء الإرساليات التبشيرية ولا سيما 
الأمريكية"'2: إذ وصلت عام 188١‏ الإرسالية البروتستانتية؛ ثم في عام ١8484‏ 
الإرسالية العربية ‏ الأمريكية التي أنشأها صموئيل زويمر #مصدءم< .2164/5 ثم 
وصل ممثل عنهاء وأنشأ لها مقرأ في البحرين عام 1897 إلى جانب مقرها الرئيس في 
البصرة؛ ثم تبعه مقر أخر في مسقط. وكان زويمر من اللمبشرين الغربيين النشطين في 
أخرى خدمية وآثارية وجغرافية وتعليمية2''9: وكان للتعليم التبشيري الذي مارسه 
حدوث رد فعل عنيف من السكان تجاه النشاط التبشيري» والثاني تو جيه هذا التعليم 
الديني لخدمة الفكر الغري» والطعن في تاريخ العرب والمسلمين» وإبراز النهضة 
الأوروبية وفضلها على الشرق"". 


وقام زويمر في سبيل تحقيق أغراضه التبشيرية بتوزيع مطبوعات مسيحية في 


)١14(‏ ميمونة الخليفة الصباحء الكويت في ظل الحماية البريطانية (الكويت: ذات السلاسل» 
544 1)ء ص ؟89, 

() عبد الرحمن. المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في أقطار المخليج العربية في التدمية» 
ص 65 لهم 

)١19(‏ عبد المالك خلف التميميء الخليج العربي والمغرب العربي: دراسات في التاريخ السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي (ييروت: دار الشباب» :)١1945‏ ص .5١‏ 

)١1(‏ صموئيل زوبمرء رئيس الإرسالية التبشيرية العربية ‏ الأمريكية في البحزين» ورئيس ججمعيات 
التتصير في الشرق الأوسط» تولى إنشاءها عام 2141١‏ ولقي دعم الكنائس في الولايات المتحدة وبريطانياء 
ويعد من أعمدة التنصير في العصر الحديث: وهو مؤسس مجلة العالم الإسلامي» وله كتابان العالم الإسلامي 
اليوم» والإسلام مد لعقيدة. أنظر: عبد المالك لف التميمي » التبشير في منطقة الخليج العري: دراسة في 
التاريخ الاجتماعي والسياسي (الكويت: شركة كاظمة للترجمة والتوزيع؛ 2))1987 ص 3٠‏ /77. 

."441 "4" لوريمرء دليل الخليج: القسم التاريخي2» ج ". ص‎ )١١4( 

)١71١(‏ عبد المالك -خلف التميمي؛ «الاستعمار الثقافي في مئطقة الخليج العريء» الباحث؛» السنة 
'اء العدد )١7( ١‏ (أيلول/ سبتمبر ‏ تشرين الأول/ اكتوبر 20198٠‏ ص ١17١‏ 


كه 


الخليج العري وشبه الجزيرة العربية بلغت في الفترة )١19680  1899(‏ أكثر من ١١١‏ 
مطبوعاً أهمها الكتاب المقدسء وذلك عن طريق الدعم الي الذي تلقّاه من جمعية 
الكتاب المقدس البريطانية ‏ الأمريكية!!"". 


ولا بد من التأكيد أن الطبيعة الاستعمارية؛ والأهداف المناهضة للعرب 
والمسلمين فى أنشطة الإرساليات التبشيرية أمر لا يمكن إنكاره؛ إلا أا من ناحية 
أخرى أسهمت في التعليم والتثقيف» وتقديم الخدمات الصحية والطبية» وتبصير 
السكان بمظاهر الفكر الأوروي» وتعليمهم اللغات الأجئبية: وفتحت بعضي المدارس 
والمستوصفات. ولكنها فشلت في مسعاها لتحويل المسلمين عن عقيدتهم الإسلامية. 
وعلّلت نايكرك» إحدى العاملات في التبشير» سبب ذلك الإخفاق بالقول: «ريما أن 
دين الدولة في منطقة الخليج هو الإسلام فإن هنالك ضغطاً اجتماعياً قوياً ضد أي 


55 سروفاة 
لخبي ب 


وقد أدت الصحافة العربية دوراً بارزاً في إيصال الأفكار والأخبار إلى المثقفين 
في الخليج العربي» وكانت الرافد الرئيس في النهوض بالوعي الثقافي من خلال 
الصحف والمجلات العربية التي وصلت من مصر والعراق ولبئان»؛ فضلاً عن 
المنشورات التي تندد بالحكم العثماني في الوطن العربي من إصدارات الجمعيات العربية 
المناهضة للعثمانيين كالعروة الوثقى؛ فواكب الشباب المثكقف في الخليج العربي 
الأحداث والتطورات العربية والدولية» وبدات دعوات في صفوفهم تظهر للتفاعل 
والمشار ع 0 القضايا العربية المصيرية في فلسطين والعراق ومصر والمغرب والجزائر 
وسوريا 0 . 


وتابع السكان في الخليج العري بعض الحركات التي ظهرت في تلك المرحلة 
مثل حركة محمد أحمد المهدي  148(‏ 01889" عام 1847 التي جذبت 
اهتمامات الكثيرين من الشباب الذين تعاطفوا مع المهدي سياسيأ وديئياء ورحل 
بعضهم من دبي للانضمام لحركته في السودان» وأثار ذلك حفيظة بريطانيا نتيجة 


)١(‏ لوريمر» المصدر نفسه» جَ آ اص ار اه 

(؟؟١)‏ نقلاً عن: التميمي» التبشير في منطقة الخليج العربي: دراسة في التاريخ الاجتماعي 
والسياسي» ص 757759 و7731 

سفنف الرميحي » البترول والتغيبر الاجتماعي في الخليج العري » ص 18١ا.ء‏ 

(4؟١)‏ محمد أحمد المهدي» زعيم ديني متصوفء أنشأ الطريق المهدية التي أخذها عن الإدريسية» 
وأعلن دعوته عام أاخذاء دخل السودان واستقر في الخرطوم» وأعلن مناهضته للوجوه البريطانٍ» وقد 
أحمدت بريطانيا حركته عام 4 انظر: محمد شفيق غربالء مشرف, الموسوعة العربية الميسرة (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية» :)195٠‏ ص ,١774‏ 


/اه 


التأييد الذي لقيته الحركة في المنطقة*"'' ولا سيما أن صاحبها ناضل في سبيل 
تخليص بلاده ع الأجنبي المتمثل في بريطانيا آنذاك. 

وقد أسهم النشاط التجاري في نشر الوعي الثقافي بين السكانء إذ تعامل 
التجار مع دول أخرى في البيع والشراء»ء كالهند وإيران وشرق افريقيا واليمن 
والشام . وكانت بومباي يخاصة أحد مصادر التجارة الرئيسة للخليجيين؛ وأصبيحت 
مقراً للعائلات التجارية العربية مثل آل البسام» وآل زيئل» وآل القصيبي» وآل إبراهيم 
الذين أنشأوا المدرسة العربية في بومباي. وقضى عدد من السياسيين العرب 0 
النفي في بومباي» وقام عدد من المفكرين العرب بزيارتها أيضأًء والتقوا الجاليات 
العربية المقيمة فيهاء مثل محمد رشيد رضا  ١875(‏ 191"5) عام 21917 وحافظ 
وهبة المصري (1887 - 1977) عام 2191 وأمين الريحاني )195٠  ١41/9(‏ عام 
147» وعبد العزيز الثعالبي بان )١1555‏ مرتين في عامي ١9757‏ و1975. 
وكانت تعقد جلسات وأمسيات أدبية وسياسية بين اللفكرين والتجار تعرض فيها 
مشكلات العرب والمسلمين وصومهم» ويتبادلون الأفكار والآراء عن قضايا في الأدب 
والثقافة العربية للستت 


كانت هذه الأفكار والحوارات التي تدور تنقل من التجار والقادمين من بومباي 
إلى الشباب في منطقة الخليج العربي في قضايا الإصلاح» وتغيير الواقع المتخلف» 
وتشجيع السكان على طلب العلم ونيك الجهل » وتغيير الحياة التقليدية . وطالع الشباب 
كتابات رواد النهضة العربية في السياسة والأدب والفكر "© والأعمال المتميزة لكل 
من عباس محمود العقاد ل 2)١1954‏ ومصطفى الرافعي 2)19919/-18/٠0(‏ 
وأحمد أمين 1880 - 1504): وطه حسين  14889(‏ 190)ء وزكي مبارك 
(14856 -15187).» يناصرون هذا الرأي ويخالفون ذاك» ويقارنون بين مفكر وآخرء 
بحاتسوة جا يميدوي معن ولحت ركفن 01 وقد أجرى عدد منهم 
اتصالات مع محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار. مثل الشيخ مقبل عبد الرحمن الذكير» 
والشيخ محمد يوسف صالح خنجي»؛ وناصر الجددي» وذلك في السنوات ما بين ١91١‏ 


)١15(‏ لوريمرء دليل الخليج : القسم التاريخي » جك ص 1418"؟, 

(115) محمد مرسي عبد اللهء دولة الإمارات العربية المتحدة وجيراما (الكويت: دار القلمء 
41 ص 5مىاء 

)1١١07(‏ مبارك الخخناطرء الكتابات الأولى الحديثة لمثقفي البحرين: 1878 15718 (المنامة: مطابع 
المختار الاسلاميةء» 151/8)) ص 8 و18. 

(8؟1) عبد الله عبد الجبارء التياراث الأدبية الحديئة في قلب الجزيرة العربية (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث والدراسات العربية؛» ))١9469‏ ص ١9/1‏ - 
نفدة 


ليان 


و"311و1ء وعلي كانو عام 41971 وخليل الباكر عام 21971 وكان لهم ولع كبير 
بقراءة الصحف العربية إلى حد أن أحد الشباب البحرينيين؛ وهو خليل إبراهيم؛ من 
شدة شغفه بقراءة جريدة المؤيد صار الناس يلقبونه «خليل المؤيد؛» ومن ولع قاسم 
0 وصاحبها مصطفى كامل» الزعيم المصري الوطني؛ سمي 
اقاسم | اء2 , 


وقام العديد من التجار الخليجيين بزيارات عديدة إلى حواضر الثقافة العربية مثل 
القاهرة وبغداد وبيروت ودمشق»؛ وشاهدوا معالم النهضة الحديثة) وقارنوا ذلك بواقع 
جتمعهم المتخلف» ونقلوا مشاهداتهم وتجارييم بعل عودتهم) وتناقشوا مع الشباب 
لثهقف في المجالس الخاصة والديوانيات» وجلبوا معهم عددا من الصحف والمجلات» 
الكتب والدراسات الحديثة» مما أسهم في زيادة وعي الشبا نتهم؛ واطلا 
والحتب و 0 0 سهم في رياذة وعي الشباب ومعرفتهم؛ واطلاعهم 
على النتاج الثقافي العربي 290 , 


وإلى جانب ذلك جلب التجار معهم بعض الأجهزة الحديثة التي اشتروها من 
الدول التي قاموا بزيارجبا» مثل جهاز الراديو الذي اشتراه أحد التجار البحرينيين في 
مطلع الثلاثينيات من هذا القرن» ولكن الناس قاطعوه في بداية الأمر في البيوت أو 
ا مقاهي» ووصفوه بأنه يصدر أصواتاً غريبة» أو جهاز صنعه الشيطان؛ أو جهاز 
سحرء وأنه رجل يختبئ في صندوق. ولما طال انتظارهم ولم يخرج الرجل كما 
زعمواء قاموا بكسر الجهاز فلم يجدوا شيئاً. والطريف أن أول شخص سمع صوت 
الراديو خرج إل الشارع وهو يصرخ ايا ناس الحديد يتكلم»!. ولكئه بمرور الرمن» 
وتتابع الأحداث» واندلاع الحرب العالية الثانية» تحدّم على الناس سماع أخبار الحرب؛ 
وجعلهم ذلك يقبلون على الجلوس في المقاهي التي جلبت أجهزة الراديو» والاستماع 
إليها من دون دهشة واستغراب» وتابعوا الإذاعات العالمية» وتكيفوا مع الجهاز الجديد 
الذي أصبح شيئاً مألوفاً في البحرين والكويت بخاصة'""", 


وأدخل أحد التجار السينما إلى الكويت» وهو عزت جعفر الذي أهداها في عام 
5 إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح 2»)1105١0  1951(‏ ووضعها في قصر 
الدسمان. ثم دخلت السينما البحرين في العام الثاني وعرفت ب لمرسح البحرين؟ 


(9؟١)‏ مبارك الخاطرء ناصر الخيري: الأديب الكاتب: 1875 14756: حياته ‏ آثاره (المنامة: 
المطبعة الحكومية» 1947): ص "4 - 44. 

(:1) عبد الرزاق البصيرء «نشأة الحركة الثقافية والأدبية في الكريت؛؟ الأقلام؛ السئة ١٠؛‏ العدد 
(نيسان/ ابريل :)١81/8‏ ص /ا7. 

(171) خالد البسامء تلك الأيام: حكايات وصور من بدايات البحرين (المنامة: بانوراما الخليج» 
45) ص 78 - .8١‏ 
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أقامتها شركة السينماء وصاحبها علي بن عيسى آل خليفة. وكان ظهور السيدما حدثاً 
هر أفكار الناس في المجتمع التقايدي؛ وفتح أذهانهم على ألوان جديدة من الحياة بعد 
أن عرضت أمامهم أفلام تحكي قصصاًء وروايات تاريخية وأدبية ورومانسية"""؟. 


وكان أبرز الجوامل التي أسهمت في الوعي الثقافي والسياسي في الخليج 
إ#فتف" 
العري» جيء بعضص بعض المفكرين الرواد العرب إلى المنطقة» ٠‏ فتحملوا أفكارهم 
وتجاربهم في النهضة الحديثة إلى الشباب والمثقفين» وأخرجوا المنطقة من عزلتها التي 
عاشئهاء وجرى الحوار والاتصال الفكري والسياسي من خلال المحاضرات والأمسيات 
التي عقدها هؤلاء المفكرون العرب. 


ومن أوائل رحلات اللمفكرين إلى المنطقة تلك الزيارة الخاطفة التي قام بها 
جمال «الدين الافان شين ا في العقل 2 فين الو الاسع 0 1 
في السطقة 217 


ثم قام الشيخ المصلح سليمان الباروني بزيارة إلى إمارات ساحل عمان» وحظي 
بترحيب وحفاوة من الأدباء والمثقفين» وألقى بعضهم قصائد مدح له في حفل أقيم 
بمناسبة قدومه. وقد أكل ضرورة 000 والثقافة» ونبذ الجهل رالعلفهة والدعوة 
للإصلاح بما يخص العرب واللت ١21‏ 


وأعقبه الأديب اللبناني أمين الريحاني الذي زار المنطقة عام 21977 وتجول في 
الكويت والأحساء ونجد والبحرينء ودعا إلى تحرر المرأة» ونش رأ والتعام؟ 
والإقبال على المدنية الأوروبية» وشججّع على المضي في طريق الإصلاح”"” ووصف 
اليحرين بقوله: «ان في البحرين ممهضة تقارن بنهضة إخوانتا بالكويت» وتقارنها روحاً 


,47 م١ المصدر نفسهء ص‎ )١77( 

(17) من أبرز المفكرين الدذبن زاروا الخليج العربي في هذه المرحلة عبد العزيز الثعالبي» ومحمد 
رشيد رضاء وجمال الدين الأنغاني, ومحمد أمين الشنقيطي » وحافظ وهبةء وعيد الله سعيد الدملوجي» 
ويوسف ياسينء وأمين الريماني» وناجي الأصيل» ومحمد البشير الإبراهيمي» وسليمان الباروني. 

0 عبد الله محمد الطائي؛ الأدب المعاصر في الخليج العربي (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 1914)) ص 19. 

)١0(‏ علي عبد الخالق علي» «الاتجاه الوجداني في شعر خالد فرج وأثره في بعث الروح العربية 
والعربوية» ١95‏ 4لإ"1١‏ ه/448ة4١‏ . 4 194م:2 مجلة مركز الدراسات والوثائق الانسائية (جامعة قطر)ء 
السئة 4» العدد 5 (؟99١))‏ ضص "151 4ه5, 

)١75(‏ علوي الهاشمي: «اشكالية الحركة الأدبية المعاصرة في البحرين»؟ أبحاث اليرموك: السنة 
"اقء العدد ؟ (2)199486) ص 5884. 


و1 


وطموحاً على الأقل في سوريا والعراق ومصرهء فيها نادٍ أدبي ومجلات عربية؛ وكتب 
حديثة وقديمة » ومدرسة د30 


وقد كرّمت البحرين الشاعر أحمد شوقي (1854 - ؟19) في حفل تكريمي 
أقامه الأدباء العرب في التاسع عشر من نيسان/ أبريل 19517 بالقاهرة»؛ حيث قدّم 
النادي الأدبي هدية تبرع بها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة  1915(‏ 1947)؛ وهي 
عبارة عن ندخلة صغيرة من الذهب الخالص ذات جذوع تحمل رطباً من اللؤلؤ» 
وأوراقاً من الذهب. وألقى الشاعر خالد الفرج!0"2 (1894 - 1140) قصيدة في 
الاسية 2 ليها عن فرع الخرين بكرم أحر الشف از9؟ '» ورد شوقي في قصيدة 
ألقاها معبراً عن ثنائه على هذا التكريم وقال في مطلعها: 


نُلَدَتبِي الْلّوكُ مِنْ لؤلؤ البخ 6 ّيبن الأمَهَاوَهِنْ مَوْجَاقَه 
نخلة لا تَرَال في الشَرْقٍ مَعْنَى م بداواته 011 


وحين زار الشيخ عبد العزيز الثعالبي (148175 - )١144‏ بومباي قابل فيها الشيخ 
مانع بن راشد أحد كبار تجار دبيء ومن رجال الإصلاح في المنطقة». فدعاه إلى زيارة 
دي» ولبى الثعالبي الدعوة عام '1977؛ وحظي باستقبال من طلاب المدارس والأدباء 
0 0 ثم انتقل إلى البحرين واستقبل بخفارة؟ وألقيت خطب وقصائد في 
حفل أقيم ب وأنشد خالد الفرج قصيدة حثٌ فيها العرب على على جمع | الكلمةق 
وتوحيد الصفرف» والسير في طريق النبهضة والعلم والإصلاح ٠‏ ثم انتقل 
التعالبي إلى الكويت» واستقبله الناس بحفاوة كبيرة» أن له شقل في بدرية 
السعادة» ثم زار البلاد ثانية عام 919199!". 


(19) أمين الريحاني» ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية» ط 4 مصححة ومنقحة؛ ؟ ج 
(بيروت: دار الريجانيء :)191٠‏ ج ”ء ص 197ء وأمين البرت الريجاني» «زيارة أمين الريجاني للبحرين»» 
البحرين الثقافيةء السنة 5» العدد ١‏ (تموز/ يوليو »)١9891‏ ص 5 14. 

(14) خالد الفرج من رواد الحركة الثقافية في الخليج العري؛ لقب ب (شاعر الخليج العربي؟. ولد 
وتعلم في الكويت» ثم سافر إلى بومباي؛ تعلم الإنكليزية وطالع الصحافة العربية» وعاد إلى نجد أديباً 
ومعلماًء وتنقل بين الكويت والبحرين خخسة وعشرين عاماً» توفي عام 65 انظر: السعيدان» ا موسوعة 
الكويتية المختصرة؛ ج ء ص .١١55‏ 1 

() اليعثة (الكويت) (تموز/ يوليو 949١):؛‏ ص 5. 

المنهل (السعودية)» السئة ؟5, العدد 458 (أيار/ مايو :)١945‏ ص 198. 

() عبد الله؛ دولة الامارات العربية المتحدة وجيرانهاء ص ١955‏ /ا12.. 

(؟14) علي» «الاتجاه الوجداني في شعر خالد فرج وأثره في بعث الروح العربية والتربوية» ١715‏ 
:1 هم/1مةم١ا‏ 1964م؛4 ص 156. 

.14 يوسف السالمء معجم أدباء وشعراء الكويت (الكويت: مطبعة التعمان» 1917)؛ ص‎ )١45( 
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وزار الشيخ المصلح محمد أمين الشنقيطي الكويت والبحرين» وألقى محاضرات 
في المجالس والأندية وحذر الناس من الانقياد وراء المظاهرء وإطلاق الأحكام من 
دون سئدء ودعا إلى التحمسك بالإسلام» وانتهاج طريق الإصلاح والفضيلة9؟1" , 
وأقيم له حفل في مدرسة الهداية بالمحرق ألقى فيه الشاعر عبد الله الزائد”**'2 قصيدة 
دعا فيها إلى استذكار مجد العرب والمسلمين؛» وضرورة الاقتداء بذكراهم وسيرتهم في 
تلمس طريق النهضة والإصلاه 1" . 

أثمرت هذه الزيارات التي قام بها المفكرون العرب إلى منطقة الخليج العربي في 
إنضاج الوعي الثقافي» وتشجيع المثقفين على المطالبة بالإصلاح والنهوض بواقع 
المجتمع التقليدي» ومحاربة الجهل والتخلف, والأمراض الاجتماعية» والتقاليد 
والخرافات اليالية» والحث على العلم والمعرفة» والدعوة إلى وحدة الكلمة. ونبك الفرقة 
والخلاف بين المسلمين232, 

وظهر جيل جديد من الشباب الذين تأثروا بالنهضة الحديثة في بعض أقطار 
المشرق العربيء وتابعوا إنتاج المفكرين والأدباء العرب ولا سيما أدباء الملهجر مثل 
جبران خليل جبران  ١887(‏ 1911)؛ وميخائيل نعيمة (18488- 2)1١988‏ في 
دعواتهم إلى استنهاض الشرق» والعروبة والوحدة”**١'.‏ ْ 


؟" ‏ النفط والثقافة الجديدة 


حدث تغيبر في الحياة الفكرية والثقافية في الخليج العربي بعد التحولات الجديدة 
التى عرقتها المنطقة بعد اكتشاف النفط. من حياة التخلف والجهل والفقر والخرافات 
والأفكار البسيطة إلى الحياة الحديثة بانتشار التعليم» والمراكز العلمية والثقافية» ودخول 
التقنيات الحديثة» وآفاق الثقافة العالمية التي تنسجم مع متطلبات العصر الجديراة؟"؟. 


وتفتحت أذهان الناس على معالم المجتمعات في الخارج» وتجاربباء وإنجازاتهاء 
وثقافاتها» وفرضت الثقافة الغربية وجودها على حياة الإنسان لتحل محل الثقافة القبلية 


)١44(‏ عبد الله بن خالد الحائمء من هنا بدأث الكويت» ط ؟ مزيدة ومنقحة (الكويت: المؤلف» 
١٠4).ء‏ ص 2.١155‏ لإوةاء, 

)١156(‏ عبد الله الزائد أديب معروف من أدباء البحرين والخليج العريء صاحب جريدة البحرين» 
صدرت عام ١1919‏ يميل إلى الإصلاح والعلم ونشر الثقافة؛ ومحاربة الفكر التقليدي. 

(7 مبارك الخاطرء المنتدى الاسلامي: حياته وآثاره» ١1478‏ 145 (المثامة: مركز الوثائق 
التاريخيةء :.)١48١‏ ص ١١1‏ -178. 

.58 57 الخاطرء الكتابات الأولى الحديثة لثقفي البحرين» «/ا 14 214178 ص‎ )١159( 

.167 ١8١ عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية» ص‎ )١54( 

١44 أحمد الربعي» #مشكلات حول «الثقافة النفطية؛»! المستقبل العري؛ السنة 21 العدد‎ )١54( 
.17"84 17*48 (شباط/ فبراير ١44١)؛ ص‎ 
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عل ل وانتشر التعليم الحديث مصدراً أساساً للثقافة والعلم والفكر في 
صفوف الشباب الذين تلقوا العلوم والآداب واللغات» وتُقلت إليهم التجارب العربية 
والأجنبية» وأرسلت أعداد منهم للدراسة في الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية؛ 
واطلعوا على مظاهر الثقافة والعلم الحديثة» وعرفوا الأفكار السائدة في تلك 
المجتمعاتء فضلاً عما اكتسبه أقرانهم الذين تلقوا تعليمهم في الداخل على أيدي 
المدرسين والمعلمين العرب الذين قدموا من بعض الأقطار العربية كالعراق ومصر 
وفلسطين وسوريا ولبئان» ونقلوا خبراتهم وتجاربهم إلى هؤلاء الشباب في مجالاث 
التربية والتعليم والإدارة والثقافة والأفكار السياسية2""!0. 


وأدى جيء الهجرة الأجنبية من أجل العمل في قطاعات النفط والمقاولاات 
والشركات والعمران إلى نقل ثقافات المجتمعات الأخرى» التي على الرغم من بعض 
جوائبها السلبية والغريبة عن بيئة المجتمع الخليجي»؛ أفادت في حقيقة الأمر في 
جوانبها الإيجابية المجتمع في الاطلاع على علوم وثقافات للمدنية الغربية المتقدمة؟"1, 


وبدأت معام التغيير الثقافي؛ وإن جاءت متأخرة نسبياً مقارنةٌ بالنهضة الحديثة 
في المشرق العرربي» ولكنها نقلت المجتمع إلى مرحلة ثقافية واجتماعية جديدة1*7 بعد 
العزلة النسبية التي عاناها في الفترة السابقة. وشهدت الخمسيئيات من القرن العشرين 
معالم النهضة الثقافية التي شملت التعليم» والصحافة؛ والطباعة» والأدب؛ والبعثات» 
والأندية الثقافية؟”'2 وتغلغلت الأفكار السياسية فى صفوف المثقفين والشباب» 
وشاعت مفاهيم الديمقراطية؛ والليبرالية» والإصلاح؛ والوحدة؛ والتحررء 
والاستقلال: والمساواة» والعدالة وغيرها”**'"» واعتئق العديد منهم المبادئ والأهداف 
الخاصة بالحركات والتنظيمات الفكرية والسياسية التي ظهرت في ذلك الوقت؛ مثل 


)١6(‏ خسة قعلماتائة4 لقعناتاه2 220 زإسمومع8 عطا صا وععمقطن» .بطماتسلط4 .151 لعسسمطا8 
ركة الى اوأطمعلم «,1940 لصة 1900 وعماعط صقصه0 كؤزهن غقوم قطا هه ععدغأيت أأه أمعسدماء :ه12 
1 .167-17 .وم ,(1975) 2 بأمء 
)١6١(‏ .1 .8 نطأ «رقممتدوقع22 عتجطلجت متعاوة؟7؟ 50 ومأعوع2 ملد6» ,مقتطتاء16 .21 تتمبعآ 
لدان طقعطة عه] عماتاء0) ,تمأع د آأه واأق1ءاله[آ بمه0طم.آ) أيه17 ع[ 2:4 لأنات 42 276 ,.له رمقطلمط 
.04 ,تر ,(1985 ,8600163 
(161) المصدر ئفسهء» ص .5١8‏ 
(16) عبد الرزاق البصيرء نظرات في الأدب والنقدء سلسلة كتاب العربي (الكويت: مجلة العري؛ 
)© ص 5 - 0, 
)1١04(‏ محمد الرميحي» (واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العريء» المستقبل العربي؛ السئة 
5 العدد 59 (آذار/ مارس :)١947‏ صن 494 60, 
(164) رياض نجيب الريس» الخليج العري ورياح التغيير: دراسة عن مستقبل القومية العربية 
والوحدة والديمقراطية (بيروت؟ لندن: رياض الريس للكتب والنشر» /1841)؛ ص ؟١‏ و765. 
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حركة القوميين العرب» وحزب البعث العري الاشتراكي » والناصرية» والإخوان 
المسلمين و3 

وقد أسهمت النخبة امثقفة في الخليج العربي في عملية التغيير الثقافي بعد أن 
امتلكت الخبرات والتجارب» وأفادت من التعليم الحديث. واطلع أفرادها على 
التجارب العربية من كتب عن طريق البعثات الدراسية التي قضوها في مصر ولبنان 
والعراق» وتأثروا بالتيارات الفكرية السائدة؛ ونشطوا بعد عودتهم إلى بلادهم في 
تعزيز العمل الثقافي عن طريق الصحافة» والطباعة» والتعليم» والأندية والجمعيات» 
والمحاضرات, والندواتء والكتابات الأدبية» وشكلوا النخبة المثقفة التى قادت الحركة 
الثفافية في المنطقة 0970 , 

وأخذت هذه النخبة بمرور الوقت تدرك أهمية مشاركتها الحقيقية في عملية 
الإصلاح والتغيير» والمشاركة السياسيةء بعد أن عَبّرت السلطة عن عدم اهتمامها بدور 
المثقفين في صنع القرارء وعن إرادتها هميش النخبة المثقفة» والاستئثار بالسلطة عن 
طريق الثروة والتفوذء والإدارة البيروقراطية للدولة» وتغييب الرأي ال" , 

لقد أحدث النفط والثروة المالية نقلة نوعية في حياة الإنسان والمجتمع في الخليج 
العربي في مختلف الميادين؛ إلى حد أن عدداً من مثقفى المنطقة وصف هذه الئقلة بأنها 
حولت «ثقافة اللؤلؤ؟ إلى «ثقافة الحقبة النفطية»؛ لتصوير حجم التغيير الذي أحدثه 
النفط في المجتمع الجديدثة*", 


ظهرت المحاولات الأولى للتعليم في المنطقة منذ العقد الثاني من القرن 
العشرين» وبشكل خاص في الكويت والبحرين والعربية السعودية نتيجة لعاملين 
أساسيين؛ الأول: أن التعليم جاء رد فعل تجاه النشاط الذي مارسته الإرساليات 


(157) عبد المالك خلف التميمي» «بعض إشكاليات الثقافة والنخبة المثقفة في مجتمع الخليج العربي 
المعاصر» » المستقبل العربي»؛ السئة ؟7١»‏ العدد ١74‏ (نيسان/ ابريل :)1894٠‏ ص 59 ا" 

(191) عبد الرحمنء المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في أقطار الخليج العربية في التنميةء 
ص قلا١‏ -:18. 

(158) الريس» الخليج العربي ورياح التغيير: دراسة عن مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية» ص 14 .6١٠‏ 

الحناة انظر آراء كل من: الرميحي» «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العري» »6 ص ١ه؛‏ 
التميمي» «بعض إشكاليات الثقافة والئخبة المثقفة في مجتمع الخليج العربي المعاصرء» ص 7١‏ الا؛ 
عبد الرحمن» المصدر نفسهء ص هلا١  11١8٠‏ الربعي» امشكلات حول (الثقافة النفطية»»») ص ١78‏ - 
ء وسليمان» «الخليج بين ثقافة اللؤلؤ وثقافة البترول2»» ص 54 -55. 
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التبشيرية في محال التعليم الذي ولد شعوراً لدى عدد من الأعيان والوجهاء بضرورة 
الحفاظ على التراث والكقافة العربية والإسلامية»؛ مما دفعهم إلى تقديم الميادرات 
الشخصية لنشر التعليم. والعمل الثاني : هو ظهور الحاجة لدى التجار في تسجيل 
الحسابات من الواردات والبضائع التي كانت تجارتها تمتد من الهند إلى شرق افريقياء» . 
فاحتاج التجار إلى سجلات منظمة»؛ وحسابات دقيقة م تعد الطرق السابقة قادرة على 
ا ودعت الضرورة إلى تعليم الأبناء الشباب من أجل ضبط هذه 
الحسابات”” 


وساد في البداية نمط التعليم الكتاتيبي الديني: حفظ القرآن الكريم» والسنة 
النبوية؛ وتعلم القراءة والكتابة» عن طريق اللالي والكتَاب الذين قصدهم الأولاد 
لتلقي الدروس» وفي مقدمتها مناهج حفظ القرآن الكريم الذي تجرى بعده مراسيم ما 
يعرف ب «الختمة) التي تجري بمناسبة ختم أحد الطلاب القرآن وحفطل21530. 
وقد سبقفت الكويت بقية ة أقطار المنطقة فى مجال التعليم الكتاتيبي» وذلك مئل 
عام ١841‏ حيث كان التعليم دينياً بالأساس2"7؟2. ولم تظهر أول مدرسة إلا في عام 
١‏ التي غرفت بالمباركية نسبة إلى شيخ الكويت مبارك الصباح 1١895(‏ - 1116) 
والتي دخلها الطلاب» وتلقوا فيها التعليم على أيدي معلمين من بعض الأتطار 
العربية؛ ثم تبعتها في عام 1411 مدرسة تعليم اللغة الإنكليزية التي أنشأتها الإرسالية 
ا وألحقتها بالمستشفى التابع لها والتي لقيت معارضة شديدة من السكان» 
وشنوا ضدها حملة في المساجدء لكنها أفادت الشباب في تعلم اللغة الإنكليزية لأول 
يلاد 
تأسست المارسة الأحمدية في عام ١97١‏ نسبة إلى الشيخ أحمد الجابر 
الصباح؛ وهيٍ مدرسة نظامية أشرف عليها حمد العبد الله الصقرء سائده فيها الأعيان 
والوجهاء؛ وعَينٌ يوسف القناعي مدي ير لب2379, وتبعتها مدرسة السعادة عام 


,١؟١ التميميء «الاستعمار الثقافي في منطقة الخليج العربي»» ص‎ )11١( 

() صالح جاسم شهاب» تاريخ التعليم في الكوبت أيام زمان (الكويت: مطبعة حكومة 
الكريت» ))١584‏ ص 8" 17. 

(؟11) ذهب أياد حلمي الجصاني إلى أن بداية استقدام المدرسين العرب إلى الخليج العري كانت في 
الخمسيئيات بعد عهد النفط» في حين أن الدفعات الأولى منهم قد وصلت منذ العشرينيات من هذا القرن. 
انظر: الجصاني » الفط والتطور الاقتصادي والسياسي في الخليج العري» ص ١517‏ 158, 

() فوزية يوسف عبد الغفور» «تطور التعليم في الكويت؛ ١47١‏ 2611/7 (رسالة ماجستير» 
جامعة الكويت» كلية الآداب والتربية» 191/8)) ص "5 64. 

(10) نورية السداني» رواية الكويت: ملحمة التاريخ ف لا تنسى (الكويت: مطابع القبس 
التجارية؛ /941١)؛‏ ص 8/. 
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114 ؛ وقد أقامها شملان بن علي آل سيف على نفقته الخاصة» واستمرت مدة حمس 
سنوات إلى أن أغلقت لأسباب مائية33 , 


وأرسلت الحكومة بعثات من الشباب إلى بعض الأقطار العربية» فالتحق في عام 
14 عدد من الطلات بالمدرسة الرحمانية في البصرة؛ ومدرسة الأعظمية 
ببغداوة””"2: ثم أرسلت بعثات أخرى إلى سوريا والهند ومصر في عام 1977 ضمّت 
نحو لا" طالباً كويتي]"27. واستحدثت في السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 إدارة التعليم الحكومي؛ وأصدر الشيخ أمرأً بتشكيل مجلس العارف» :والحقت 
به المدرستان المباركية والأحمدية» وأنشئت شئت مدرستان للبنين والبئات عامي ١911‏ 
وم25"219) ووصلت بعثة من المدرسين والمعلمين الفلسطينيين إلى مدارس الكويث 
عام 1918/1917 بناءً على طلب الحكومة الكويعية!2375, ثم أقام عدد من وجهاء 
يه المدرسة الجعفرية» وعَينٌ محمد العادلي (من أهل اليف مديراً لها» وضمت 
أبناء السّنّة والشيعةء وتلقى الطلاب فيها العلوم والآواب370, ؟بانستت عام ١91797‏ 
بعثات طلابية إلى دار المعلمين العالية ببغداد على نفقة الحكومة العراقية لتشجيع الطلاب 
الكويتيين على مواصلة دراستهمء وبعثة أخرى إلى كلية فكتوريا في امديئة الإسكندرية 
يدعس عل نفقة المكوية المضرية). وضعك البفكان مويه 000 


وقد بدأت محاولات نشر التعليم في البحرين عن طريق البعثة التبشيرية 
الأمريكية عام 847 في المدرسة التي افتتحتها السيدة زويمر في المنامة» وضمت 
عدداً من البنات» ثم تبعتها محاولة لإقامة مدرسة الهداية الخليفية في المحرق بدعم من 
الأعبان والوجهاء؛ وعينٌ حافظ وهبة مديراً لها عام 0١‏ ثم لحقتها مدرسة الهداية 
في انالك وضمت المدرسة طلاباً من ع وإمارات ساحل عمان 0 
وعفل قبها مترسرة من الأقطان العوية إل حاتي الحرينهن ان أنشئت 


.6" عيد الغفورء المصدر نفسهء» ص‎ )١115( 

055 الصباح» الكويت في ظل الحماية البريطانية. ص ؟7١1.‏ 

(0>9 عبد الخفورء الممدر نفسهء» ص 68. 

1. عنما [ه ده أمنرم! 86[ “إن 70177161 «رالة انكل هل اعتمم ه2469 ,رع1املمقك عل عن‎ )١7( 

3 .م ,(1959 لإتقتتصةل) 47 .701 ردمنولاى 

)0059 مريم عبد الملك الصالح» صفحات من التطور التاريخي لععليم القتاة م في الكويت (الكريت: 
ذات السلاسل» ملإؤوا)ل ص 66. 

."١5 الحاتم» من هنا بدأت الكويت؛ ص‎ )17١( 

2 السداي» رواية الكويت: ملحمة التاربخ التي لا تنسىء ص 8لا. 

(؟/10) علي حسن تقيء «المرأة البحريثية في التعليم والعمل»» ورقة قدمت الى: المؤتمر الاقليمي 
الأول للمرأة في الذليج العري» الكويت» نيسان/ ابريل 141/5: ص 187. 

(17) البسام؛ تلك الأيام: حكايات وصور من بدايات البحرين؛ ص 57. 


515 


مدارس للبئين والبنات عام 61511 هي مدرسة الرفاع والحداد» ومدرسة العلوية عام 
4؛» ومدرسة البنات الأولى التي لقيت معارضة شديدة من أصحاب ا 
المحافظ الذين وقفوا ضد فكرة إقامة تعليم للبنات» 0 الإصرار على إنجاح التجربة 
أدى إلى انحسار المعارضة؛ واستمرار تعليم البنات!4" 


وأرسلت الحكومة بعثات طلابية إلى بعض الأقطار العربية في عام 1918؛ منها 
بعثة إلى الجامعة الأميركية في بيروت ضمت ثمانية طلاب. وازدادت أعداد المدارس 
إلى سبعة» وعينت الحكومة فائق أدهم (اللبناني الأصل) مفتشاً عاماً للمدارس في 
البحرين*"23: وفي عام 191*٠‏ تأسست المدرسة الجعفرية الجديدة عام 1910 التي 
ضمت نحو 500 طالب من أبئاء الشيعة والسّنةَ وأرسل بعض خريجبيها إلى كلية 
لوكنو الإسلامية في الهند بعد خباية الحرب العالمية الثانية» لكنها أغلقت بعد ذلك 
لأسباب مالية. وأسهم المعلمون والمارسون العرب في إدخال المناهج الدراسية 
الحديئة» وإثارة الوعى السياسي والثقافي في صفوف الطلاب» ونقل تجاربيم وخبراتهم 
إلى المجتمع الخليجي 219 


وكان التعليم في إمارات: ساحل عمان قد بدأ على غرار تجارب المنطقة الأخرى 
تعليماً دينيً» إلى أن أقيمت عام "1417 ثلاث مدارس للبنين هي الأحمدية والتيمية في 
الفجيرة؛ ومدرسة خلف في أبو ظبي» والتي لقيت دعم التجار والأثرياء» وضمت 
المدارس طلاباً من بقية الإماراتء ثم أنشأ الشيخ صالح بن محمد الخليفة (نجدي) في 
دبي المدرسة السالمية» ثم المدرسة القاسمية في الشار فت 


وبدأ التعليم في العربية السعودية منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر عن 
طريق الكثاتيب التي أشرفت على تعليم الأولاد أصول الفقهء والتفسير» والحديث 
النبوي» وسيرة الخلفاء وتاريخ الفتوحات الإسلامية. وأنشأت سيدة هندية الأصل 
عام 5 المدرسة الصولتية»؛ ثم لحقتها المدرسة الفخرية عام 141/8 ومدرسة 
الفلاح؛ ومدارس أخرى للبنات مثل مدرسة الفتاة» والمدرسة النرازية» ومدرسة 
الزهراء» ومدرسة البنات الفلاحية في جدة» ومدرسة النوجة في المدينة المنورة» وهي 


(/) المصدر نفسهء ص 508. 

(107) محمد غائم الرميحي» البحرين. . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي (بيروت: دار ابن 
خلدرن؛ //191), ص “الا١.‏ 

1 الرميحي» قضايا التغيير السياسي الاي في البحرين: ١1١9٠١‏ 'ملاقاء ص 15١‏ 
؟'كاوةما. 


زففدة علي محمد راشدء معدء دولة الإمارات العربية المتحدة في محلة العري (الكويت: [د.ن.1» 
1544ا)ء ص لال .,8١‏ 
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مدارس أهلية اقتصرت بشكل عام على العلوم الدينية23"0. 


ولم يظهر التعليم الرسمي في العربية السعودية إلا عام ١93١1‏ بإنشاء مديرية 
المعارف» التي تحولت عام 1415 إلى مجلس المعارف. رادي أيضاً المعهد العالي 
للتعليم عام ١97١ء‏ وإدارة المعارف عام 5 ؛ والمعهد العالي السعودي في العام 
نفسهء ومدرسة العلوم الدينية عام ل منت" 

وأرسلث بعثات إلى مصر عام 1477 للدراسة في المدارس والكليات» واتبعت 
المدارس السعودية المناهج المصرية في التعليم» ثم استمر نمو التعليمء وأنشعت مدرسة 
تحضير البعثات عام 191“5: ومدرسة أبناء لمعا في العام شه :وتفوتة ب الأمرامة 
قد والمادرسة النموذجية؛ ومدارس الثغر النموذجية في عام 
طرلحل 


اتخل التعليم في قطر الاتجاه الديئي عن طريق الكتاتيب والملالي» وبعض المدارس 
الأهلية المتواضعة مثل مدرسة آل السنيدي؛ ومدرسة عبد الحميد الدايل» ومدرسة 
حسن مراد» ومدرسة آمنة متحمود للبئات» وذلك خلال العقدين الأولين من القرن 
الع 3800 ثم كلف الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني (191 - 1948) الشيخ 
عمد بن تان للاشزات عل الخفاء والتعليم في قطرء فأسس المادرسة الأثرية عام 
»؛ ومدرسة الدوحة عام 01410 وعمل فيها مدرسون من الأقطار العربية149, 
وبقيت المادرستان حتى الخمسينيات عماد التعليم في قطر إلى أن دخلت البلاد مرحلة 
جديدة نما فيها قطاع التربية ا ا 

اتسم التعليم في عمان بالطابع الديني منذ أواخر القرن التاسع عشر بإنشاء 
المدارس في المسناجد مثل مدرسة مسجد الخور. ومدرسة الزواوي» ومدرسة مسجد 


(14) مسيرة التعليم والثقافة في درل الخليج العربي (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العري: 85و١ا)ء‏ ص 75-176, 

() خير الدين الزركلي» الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز» ط 5 (بيروت: دار العلم للملايين» 
4) ص ١9١‏ "ا/إ١ء‏ ومحمد توفيق صادقء تعلور الحكم والادارة في المملكة العربية السعودية 
(الرياض : معهد الإدارة العامةق» 1956): ص /ا3. 

.17/7 ١/1 الزركلي؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )18١( 

(181) أحمد بن يوسف الجابر» ديوان أحمد بن يوسف الحابرء تحقيق يحيى الجبوري؛ مراجعة محمد 
عبد الرحيم كافود (الدوحة: جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات الانسانية» :)١987‏ ص 2:4 
وعبد العزيز محمد المنصورء التطور اي لقطر في الفترة ما بين 14854 كاؤقام (الكويت: ذات 
السلاسل » 10)؛ ص 58. :. 

12 .مم ,(1979 بتساعكآ مدههج :ده قصمة) 17م “ره تردالمء © 116 بمقلطم2 5810 متتقسوده‎ 97 - )١185( 

: 98 
6 قدري قلعجي», الخليج العربي (بيروت: دار الكاتب العري» ))1١9454‏ ص .5١6©‏ 
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الوكيل» ومدرسة أبو زينة التي اهتمت بالقرآن والسيرة النبوية» والحديث الشريف». 
وتعليم اللغة العربية. وظل هذا الطابع يسود التعليم إلى أن انشئت المدرسة السلطانية 
عام 2197٠‏ ثم المدرسة السلطانية الثانية عام 19175» والمدرسة السعيدية عام ١44٠‏ 
(نسبة إلى السلطان سعيد بن تيمور)؛ واتجه التعليم إلى حد ما نحو الأسلوب الحديث 
بتجهود المدرسين العرب الذين وفد قسم منهم إلى عمان» واعتمدت المناهج المصرية ثم 
السورية في مجال التعليه©4 ١‏ 

تميزت المرحلة التي تلت اكتشاف النفط في الخليج العربي باتساع نطاق التعليم 
الحديث» وتطور المناهج الدراسية» وارتفاع أعداد المتعلمين من الجنسين» وتزايد أعداد 
المدارس والمعاهد» وإنشاء الكليات والجامعات» وجيء الخبراء والمدرسين العرب 
والأجانب في حقل التربية والتعليم؛ وتبيئة جيل جديد من الشباب المتعلمين في أقطار 
الخليج العربي. 

وكانت الكويت سبّاقة في توسيع نطاق التعليم» وإدخال المناهج الدراسية 
الحديثة» والاعتماد على الخبرات العربية» فاعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية على 
المدرسين العرب ولا سيما الفلسطينيين الذين نزحوا من فلسطين بعد نكبة 1944؛ 
واستقر قسم منهم في الكويت» وعملوا في مدارسهاء وررّجوا الأفكار 
السياسية190 , واتهه التعليم اتجاهاً وطنياً وقومياً في مفرداته ومناهجه على الرغم من 
معارضة السلطات البريطانية لذلك التوجه؛ ونقل هؤلاء المدرسون مشكلات 
الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني» وحقيقة الدعم البريطاني للحركة الصهيونية ضد 
مصالح العرب». وتكللت جهود الملاكات التعليمية الفلسطينية بتعيين درويش المقدادي 
(فلسطيني) مديراً لمعارف الكويت عام :2©"401946٠‏ تثميئاً لدور المدرسين الفلسطينيين 
في مجال التعليم في اريق00 

واستمر دور المدرسين العرب ولا سيما المصريين والفلسطينيين في إثارة الوعي 
القرمي في صفوف الشباب المتعلمين في الكويت بعد قيام ثورة 77 تموز/ يوليو ١58057‏ 
في مصرء ثم العدوان الثلائي عام 21405 فقررت السلطات البريطانية الإيعاز إلى 
الشيخ عبد الله السالم الصباح »)١956  ١46٠0(‏ باستبدال المناهج الدراسية المصرية 


(185) عمان؛» وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب» لمحات من ماضي عمان (مسقط: الوزارة» 
موا ص  ”"‏ الا | : 

(14) الرميحي» «رؤية خليجية قومية للآثار الاجتماعية والسياسية للعمالة الوافدة»؛ ص 17 -75, 

(185) محمود علي الداردء الخليج العربي والعمل العري المشترك؛ مركز دراسات الخليج العربي 
بجامعة البصرة؛ 54 (بغداد: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العري» 2)198٠‏ ص .14١ 141١‏ 

(180) مقابلة شخصية مع د. عبد العزيز البسام الأستاذ الجامعي والخبير التربوي الذي عمل في 
حقل التربية والتعليم في الخليج العربي لسئوات عدة؛ بغداد» 1/1 
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بأخرى عراقية» وطلبت مديرية المعارف الكويتية من الحكومة العراقية إرسال خبير في 
شؤون التربية والتعليم لوضع نظم ومناهج جديدة» حيث وصل الدكتور متّى عقراوي 
رئيس جامعة بغداد الأسبق ليعمل إلى جانب الدكتور إسماعيل القباني» وزير التعليم 
التوصية باعتماد المناهجج الدراسية العراقية في مدارس الكويت40'. 


وقد تأسست جامعة الكويت في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
١55‏ لإنعاش الحياة الثقافية في الكويت والخلبج العربي وفق ما جاء في قانون 
تأسيسهاء ولرفع المستوى العلمي لأبنائهاء وإعداد الملاكات التعليمية والمهنية» وتمت 
الاستعانة بأساتذة عرب وأجانب» وملاكات فئية وإدارية من الأقطار العربية. ويعزو 
صلاح العقاد تأسيس الجامعة إلى أنها جزء من التنافس بين العراق والكويت بعد أزمة 
فحاولت الحكومة الكويتية أن تقابل خطوة العراق بإنشاء جامعة البصرة عام ١957‏ 
على مشارف الخليج العربي بإقامة جامعة أخرى في الكويت31440, 


وشهدت البحرين نمو التعليم الحديث منذ الأربعينيات بالاعتماد على الملاكات 
الإدارية والتدريسية العربية» والخبراء الأجانئب» ووضع خطط ومناهج دراسية وفق 
المناهج المصرية» واستقدام المدرسين المصريين» وإرسال أعداد من الطلاب بعثات إلى 
مصر والعراق ولبنان('؟١‏ ؛ والتوسع في مجال تعليم البنات» والإفادة من التجارب 
التعليمية العربية المتقدمة'''2» فأسهم التعليم في خلق نخبة مثقفة وطنية» وزيادة 
الوعي السياسي والثقافي في صفوف الشباب» واطلاعهم على معالم النهضة العربية 
الحديثة في المشرق العربي» والاحتكاك مع المربين العرب الذين حملوا خبراجهم وتجاربهم 
العلمية والفكرية؛ ونشروا الأفكار السياسية التي حفلت بها تلك المرحلة من تاريخ 
العرب المعاصر. وقد اعترف تشارلز 5 (تقنتع861 03:165))ء المستشار 


4م عزيز محمد حبيب» الكويث (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» الإقا)ل ص .١٠١8‏ 

(189) صلاح العقادء «التنافس الثقافي في الخليج العربيء2 السياسة الدولية» السئة 214 العدد 6٠‏ 
(نشرين الأول/ اكتوير لال91١)»‏ ص 159. 

(190) العالم العربي ٠١(‏ تشرين الأول/ اكتوبر 19454): ص .١17‏ 

.5 (كانون الأول/ ديسمبر 2)1951 ص‎ ١١4 هنا البحرين. السئة 5» العدد‎ )١11( 

(190) تشارلر بلغريف» أول مستشار بريطاني لحكومة البحرين منل عام 1975ء باشر عمله 
كمستشار مالي للحكومة أول الأمر» ثم تحول إلى مستشار سياسي وعسكري وفضائيء تمركزت السلطة 
بيده وأصبح قائد الشرطة» ورئيساً للقضاة؛ ومشرفاً عاماً على الصحة والمعارف والأشغال العامة والطابو 
والجمارك والبلديات. عمل نحو ثلاثين عاماً حتى أعفي من منصبه عام 1967. العبيدي» الحركة الوطنية 
في البحرين» ١114‏ -1911؛ ص 21٠١١ - 1١8‏ وعبيدان» «أجهزة الحكيم الخليجية في ظل الحماية 
البريطائية: مع دراسة تطبيقية على دولة البحرين»» ص ؟6. 
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المصدر: المصدر نفسه» ص 005 


الجدول رقم (- ه26 
أعداد المدرسين والمدرسات من الأقطار العربية في الكويت 
خلال العام يتدطة فلل 


ن] النسبة | العراق | النسبة | لبتان جنسيات | النسبة | المجموع | النسبة 
لثوية ' المثوية الثوية | أخرى | امنوية المتوية 


.3 .م ,(1959 سمقسصول) 7017 ,تعا س5 :ماما أمججت© تمنرم علا “زه لمامصامة «رانة ك1 صذ امعددمماعء» ,عامنهسن عل عه 8 


الحدول رقم 5 -ت 
أعداد المدرسين من الأقطار العربية في البحرين 
)١9857 - (‏ (ستوات مختارة) 


البريطاني لحكومة البحرين ببذه الحقيقة عندما قال: «لقد أصبح المدرسون المصريون 
بعئات متحمسة لنشر تعاليم الناصرية الخطرة»”*'©2: وبذلك أسهمت النخبة المثقفة ة 
البحرين في حمل لواء الدعوة إلى الإصلاح والتغيير والنهوض بالحركة الوطئية ضد 
الاستعمار البريطاني» والتفاعل والمشاركة مع القضايا العربية» والأحداث القومية في 
الوطن العربي. وينظر في الجدول رقم ١(‏ - 5) في أعداد المدرسين العرب في 
البحرين . 


وانطلقت بضة التعليم في العربية السعودية في الخمسينيات بعد التوسع في 
المناهج والأساليب التعليمية؛ ونمو تعليم البنات بشكل تدريجي» وإرسال البعئات إلى 
الخارج» واستقدام المزيد من الخبرات والملاكات العربية والأجنبية» والإفادة منهم في 
المجالات العلمية والإنسائية؟؟), وتحولت إدارة المعارف إلى وزارة المعارف عام 
١61“‏ ء وأنشئت الرئاسة العامة لمدارس البنات عام ٠195؛‏ واستحدثت كليات 
وجامعات جديدة منها كلية الشريعة في مكة المكرمة عام 5 نواة لجامعة الرياض» 
ووصلت بعثة عراقية ضمت الدكتور متّى عقنراوي والدكتور عبد العزيز اليسام عام 
4 لوضع مشروع إقامة كلية العربية*"2. وتأسست جامعة الملك سعود عام 
/ا5 1 لم الجامعة الإسلامية عام »؛ وجامغة البترول والمعادن عام اكول 
وجامعة الملك عبد العزيز عام 55 »: وكلية الصيدلة عام »؛ وكلية التربية 
للبنات عام 151091٠‏ , 


وانجه التعليم في قطر مطلع الخمسينيات إلى انتهاج الأسلوب الحديث بعد أن تم 
إقرار التعليم الإلزامي للبنين عام 21460١‏ ثم للبنات عام 01404 وإنشاء وزارة 
المعارف عام ١405‏ لتنظيم شؤون التربية والتعليم. وتأسست أول مدرسة للبنات في 
عام 5 140/ 1446: ومدرسة إعدادية للبنين عام /19681»؛ وللبئنات عام 2591954, 
ودار المعلمات عام 19717؛ وأنشئت كلية التربية عام /1917/ 191/5 نوأة جامعة 
قطر'**''» ومعهد الإدارة عام 1418: ومعهد اللغات عام 1917. وتم استقدام 
ملاكات تدريسية وإدارية وفنية من بعض الأقطار العربية؛ وتوسعت الشتخصصات 


(19) نقلاً عن: الرميحي؛ البحرين. . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. ص "157. 

(95)) العام العربي ١1(‏ أيار/ مايو 944١)؛‏ ص 8". 

.,1445/1١ /16 مقابلة شخصية مع د. عبد العزيز البسامء بغداد‎ )١190( 

(9 العام العربي ١5(‏ أيار/ مايو ))١959‏ ص 8". 

0) غنيم» التحضر في المجتمع القطري: دراسة انثروبولوجية لمدينة الدوحة» ص .5١07 5١7‏ 

(158) الكواري» تدمية للضياع! أم ضياع لفرص التنمية؟ (محصلة التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان 
مجلس التعاون)ء ص .6١ 6٠‏ 


فى 


الإنسانية والعلمية» وتطورت المناهج الدراسية» وازدادت أعداد الخريجين والخريجات 
بشكأ لح 01 


وانطلق التعليم في إمارات ساحل عمان من التعليم الديني إلى التعليم الحديث 
منذ الخمسينيات» بعد أن أدرك المسؤولون قصورر التعليم التقليدي الكتاتيبي عن الإيفاء 
بمستلزمات التطور والتنمية في العلوم والتقنيات» ووضع التعليم الرسمى الحكرمي 
تحت إشراف الدولة وبمساعدة الخبرات العربية من العراق ومصر ولبنان”"' ؟. وأدخل 
التعليم العصري إلى الشارقة في عهد الشبخ صقر بن سلطان القاسمي"'؟ (1901 - 
6) الذي اعتمد على الكفاءات العربية من مصرء وأرسل بعثات طلابية إلى 
الكويت ومصر للدراسة في مدارسهاء وكان الشيخ صقر القاسمي شخصية فكرية» 
تأثر بحركة القوميين العرب» وسعى إلى النهوض في المجالات العلمية والثقافية؟"". 


وتطور التعليم في دي وافتدئحت أول مدرسة للبنات باسم خولة بنت الأزور 
عام 164“ وتوالت المدارس للبئين والبئنات حتى وصل عددها عام /١191٠‏ 
١‏ إل نحو 75 مدرسة ضمت 7717 طالباً وطالبة» وأرسلت بعئات دراسية إلى 
مصر والكويت والعراق واليحرين للدراسة في مدارسها ومعاهدها في غتلف 
التخصصات الإنسانية والعلمية» وتخرج جيل من الشباب المتعلمين الذين. رفدوا الحركة 
الثقافية والعلمية بالقدرات والكفاءات الجديدة”*؟'"©؛ وأثمر نمط التعليم الحديث في 
إمارات ساحل عمان إلى التغيير الثقافى في المجتمع» والانتقال من المجتمع البدوي 


(159) فاروق اسماعيل» (التغير الثقافي والاجتماعي في المجتمع القطري: .عوامله وأبعاده»» وراقة 
قدمت الى: ندوة قضايا التغير في المجتمع القطري خلال القرن العشرين ١93‏ !1/ 1404/17اه؛ 70 
4/م» 7 ج (الدوحة: جامعة قطرء :)١991‏ ص ١19‏ و11؟. 

)٠١(‏ صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخليج العريء ط " (القاهرة: مكتبة الانجلو الصرية؛ 
*4؟١1)؛‏ ص 764 155, : 

)7١١(‏ صقر بن سلطان القاسمي» شاب ذو اتجاه وطئي» أمير الشارقة؛ عرف بميوله الوطنية 
والقوميةء وتف أمام السياسة البريطانية في المنطقة وتصدى للمطالب والادعاءات الايرائية في الجزر العربية 
الغلاث» وعزل من منصبه بتحريض من بريطائيا» وحاول تغيير الحكم في عملية انقلابية فتل فيها خالد 
القاسمي عام 9/7 .١‏ انظر: رياض نجيب الريس» صراع الواحات والنفط. هوم الخليج العربي بين 
1591-4 (بيروت: دار النهارء الخدمات الصحافيةء “/191): ص 1519 511, 

(07؟) العقادء المصدر نفسهء ص 78418. ش 

)5١(‏ رايئر كوردس وفريد شولزء البدو والثروة والتغيير: دراسة في التربية الريفية للإمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان, ترجمة عبد الإله أبو عياش (الكويت: جامعة الكويت؛ 194417)) ص 1١١١‏ -١١1ء.‏ 

(4:؟) أمل العذبي الصباح» سكان دولة الامارات العربية المنحدة: دراسة في جغرافية السكان» نشرة 
دورية محكمة تعلى بالبحوث الجغرافية؛ 7 (الكويت: جامعة الكويت» قسم الجغرافياء 191/4): ص 114. 


زف 


التفليدي إلى نمط المجتمع العصري» والسير على طريق التحديث من أواخر الستينيات 
ومطلع السبعينيات. 

وقد تأخر التعليم الحديث في عمان إلى أواخر الستينيات بسبب سياسة العزلة 
التي انتهجها السلطان سعيد بن تيمورء وبقي التعليم الكتاتيبي التقليدي هو السائد في 
أنحاء البلادء إلى أن تغير الحكم» وبدأ السلطان قابوس مرحلة جديدة من التحديث 
شملت مختلف محالات الحياة وفي مقدمتها التعليم» فارتفع عدد المدارس من ثلاث 
مدارس عام 1941٠‏ إلى ١7‏ مدرسة عام 21517١‏ ثم إلى 74 مدرسة في العام التالي؛ 
وبلغ عدد الطلاب نحو 5؟١‏ عام 191/1/ 21917 وعدد المدرسين ٠لا‏ منهم 
م مدرسات فى العام ا وأرسلت بعئات إلى أوروبا والولايات المتحدة 
والأقطار العربية في التخصصات الإنسانية والعلمية والعسكرية» وتطور تعليم البنات» 
وأثمرت هله السياسة فى إعداد شباب من الغمانيين الذين تبوّأوا المراكز الحكومية 
والوظيفية فى الدولة» وانتعشت الحركة العلمية والثقافية التي تكللت بإنشاء جامعة 
قابوس عام 91985'©. ويبين الجدول رقم  ١(‏ 7) تطور الجامعات في المنطقة. 


الجدول رقم شيو 
الجامعات في أقطار الخليج العربي في الفترة  ١19681/(‏ 151/4) 


الملك سعود الإسلامية 
الإسلامية 
اليترول والمعادن 
الملك عبد العزيز 


الكويت 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لملك فيصل 


المصدر: الحدول من إعداد الباحث. 


إن هذه الزيادة في أعداد المدارس والطلاب» واعتماد المناهج الحديئة» واحتكاك 
الطلاب بالملاكات التدريسية الوافدة العربية» والاطلاع على ما يجري في الوطن 


.5١١ الزيدي» #دراسات عن المرأة في الخليج العربي»؛ ص‎ )١6( 
سعد محمد شاهين؛ «وظائف المرأة العمانيةء؟ المرأة العربية (بغداد)ء السئة » العدد ه‎ )205( 
7ق‎ 42١ ص‎ 194 


:7ق 


الفكرية 7 ظهرت في 0 0 


5- ادي والجمعيات الثقافية 


والمثقفون لممارسة القزاياتة ومناقشة 9 والآراء» وتبادل ا د 
الأدبية» وقضايا المجتمع» ومتابعة الأحداث العربية والعالمية. 


وقد مثلت الديوائيات نواة للمجالس الاجتماعية والثقافية» ومنتديات للشؤون 
السياسية والأدبية» وكانت امتدادا طبيعياً للحياة البدوية والقبلية التى عرفت بوجود 
المضيف أو الديوانية في البيت؛ وفي مقدمتها مضيف شيخ القبيلة أو رئيس الحي» 
حيث يلتقي رجال الحي في المناسبات المحلية» يتباحئون في شؤون الحي» 0 
موف 0 ؤون المجتمع ؛ ويقرأون الكتيب الأدبية ور والدينية التي تتححو 
المحلية والعربية لين 0 


يبدو أن الديوانيات لقيت دعماً من الأنظمة الحاكمة في الخليج العري لأنها 
مئلت مجالاً للتنفيس عن آراء الناس وأفكارهم :-وملتقى الشخصضيات الغرونة في 
المجتمع يتبادلون الأحاديث» ويعالجون ا تحت أنظار السلطة التي تمثل لهم 
فرصة للتعبير عن الرأي» وممارسة تستخدمها السلطة للإيجاء بأنها وجه من أوجه 
الديمقراطية التي يطالب بها المعارضون!*"". 


وتحولت وظيفة الديوانيات بمرور الزمن إلى منتديات ثقافية واجتماعية وسياسية 
تنتقد سياسة الحكرمة» وتعرض مشكلات المجتمع ومطالبه وتستقطب الوجوه 
والشعخصيات البارزة؛ وتلقى فيها المحاضرات والخطب في الشؤون السياسية والأدبية» 
وأصبحت منبراً لنمو الوعي الثقافي والسياسي» ويتجسد ذلك بشكل خاص في 
الكويت؛ إذ أدت هذه الديوانيات دوراً ملحوظاً في المجتمع'". 


(101) ماهر حسن فهمي» تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج؛ ط ١‏ (الدوحة: دار قطري 
ابن الفجاءة للنشرء :)١1586‏ ص ؟1ء وحسين» محاضرات عن المجتمع العري بالكويت,» ص .٠١8‏ 

(504) الحديثئي: «مشكلات بناء القوة للدول الصغيرة: دراسة تطبيقية في الجغرافيا السياسية لدولة 
الكويت»» ص 1067, 

(9) أحد البغدادي وفلاح المديرس» «دراسة تحليلية لاتجاهات الرأي العام الكويتي حول مختلف 
القضايا السياسية المحلية»» المستقبل العربي: السئة 18» العدد ١54‏ (آذار/ مارس 1949)) ص 5١‏ 47. 
للتفاصيل» انظر: خالد محمد مقامس» الديوانية الكويتية: تأثيرها السياسي والاجتماعي والثقاني (الكويت: 
دار السياسة.» 1197). 


و 


وقد بدأت محاولات لإنشاء أندية ثقافية وجمعيات ما بين الحربين العالميتين تتعدد 
وظائفها بوصفها ملتقيات أدبية واجتماعية وثقافية» وتحاول عرض أفكار التحررء 
والنظرة للحياة العصرية والمشكلات الاجتماعية'''": وتبادل الآراء والأفكاره 
والشؤون السياسية»؛ والوعظ والإرشادء ومعالجة مشكلات الفقراء والمساكين. وتوزيع 
الأموال على المحتاجين» وإنشاء مكتبات خاصة» ومناقشة الفكر الإسلامي» ومقاومة 
ا 11 

وقد أسهمت الأندية الثقافية والجمعيات في نمو الوعي الثقافي والسياسي» 
حيث استمع الشباب والمثقفون فيها إلى الإذاعات العربية والأجنبية التي تبث الأخبار 
والتقارير الثقافية والسياسية» وتنقل ما يجري من أحداث في أنحاء الوطن العربي إلى 
المجتمع؛ ووجدت لها أصداء في صفوف الشباب من الموظفين والطلاب» ونمت 
لديهم الشعور الوطني والقومي ولا سيما تجاه القضية الفلسطيئية» ورفضهم دعم 
بريطانيا السياسة التوسعية الصهيونية في فلسطين7"١"©.‏ 

وكانت هذه الأندية من. حيث تكويئها الاقتصادي قد مئّلت القوى الاجتماعية 
الجديدة من التجار والأثرياء والموظفين والطلاب والعمال» وم تحظ باهتمام القوى 
المحافظة التقليدية من العلماء والكتاتيب. 

ويشير الجدول رقم  ١(‏ 8) إلى إحصاء عن عدد الأندية والجمعيات الثقافية في 
الخليج العربي حثى السبعيئيات . 

أدت أحداث الحرب العالمية الثانية» والتطورات السياسية التى أعقبتها على 
الساحة العربية» ولا سيما القضية الفلسطينية وأحداث نكبة 213148 وتفاقم التهديدات 
الصهيونية للأمة العربية؛ فضلاً عن نمو التيارات الفكرية والسياسية في المشرق 
العربي» إل ثمو الوعي السياسي والثقافي في الخليج العربي؛ حيث تفاعل السكان مع 
هذه الأحداث والتطورات؛ وتابعوا القضايا العربية» وبحثوا عن تجمعات وملتقيات 
يتبادلون فيها الأحاديث» ويعقدون اللقاءات والمجالس يتذاكرون مشكلات» وهموم 


(١؟)‏ السعيدان» الموسوعة الكويتية المختصرة» ج ١‏ ص !"7ه 

00110 باقر النجار» (المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية » » ورقة قدمت الى: المجتمع المدني في 
الورطن العري ودوره في نحتيق الديمقراطية : بحوث ومنئاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز: 45 1))؛ ص - 2055 ومئصور ابراهيم الحازمي » «معالم التجديد ني الأدب 
السعودي بين الحربين العالميتين»؟ مجملة الدارة (الرياض» دارة الملك عبد العزيز)؛ السنة 5» العدد ؟ 
(حزيران/ يونيو ه/اوا)ء ص 2-1١6‏ 15. : 

إفحفقة روز ماري سعيد زحلان» «الوحدة والحكم البريطاني: حالة الامارات العربية المتحدة»» ورقة 
قدمت الى: التجارب الوحدوية العربية المعاصرة: تجرية دولة الامارات العربية المنحدة: بحوث ومئاقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,)١948١‏ ص ,١7"6  ١"4‏ 


كو 


المجتمع والأمة العربية» ويتعرفون على الظواهر السياسية السائدة» والمشكلات 
الاجتماعية القائمة؛ ويطالعون الصحف والمجلات» فأنشأوا بذلك الألدية الثقافية 
والجمعيات» والملتقيات النسوية؛ والجمعيات الخيرية لتكون بمثابة قنوات للتعبير عن 


الجدول رقم (-6) 
إحصائية بالأندية والجمعيات الثقافية في الخليج العربي حتى السبعيئيات 


3 5 ؟ 


المصدر: الجدول من إعداد البياحث. 


وكانت البحرين سبّاقة في تأسبس هذه الأندية التي هي امتداد لتلك التي 
ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية» وأخذت بعض الفئات الاجتماعية تحتكر نشاطات 
هذه الأندية والجمعيات لأغراض تتعلق بالوجاهة والهيبة الاجتماعية» ومن بينها 
التجمعات التي أقامها التجار الأغنياء (الشيعة) في البحرين لأداء الشعائر الدينية 
الخاصة عن : وتحولت بمرور الوقت إلى تجمعات احتضنت في نوها الشباب 
والدولة» امات هذه التجمعات بؤراً اجتماعية وسياسية منذ الخمسينيات من 37 
سنا 


ويبدو أن الأندية والجمعيات في البحرين انتقلت من الاهتمام بالمسائل الدينية. 
والتكتل على أساس مذهبيء إلى الالتزام بالقضايا الوطنية والقومية نتيجة تنامي الوعي 
السياسي والثقافي وتبلور الفكر القومر العربي» وتصاعد نشاط الحركة الوطنية ضد 
الاستعمار البريطاني» واندلاع الثورات والانتفاضات التحررية في عدد من أقطار 
الوطن العربي ضد الوجود الأجنبي. 

وتما يلفت الانتباه تصاعد نشاط التجمعات النسوية فى مرحلة الستيئيات فى 
البحرين والكويت؛ بعد ازدياد أعداد النسوة المنتميات إلى صفوفهاء وانتشار التعليم 


(11؟7) تإعممعوغسم4 ذه دمتامعتمععء35600 قط 820 ععصقطت عتقتنه8002 ,قهتائ[ه2 412502 ,ده5قآ 
.58 - 57 ,22 «ايستقعطة8 توتوبممدوع)2 ه00 صذ 
مقف ) البسامء تلك الأيام: حكايات وصور من بدايات البحرين:؛ ص 4٠‏ -44. 


يف 


الحديث بين الفتيات» وتشجيع المثقفين لقضايا حقوق المرأة وتحررها وخروجها إلى 
العمل؛ ومشاركتها في الحياة إلى جانب الرجل؛ فضلاً عن محاولة نساء الأسر 
الحاكمة؛ وكبار التجار والأغنياء» إشغال أوقات فراغهن في الانتماء للتجمعات 
النسوية» وممارسة هوايتهن في مناقشة قضايا المرأة والمجتمع وغيرهاء وترحيب 
السلطات بمثل هذه التجمعات التي لا تبتم بالقضايا السياسية» وتقتصر على نشاطات 
اجتماعية”*' "© طابعها العام أعمال خيرية تسعى إلى البذخ والإنفاق المالي بسبب الرفاه 
الاجتماعيء والانتعاش الاقتصادي7١"'؛‏ ولإضفاء الوجاهة على الأسر المعنية بهذا 
النشاطء والتنافس في ما بينها في العطايا والإكراميات: لذلك أخفقت هذه التجمعات 
في تحقيق أهدافها ووظائفها لأنما لم تفتح أبواب المشاركة لبقية النسوة من الفئات 
الأخرى؛ ولم تحدث تغبيراً حقيقياً في المجتمع بالتصدي لأهم المشكلات التي يعانيهاء 
وفي مقدمتها قضية المرأة. 


وظهرت أندية وجمعيات ذات توجهات إسلامية؛ سعت إلى تجديد الفكر 
الإسلامي في نفوس الشباب» وتنوير المجتمع عن طريق التربية الإسلامية الصحيحة» 
ومحاربة البدع والضلالات؛ والتمسك بالأصول في القرآن والسئة» وعرض مبادىء 
الإسلام بشكل صحبح يتوافق مع روح العصر .. وكانت أغلبها قل تأثرث بفكر حركة 
الإخوان المسلمين بمصرء ومن هذه الجمعيات» جمعية الإصلاح البحرينية») وجمعية 
الدعوة إلى الله؛ وجمعية الإرشاد الإسلامية» وجمعية الإصلاح الاجتماعي» وجمعية 
الثقافة الاجتماعية وغيرهاء إلى جائب أندية وجمعيات ذات توجهات قومية دعت إلى 
إذكاء الروح الوطنية» والتحرر من الاستعمار الأجنبي» وتحقيق الوحدة العربية» 
والاهتمام بالقضايا العربية؛ ونصرة الشعب الفلسطيني تجاه الأطماع الصهيونية» مثل 
نادي العروبة في البحرين» وجمعية النوادي» ونادي الخريجين» ونادي الاستقلال في 
الكويت؛ والنادي الثقافي في الكويت» وجمعية العلم للنضال في العربية السعودية» 
وغيرها. فضلاً عن أندية أخرى ذات اتجاه ليبرالي/ إصلاحي طالب أصحابه 
بالديمقراطية؛ وحرية الرأي» ومواجهة الاستبداد» ومنح المواطنين حقوقهم في 
الانتخاب والترشيح والتمثيل البرلاني؛ وإنشاء الأحزاب والنقابات» وإيقاف الفساد 
والتبذير في الثروات الوطنية» وسنْ القوانين التي تضمن حقوق العمال مثل أندية 
الأهلي؛ والمعلمين» والخريجين في الكويت؛ وغيرها. 


(15؟) الدرب (الكريتء؛ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت) (تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كائون الأول/ 
ديسمير 4/ا9١))‏ ص "49 46. 

(17)) محمد الرميحيء (أثر النفط على وضع المرأة العربية في الخليج»» ورقة قدمت الى: المرأة 
ودورها في حدركة الوحدة العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيررت: المركزء :)١987‏ ص .1١"‏ 1 


07 


وتكتل الأدباء في تجمعات ثقافية دعت للحفاظ على الحرية الفكرية» وحقوق 
الكتاب والمؤلفين والادياةء وعقد الندوات والمحاضرات والمواسم الثقافية؛ ومناقشة 
الموضوعات الأدبية» واستضافة بعض الأدباء والمفكرين العرب لإلقاء المحاضرات» 
والمشاركة في الندوات الثقافية مثل جمعية الأدباء والكتّاب في البحرين» ورابطة الأدباء 
الكويتيين في كريد وجمعية المحاضرات؛ وجمعية الحفل الأدبي في العربية 
السعودية النننيدا 

وتشير التركيبة الاجتماعية داخل الأندية الثقافية والجمعيات في الستينيات 
والسبعينيات في كل من الكويت والبحرين إلى احتضان عناصر جديدة من الفئة 
الوسطى من صغار التجار والموظفين بشكل خاص»؛ ولكن بقيت العئاصر البارزة في 
هله الأندية من الأسر القرية'''؛ ونشأ بذلك خلاف في التوجهات الفكرية بين 
القاعدة التي تمثلها غالبية من الفئة الوسطى» والقمة 7 تمثلها العناصر الميسورة 
الثرية» وتغيرت اتجاهات الكثير من الأندية والجمعيات نحو تأكيد المطالب الشعبية في 
الإصلاح؛ والمشاركة السياسية» والديمقراطية» والمساهمة في الأحداث العربية والقضايا 
القومية؛ إلا أنها الكت في 3 الخال في تحقيق المطالب الشعبية» ربقيت مجرد 


وبصورة عامة» فإن التجربة الرائدة في الكويت والبحرين لهذه التجمعات قد 
أغنت مسيرة التنظيمات الفكرية والسياسية» وعرّزت من تجارب النخب الوطنية 
وخبراتهاء وممارسة نشاطها الفكري؛ وعملها السياسي بشكل أكثر نضجاً وتأثيرا!'""', 


ه ‏ الطباعة والصحافة 
بدأت حركة الصحافة في مراحلها المبكرة في أواخر القرن التاسع عشر في 


(119) محمد جابر الأنصاريء لمحات من الخليج العري: دراسات في تاريخ الخليج وثقافته ورجاله 
ونولكلوره الشعبي (المنامة: الشركة العربية للوكالات والتوزيع؛ أسرة الأدباء والكتاب؛ ٠197)؛‏ 
ص .16١- ١6٠‏ 

(18؟) من هله الأسر آل الصانع؛ وآل النفيسي» وآل الغائمء وآل الخرافي» وآل المؤيد» وآل 
الزيايي» وآل كاتو» وآل آل العريض» وآل لمشي وغيرهم. . حول التجربة الكويتية» انظر؛: شفيق الغبراء» 
الكوبت : دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع (القامرة: مركز ابن خلدون؛ دار الأمين للئشر 
والتوزيع » 6 ).. 
(15؟) النجار» «المجتمع المدني ١‏ في الخليج والجزيرة العربية2»؛ ص '681. 
(9) عبد الله فهد النفيسيء الكويت: الرأي الآخر (لندن: دار طه للإعلان» 1998): ص 44 - 
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الخليج العربي ولا سيما في العربية السعودية» فظهرت أول مطبعة في الحجاز عام 
17 باسم مطبعة «حجاز ولابتي مطبعة سي)('"©: ثم أعقبتها مطابع أخرى 
اختصت بطباعة النشريات؛ أو الصحف والمجلات”""©» وقد اشترى عبد الله الزائد 
من بريطانيا «مطبعة البحرين» في عام 21514 وطبع فيها أعداد مجلته البحرين التي 
صدرت عام 5719904 . 


اعتمدت الطباعة في الخليج العربي بشكل عام على مطابع القاهرة وبيروات التي 
طبعت الصحف والمجلات والكتب التي أصدرها المثقفون في المنطقة؛ واستمر الأمر 
على هذا الشكل حتى مطلع الأربعينيات عندما دخلت المطابع الحديثة الى بعض أقطار 
الخليج العربي» وتمت الاستعاضة إلى حد كبير من طباعة الصحف والمجلات الخليجية 
في الخخارج” 2 "2 . 


وقد هيّأت حركة الطباعة المناخ الملائم أمام الأدباء والكتّاب في الخليج العربي 
لتعزيز الثقافة والفكرء والنهوض بالمجتمع ١‏ ومكنت الصحافة المحلية من الصدور 
والانتشارء والتصدي لمعالجحة القضايا المحلية؛ ومتابعة التطورات العربية والعالمية» ونشر 
النتاج الفكري للمثقفين في الخليج العربي. 

وكان من أوائل التجارب الصحفية في منطقة الخليج العري» الصحف التي 
صدرت في الحجاز فى العهد الهاشمي مثل جريدة الحجاز عام 4 )؛, وشمس 
الحقيقة عام 1904© ؛ وما تبعهما من صحفء وبعض المجلات التى اهتمت 
بمتابعة الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية المحلية والعربية» والأخبار والتطورات 
العالمية»؛) ودعت الى الإصلاح الاجتماعي»؛ ونشر التعليم الحديث. ومكافحة الجهل 
والتتخلف؛ ورفع شأن الإسلام والمسلمين» ومواجهة الاستعمار والتجزئة» ود 
الشعب الفلسطيني» إلى جانب اهتماماتها بقضايا الأدب والفكر والثقافة الأخرى72”", 


(١7؟)‏ محمد عبد الرحمن الشامخ» نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية (الرياض: دار العلوم» 
5) ص 4 - .١11‏ 

(؟؟؟) من أبرز هذه المطابع» المطبعة الأميرية» 15 مطبعة الترقي الماجدية» المطبعة العلمية» 
» مطبعة الحجاز: 7؛ مطبعة جريدة القبلةء 1415١؛‏ مطبعة أم القرى» 1977 وغيرها. 

(77؟) المصدر نفسهء ص 1١5‏ - 16. 

() عزة علي عزت؛ الصحافة في دول الخليج العري: مراجعة سنان سعيد (بغداد: مركز التوثيق 
الاعلامي الدول الخليج العربي؛ 1987): ص 791. : . 

(5715؟) من هذه الصحف» الإصلاح العجازي والمديئة المورة وصفا الحجاز والرقيب عام ول 
القبلة 1517؛ الحجاز 1417» القلاح 215159 المعري 4١‏ جرول الزراعية 2197١‏ بريد الحجاز وأم 
القرى 4؟9١,‏ ' : 

(1؟5) خليل صابات» تاريخ الطباعة في الشرق العريء. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف: 1984)» 
ص 559١‏ 5290؛ نيليب دي طرازي» تاربخ الصحافة العربية, 4 ج (بيروت: دار صادر؛ ))١1951/‏ - 


م 


وظهرت في البحرين أول صحيفة أصدرتها مدرسة الهداية الخليفية عام 1919» 
وهي أسبوعية أدبية مدرسية. ثم أعقبتها محاولة أكثر نضجاً تمثلت في جريدة البحرين 
لصاحيها عبد الله الزائد 28 4» واهتمت بالقضايا الاجتماعية والسياسية 
والأدبية» وقد وصفها صاحبها ب «أعها حرة ة لا تُستعبد لأحد كائناً من كأن؛؛ ولقلت 
أخبار الحرب العالمية الثانية» وهاجمت ألانيا ومحورهاء وتحيزت إلى جائب بريطانيا 
والحلفاء؛ وكانت محط اهتمام الناس» لمتابعتها الأحداث على الصعيدين العربي 
ييا 


وأسس الأديب والمصطلح عبد العزيز الرشيد*'" عام 1978 (14879 - 1984) 
أول مجلة في الكريت» وهي مجلة الكريت التي طبعت في مطابع الشورى بالقاهرة» 
واستمرت على ذلك سنتين إلى أن سافر عبد العزيز الرشيد إلى أندوئيسيا وأصدر هناك 
مجلة الكويت والعراقي بالتعاون مع السائح العراقي يونس بحريء وكان اتجاهها أدبياً 
وتاريخياً. وحدد عبد العزيز لرشيد الهدف من إصدار هذه المجلة في العدد الأول منها 


بقوله: 


استُعنى. . . بشرح حقيقة الدين الاسلامي الذي جهله أهله... وتنفي عنه كل ٠‏ 
ما ألصق به من بدع ما أنزل الله ببا من سلطان؛ وخرافات شوهت فيه المحاسن؛ 
كس 1 1 وصحيح سنة اللبي وَل وأقوال 
علماء السلف الصالح من الرعيل الأول...6"", 


دج 4غ ص 41 15 و161١؛‏ عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية» ص 15: 
وعلي جواد الطاهر» معجم المطبوعات العربية (المملكة العربية السعودية) (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ))١988‏ ص 245 ال!4. 

)١70‏ محمد أحمد خلف الله [وآخرون]: دراسات في أدب البحرين (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» ))١9!/4‏ ص "7 786ء و لمعناناه2 لصة ونلء84 بوع1< عط1» ,طملطهلة مانس 

216562160 28262 «رللنقعطة8 1123 12205 1داعه50 

اللغة العربية وآدابها في الخليج العربي: تراث حضارة وعنوان أصالة: مجموعة البحوث التي ألقيت في الندوة 
العلمية العالمية الثانية لركز دراسات الخليج العري في جامعة البصرة» منشوراث مركز دراسات الخلبج 
العري! لحل ل 'ج (بغداد: مطبعة الارشاد: /الا9١):‏ ص ١‏ 17, 

(74؟) عبد العريز الرشيد: أن ومؤرخ ولد عام 18487 في الكويتء تولى إدارة المدرسة المباركية 
عام 21417 ثم أصبح عضرا في مجلس الشورى 2197١‏ ألف كتابه تاريخ الكويث عام 214176 وأسس 
مع عبد الملك الصالح مدرسة خاصة سميت العامرية» وأصدر أول مجلة في الكويت 1978» وأصدر عدة 
كتب مثل تحذير المسلمين من اتباع طربق غير طريق المؤمئين» والدلائل البينات في حكم تعلم اللغات» 
وتحقيق الطلب في رد نحف العرب» والنصائح الكافية فيمن يتولى معاوية: والهيئة والإسلام؛ وهو ذو مركز 
إصلاحي إسلامي متنور: وقد توفي عام 1918. انظر: السعيدان؛ الموسوعة الكويتية اللختصرة» ج ؟2. 
ص ؟5067. 

(9؟) الكويت والعراقي (جاواء اندوئيسيا)» العدد ايج 0١‏ ) ص ”ا 


لم 


تمسّك عبد العزيز الرشيد بلمفاهيم والأفكار الإصلاحية في الدعوة للتخلص من 
البدع والخرافات» ومحاولات تشوية الإسلام» والعودة إلى الأصول في القرآن والسنة 
والاستناد إلى سيرة الصحابة والتابعين» ورأى في ذلك خلاصاً للأمة الاسلامية من 
التفرق والضعف والتناحر» وطريقاً نحو توحد الكلمة؛ ومسايرة ركب العصر 
والتطور. وبعد وفاته عام ١974‏ توقفت المجلة عن الصدور حتى قام نجله يعقوب 
بمعاودة إصدارها عام »140٠‏ واستمرت ستة أشهر ثم توقفت عن الصدور لأسباب 
و7 

لقد أسهمت الصحافة بشكل رئيس في مرحلة قبل ظهور النفط في نشر الأدب 
والثقافة والفكر في مجتمع الخليج العربي» ونقل التطورات العربية والعالمية إلى الناس» 
وإطلاعهم على النهضة العربية الحديثئة» ونتاج المفكرين والأدباء العرب؛ ونقل روائع 
من الأدب والفكر العالمي» وإتاحة الفرص أمام المواهب والقابليات الأدبية والفكرية 
للشباب» وخلق فئة متعلمة متنورة. 

وشهدت مرحلة ما بعد ظهور النفط تطور حركة الطباعة والنشرء واستحداث 
مطابع رسمية وأهلية جديدة» فجلبت إدارة المعارف في الكويت عام ١91417‏ مطبعة 
جديدة طبعت فيها الكتب والمناهج التعليمية» وأنشأت الدولة دائرة المطبوعات لتكون 
الجهة المسؤولة عن المطابع الرسمية والأهلية في البلاد» وتولي الاهتمام بتنشيط الطباعة 
والنشرء ثم أنشئت عام ١97١‏ مطبعة حكومة الكويت التي اهتمت بالقضايا الرسمية 
ا ٌْ 

وتم جلب المطبعة الشرقية من بريطانيا إلى البحرين عام ٠1907‏ تبعتها مطبعة 
المؤيد عام ١95١‏ التي طبعت مجلة هنا البحرين» ومجلة النجمة الأسبوعية. ثم مطبعة 
النجاح؛ ومطبعة أوال» وتأسست المؤسسة العربية للطباعة والنشر عام 21977") 
وتأسست في قطر عدة مطابع» مثل العروبة عام 1409؛ ومطبعة قطر الوطنية عام 
0١‏ »؛» ومطبعة الأوفسيت فى العام نفسه ومطابع دار العلوم عام 95ل ومطابع 
الدوحة الحديئة عام 519178"©؛ وأقيمت في العربية السعودية مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر في جدة عام 7 :»؛ وشركة الطباعة والنشر الوطنية في الرياض 
عام 25401485 وأنشت في دبي مطبعة الزضوان عام 1454» وكانت أول محاولة 


(:1) مجلة الكويت؛ السنة 7؟ء العدد ١‏ (أيار/ مايو :)198٠‏ ص 7. 

(171) صابات» تاربخ الطباعة في الشرق العربيء ص "4٠‏ 840. 

(79؟) عزت؛ الصحافة في دول الخليج العريء ص 55 ١ل.‏ 

(؟؟) عاصم الدسرتي» الصحافة القطرية والقضايا العربية (الدوحة: جامغة: قطر» مركز الوثائق 
والدراسات الانسائية» 1944)؛ ص 14. . : . 

(92) طه حسين -حسنء «الصفحات الثقافية في الصحف اليومية بدولة الامارات العربية المتحدة: 
تحليل المضمون؛» شؤون اجتماعية ». السنة لا العدد 6؟ (ربيع )0 ص ١٠١ب١[١.‏ 


؟م 


لحركة الطباعة في الإمارة لأغراض تتعلق بالقضايا الرسمية المحكوعية!*"" , 


أخذت الصحافة تُعنى بموضوعات جديدة نتيجة لاتساع تأثير الصحافة العربية 

في الخمسينيات والستينيات التي نقلت مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية العربية» 
0 في أغلب مدن المنطقة» وأسهمت في بلورة الوعي الوطني والقومي مع 
تنامي المد القومي في الوطن العربي. فعملت الصتحانة في عله المرحلة على توعية 
الناس بمفاهيم الوكدة؛ والتحرر» والاشتراكية» والديمقراطية؛ وغيرهاء وأخذت 
العت عاد المحلية تناف قش قضايا تخص الاستعمار في الوطن العربي» والثورات العربية 

في المشرق والمغرب العربيين: والقضية الفلسطينية . ولكنها من جانب آخر كانت أكثر 
0 في تناول قضايا تمخص مشكلات المجتمع. وحياة الناس» كالمطالبة بالحقرق 
السياسية» والمشاركة الشعبية»؛ وتأسيس الأحزاب والمنظمات» والحياة البرلانية» 
وحقوق العمال. وما كان يظهر على صفحات بعض الصحف ل يعبّر في حقيقة الأمر 
عن توجه عام أو رؤية ناضجة للصحافة المحلية ببدف معرفة الظروف والمشكلات» 
ومحاولة إصلاح الخلل ووضع المعالجات2©7. 


ويكمن السبب الأساس لحذر الصحافة الخليجية في أنها لم تكن راغبة في تناول 
موضوعات حساسة يمكن أن تغضب السلطة التي حرمت الخنوض في القضايا 
السياسية» والقضايا الاجتماعية الحساسة» وأقدمت في بعض الأحيان على إيقاف 
الصحف التي لا تلتزم بتلك القوانين التي فرضتهاء وإغلاقها. 


الآداب والفنون 


أثمرت الاتصالات في الجوانب الأدبية والثقافية بين مراكز النهضة العربية في 
مصر والعراق ولبئان» ومتلقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية» تنامي دور الأدباء 
والمثقفين في هذه المنطقة» والذين نشروا الأدب والفكر في المجتمع» وتطورات 
الصحافة والطباعة. وانتشر شر التعادم واللغات» وظهرت دعوات للتجديد الفكري 
والأدي» ومواجهة الاتجاه التقليدي ذ في المجتمع؛ والنهوض بالحياة العقلية» والإفادة 
من التقدم الأوروبي. والتجارب العالمية في العلوم والآداب. ٠‏ وبرز ذلك الانجاه في 
لمان وبخاصة حيث أرسل الشباب للدراسة في مصر ولبئان في مرحلة ما قبل 


(75) انظر التفاصيل عن تطور واتجاهات الصحافة بعد ظهور النفط ضمن الملحق رقم (؟) من 
الكتاب . ا ش 

(95) عزتء الصحافة في دول الخليج العري.؛ ص 14 - .٠١١‏ للتفاصيل عن علاقة الصحافة 
بالتغيبر الثقافي» انظر: ياسر الفهدء الصحافة الثقافية في الخلبج العربي: دراسات توثيقية وتحليلية ني 
الصحافة العربية والخليجية (دمشق: ياسر الفهد؛ دار البشائر» 1985). 


اللا 


ظهور النفطء وانطلق أهل نجد نحو التجديد متأثرين بالنهضة في مصر والعراق» 
وعرفت المنطقة اتجاهين فى المرحلة الأدبية والفكرية: الأول الاتجاه «المحافظ التقليدي» 
الذي يرفض الأخذ بالتجديد ومسايرة العصرء ويبقي على التقاليد والتراث» والاتجاه 
الآخر «التجديدي؟ الذي يسعى للعلم والمعرفة» ونبذ البدع والجهل» والإفادة من 
التجارب والنهوض لدى العرب والمسلمين 7 , 

وقد عالج الأدب في الخليج العربي قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية» وهموم 
الإنسان الجديد» والصلات بين الحاضر والماضي» ومشكلات المرأة والأسرة؛ ومعاناة 
المثقفين» والدعوة إلى الإصلاح» والحياة المعيشية الصعبة في مجتمع الغوص على 
اللؤلؤء والصيدء والتنقل والترحال في المنطقة بين المدن والقرى والبوادي0؟", 

وظهر جيل من الأدباء الذين كتبوا عن هموم المجتمع ومشكلاته» وعبّروا عن 
أفكارهم وطموحاتهم؛ إلى جانب بعض الأقلام النسوية التي نقلت مشكلات المرأة) 
وعلاقتها بالرجل والمجتمع. وحفلت هله المرحلة بنتاج أدبي استمد فئونه من التراث 
والعادات والتقاليد» وعير عن خصائص المجتمع المحلي بكل موروثه الشعبي مثل 
الرقص الشعبي المعروف على نطاق واسع في الخليج العري أحد معالم الثقافة الشعبية» 
في بقية أقطار المنطقة» فضلاً عن تميز الحكايات الشعبية؛ والفنون والأزياء» وطقوس 
حفللات الزواجء» وجلسات الذكر والتعازي» والنتان والموالد النبوية» وحفلاات مواسم 
الغرص» ورحلات البحر وأغاني الأعياد والمناسبات» وأهازيج البحر والنخلة 
والصحراء وأغانيها. 

إلا أن الحياة الجديدة بعد النفط التى حولت بشكل جذري حياة الإنسان 
والمجتمع لم يستوعبها الأدباء الذين أبدعوا قبل هذا في قصص وحكايات الغوص 
وحياة البحر» والفنون الشعبية. ولكن الأدباء الجدد لم يصلوا إلى مستوى تصوير 
الإبداع الأدي في هذه الحياة الجديدة بكل أنماطها وتعقيداتها”"': فتلاشى إلى حد 
كبير الموروث الشعبي؛ وأصاب النسيان الفنون والعادات الشعبية» وبرزت تقاليد الحياة 
اللننية العصريوة 17 


(15770) انظر: طه حسين. الحياة الأدبية في الجزيرة العربية (دمشق: مطبوعات مكتبة النشر العري» 
96) ص 57 - ١ه.‏ 
[لكرشف 3 «,لدماة خرمطة :ان ةبط 5م3400 صذ قمع وصمغه مهمة» بلمتقطء18 وموطعو8 
.23-26 ,يم ,(1994) (ةالتقتدعة/7) عارمع وكا بماكة تمع دوعاطه 4 
(779) محمد جابر الأنصاري. «كيف نلائم بين عالم النفط وقيم الثقافة»» الدوحة (آذار/ مارس 
/11) ص 55 27. 
(54؟) حول أجيال الأدباء الخليجيين بعد عهد النفط»ء انظر: محمد عبد الرحمن قافودء الأدب 
القطري الحديث (القاهرة؛ المطبعة الغنية الحديثة» 6 ابراهيم عبد الله غلوم؛ القصة القصيرة في - 


:م 


وقد ظهرت فئون جديدة كالمسرحء والتمثيل» والغناء» والموسيقىء» والسيتماء 
والإذاعة» والتلفزيون» حيث عبر المسرح عن الحياة الجديدة؛ والتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ووجهت بعض الأعمال المسرحية النقد للمشكلات التى يعانيها 
المجتمع» ومظاهر التخلف» والنظرة السلبية للمرأة» والصراع بين القديم والجديدء 
وتصدرت الكويت والبحرين العمل المسرحي؛ في حين لم تتحدد معالله في بقية 
الأقطار حتى مطلع السبعيئيات!؟"©. 


وبدأ النشاط المسرحي في الكويت منذ الخمسينيات في المدارس والأندية؛ ثم 
التحق المسرحيون في فرق مسرحية عرضت أعمالا فنية أكثر رصانة مما سبق» وساعد 
والعروض الساخرة التي قدمت عن الأوضاع الاجتماعية السائدة؛ والمشكلات 
00570 1 
اليومية 1 


وتمت الإفادة من جهود المسرحيين العرب؛ ولا سيما المسرحي المصري زكي 
طليماث الذي أسهم في تأسيس الحركة المسرحية الكويتية من خلال فرقة المسرح 
العربي عام »147١‏ وأكد أن يكون للمسرح دور قومي حضاري. وشجعت إدارة 
السرح ذلك التوجه؛ والعمل على التذكير ببطولات العرب والمسلمين”"". ثم تبع 
ذلك إنشاء فرقة مسرح الخليج العربي غام:1977 التي سعى أعضاؤها إلى معالجة 
المشكلات الاجتماعية بأسلوب مسرحي فنيء والتفاعل مع القضايا العربية. وأصدرت 
الفرقة مجلة الكلمة؛ وشعارها كلمة جمال عبد الناصر «من السهل أن نبئي المصائع 
والمستشفيات ولكن من الصعب أن نبنى الرجال:؟؟*' ٠‏ ؤيشير ذلك إلى الاتجاه 
الوطني القومي الذي حملته الفرقة» وحاولت إحياء العروبة» وخدمة الأمة العربية. 
وتواصلت بعد ذلك الأعمال المسرحية وسط إقبال الناس وتفاعلهم معها. 


- الخليج العري» الكويت ‏ البحرين؛ دراسة نقدية تحليلية» منشورات مركز دراسات الخليج العري بجامعة 

البصرة؛ /51 (البصرة: مركز دراسات الخليج العري» 9481١)!؛‏ لورية صالح الرومي» الحركة الشعرية في 
الخليج العربي بين التقليد والتطورء ط ؟ (الكويت: مطابع القبس التجارية» 19488)» وعلٍ جراد الطاهر» 
الكتاب الأدبي في الخليج العربي» سلسلة الموسوعة الصغيرة (بغداد: دار الشؤون الثقافية» 1984). 

(4) ضمياء كاظم الكاظمي» معدء الحركة المسرحية في الخليج العربي والجزيرة العربية» السلسلة 
الخاصة؛ 55 (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي: ٠194)ء‏ ص ١"؟.‏ 

(40؟) هيرمن يوسف حنجادوريان؛ «اتجاهات في المسرح الكتويتي»» (رسالة ماجستير؛: جامعة 
القديس يوسف» »)١188٠‏ ص 18. ش 

(1؟7) محمد حسن عبد اللهء الحركة المسرحية في الكويت: رؤية نوثيقية ودراسة فئية (الكويت: 
سرح الخليج العري» 2)١915‏ ص 247 والعري» العدد “5 (حزيرات/ يرئيو 19517): ص .١3١ 1١1١5‏ 

(144؟) حنجادوريان» المصدر نقسه؛» ص /8إ١7١ 1‏ 1414. 


6م 


وأسفرت جهود المدرسين العرب في البحرين عن تقديم عروض الفرق المسرحية 
الطلابية منذ العشرينيات من هذا القرن"*'2؛ ثم تبعتها بعد الحرب العالمية الثانية فرق 
مسرحية حديثة مثل فرقة البحرين الحديثة عام 21407 وفرقة الأضواء الموسيقية عام 
ككول والفرقة الشعبية للتمثيل عام لمكقل ومسرح الاتحاد الشعبي عام اول 
3 5211000 
وفرفة مسرحع أوال عام فذحل . 
ونشأت الحركة المسرحية في قطر في الخمسينيات عن طريق المسارح المدرسية 
بفضل جهرد المدرسين والمعلمين العرب» ثم بدأت الفرق المسرحية تنمو»ء وتشكلت 
الفرقة المسرحية الشعبية للتمثيل عام لمكةقل وفرقة ا مسرح القطري عام واوا وقد 
تناولت العروض المسرحية موضوعات اجتماعية» ومشكلات الإنسان» والصراع بين 
الجيلين القديم والجديد: والحياة الجديدة بعد النفط» ومقارنتها بالحياة السابقة 
1 ج201 


فاحتل المسرح بذلك حيزاً من اهتمامات الناس في بداية عملية التغيير 
الاجتماعي في الخليج العربي لكونه عالج بصورة حية معاناة الإنسان» ومشكلات 
الأسرة والمرأق وصراع القيم في المجتمع» وصراع الآباء والأبناء0؟", وعبئرت 
الأعمال المسرحية عن تفاعل صادق بين المسرح والناس» فكان الإقبال على المسرح 
دليلاً على صدق القضايا التي يعرضها وأهميتها. ويعتقد أحد المسرحيين بأن المسرح 
اكتسب مكانته وشعبيته في الخليج العربي لأنه «لم يكن مجرد تعبير عن هامش الحرية 
الذي دفعت به حركة التغيير في الخمسينيات» وإنما كان بديلاً حقيقياً عن التجربة 
الديمقراطية»!9؟ "© , 

أدت أحداث الحرب العالية الثانية» والعمليات العسكرية؛ وامتداد الصراع إلى 


الوطن العربي إلى أن يتجه الناس في الخليج العربي نحو متابعة الحرب وتفاصيلها. 
وتطلب ذلك جلب أجهزة الراديو» وفتح الإذاعة» وبث الأخبار والتعليقات عن 


)54 فؤاد علي الصا حي؛ اتجاهات المسرح في الخليج العربي: الكويت؛ البحرين» قطر (يغداد: مطبعة 
الأمة؛ ))1946٠‏ ص 154 ."١٠‏ من هذه الفرق» فرقة مسرح الهداية الخليفية عام 15765؛ ومسرح مدرسة 
النجاح عام 7؛ ومدرسة الإصلاح عام 151١‏ وفرقة مدرسة الهداية الخليفية للبئات عام .18454٠‏ 

(541) المصدر نفسهء ص  *"/‏ 50 و54 ؤه. 

إفققة الكاظمي» معد: الحركة المسرحية في الخليج العري والجزيرة العربية» ص ١95-1١59‏ 
ور4لا؟ ‏ اللا ْ 

لفق ابراهيم عبد الله غلوم» المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العري: دراسة في سوسيولوجيا 
التجربة المسرحية في الكويت والبحرين» سلسلة عالم المعرفة؛ ٠١5‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفئون والآداب) 1485): ص .5١ 1١6‏ 

(49؟) ابراهيم عبد الله غلومء «الثقافة بوصفها بخطاباً ديمقراطياً: نموذج الثقافة في مجتمعات 
الخليج»' المستقبل العربي السئة 14ء العدد 157 (شباط/ فبراير 19417)) ص 50. 


كم 


أحداث الحرب» حيث بثت أول إذاعة محلية إرسالها فى المنطقة بعد أن أرادت بريطانيا 
جعل البحرين مقراً للدعاية الموجهة ضد ألمانيا النازية وحلفائهاء ولا سيما أن الأخيرة 
أقامت «إذاعة برلين» بإدارة يونس بحري لإثارة الرأي العام العربي ضد بريطانيا 
والحلفاءء ونشر الدعاية لمصالح ألمانياء ولذلك أقيمت (إذاعة البحرين» التي نقلت 
أخبار العمليات العسكرية إلى الناس»؛ والقتال في أوروبا والشرق» وتقارير سياسية 
تبثها للناس عبرت عن أفكار هتلر العنصرية النازية؛ وإضفاء صورة حسنة على بريطانيا 
بأنها ديمقراطية وتتبنى مبادىء العدالة والحرية*", 


وكان دخول الإذاعة والتلفزيون والسينما إلى بعض أقطار المنطقة قد أثار ردود 
فعل سه تجاههاء بين الاتجاه «المحافظ» الذي رفض عرض الأفلام الأجنبية والعربية 
التي تنشر «الإغراءات الجنسية»» واتهم اهم أصحابه الوسائل الإعلامية ب «نشر الفساد؛» 
وأنها تؤدي إلى «التفكك لسري 5 واشذوذ الشباب»؛ وحث هؤلاء السلطة على 
التدخل» وغلقها «لأنها تعرض أفلاماً لا تتلاءم مع المجتمع في الشر 00 فى 
حين داقع أصحاب الاتجاه الآخر عن هذه الخطوة» ان فيها إدخالاً لوسائل حديئة 
للمجتمع ‏ وفسّر أهؤلاء موقف التقليديين المتشدد بأنه «خوفنا التقليدي من كل جديد» 
ولو كان مستحسداً الذي يجعل بعضهم يعارض في وجودها. . ينين 


وكان رد فعل المحافظين عنيفاً في المجتمع السعودي بخاصة عندما انتفض هؤلاء 
ضد قيام الحكومة بافتتاح محطة التلفزيون عام ١956‏ بحجة أنه عمل مخالف لتعاليم 
الدين الاسلامي» وخرجت مظاهرات في شوارع الرياض» وصلت إلى مشارف مبتى 
الإذاعة» وتصدت لها قوات الأمن والشرطة» وألقت القبض عللى علد منهم؛ 
وأعدمت السلطات زعيم هؤلاء المدعو خالد بن مساعد93, 


وعلى الرغم من معارضة بعض القوى في مجتمع الخليج العربي إدخال وسائل 
الثقافة والإعلام الحديث» تمكن المجتمع بمرور 0 من استيعاب هله المسألة» 
والتجاوب مع مظاهر الحياة المدئية العصرية التي تتطلب وسائل اتصالات وإعلام. 
حديئثةٌ. وتم إنشاء صالات السينما الكبيرة؛ واند نتشرت أجهزة الراديو والتلفزيون على 
نطاق واسع» وأحبا كبار الفئانين العرب الحفلات في صالات الكويت والمنامة 
والدوحة وأبو ظبي ودبي. ٠‏ واستمع الناس عبر الراديو إلى أغاني نخبة من الفنانين 


(56) السياسة (الكويت) ١7(‏ تموز/ يوليو 19575): ص .,١7‏ 

,” ٠ الإيمان (الكريت)؛ السئة ١غ العدد 8 (تشرين الأول/ اكتوبر 2)1487) ص‎ )١01١( 

(؟56) المصدر نفسهء ص ."٠‏ 

(56) فهد القحطاني» صراع الأجدحة في العائلة السعودية: دراسة في النظام السياسي وتأسيس 
الدولة (لندن: الصفا للنشر والتوزيع» 948١)؛‏ ص 474. 


لام 


العرب» وتابعوا أيضاً بشغف إذاعة صوت العرب» وصوت المذيع أحمد سعيدء 
والبرامج الموجهة للأمة العربية التي تثير فيهم الوعي القومي العرربي» وتبث خطب 
جمال عبد الناصرء وأخبار العدوان الثلاثي على مصر عام 21167 والصراع العربي ‏ 
الصهيوني» وأزمة حزيران/ يونيو عام ٠194717‏ وتفاعل الناس في المنطقة مع الأحداث 
القومية؛ وأيدوا الشورات العربية ضد الاستعمار الأجنبي في المشرق والمغرب 
ال 

وهككذا أسهمت العوامل الثقافية من خلال التعليم الحديث» والطباعة 
والصحافة» والأندية والجمعيات» والفئون والآداب» في نمو الوعي السياسي والثقافي 
في أقطار الخلبج العربي. ونقلت الناس إلى مرحلة جديدة من الاطلاع والتفاعل مع 
الأحداث والتطورات العربية والعالمية» وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث شهد 
الوطن العربي إرهاصات التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية» ونشوء النخب 
الاجتماعية الجديدة؛ وتصاعد نشاط الحركات الوطنية» وحصول عدد من الأقطار 
العربية على الاستقلال. 


زحنية فاروق عبد العزيزء أضواء على السيئما في الكويث (الكويت: نادي الكويت للسيئماء 
١54)ء‏ ص ١ل.‏ 
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الفصل الثاني 
التيار الليبرالي 


تعد حرية الفرد» وحرية الجماعة» الغاية الطموح التي يسعى لتحقيقها الأفراد» 
وهي تعني بذلك إلغاء القيود على الحريات بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والفكرية» على أن تقوم الدولة يعنظيم هله الجريات في ضوء القانون لكي 
لا تؤدي هذه الممارسة إلى أعمال عنف بين الأفراد» مما قد يعطل تلك الحريات؛ 
ويؤدي إلى أوضاع غير مستقرة وآمنة في المجتمع. وعلى هذا ا برز مفهوم 
الليبرالية فلسفةٌ للحياة تلتزم بحرية الفرد» وتسعى لضمان تحقيقيه(3) 


وقد عبرت الليبرالية عن مرحلة جديدة برزت منل عصر النهضة بعد صراع مرير 

بين البرجوازية التجارية والإقطاعيين في المجتمع الأوروبي”"'؛ انتصرت فيه الأفكار 

الليبرالية التي دعت إلى ممارسة جميع الناس للحريات» وأن السلطة السياسية تعاقد حر 

بين الأفراد؛ وضرورة تحديد سلطة الدولة والحكم المطلق؛ واتخاذ الديمقراطية منهجاً 
سياسياً؛ ونظاماً اجتماعياً. 


تجسدت هذه الأفكار عند جون لوك  ١777(‏ 2)1104 ومونتسكيو ١548(‏ - 
06)») وفولتير ١5945(‏ - 71/8ا١)‏ في نضالهم ضد الاستبداد والحكم الديكتاتوري؛ 
ونشر الأفكار الحرة» والمبادىء التي تضمن حياة الناس تحت حكم القانون؟» وفرض 
الرقابة الشعبية على السلطتين التشريعية والتنفيذية» وتقييد سلطة الدولة ونشر التسامح 
والحريات» وإجراء الانتخابات» وحكم الأغلبية التي تصل إلى السلطة عن طريق 
الانتخابات الحرة؛ وسيادة القانون» ونبل العنف» وأن الفرد قيمة علياء» وبذلك 


)١(‏ عبد المعطي عساف؛ مقدمة إلى علم السياسة (عمان: دار مجدلاري»؛ 19481): ص /اماء 
زفق «مالماء 7ر1 لإففكظ 1ك :71كذله(#طارطآ اتموومسظ “ره 18156 272 ,رطوقه1 .1 امعد 
3-20 .صصص ,(1962 ,قعله280 ماه :هه200م) 
(") لشة دعللة ,© ندملهمرآ) نرمه 87107 هانه 1كألماء50 ,كاله اأوة© ,كمأفمستتطءة .لهة طدعده1 
.141-150 .مم ,([1943] يقابومن] 


قله 


ترابطت الديمقراطية والليبرالية فكراً وممارسةٌ9 . 


إن فكرة المواطنة والمساواة والمشاركة السياسية مصاحبة لفكرة الدولة الحديثة» 
فالمساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات هي الوجه الآخر المكمل لفكرة 
الدولة ذات الشخصية المعنوية والعقلانية المجردة. والتعبير عن الصالح العام الذي 
تجسده الدولة لا يستقيم إلا إذا حدّده إجماع المواطنين» وبما أن هذا الإجماع صعب 
تحقيقهء فإن الأغلبية هي التي تحدد الصالح العام من خلال الاستفتاءء وانتخاب ممثلين 
عنها يضطلعرن بأعباء المسؤولية في الدولة نيابةٌ عن الأغلبية. ٠‏ وفي ضوء ذلك التعاقد 
يحق للمواطنين محاسبة ممثليهم في السلطة» وتثبيتهم أو تغيبرهم» فيصبح الشعب بذلك 
مصدر السلطات فى الدولة» ولا يمكن تحقيق ذلك المبدأ إلا عن طريق ممارسة 
الديمقراطية (حكم الشعب بالشعب)”* . 


تزامن ظهور التيار اللييرالي في المجتمع العربي مع تذهور الدولة العثمانية» 
والغزو الاستعماري للمشرق العري» ونمو حركة التحديث في مصر والعراق والشام. 
واستطاع هذا التيار أن يشكل نسيجاً فكرياً وأيديولوجياً تموج فيه عدة اتجاهات» 
أبرزها اتجاه شدد على ضرورة ة إصلاح الفكر الإسلامي والثقافة العربية» والدعوة إلى 
إحلال قيم جديدة محل القيم القديمة» وتحديث المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدينية» والعمل على إقامة نظام للإصلاح الفكري» واتهاه آخر أكد 
الديمقراطية البرلمانية الدستورية» وإقامة النقابات الحزبية» ومشاركة المثقفين وذوي 
الخبرة في صنع القرار» والانفتاح عل الغرب واتخاذه لموذجاً للتنمية والتحديث» 
والاهتمام بالتربية والتعليم؛ والمعرفة و العقل9). 


تبلورت المرحلة المبكرة للفكر الليبرالي العري من خلال احتكاك المجتمع العربي 
بالغرب إبان الثورة الفرنسية وتأثير. مبادئها في الحرية والإخاء والمساواة» والتهديد 
الأوروبي الاستعماري للوطن العربي بعد الحملة الفرنسية على مصر عام 21/98 
واتكسار حالة العزلة بين العرب ومصر من جهة والغرب من جهة أخرى »2 والتفاعل 
بين أفكار الجالية الغربية في الوطن العري والأفكار التقليدية المحلية الموروثة والاطلاع : 
على معالم النهضة في أوروياء . والتحول إلى الاقتباس من الغرب في النظم والفكر 


(4) عبد الرضا الطعان» تاريخ المفكر السياسي الحديث (بغذداد: دار الحكمة؛ ؟198)): 
ص "””7. 45. 


(5) سعد الدين ابراهيم» محررء المجتمع والدولة في الوطن العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1984): ص 1"948 0 


(5) حجليم بركات؛ المجتمع العري المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ :)١984‏ ص 785 - 744. 
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والسياسة والثقافة في المشرق العربي”". 

وانتشرت الأفكار الليبرالية الداعية إلى خلق المجتمع العصريء والانفتاح على 
العالم مع الاحتفاظ بشيء من التقاليد» وذلك في أو ساط الفئات الاجتماعية التي 
خاضت تجربة التحولات الاقتصادية» والاندماج في السوق الرأسمالية» مثل الطبقة 
البرجوازية الوطنية» والنخبة المثقفة» والتجار وأصحاب المهه, 

وانضوى تحت هذا التيار اتجاهان فكريان: الأول اتجاه لإصلاحي إسلامي» تم 
تبنيه من جانب المفكرين المسلمين والعرب ومن أبرزهم جمال الدين الأفغاني» ومحمد 
رشيد رضاء وخير الدين التونسي 8٠١‏ - فأكخم1ا) وعبد الله النديم (1845- 
7)) وعبد الرحمن الكواكبى ١855(‏ - 19:075)) ومحمد عبده  ١8149(‏ 19:4)) 
وعبد القادر المغري (1877 - 00١1407‏ الذين آمنوا بالأفكار الإصلاحية في تأكيدها 
ضرورة الاستفادة من الحضارة الحديثة وفقاً لمتطلبات الحياة في العودة إلى الأصول 
الإسلامية» والتوفيق بين الدين والعلمء والراعي والرعية» والسلطة والمواطن» 
والاعتماد على قاعدة دينية لمهاجمة التفسير العلمي المادي7"©. ودعا هؤلاء المصلحون إلى 
مقاربة أكثر تحرراً من أجل إعادة الحكم الإسلامي؛ وبعث الإسلام من جديد» وتحرير 
العقل من القيود التقليدية» وتحقيق الفهم الصحيح للدين على أساس المنطق بالاستناد 
إلى القرآن والسنة” 3 , 

ودعا المصلحون المجددون في الجائب الدنيوي إلى مواجهة الحكم المطلق 
والاستبداد» ومنح الشعب حق المشاركة في الحكم؛ وعبر عن ذلك عبد الرحمن 
الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد بقوله: «المستبد عدو الحق 
والحرية وقاتلهماء والحق أبو البشرية؛ والحرية أمهم» والعوام صبية أيتام نيام لا 


() أحمد عبد الرحيم مصطفى» حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث» ط ؟ (الكويت: 
مكتبة الفلاح » /الا5ا)ء ص ١؟‏ ر4غ4. 

(8) أنور عبد الملك: الفكر العري في معركة النهضة؛ ترجمة بدر الدين عرودكي (بيروثت: دار 
الآداب» 4) ص 14. 

(4) بركات» المجتمع العري المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي » ص 27517 ومصطفى. المصدر 
نفسهء؛ ص 465ل 

[ 413 انظر: هشام شرابي» المنقفون العرب والغرب: عهد النهضة.» هاما - 1515 (بيروت: دار 
النهار» الاوا), ص !”ع - لىع ؛ عريز العظمة» العلمانية من منظور غغتلف (بيروت: مركز دراسات 
الرحدة العربية» :)١447‏ ص 76 ؟١١!‏ أنور الجندي: يقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار 
(القاهرة: مطبعة الرسالة؛ »)191/١‏ ص 40 11١1‏ توفيق الطويل؛ «الفكر الديئي الإسلامي في العالم 
العربي إبان الماثة العام الأخيرة»؟ في : الجامعة الأميركية في بيروت»: هيئة الدراسات العربية: الفكر العري 
في مائة سنةء تحرير فؤاد صروف (بيروت: الجامعة» !19571)) ص 7/9 2781 وبشارة خضرء أوروبا 
والوطن العري : القرابة والجوارء ترجمة جوزف عبد الله (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1997)») 
ص 653869 


بل 


يعلمون شيئاًء والعلماء هم إخواههم الراشدون إن أيقظوهم هبواء وإن دعوهم لبواء 
وإلا فيتصل نومهم بالموت» وقولهم الاستبداد أعظم؛ يتعجل الله به الانتقام من 
العباد)0 3١‏ , 


وهكذا آمن الكواكبي بجعل الحكم شورىء وإقامة العدل والمساواة بين الرعية؛ 
وأن تختار الحكومة الأكفاء من الرعية لإدارة المجتمعء ويكون الحكام أجراء الأمة لا 
سادة لها ولا مستبدين بها. ونشر الثقافة والأدب والعلم ليتولد للأمة الاستعداد 
للإصلاحء وأن الراعي والرعية شريكان في الحكم والإدارة””" , 

أما الاتجاه الفكري الآخر فهو الليبرالي العلماني الذي عرض فكرة العلمانية بديلاً 
من الخلافة: والدين والعقلانية بديلاً من الايمان المطلق»؛ والتحرر الاجتماعي بديلا 
من النزعة التقليدية» وبرز عدة مفكرين7'' آمنوا بهذه الأفكار ©" , 


وشدد هؤلاء على فكرة القومية» والسعي من أجل الوحدة على أساس الانتماء 
للغة أو الإقليم؛.وإحياء اللغة العربية وآدابباء ودور العلم والعقل» والسعي للتحديث 
والبناء وفقاً للتقاليد الليبرالية الأوروبية*'2؛ وعد الحداثة إلحاقاً بركب الحضارة 
الأوروبية الذي يجسده التقدم الغربي الرأسمالي2؛ وعرضوا في سبيل ذلك قضايا 
تخص تحرر المرأة» والإصلاح الاجتماعي» وتبني القومية؛ والعلمانية» والفصل بين 
السلطات» واستلهام التراث والدين» والثورة البرجوازية من أجل الحرية والعدالة» 


)١١(‏ ثقلاً عن: الطويل» المصدر نفسه؛ ص 5ه. 

زهقة فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العري الحديث (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 0) ص 777 - 271 وجيد خدوري» الانجاهات السياسية في العام 
العربي : دور الأفكار وامثل العليا في السياسة (بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1917): ص 8١‏ - "ال. 

لق ناصيف اليازجي »)187١1  ١8٠١٠(‏ ورفاعة الطهطاوي  1١801١(‏ 2)14877 وأحمد فارس 
الشدياق (5 18٠‏ /إ144)» وبطرس البستاني  ١415(‏ "1887)» وإبراهيم اليازجي (14847 -19:5): 
وسليم البستانٍ  18544(‏ 1884), ويعقوب صروف (1861 1977): وشبلي الشميل  1١867(‏ 
/11) وقاسم أمين 1١857(‏ 1904): وجرجي زيدان (1811 - 1414)ء وعلٍ عبد الرازق (1884 - 
5 ). وسلامة موسى ىذا - ممقل)اء ولويس عوض (6 191 ٠عقوقا/‏ ورزكى جيب محمود 
(م١‏ 15 . 19396 ). 

فق رئيف خوري» الفكر العري الحديث» أثر الثورة الغرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي 
(بيروت: دار المكشوف» )2 ص كلملا كدرل ومارون عبودء رواد النهضة الحديئة (بيروت: دار 
الثقافة » 55ؤا) ص لا9ا ‏ 6كل, 

))144 كمال عبد اللطيف؛ -قراءات في القلسفة العربية المماصرة (بيروت: دار الطليعة»‎ )١5( 
١ 1 30١ ص 3*6 5ه‎ 

تلق فهمية شرف الدين, الثقافة والايديولوجيا في الوطن العري» 155 - +1591 (بيررت: دار 
الآداب؛ 19487), ص 5" /3. 
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والتخلص من قيود الإقطاع والالتزام بحقوق الإنسان""'. 

إلا أن إشكالية هذا الاتجاه تكمن في وضعه الذات موضع التأخر المعتدى عليه» 
ووضعه الآخر في موضع المتقدم على الرغم من كونه مستعمراًء وهذه الإشكالية 
حكمت الفكر العري» وفحواها: لاذا تأخر المسلمون وتقدم غيره.؟2". فكانت 
الإجابة التي طرحها هذا الاتجاه معبرة عن مرحلة إعادة إنتاج للفكر الليبرالي الغري؛ 
فلم يكن من الممكن اعتمادها قاعدة فعلية للنهضة العربية نظراً للتناقض الجوهري بين 
الواقم | النموذج الغري» مما اضطره للاكتفاء بأنماط انتقالية للتنظيم الاجتما 
د لغري؛ مما اضطر ية للتنظيم الاجتماعي 


وشهدت مرحلة ما بين الحربين دخول العرب في خضم النضال القومي ضد 
الاستعمار والتجزئة؛» وحصول عدد من الأقطار العربية على الاستقلال»؛ وحدوث 
تحولات جذرية في المشرق العري؛ وبروز مفكرين اعتنقوا فكرة القومية العربية”, 
وأسسوا الأحزاب والجمعيات» والنقابات المهنية التي طالبت بالوحدة» والديمقراطية» 
والحياة البرلمانية» والحقوق الفردية» والاهتمام بالعلم والحرية'"؛ وإجراء الإصلاح 
الدستوري» وتمحقيق الاستقلال الوطني» والعدالة والمساواة» والحياة الحزبية» 
والديمقراطية والحريات المدنية'"" . 


وثار جدل بين المفكرين في هذه المرحلة بشأن الاقتباس من الغرب من دون 
مراعاة للمشاعر الدينية» والتقاليد السائدة في المجتمع العربي من جهة؛ ورأي آخر 
يدعو للعودة إلى القيم العربية والموروث الإسلامي» ومحاولة ملاءمتها مع العصر تحت 
شعار «الإصلاح والتجديد الإسلامي». وتباينت مواقف المفكرين» بين أتباع الاتجاه 


)١0/(‏ محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» 181*٠‏ - :191: دراسة 
في خصوصية الجدلية العربية؛ سلسلة عام المعرفة؛ 5 (الكويت: المجلس الوطئي للثقافة والفنون 
والآداب) )1١94٠‏ ص 4١‏ - 473. 

(18) محمد عابد الجابري» إشكالية الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
4) ص ١"7١ا.‏ 

(19) أحمد الأصفر اللحام؛ «مكوئات الواقع العربي الراهن وأزمة تمارسة الديمقراطية»؛ المستقبل 
العري؛ السنئة 214 العدد ١94‏ (آب/ أغسطس 1914): ص 8 4. 

)1١(‏ أحمد صدقي الدجاي» «الفكر العربي والتغيبر في المجتمع العربي»» ورقة قدمت إلى: العراث 
وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشاث الندرة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز؛ :)١15848‏ ص 7758 1179,. 

(11) بركات» المجتمع العرب المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي؛ء ص 418. 

(11) سعد الدين ابراهيمء «المسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصرء» ورقة قدمت إلى: 
التراث ونحديات العصر .في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة):. بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية» ص “1/7 0784. 


ان 


التقليدي السلفيء, أو الاتجاه التجديدي» مما أدى إلى ظهور مدرسة جديدة دعت إلى 
الأفكار الغربية» ومحاولة دمجها بالمفاهيم الإسلامية لإيجاد صيغة توفيقية جديدة9" . 

وكان من أبرز المفكرين الذين مثلوا هذا الاتجاه علي عبد الرازق» وأحمد لطفي 
السيد (14175 -1915): وطه حسين» فكتب علي عبد الرازق الإسلام وأصول 
الحكه!؟ "2 ذكر فيه مسألة الفصل بين الدين والسياسة» وأن الخلافة ليست شرعية أو 
ضرورية في الإسلام؛ وأن المسيحية والإسلام رسالتان عالميتان» وأساس الفكر 
الإسلامى القرآن والحديث الو وقد تأثر بذلك بالفكر الغرربي الأوروبي» نما 
أثار ضده موجة عنيفة من الانتقادات في صفوف الرأي العام المصري» وهيئة الغلماء 
وشيوخ الأزهر التي أقدمت على مصادرة ذلك الكتاب9 ". 

ورفض طه حسين في كتاباته القضايا التي آمن بها العلماء»ء وشكك بالكتب 
المقدسة. ومدى صحتها وحقيقتهاء وعارض الفكر السلفي الديني» وحاول طرح 
الفكر. الإسلامي بمنظور جديد”""“» ونادى بالفكر الليبرالي الغربي في المجتمع العربي» 
ودعا إلى النزعة الغربية في تحديث مصر على أسس ديمقراطية”*'“؛ ونشر أفكاره هذه 
في كتابين هما في الشعر الجاهلي 7*". ومستقبل الثقافة في مصر 7'"©: أحدثا ضجة 
كبيرة في مصر لا طرحاه من أفكار ومفاهيم تتعارض مع الأسس الفكرية» والمفاهيم 
الاجتماعية في المجتمع العربي المصري. 

وحصل شيء من المحول في الاتجاه الإصلاحي الإسلامي بعد الحرب 
العامية الثانية في محاولة بعضهم دمج الأفكار التقليدية مع الأفكار الغربية لإيجاد 
صيغة توفيقية بينهماء ووضع أسس نظام اجتماعي جديدء مما أثار الجدل بشكل 
واسع في المجتمع العربي؛ وصراعاً في القيم بين الجيلين القديم والجديد في ظل 


(؟) خدوريء الاتهاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والئل العليا في السياسة» 
ص .٠١‏ 

إ(فقفق علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم: ببحث في النلافة والحكومة في الإسلام (القاهرة: 
مطبعة مصرء 1978), 

(5؟) حمدوري؛ المصدر نفسهء ص 2574 وخضرهء أورونا والوطن العري: القرابة والجوار» 
ص /ا6. 

(5) مصطفىء حركة التجديد الإسلامي في العالم العري الحديث؛ ص 4 /اق. 

0) خضرء المصدر نفسهء ص 85 /اة. 

(؟7) جلال فاروق الشريف. بعض قضايا الفكر العربي المعاصر (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
9/5 )ء ص 1١9‏ 2.177 . 00 : | ش 

له طه حسين» في الشعر الجاهلٍ (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 1975). 

(9) طه حسين» مستقبل الثقافة في مصرء ١‏ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء 
11١41‏ . 
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إرهاصات عملية التغيبر الاجتماعي"". 


وقد اتخل عدد من الأقطار العربية التي حصلت على استقلالها في هذه المرحلة 
منهجاً على غرار النمط الأرروبي الخربي مثل مصر والعراق ولبنان وسوريا والأردن 
والمغرب وتونس؛ ومارست نوعاً من أنواع الديمقراطية الليبرالية”"". وتأسست أيضاً 
جمعيات وأحزاب ومنظمات ليبرالية دعت إلى الإصلاح الاجتماعي عن طريق نشر 

الحديث» وتحسين وضع المرأة» ومناهمضة القيم التقليدبي 00 والدعوة 
1 له والحياة الدستورية» والمشاركة السياسية والحياة البرلمانية2"؟, 


وانتقل بعد ذلك التيار الليبرالي العربي في عقدي الخمسيئيات والستيئنيات نحو 
مرحلة جديدة خاض في خضمها الصراع الأيديولوجي مع التيارات الفكرية الأخرى 
التي سادت الساحة العربية آنذاك» وبدأت ملامح التطبيق الليبرالي المستنبط من 
النموذج الغربي في بعض الأقطار العربية مثل لبنان وتونس والمغرب» والتحول في 
معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفقأ للرؤبة القومية اللببرالية في 
أقطار أخرى مثل مصر والعراق وسوريا والجزائر*"©» واتجه هذا التيار في أتخاذه 
التقد م الغربي مقياساً وحيداً للحضارة والمدنية بشكل أعمق ما سبق» وهو يسير في 
0 العاضرة التي استلزمت ا خروج من الذات وا مخصوصية إلى العالمية) والانفتاح 
على الخارج ‏ والاستناد إل قاعدة التراكمات التاريخية للأفكار والمفاهيم التي تعود في 
مرجعيتها إلى عصر النهضة الأوروبية"". 


انياً: ظهور التيار الليبرالي في الخليج العربي 
كان لنشوء التيار الليبرالي في المشرق العربي في الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر تأثيره الواضح في المناطق ل قنوات ووسائل عدة أسهمت في 


(1) حدوري» الاتجاهات السياسية في العام العري: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة: 
ص ,5١- 5٠١‏ 
غرف أبراهيم؛ محرر؛ المجتمع والدولة ني الوطن العري» ص 1856. 
(0) ابراهيم» «المسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصرء؛ ص "55 004. 
(5") أديب نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام» 189٠‏ - 1641948 في: 
الجامعة الأميركية في بيروت» هيئة الدراسات العربية؛ الفكر العربي في مالة سئةء ص 14. انظر أيضاً: 
مسقطمة © 122040 نهذ «رقاعه؟7 طومةق عط مذ نوعتاه2 موامده1 لشة إ0معدمصسء8» بددملدآ1 © أعقطنال1 
طقف صذ قعاة5 هموؤتله[ ,اعمط لقال عرلا ج« ومموط سه ه17 ,نمه 2006 ,.قلة معاووع!' عأعدكلا همه 
1971-6 .درم ,(1995 روقعم8 وأأقمة ائمآ وموتقصط :181 دمع ستصسهه81) 65ألبؤة مأصسو1نا سه 
(ه*) بشت ,إمامطع8) امم عاقفلالة 7علملة عا إن 2مامع 157167 17116 ,تتقعبا180 أرءطام 
,186-190 .مم ر(1981 ,قوع سهاانسعة]8 ندملهمرآ بوقمءط متم مكتامه غه رزوي تملا 
(2 شرف الدين» الثقافة والايديولوجيا في الوطن العربي» 159١-15‏ . ص "19 /ا1. 
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نمو الوعي الليبرالي ولا سيما في الكويت والبحرين اللتين شهدتا بداية الحركات 
الإصلاحية/ الليبرالية في منطقة الخليج العربي في الثلاثينيات من القرن العشرين. 


تميزت الكويت والبحرين بمجموعة من الخصائص والمقومات الجغرافية 
والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على نمو الوعي الليبرالي في المجتمع؛ فعرفت 
البحرين بموقع جغرافي متميز » فهي مجموعة من الجزر تحيط بها المياه» وتتعدد فيها 
الموارد الطبيعية» والاحتكاك والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال التجارة وحركة 
الموانىء والتنقل بين العراق ومصر والشام وإيران والهند وشرق افريقياء إلى جانب 
النهضة التعليمية والأدبية منل القرن التاسع عشرء وبروز أدباء ومثقفين لهم اتصالات 
مع رواد النهضة العربية الحديثة أسهموا في إقامة الأندية والجمعيات الثقافية» 
والصحانفة» والمكتبات» والمدارس والمناهج الدراسية؛ وتعزيز الوعي الليبرالي في 
المجتمع لجعي 1 


وينطبق الواقع أيضأ على الكويت التي تصدرت اتجاه الإصلاح» والتغيير 
الاجتماعي » وظهر الأدياء والمثقفون الذين اتصلوا وتحاوروا مع المصلحين والمفكرين 
العرب؛ وأفادوا من تجاربهم وخبراتهم» وتأثروا بأفكارهم وطروحاتهم في ضرورة 
إصلاح المجتمع التقليدي؛ ونشر التعليم والثقافة؛ والتفاعل مع روح العصر ومتطلبات 
الحياة . وتزامن ذلك مع مجيء الوافدين العرب من المدرسين والموظفين والعمال الذين 
عملوا بدورهم على إثارة الرعي السياسي والثقافي في المجتمع 40 , وظهور مشروع 
ليبرالي بين المثقفين الكويتبين يدعو إلى الإصلاح» ورفض السيطرة الأجنبية» والتحررء 
والاستقلال» ونشر التعليم؛ والقضاء على الجهل والأمية» ومحاربة البدع والخرافات» 
. واعتماد الإسلام بمنظور العصر2*”", 

ولا بد من تأكيد أهمية الجوار الجغرافي للعراق الذي تحول إلى أنموذج للمثقفين 
الكويتيين سواء أكان في إدارة الدولة الحديثة أم في الثقافة والتحديث الليبرالي» ولا 
سيما أن أكثر هؤلاء المثقفين أكملوا تحصيلهم العلمي في مدارس بغداد والبصرة 
وكلياتباء وتأئروا بالتجربة العراقية في الإدارة والتحديث والتعليمء فضلاً عن 


(90) أمل ابراهيم الزياني؛ البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي» ط ؟ (القاهرة: دار 
الكتب؛ /9ا91١):‏ ص 1 وباقر سلمان النجار؛ «انتلجنسيا أم مثقفون: قراءة في الأصول الاجتماعية 
للمثقفين في الخليج العري»» المستقبل العري» السئة 014 العدد ١6١‏ (آب/أفسطس :)159١‏ ص 75 
ا 


0 البيان (الكويت)» السنة 9 العدد ١٠١5‏ (كائون الثاني/ يثاير 191/8): ص ١١‏ - 17. 

(4؟) محمد جابر الأنصاري: «أدب الإصلاح الاجتماعي في الخليج؛ 20056٠ 197١‏ في: 
عبد الجيار حمد حسين» معدء ملامح المركة الأدبية في الخلبج العري والجزيرة العربية (البصرة: جامعة 
البصرةء مركز دراسات الخليج العري؛ ٠198)؛‏ ص /الا. 
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العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين التجار في الكويت والبصرة» والاتصالات والزيارات 
المستمرة بين الطرفين طوال السنة؛ والاطلاع على النهضة الحديثة في العراق» ودور 
الصحافة العراقية في تشجيع الشباب الكويتي على الإصلاح والتغيير من خلال 
المقالات والنداءات التي وجهتها لهمء وانتقدت فيها نظام الحكم والأوضاع السائدة 
في الكويت؛ وسمحت لبعض الشباب الكويتي بنشر أفكارهم وآرائهم الإصلاحية على 
صفحات الصحف العراقية9"؟'. 


١‏ حركة المجلس عام 1978 في الكويث 

بدأت بوادر الاتجاه الإصلاحي في الكويت منذ العشرينيات من هذا القرن» وقد 
عبرت عنها حركة عام 147١‏ التي قادتها فئة التجار في صراعها مع شيخ الكويت 
أحمد الجابر الصباح”' )2 بعد أن رفض هؤلاء تدخل الأسرة الحاكمة في التجارة» 
واحتكار السلع الاستهلاكية””*“: وساندهم في هذا المطلب الأعيان والوجهاء الذين 
طمحوا إلى المشاركة في إبداء الرأي في شؤون الحكم والإدارة. وقرر هؤلاء التجار 
والأعيان الاجتماع في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير ١97١‏ حيث وجهوا نداء إلى 
الشيخ طالبوه فيه بأن يكون لهم دور في المشورة بالحكم وإدارة البلاد» وتصريف 
شؤوت الرعية» وقدموا عريضة تضمنت خخس نقاط هي : 

أ إصلاح بيت آل صباح كي لا يجري خلاف بينهم في تعيين الحاكم . 

ب - إن المرشحين لهذا الأمر هم الشيخ أحمد الجابر الصباح» والشيخ حمد 
المبارك» والشيخ عبد الله السالم الصباح. 

ج - إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين أي شخص من الثلاثة يرفع الأمر إلى 
الحكومة البريطانية للتصديق عليه. ْ 

د الشخص المعين يكون بصفة رئيس مجلس الشورى. 

ه ‏ ينتخب من آل الصباح والأهالي عدد معلوم لإدارة البلاد على أساس العدل 
والأنطان 849 


وأبدى الشيخ موافقته على هذه المطالب بفعل الضغوط التي مارسها التجار 


(50) غانم النجارء مذكرات في الاقتصاد السياسي الكويتي (الكويت: جامعة الكويت: كلية التجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية» ))١888‏ ص 1١84‏ 16. . 

)4١(‏ خلدون حسن الثقيب؛» امحئة الدستور في الوطن العري: العلمائية والأصولية وأزمة الحرية:» 
المستقبل العري» السنة /1. العدد ١84‏ (حزيراك/ يونيو ))١994‏ ص 4". 

(؟4) صلاح العقاد؛ معالم التغير في دول الخليج العربي (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلرم» معهد البحوث والدراسات العربية» 91/1١))؛‏ ص 14. 
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والأعيان عليه؛ ووافق على تشكيل مجلس شورى تككون من اثني عشر عضوأء واختير 
حمد العبد الله الصقر***2 رئيساً له وسعى أعضازه إلى أن يكون عونا ليخ في إدارة 
3 (246 

البلاد» وأن لا يبت في أمر من الأمور إلا بعد مشورة المجلس وموافقته ‏ <. 

إلا أن المجلس لم يستمر طويلاً بنتيجة الخلافات التي نشبت بين أعضائه» وأدت 
في نهاية الأمر إلى حل المجلس بعد شهور قلائل”"*'؛ وأسهمت بريطانيا في إذكاء 
حالة الخلاف بين أعضائه؛ وعدم السماح بظهور آراء تنتقد الشيخ والسلطات 
لط 

وعلى الرغم من تواضع تجربة مجلس الشورى إلا أنها عبّرت عن إدراك النخب 
الاجتماعية ضرورة المشاركة الشعبية في صنع القرار*؛©» وفسحت المجال أمام الرأي 
الآخر في المجتمع والدولة9'“: فجاءت حصيلة هذه التجربة تلمس بداية الطريق 
الصحيح نحو العمل الدستوري في الكويت”*". 

واستمرت حركة المطالبة بالإصلاح في الثلاثيئيات» وعبرت عن رغبة الفئات 
الاجتماعية وليس التجار الأعيان فحسب, والتي تمحورت باتجاه إقامة مجلس تشريعي 
يتخب على أسس ديمقراطية لتحقيق المشاركة في الحكم؛ وذلك نتيجة لظروف داخلية 
وخارجية عملت على بلورة هذه المطالب الإصلاحية”!*, 

تفاعلت العوامل الداخلية نتيجة لنمو الوعي السياسي والثقافي لدى الفئتين: 
التجار والوسطى ورغبتهما في تحقبق قدر من المشاركة في الحكم والإدارة» وظهور 


(0) جمد الصقر: من رجالات الكريت البارزين» وعهعضو المجلس التشريعي عام ورئيسه. 
لقب ب «ملك التمور» لتجارته الواسعة بالتمور حيث كان يملك الكثير من البساتين في البصرة» وقد توفي 
في 4 كائون الثاني/ يناير انظر: حمد محمد السعيدان» الموسوعة الكويتية المختصرة. اج ط ١‏ 
(الكويت: وكالة المطبوعات» 1981): ج 5 ص 6/ام. 

(0؟) عمقلاء] 5 هذ وستعمقاط صوطءتآ 20ة وممنمعائتصتسلة لمعتناناه5» بفلأسقطة عوططمة غنوة 

195-17 .مم ,(1973 ,لإالقتع اندلآ هضة1له1 ,قأوعط1 .22 .85) «رانة ك1 :وأعامم8 

() عبد الله بن خالد الحاتم» من هنا بدأت الكويت» ط ؟ مزيدة ومنقحة (الكويت: المؤلف» 
4) ص /10", 

(10) عزيز محمد حبيبء الكويث (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» :)١91/١‏ ص .16١‏ 

(14) عادل الطياطبائي؛ السلطة التشريعية في دول الخليج العري: نشأتباء تطورها والعوامل المؤثرة 
فيها (الكويت: منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» :2)١949‏ ص "١‏ - 44. 

(0) عبب العزيز حسين» محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» )0 صن 45 

(50) النجار» مذكرات في الاتتصاد السياسي الكويتي. ص .١١‏ 

(01) حسين محمد البحارئة» دول الخليج العربي الحديثة: علاقاهها الدولية وتطور الأوضاع السياسية 
والقانونية والدستوربة فيها (بيروت: شركة التئمية والتطوير بروديكو؟ كتلة مؤسسة الحياقء #/ا9١1)»‏ 
ص 4848. 


لل أ( 


استياء في صفوفهما جراء سوء الإدارة في الجمارك والضرائب» والتلاعب في 
الانتخابات البلدية» والخلاف مع السلطة بشأن إقامة مجلس للمعارف وتقييد الحريات»: 
وعدم الرضا عن سياسة الحكومة تجاه مجلسي البلدية والمعارف”””2. وتحت هذا الضغط 
الشعبي عملت الحكومة على اتباع سياسة أكثر ليبرالية حينما قررت إنشاء أول مجلس 
للبلدية عام 21475 وإجراء أسلوب الانتخاب في اختيار أعضائه» ولكن المجلس 
فشل في أن يكون نواة للتجربة الديمقراطية بعد أن تم اختيار أكثر أعضائه من دون 
انتعخاب حقيقي » بل من التنفلين والوجهاء. وتعيين الشيخ لرئاسة المجلس من دون 
اختياره من بين أعضاءه679) 8 

واستمرت الحكومة في محاولاتها للتقليل من الضغط الشعبي عليها في مجال 
المشاركة في الحكمء »؛ فأنشأت مجلس المعارف عام 1975 الذي واجه هو الآخر 
المشكلات والعقبات نفسها التي مر مها المجلس البلدي. وشهدت الكوريت في هذه 
المرحلة بدايات ظهور النفط» مما أدى إلى قلق الفئات الاجتماعية» ورغبتها في تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي والسياسي؛ وإنهاء الوجود البريطاني في البلاد. 

أما العوامل الخارجية» فيأتي في مقدمتها المد الليبرالي في المشرق العربي في 
الثلاثينيات؛ وتصاعد المطالبة بالحياة الدستورية والبرلائية 0 في منطقة الخليج 
العري» ونمو الشعور القومي في صفوف شباب الكويت ضد الوجود البريطاني» 
ودور الصحافة العراقية في إثارة الرأي العام الكويتي ضد الحكومة وبريطانيا من خلال 
نداءاتها ومقالاتها التي نشرتها بأقلام المعارضين من الشباب الكويتي الذين طالبوا 
بالإصلاح والتحرر والاستقلال» ودعم الملك غازي 7 ١‏ - 1) لهذه 
التوجهات؛ وبث الأفكار القومية عبر إذاعة قصر الزهورء وتشجيعه الشباب الكويتي 
على المطالية بالإصلاحات» والاقتداء بالتجربة العراقية» التي تركت تأثيراً كبيراً فى 
نفوس المثقفين والتجار والشباب”*"2» فانتشرت مفاهيم جديدة تدعو للقومية 1 
والوحدة» والديمقراطية» والليبرالية؛ والمشاركة بالحكم. وتوثيق علاقات الكويت 
0 0 وإجراء الإصلاح السياسي» والاستفادة من العمال العرب بدلا من 
١‏ حائ نت 


فنن4 محمد غائم الرميحي» #حركة 19798 الإصلاحية في الكويت والبحرين وديء» مجلة دراسات 
الخلييج والجزيرة العربية؛ السنة »١‏ العدد 5 (تشرين الأول/ اكتوبر :))١41/8‏ ص 4". 

(51) نجاة عبد القادر الجاسم؛ بلدية الكوبت في حمسين عاماً (الكويت: بلدية الكويت» ))198١٠‏ 
ص .4١- 15١‏ 

(04) نجاة عبد القادر الجاسم ‏ التطور السياسي والاقتصادي للكويت بين الحربين؛ ١98"4 191١5‏ 
(القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة» “ا/191)): ص 1١‏ 17. 

(00) اعمط 8414416 ««راتعصده© مالأقاونوعمآ1 الوسب1 1938 6» بطتلة5 مقصع0 لتقسئعر 

.0 .م ,(1992 لإتقتتصول) 1 .20 رقة .01؟ ردء اويل 


6١, 


وأقدم عدد من الشباب على تشكيل جمعية سرية عرفت ب «الكتلة الوطنية:”*, 
عملت على نشر الوعي السياسي ١‏ والدعوة للوصلاح في المجتمع الكويتي» وعبرت 
عن مبادئها في المقالات التي نشرت في الصحف العراقية» ونددت فيها بالأوضاع 
السائدة في البلاد»ء وطبعت المنشورات ووزعتها في الداخل بشكل سري» وطرحت 
برنايجاً للوصلاح نشرته صحيفة الزمان العراقية في الحادي عشر من نيسان/ ابريل عام 
8 تضمن النقاط الآتية: 


أ تشكيل محكمتين واحدة شرعية وأخرى استئنافية تتوافر فيهما الشروط 
القانونية » وعدم إطلاق العئان لبعض الأشخاص في أن يطبقوا القوانين بصورة كيفية» 
وانتخاب عضوين آخرين في كل محلة بين المحكمتين» ووضع سجلات منظمة يرجع 
إليها عند الحاجة؛ على أن تكون الأحكام التي تصدر عنها قابلة للتمحيص بشكل لا 
يدع مجالاً للغبن. 

ب - تأسيس إدارة للأمن تشبه إدارة الشرطة في العراق يعرف أفرادها بإشارات 
معيئةء وتنولى التحقيق الابتدائي. 

جَ - ضبط واردات الجمارك» وإناطة أعمالها ببيئة تشرف على أعمال المديرية» 
ووضع حد للفوضى القائمة» وتعيين مدير عام للمالية يتولى الإشراف على أعمالها. 

د تأسيس مجلس شورى تعرض عليه أعمال الإمارة: ويرجع إليه في 
المعاملات الدولية التي لها مساس مباشر بمصلحة البلادء وتنظيم مكتب خاص بهذا 
المجلس يدون فيه جميع ما يتصل به من أعمال. 


ه تأسيسن إدارة جوازات السفر والإقامة وربطها بإدارة الأمن» وفصل 
صلاحية التأشير على الجوازات من القنصل البريطاني في البصرة عن جوازات العرب 
المقيمين في الكويت» لكونه يسبب سمعة سيئة للبلاد؛ ويمثل اعترافاً واضحاً بالتدخل 
البريطاني في الشؤون الداخلية . 


- الاستعانة بأنظمة الحكومة العراقية المتعلقة بالمالية والتعليم» ومسايرة النهضة 
لعربية في جميع القوانين والأنظمة. 


(01) الكتلة الوطئية: تهمّع من الشباب الذين اهتموا بالدعوة للإصلاح السياسي» وإذكاء الروح 
الوطئية؛ والمطالبة بالحياة الدستورية والبرلمانية» ونشر التعليم والثقافة» وغرس الفكرة القومية في أذهان 
الناس» وتبصيرهم بالحكم الديمقراطي» والحقوق الشعبية» وعملوا بصورة سرية» واختاروا عبد اللطيف 
الغائم رئيساً فخرياً وأحمد زيد السرحان سكرتيراً. وأبرز أعضائها: جاسم حمد الصقرء وعبد اللطيف عثمان 
الراشد؛ وعبد العزير المطوع؛ وعبد الرحمن الفارس» ومحمد صالح إبراهيم العدسالي» ومحمد الاج حبيب » 
وعبد اللطيف الطباطبائي . للنفاصيل انظر: طيبة خلف عبد اللهء «التطور التاريخي للمجالس التشريعية في 
الكويت: 147١‏ -261911 (رسالة ماجستير؛ جامعة البصرة؛ كلية الآداب: :)١945‏ ص 57. 
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ز ‏ عقد معاهدات دفاعية مع الحكومات العربية المجاورة سلفاً للا يمكن أن 
يدجم من أطماع أجنبية في الكويت. 
3 حصر المهن والأعمال بالكويتيين؛ وإذا لم تتوافر هذه الإمكانات يتم 
الاستعانة بالعرب قبل غيرهم . 
ط - تخصيص مبلغ في الميزانية لإيفاد البعئات العلمية والصناعية التي تنمكن بعد 
عودتهبا من العمل في إدارة مؤسسات النفط» وإناطة المسؤوليات بالكويتيين في 
5 ء(لاة 2 5 
المشاريع المهمة”"". 
وهكذا أراد الشباب الكويتيون تغيير أوضاعهم» والمطالبة بالإصلاح» وإيجاد 
نظام حكم مستقل يستمد شرعيته من الشعب» ويعمل على أساس الإصلاح والنهضة» 
والتعاون مع العرب في المصالح القومية المشتركة؛ وتخليص البلاد بشكل تام من 
الحماية البريطانية . 
وقام عدد من الشباب بعد ذلك بتقديم عريضة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح 
في الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل 1918 طالبوا فيها بضرورة الاهتمام بالرعية» 
والنظر في شؤونهم» وطرد المستشارين البريطانيين» والسماح للمواطنين العرب بزيارة 
الكويت من دون عقبات» والاهتمام بالإدارة الحكومية؛ وتأسيس مجلس للشورى 
تعرض عليه أعمال الامارة. وتردد اسم الشاب محمد البراك”؟ أحد دعاة الإصلاح 
في الكويت الذي دعا الئاس إلى تغيير أوضاعهم» والتنديد بسياسة الحكومة في 
مناهضة الخطوات الإصلاحية» مما أدى إلى إيقافه عن العمل وإلقائه في السجن7”'. 


ونتيجة للضغوط الشديدة على الشيخ؛ أبدى شيئاً من المرونة في الاستجابة 
لبعض المطالب» وأعلن رغيته في زيارة العراق» والطلب من الحكومة العراقية 
مساعدته في إدخال الإصلاحات الالية والتعليمية والإدارية والصحية”"'؟: ولكن 
أعضاء الكتلة الوطنية م يقتدعوا هذه الخطوة» وعدّوها مناورة من الشيخ نتيجة 
الضغوط التي مورست عليه؛ وأنها لا تنبع من إيمان كامل بضرورة إصلاح نظام 


(00) الزمان (بغداد)» "/ 1598/4. 

(6) محمد البراك: شاب كويتي ذو اتجاه قومي ٠‏ آمن بالإصلاح» رعمل مع زملائه لدعم القضايا 
الوطنية والقومية؛ وامتد نشاطه إلى المدارس في الكويت» وأنشأ (المكتبة القومية): عام 21575 وأصدر فيها 
دفاتر يبيعها للطلاب كتب على أغلفتها (البلاد العربية وحدة طبيعية» والمجد للشباب القومي الذي يعمل 
بإخلاص لتحقيق وحلتها السياسية). انظر: جمال زكريا قاسمء الخليج العري: دراسة لتاريخ الإمارات 
العربية: ١914‏ 14485 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛ 191/1): ص ١179‏ 


(69) 24 ندعلئوه لدعتاتامم مغ انه كنع زه غصععة لمعتاتامم ممع ,372/832/ [.17,0] م0150 مهلمءه1 
038 انررم 


لف .8 71683 رقأله1 ؟0 الاغستصو امع عطا هأ لإمقاععععة غصهل1قه 20110081 ,0./371/82 ,1 
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الحكم. وأصروا على إجراء إصلاحات شاملة في المجتمع والدولة» وقدم 0 
منهم عريضة في التاسع والعشرين من كر | نولي ١578‏ إلى الشيخ طالبوا فيها 
بإنشاء مجلس تشريعي يتشكل من أحرار الكويت للإشراف على تنظيم أمورهاء 37 
جاء في هذه العريضة قولهم : 

«إن الأساس الذي بايعتك عليه الأمة لدى أول يوم توليك الحكم هو جعل 
الحكم بينك وبينها على أساس الشورى التي فرضها الإسلام؛ ومشى عليها الخلفاء 
الراشدون في عصورهم الذهبية. . . إن تطور الأحوال والزمان؛ واجتياز البلاد ظروفاً 
دقيفة بعث المخلصين من رعاياك لك أن يبادروا إليك بالنصيحة راغبين التفاهم وإياك 
على ما يصلح الأمور... متقدمين إليك بطلب تشكيل مجلس تشريعي مؤلف من 


أحرار البلاد للإشراف على تنظيم أمورهاء وقد وكلنا حاملٍ كتابنا ليفاوضوك على هذا 
لت 
الأساس 


فاستجاب الشيخ لهذه المطالب» وأعلنٍ استعداده لتشكيل مجلس تشريعي لتهدئة 
رفي ؛ وإرضاء دعاة الإصلاح؛ وتهنباً لإثارة الفوضى والاضطرابات في 
الداخل '؛ وجرت أول انتخابات لتشكيل المجلس الذي تألف من أربعة عشر 
عضر ضِمْ عشرة : أعضاء منتحبين من أبئاء الشعب»: وأربعة من الأسرة الحاكمة 
منتخبين أيضاًء واختير عبد الله الخال الصباج اح  196:(‏ 56ؤل) أبن عم 0 
وولي العهد آنذاك؛ رئيساً للمسجلس”*'''.: وتشكل بذلك أول مجلس تشرر 
الكويت والخليج العربي. 


وكانت إنجازات المجلس إصدار قانون إدارة الحكم في الثاني من تموز/ يوليو 
»؛ وكان من الممكن لو طبق أن يكون أول دستور للكويت» إذ شمل حمس مواد 
أساسية لتسيير الحكم أكدت أن الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين» 


نكف ضم الوفد محمد الثئيان» والشيخ يوسف بن عيسى القناعي » وعبد الله حمد الصقر» والسيد 
علي سيد سليمان؛: وسلطان الكليب» ومشاري الحسن» وعبد اللطيف الثئيان» ويوسف اللخصين» وصالح 
العثمان الراشدء ويوسف المرزوق» وخالد الحمدء وحمد الداود المرزوق. انظر: العالم الإسلامي (بغداد)؛» 
السنة ١‏ جَ :)١58( 5  ''‏ ص 748 - 144. 
إفقف4 قاسمء الخليج العري : دراسة لتاريخ الإمارات العربية» ع ص “و١‏ 
(51) كه ععلنم عط ,عأطةزق فعسطف م علد هذ غمعفاده: لمعتاناه ,8/12/3871 © ,2/8 .0 .1 
.8 كعتتتال 18 ,اهنا 
50 5) 06 12 ,0ت ملانةتتتصناة معمعع امات[ نضا الو بونة جرم أمقعاء8 ,5./12/3894 ع2 .2/1/5 .0 .1 
1 قصة ,1938 عصداق 30 0 16 عط سم لمعم عط ه15 1938 
عبد الله النوري» مذكرات من حياة المرحوم الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشر لكر ذات 
السلاسل؛» 91/8١)ء‏ ص .55-15١‏ 


ل 


وأن المجلس التشريعي صاحب السلطة في تشريع قوائين الميزانية والقضاء والأمن العام 
والمعارف والصحة والعمران والطوارىء؛ وكل قانون آخر تقتضى مصلحة البلاد 
تشريعه؛ وأن المجلس هو المرجع الوحيد لجميع المعاهدات والامتيازات الخارجية» وكل 
أمر عدا ذلك لا يعد شرعياً إلا بعد موافقة المجلس» وأن تناط بالمجلس صلاحية 
تشكيل هيئة مستقلة تقوم بأعمال محكمة الاستئناف» بينما يمثل رئيس المجلس السلطة 
التنفيذية في البلاد*" . 

ويظهر في صيغة هذا القانون المقترح عمق التوجه الاصلاحي/ الليبرالي بين 
أعضاء المجلس في تلك المرحلة» ومحاولة المجلس الحد من السلطات الواسعة للشيخ» 
والإيمان بالحياة الدستورية» والشورى الطريق الوحيد للإصلاح. 

إلا أن أزمة نشبت بين الشيخ والمجلس التشريعي حيئما طالب الأخير بالاطلاع 
على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالنفط التي عقدتها الحكومة مع بريطانياء وكان 
هدف المجلس سن قانون للاستفادة من عوائد النفط لمصلحة الشعب بعيداً عن 
استغلال الشركات الأجنبية» إلا أن الشيخ رفض ذلك بدعم من بريطانياء ورأى أن 
شؤون السياسة الخارجية من اختصاصه فحسبء لا يمكن المجلس أن يتدخل فيها530) 
وبذلك لم يدم المجلس طويلاً وانتهى في الخامس والعشرين من آذار/ مارس 147"4. 

حقق المجلس التشريعي الكثير من الإنجازات على الرغم من قصر عمره (بين 
آذار/ مارس 1918 وآذار/ مارس 1975) من أهمهاء إلغاء الضرائب التى تفرض على 
الصادرات للخارج» وإلغاء العوائد التي تفرض على سكان القرى بقيمة ٠١‏ بالمثة على 
ما يشترونه من أسواق المدن؛ وإلغاء جميع الضرائب المفروضة على استيراد الفواكه 
والخضروات» والضريبة التي يحصل عليها الشيخ من غواصي اللؤلق وتبلغ ثلث 
دخلهم» وخفض إيجارات الأسواق والمحلات العامةء وعزل الموظفين غير الملتزمين في 
شؤون الإدارة والأمن. وقرر المجلس مرتبات كافية لأفراد الأسرة الحاكمة» وتعيين 
موظفين أكفاء في الدوائر الحكومية؛ والاستغناء عن رجال الشرطة من ذوي السمعة 
السيئة» وفصل القضةة المرتشين» وتأسيس دائرة للشرطة؛ وبناء مركز جديد للجمارك» 
ودعوة المدرسين الفلسطينيين للعمل فى المدارس» وإرسال بعثات من الطلاب 
الكويتيين إلى مدارس بغداد والقاهرة"؟ .2‏ 


(16) أمين سعيد» الخليج العربي في ناريخه السياسي ونبضته الحديثة (بيروت: دار الكاتب العري» 
[11954)) ص 1865 ا18؛ قدري قلعجي » النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويت (بيروت: دار 
الكائب العر, بي 6/اذ1) ص  "8‏ ة أو ماقا :ء/001 نك كنه 271 عمط بطوطج5-لم عأطوتلفة مسعلدع 

192-77 .مم ,(1980 بلمهتجة2 ت[قعدط]) عأصنعم بثك 

0 العقاد؛ معام التغير في دول الخليج العربي» ص 76 70. 1 

زفنة اأعسداهن) اتورانكة عط زط 0م ناماه ماشعدس#017صدسة ,3./12/3824 كت .2/9 .0 .1 

.9 طلععوكة 25 ,زم تأقدرملدا 


١ 


واكتسب المجلس التشريعي نتيجة لذلك شعبية كبيرة في صفوف الناس» وبدأ 
ينافس الشبخ في سلطته وإدارته للبلاد» فقرر الشيخ . وبتشجيع لما من بريطانيا» التصدي 
لىع ٠‏ وإجهاض أعماله 00 ودخل الطرنات في مواجية عنيفة لعفت بإقدام 
5 والمواطنين الذين 00 للتعبير عن تأييدهم المعلي: واستنكارهم هت 
وبذلك أجهضت التجربة الأولى للعمل البرلماني في الكويت وهي في مهدها. 

وتكمن الأسباب التي عجلت نهاية تجربة المجلس التشريعي بغياب العلاقة 
الدستورية بين الشيخ والمجلس» وعدم تحديد طبيعة النظام السياسي» ا توزيع 
السلطات» فضلاً عن ضعف الوعى الشعبي تجاه المفا هيم الليبرالية والإصلاحية» وعدم 
ترسيخ المجلن قاعدة شعبية مشاندة لف وفغئلة أ في إقناع الشيخ بأهمية إجراء 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في اللاو" , 

وعل الرغم من ذلك نجمع أعضاء الكتلة الوطنية يتزعمهم عبد الله حمد الصقر» 
وتوجه وفد منهم إلى بغداد لطلب المساعدة من الحكومة العراقية وإقناعها بإعلان 
الوحدة لو الراك والكويت”'""؟) وحصل هؤلاء على على دعم الحكومة العراقية 
ومساندتبها في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال علف في الكويت هتف فيها المتظاهرون 
بشعارات التحرر والخقللاص والوحدة”) 2 وكببخلت قوات الشرطة واعتقلت 
المنظاهرين» وسقط عدد من الجرحىء وفر آخرون إلى البصرة”""©: وحكم بالإعدام 


(54) حسن علي الابراهيم» الكوبت: دراسة سياسية» ط ” (الكويت: مؤسسة دار العلوم: 
© ص 157ء والئجارء مذكرات في الاقتصاد السياسي الكويتي » ص ١؟7١,‏ 

(9) أحمد البغدادي» «الجلور الدستورية لمسيرة الديمقراطية في الكويت: ملاحظات أرليت»» 
الباحث» السئة ؟٠ء‏ العدد 55 (تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 1997): ص 58. 

لا بد من التنويه بأن الكثير من تفاصيل أحداث عام 1414 في الكويت بقيت شبه مجهولة لدى أهل 
الكويت» وتعتمد الدراسات الجامعية والمدرسية على مصادر تاريخية متحفظة تجنباً لإحراج الأسرة الحاكمة» 
والدليل أن خالد سليمان العدساني سكرتير المجلس التشريعي حينذاك نشر مذكراته عن المجلس والأحداث 
في عهده بشكل موجز في كتابه نصف عام للحكم النياي في الكويت وذلك عام /21941) إلا أن الحكومة 
لم تسمح بتداول الكتاب إلا في عام 191/8 بطيعته الثانية بعد أن تراضى المؤلف مع الأسرة الحاكمةء وتم 
تعييئه وزيراً للتجارة: ويعد وفاته عام 8 ظهرت مذكراته كاملة عن أحداث عام 1918 مطبوعة على 
الآلة الكاتبة» ثم طبعت بواسطة الحاسوب عام 17 وتم توزيعها بصورة سرية في الكويت» وما زالت 
الماكرات ممنوعة من التداول لا فيها من مساس بالأسرة الحاكمة؛: وحفايا عن عهد المجلس التشريعي. 
انظر : أحمد البغدادي وفلاح المديرس» «دراسة تحليلية لاتجاهات الرأي العام الكويتي حول مختلف القضايا 
السياسية المحلية»» المستقبل العري» السنة 18» العدد ١54‏ (آذار/ مارس 1487),» ص 48. 

,199"4/7 /1١17 الزمان»‎ )7١( 

.1988/17 7/١9 الاستقلال (بغداد)»‎ )/١( 

(7) عبد الله «التطور التاريخي للمجالس التشريعية في الكويت:: 1471 21911) ص 77 
5/ا. 


ل 


على محمد المئيس الذي عُدَ المحرض الأول على الاضطرابات””" , 


وألغى الشيخ الدستور المقترح من المجلس» ووضع دستوراً جديداً ثبت فيه 
الروابط الوطيدة بين الكويت وبريطانياء وشكل مجلساً تشريعياً جديداً أطلق عليه | 
مجلس الشورى» وعينٌ أعضاؤه الأربعة عشر من أفراد الأسرة الحاكمة والأعيان 9" 
ولكن المجلس عانى الضعف في تكوينه وصلاحياته؛ فسرعان ما توقف مع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية وانشغال البلاد بأحداثها وتطوراتها. 


وقد واجه المجلس معارضة شديدة من بعض القرى في الداخل والخارجء حيث 
أبدى الشيعة الإيرانيون المقيمون في الكويت استياءهم لعدم تمثيلهم فيه واقتصاره على 
أبناء السنة» وقدموا مذكرة احتجاج موقعة من 405٠١‏ شخص إلى دار الوكالة 
البريطانية طالبوا فيها بحق التمثيل في المجلس التشريعي » وجلسي البلدية والمعارف» 
الكنويت الكولونيل دي جوري (تناة6 26 .6) (195 - 1979) ممثلاً عن هؤلاء 
للتفاهم معه؛ ولكن أعضاء المجلس رفضوا المطالب الإيرانية؛ ورأوا أن الكويت بلد 
عربي وتبقى هويته عربية» مما دفع بالشيعة الإيرانيين للخروج في مظاهرات في شوارع 
الكويت» وهم يبتفون بسقوط المجلس بعد أن لقوا دعماً من العناصر المحافظة 
كالتجار والأعيان الذين عارضوا منذ البداية سياسية المجلس وإصلاحاته"؟, 


أما موقف القوى الخارجية»؛ فقد تمثل في تصدّي بريطانيا للمجلس وخطواته 
الإصلاحية») بسبب خشيتها من تطلع الكويتيين نحو العراقٌ» ورفع شعارات التحرر 
والوحدة مما مبدد المصالح البريطانية في الكريت ومنطقة الخليج العربي بعامة. فقدل 
رفضت بريطائيا تدخل المجلس في الاتفاقيات النفطية الموقعة مع الكويت» ومسألة 
الاستقلال في السياسة الخارجية"©؛ وخشيت على مصالحها التى رسمتها اتفاقية 
84 مع الكويت؛ وسمحت لها بالتدخل في الشؤون الداخلية؛ والإشراف على 
سياستها اللنارجية2977, 


وم يؤيد الملك عبد العزيز آل سعود قيام المجلس التشريعي»؛ ودعم موقف 


زفف4 قاسم الخلبج العري: دراسة لتاري الإمارات العربية؛ 194١4‏ 1548: ص 189 211١‏ و 
.24-5 ,نزح ,عأولاعم انلك ء1ه!5ز1ظ :001/2 ناك مام عط مم1 بطوطوة-اذف 
(9/) الؤمان» 5988/9/5 1. 
(1/5) الحاتمء من هنا بدأت الكويت» ص "7١‏ وقاسمء المضدر نفسهء ص .18٠ ١78‏ 
زنف4 طعع 1812 1 ,اأعسناه0 مه 1ذنوعآ1 انو سكا عط لموجه0 لإعتاوم طقلاك8 ,2:/10/15/5/114 0 1 
(/1/9) «ران سبع جذ غمعصسمملهبء72 لوعتاناه2 مه عننا8 لمعناناه2» ,852 5980 فللدلطم4 لعسطم 
.114-11 .مم :(1981 ,تإالقمةجتصلآ تمع سنطقة17آ معرمء0 روأوعط؟ ,2 .زم 


1١١ا/‎ 


الشيخ أحمد الجابر الصباح في تصديه للمجلس» خوفاً من تسرب الأفكار الليبرالية 

ومبادىء الإصلاح إلى بلاده» فضلاً عن معارضته لسياسة الملك غازي في دعم أعضاء 

ا تجاه الشيخ وبريطانيا وتشجيعهم؛ بحكم العداء التقليدي بين آل 
اليد 

سعود والهاشمين 


وهكذا ديد المجلس التشريعي عام 1918 في الكويت عن رضوخ 
نظام الحكم التقليدي» للمرة الأولى» لمشروع المشاركة السياسية في إدارة الدولة على 
امسن دو ومثلت البداية الحقيقية لنشوء الحركة الدستورية والبرلمانية في 
الكويت حيث أثارت قضية أن الأمة مصدر السلطات جميعهاء وضرورة إيجاد عقد 
اجتماعي يحدد الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية؛ وخضوع السلطة لرقابة الأمة. 
ورفض تدخل الحكم الأجنبي في شؤون الحكم والسا 603 

وبقيت تجربة المجلس راسخة في ذاكرة الشعب الكويتي الذي أطلق على تلك 
السنة 1918 (سنة المجلس) بسبب تكامل منهجه الإصلاحي» وإنجازاته التي شملت 
المجالاات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. 


 "‏ الحركة الإصلاحية عام في البحرين 

تبلور الاتجاه الإصلاحي في البحرين منذ العشريئنيات من هذا القرن في صفوف 
المتعلمين والتجار بشكل خاصء وقد ساعد ذلك الصحافة العربية وتأثيراتها في 
المثقفين» وانتشار التعليم وزيادة أعداد المتعلمين الشباب؛ واحتكاكهم بالمفكرين والرواد 
المصلحين العرب؛ فضلاً عن سياسة الأسرة الحاكمة في فرض أعمال السخرة على 
الناس» والاستحواذ على المحاصيل الزراعية والأسماك» وضم الأراضي الزراعية» 
وعدم السماح للناس بحق التملك» ونمو روح العداء في صفوف الشباب تجاه 
بريطائيا010 , 

وقد ساعدت هذه الظروف على تنامي المطالبة بالإصلاح في صفوف رؤساء 
القبائل والتجار والمثقفين الذين قدموا مطالبهم إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
)١19773- 50(‏ وتضمنت: 


الييذ ٠ط‏ رعأصنامج اك عجاهغئز[ظ :ع/001 بنك كنم نم5 5ه رطقطوك لم 
)0/1 الرميحي » «#حركة 1978 الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبي»؟ ص 54) ر 
عقا يقهال! رأقمط 4216 أل[ ربع :ممائ 00:1 1116 +17 500121 0714 ,81216 ,80271 ,.لع ,نتقلتقة .30 امعو 
.ص ,(1972 رؤوعء2 36811 لله2 نصملهم.آ) جاعاءه5 مه 
٠١‏ الثقيب» امحئة الدستور في الوطن العري: العلمائية والأصولية وأزمة الحرية»؛ ص 4". 
)1م محمد غائم الرميحي»: نضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين» 1١57١‏ ٠/او١ا‏ 
(الكويت: مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيعة :)١915‏ ص 718 - 31/1. 


٠١4 


أ تأسيس مجلس تشريعي. 
ب - تعريب أجهزة الإدارة التي تسربت إليها عناصر موالية للسلطة. 
تطبيق العدالة الاجتماعية؛ ووقف التلاعب والاستغلال التجاري ؛ ووضع 

قوانين عادلة تنصف عمال الغوص. 

د الحفاظ على المناخ الثقافي في أجواء الحرية الكاملة. 

ه ‏ محقيق قدر من الديمقراطية» والحد من سلطات الحاكم . 

و وقف تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية» وحصر ذلك في القضايا 
الخارجية بحسب المعاهدات الموقعة بين البحرين وبريطانيا!؟8 , 

فاستجاب الشيخ لهذه المطالب تجنباً الحدوث مواجهة مع الشعب؛ واستكمال 
مسيرة الإصلاح التي حاول المضي فيها منذ مطلع العشرينيات؛ ولكن السلطات 
البريطانية عارضت هذه الخطوة. وملعت الشيخ من إجراء الإصلاحات» وتنفيذ 
مطالب الإصلاحيين؛ وأقدمت على غزو البحرين في أيار/ مايو 1477» مما أدى إلى 
عقد مؤتمر وطني في مدينة المحرق في السادس والعشرين منه عرف بالمؤتمر الوطني 
البحراني ترأسه عبد الوهاب الزيان تمت خلاله صياغة المطالب الوطنية التي صادق 
عليها أعضاء المؤتمر لتقديمها إلى الشيخ» رالتى تعمتت يران الشيع لي إدارة 
الشؤون الداخلية» ومنع تدخل الوكيل السياسي البريطاني ة فى الشؤون الداخلية» 
وتحسين علاقات بلاذه بالبحرين» وآ سير الفكم وفقاً للشريعة الإسلامية» وتأسيس 
مجلس شورى من اثنتي عشرة شخصية وطنية منتخبة لتنفيل هذه المطالب» وتشكيل 
محكمة من أربعة أعضاء عارفين ب بشؤون الغوص للنظر في دعاوى الخوض 7 

وعارضت بريطانيا هله المطالب» وعزلت الشيخ عيسى من الحكم بحجة عدم 
قدرته على إدارة البلاد» وحل بدلاً مئه نجله الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة  1١977(‏ 
0١‏ ؛» وتم تعيين موظف بربطالي بصفة مستشار هو تشارلز بلغريف» اليك 
المحاكم»؛ وشكلت محاكم أخرى مشتركة (بريطانية وبحرينية) تحت إشراف المستشار 
البريطاني» ووضع جميع الشؤون الناجرة تحت إشراقه الماش 640 


() محمد جابر الأنصاري؛ اتاريخ الحركة الديمقراطية الأولى في الخليج العربي: البحرين والكويت 

فترة ما بين 15 ٠5ؤو1ء»‏ المؤرخ العربي: العدد ١6‏ (ه/ا9ة١),‏ ص لا5١ا؛‏ و 
أ#برمغ1 :كرو 701:21 «رقلصةه[كآ متقخطة8 عط 02 'جرهغ115 عطاأه وعبصياة كعلمظ ه) رعفتقعواء8 2 مول 
.68 .م ,(1952 نمقتتصول) 3 جح ,39 .701 ,نزاعاء30 ببماعك امندءوت 


(1) انظر نص اللائحة في؛ ابراهيم خلف العبيدي» الحركة الوطنية. في البحرين: ١911١ - 1١414‏ 
(بغداد: مطبعة الأندلس» 1995): ص 71". 

00 صلاح العقاد» «الاستعمار والبتعرول في الخليج العري؛ ؟ السياسة الدولية: السئة .١"‏ العدد م/ 
(نيسان/ ابريل 19571)) ص "47 244 وعلي غنام؛ «المعارضة في الخليج العري»؟ (محاضرة ألقبت في 
مدرسة الإعداد الحزيء يغدادء ؟1/57١/‏ 1988). 


امل 


أكدت التجربة الإصلاحية لعام ١977‏ ظهور النخب الاجتماعية التي رفعت 
لواء المطالبة بتحسين الأوضاع العامة» ورفع المعاناة عن الناس» وإيقاف التدخل 
الأجنبي في الشؤون الداخلية؛ وظلت على الرغم من فشلها محاولة على طريق ترسيخ 
الحركة الإصلاحية في البحرين التي تبلورت عام 1918. 


فقد شهدت البحرين في الثلاثينيات افتتاح عدد من المدارس ونشر التعليم » 
وإنشاء الأندية والجمعيات*: وظهور مجلة محلية هي صوت البحرين» وزيادة إقبال 
الشباب على مطالعة الصحف والمجلات العربية؛ وإنشاء قوة للشرطة؛» وسلطة قضائية. 
وحاكم نظامية؛ وتطور في الخدمات الصحية””©. وإلى جانب ذلك» عانت فئات 
المثقفين والتتجار والعمال الشعور بالإحباط والحرمان بنتيجة الظروف السيئة» وفقدان 
فرص العمل وتشغيل السلطات البريطانية لرعاياها الهنود والبريطانيين في مجالات 
الإدارة والنفط» وفرض بلغريف نفوذه وإشرافه الكامل على مقاليد الحكم؛ وسلطته 
المطلقة التي ولّدت السخط الشعبي»؛ وتنامي الوعي الوطني بضرورة الإصلاح» 
ولا سيما بعد التأييد الذي قدمه الشيخ سلمان بن حمد »)١95١ - ١955(‏ أكبر أبناء 
الحاكم ؛ لدعاة الإصلاح» قبل تسلمه الحكمء لأنه كان يخشى أن يتولى الحكم عمه 
الشيخ عبد الله بن عيسى؛ وتشجيع التقارب بين السنة والشيعة في الوقت الذي 
أشعلت فيه السلطات البريطانية الخلاف الطائفي للتدخل في الشؤون المحلية. ومارس 
الشيخ سلمان الضغط على والده من أجل تنفيذ الإصلاحات التي اعتقد بأها ستسمح 
له بتولي منصب ولي العهدء ومن ثم يصبح حاكماً على البلاد””8 . 


وكانت حركة 1918 في البحرين صدى لأحداث فلسطين وانتفاضة 15175 ضد 
الصهاينة ومن ورائهم بريطانياء وامتداداً للحركة الوطنية في الكويت ودبي ١9717(‏ - 
4 ) التي انطلقت من عرب الهولة الذين تأثروا بشكل كبير بالأحداث التي شهدها 
الوطن العري» ولا سيما الحملة التي شنتها إذاعة قصر الزهور في بغداد» ولاقت 
تأيبداً كبيراً من كبار العلماء في البحرين!**؛ وعقدت اجتماعات بين خليل المؤيد 
وأحمد الشيراوي وعلي بن خليفة الفاضل وسعد الشملان» ومنصور العريض» ومحسن 
التاجر والسيد سعيد وعبد الله أبو ذيب» لتوحيد جهود السئة والشيعة ضد استبداد 


(85) 116 4ت ,أعلاه57 116 روله 8711‏ +1920-19435 رةه ,:18(1 -ل4قم والققطف تلطماز 
,236-66 .ززم ,(1987 بنساة1 تارم2 م27 0 ]) انه 1ث 411 
(845) محمد غائم الرميحي؛ البحرين. . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي (بيروت: دار ابن 
خلدونء» لا/ا5١1)؛:‏ ص ؟5١.‏ 
ام الرميحي » «#حركة 19748 الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبي » ص ”17 - 15. 
(8ىم) ,1938 ,ا«ممعاة أمنوراق «رقلمدعدممء2 ووعع اأقوعمنآ لدع اتاآه7)» ,ستقعطم8 أن غمعسمعء جه 
.2.9 
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المستشار البريطاني» وتقديم مطالب مشتركة للشيخ”**: واتصلوا بعناصر أخرى إلى أن 
تمكنوا من تقديم مطالب الوطنيين إلى الشيخ» وتضمنت عشر نقاط هي: 

أ- إنشاء مجلس تشريعي مؤلف من عشرين عضواأ» عشرة منهم سنة وم؛ 
شيعة؛ في انتخاب عام من دون تدخل أي سلطات أجنبية» ويعين الحاكم رئيساً 
للمجلس. 

ب - طرد الموظفين الهنود واستبدالهم بموظفين وطنيين» وعند اللزوم عراقيين. 

- السعي إلى إيجاد حكومة منظمة ذات قوانين وأنظمة ومسؤولة تجاه الحاكم 
والأمة. 

د تعديل مالية البلاد بصورة تكفل إطلاع الأمة على مصروفاتها ووارداتها. 

ه ‏ إيجاد شرطة عربية من أبناء البلاد يحلون محل الأعاجم. 

و- طرد الموظفين الخونة. 

ز ‏ بذل الجهود لتعليم أهل البلاد» وإرسال بعثات تعليمية خارج البحرين. 

: إصدار جريدة سياسية تنشر حرية الفكر والكلام» وتنتقد أعمال الحكومة. 

الاتصال بالهيئات والجمعيات السياسية العربية في الخارج للاستعانة بهم؛ 
ا أدبياً وسياسياً . 

ي - منع اليهود من دخول البحرين» وإلغاء جنسيتهم البحرائية”5©. 

طلب الشيخ حمد بن عيسى من فادة الحركة إعطاءه فرصة للتشاور» حيث 
استشار بلغريف الذي رفض مطالب الإصلاحين!1". 

ووزعت في ليلة الثاني والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 1978 منشورات في 
الشوارع» والدوائر الحكومية نقلت إلى الناس قولها: 

اإليكم نبأ ساراً يا أبناء أمتنا العظيمة» إنكم ستتخلصون من الظلم والاضطهاد» 
لقد سمعتم خلال الاجتماعات التي عقدها قادة الأمة» والمتحدثون باسمهاء ما يثبت 
لكم بأن الاضطهاد سيزول؛ فكونوا مستعدين لتلقي أمر آخر»؟©'. 


وأعلن عمال شركة النفط (بابكو) إضراباً في اليوم التالي تحوّل إلى مظاهرات 
شعبية شاركت فيها فئات التجار والموظفين والعمال وأصحاب المهن والطلاب» مطالبة 


() العبيدي» الحركة الوطنية في البحرين؛» 1414 الاؤواء ص 167. 
)٠(‏ المصدر نفسهء ص ”167. 

() المصدر نفسهء ص 167 125. 

( الرميحي» البحربن . . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي)» ص 7١؟,‏ 
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بإقامة مجلس تشريعي يضم جميع الفئات الاجتماعية”"2: وتشكيل النقابات العمالية؛ 
وطرد العمال والفنيين الأجانب» إلا أن السلطة تصدت لهمء وألقت القبض على عدد 
كبير منهم وفر آخرون إلى البصرة!؛؟ . 

وتجددت الإضرابات ثانية حينما اعتقلت السلطة في الخامس من تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١9:8‏ سعد الشملان وأحمد الشيراوي بتهمة التحريض على الإضرابات 
الأخيرة؛ فتجمع العمال والطلاب في المسجد الكبير في المنامة وطالبوا بمقابلة 
المستشار البريطاني إلا أنه رفض ذلك؛ وخرج المتظاهرون إلى الشوارع» وأغلقت 
المحالٌ التجارية؛ واشتبكوا مع الشرطة؛ والقي القبض على عدد منهم. وتواصلت 
حالة الهياج الشعبي حيث وزعت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر منشورات دعت 
إلى الإضراب العام» وإطلاق سراح المعتقلين» وظهرت منظمة أطلقت على نفسها 
تسمية «رابطة الشباب الأحرار»؛ أعضازها من الشباب الوطنيين الذين عملوا بصورة 
سرية»؛ وقدمت الرابطة مذكرة إلى السلطات البريطانية طالبت فيها بإنشاء مجلس 
تشريعي على غرار تجربة الكويت» وإعلان العفو العام عن جميع المعتقلين» وإنشاء 
لمن للتعليم» وآخر للقضاءء واتحاد للعمال0*" , 


وعلى الرغم من أن هذه الحركة هي الأخرى لم تنجح بتحقيق أهدافها التي 
قامت من أجلهاء ولم تتمكن من الوقوف ضد السلطة التي استخدمت القسوة والعنف 
ضدها بدعم من السلطات البريطائيةء وافتقار الحركة إلى البرنامج السياسي الواضح ١‏ 
وعدم وجود مساندة شعبية حقيقية لأهدافها الليبرالية والإصلاحية واقتصارها على 
النخب الاجسماعية من التجار والمثقفين» ؛ على الرغم من ذلك» فقد أظهرت تأثراً 
واضحاً بحركة المجلس في الكويت وخطواتها الإصلاحية التي مثلت أنموذجاً للشياب 
البحريني على طريق تحقيق المطالب الإصلاحية؛ ومثلت بحق بدايات الحركة 
الديمقراطية في الخليج العربي إلى جانب شقيقتها ف في الكويت. 


ميزت دي بموقع جغرافي؛ ومكانة اقتصادية: لكونها ميئاء تجارياً رئيساً في 
منطقة الخليج العري» ومحطة اتصال بين الشارقة وأبو ظبي » ومركزاً لعجارة الذهب» 
وسوقاً تجارية حرة تستفيد منها بقية بقية الإمارات في حركة البضائع والمواد 


(945) تطور الأوضاع العمالية في البحرين» ؟ 1917 5/ا5ا ([د. م ا مشورات اللجئة التأسيسية 
لاتحاد عمال البحرين»: /ا/91 )ع ص 4-8. 


(45) أحمد محمد صبحي» البحرين ودعوى إيران» مراجعة محمود علي الدارود (الإسكندرية: مطبعة 
عرف؛ 1957): ص ؟7757. 


ناكف الرميحي » البحرين. .. مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي» ص 5١8‏ 557 
؟ 1١1‏ 


الاستهلاكية”"2. ومكنها ذلك من الاحتكاك والاتصال بالدول المجاورة والبعيدة بفعل 
حركة التجارة والموانىء» ولمو الوعي السياسي والثقافي بنتيجة الاتصال مع مراكز 
النهضة العربية في القاهرة وبغداد وبيروت» والاستفادة من تجارب الكويت والبحرين 
في مجال الإصلاح والتغيير في المجتمع . 


وبدأ نشاط القوى الإصلاحية في الثلاثينيات من القرن الحالي» مع توقع ظهور 
النفط ني دبي) ونمو الوعي الوطني والقومي في المنطقة بعامة ودي بخاصة بين 
الحربين العالميتين» وظهور اتجاه لدى الأعيان والتجار في دب لأن تكون عوائد النفط 
لصالح الشعب كافة وليس من نصيب الأسرة الحاكمة والشيخ وحسب؛ ولا سيما مع 
تصاعد نشاط الحركة الإصلاحية في المنطقة9"" , 


واشتد الصراع على السلطة بين الشيخ سعيد بن مكتوم  1١915(‏ 1908)؛ 
حاكم دبي الذي تدعمه بريطانياء وأبناء راشد بن مكتوم (1887 - 1844) الحاكم 
الأسبق للإمارة الذين رأوا أنهم أجدر في حكم دبي من الشيخ سعيد وأبنائه. وأيدهم 
في ذلك الأعيان والتجار الذين تضرروا من تردي الأوضاع الاقتصادية بنتيجة الركود 
التجاري في المنطقة آنذاك» وتدخل السلطات البريطانية في الشؤون الداخلية للإمارة؛ 
وخرجت مظاهرات في آذار/ مارس 1978 احتجاجاً على عزم الشيخ سعيد القيام 
بإجراءات اقتصادية قد تلحق ضرراً بمصالح التجار وتؤمن مصالحه الشخصية» 
وتدخلت بريطانياء» حيث أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ساحل دبي لنجدة الشيخ؛ 
وألقت الشرطة القبض على عدد من المنظاهريه 2340 , 


وتجددت الاضطرايات في حزيران/ يونيو 134 وقدم فيها المعارضون مطالبهم 
إلى الشيخ سعيد التي تضمنت: 

أ- إلغاء احتكار الأسرة الحاكمة تفريغ شحنات السفن في المياه. 

ب - تنظيم حركة سيارات الأجرة داخل الإمارة. 

اج وضع ميزانية معلومة للإدارة . 

د إعادة تنظيم الجمارك . 


(95) أمل العذبي الصباح؛ سكان دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة في جغرافية السكان؛ نشرة 
دررية محكمة تعنى بالبحوث الجغرافية ؛ ٠‏ (الكويت: جامعة الكويت» قسم الجغرافياء 191/4)» ص ؟4. 

(1) محمد مرسي عبد الله دولة الإمارات العربية المتحدة وجيراها (الكويت: دار القلم: :)194١‏ 
ص 4ل9١.‏ 

(9) الرميحي» :حركة 1918 الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبي»» ص 58. 
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ه ‏ رعاية الصحة العامة . 

و حراسة الأسواق. 

ز- تحديد مخصصات للحاكم وأسرته 9 , 

إلا أن الشيخ سعيد رفض هذه المطالب» مما دفع بالمعارضين إلى احتلال قلاع 
دبيء ومبنى الجمارك» وقررت بريطانيا إرسال الوكيل السياسي في البحرين هوك 
وايتمان (تقتساغطوك77 طودع) ١911‏ 1940) إلى ديء ودخلت السلطات 
البريطانية مع الحاكم من جهة. وامعارضين من جهة أخرى في مفارضات أسفرت عن 
توقيع اتفاق بين الجانبين لمدة ثلاثين عاماً تضمن ثلاث نقاط» هي : : إنشاء مجلس 
برئاسة الشيخ يضم في عضويته خسة عشر شخصاً يختارهم كبار قبيلة آل بوفلاسة في 
دبي» وتتخل قراراته بأغلبية الأصوات» وأن يخضع دخل الإمارة في شؤون الجمارك 
والنفط والطيران إلى رقابة المجلس» وتوجه النفقات إلى تطوير الإمارة» على أن تبقى 
قنوات الاتصال ببريطانيا عن طريق الشيخ من دون دحل المجلس . وقد عرف 00 
المجلس في الخطايات الرسمية باسم «المجلس الأعلى لدي)0 "2 

استطاع المجلس خلال المدة بين تشرين الأول/ اكتوبر وآذار/ مارس 
4 أن 00 العديد من الإصلاحات في دبي» فأنشأ إدارة منظمة للإمارة» وعمد 
إلى تعيين موظفين أكفاء» وتنظيم الخدمات الجمركية» وتطوير التجارة الداخلية 
والخارجية» وفرض ضريبة قدرها ٠؟‏ بالمئة على البضائع المستوردة» وتعيين مدير محل 
للميناء بدلا من المدير الإيراني» وتخصيص جزء من دخل اليناء لمشاريع البلدية 
والتعليم؛ وتقديم المساعدات لكبار السن والعاجزين»: وتخصيص الوعانات المالية من 
امتيازات النفط لتغطية تكاليف المشاريع الني يجري تنفيذها في الإمارة2©"10. 


وعلى الرغم ما تحقق من إصلاحات في دبي في ظل المجلس» الا أنه لم تستمر 
تجربة د عام 1918 طويلاً بسبب النزاعات الشخصية بين أعضاء المجلس» 
واستمرار الصراع بينهم وبين الشيخ. ودور بريطانيا في تعميق حذثه» من أجل 
إجهاض هذه التجربة؛ وإنباء روح المخارقية : وإبقاء الساطة بيد الشيخ سعيد الذي عد 
حليفاً فوياً لهاء فانتهت تجربة المجلس في آذار/ مارس 4 ؛ وانفض أعضاؤه بعل 
أن فشلرا في الحفاظ على الإنجازات التي حققرهاء والآمال ا عقدوها لتحقيق 
الإصلاحات في الإمارة . 


لقد نبهت الحركات الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبي للمرة الأولى إلى 


(44) المصدر نفسه2 ص ,٠١‏ 
)٠٠١(‏ عبد اللهء المصدر نفسهء ص لالم1ا. 
() المصدر نفسه)» ص 185 - 181. 
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تنامي المطالب الشعبية؛ ودور النخب الاجتماعية في إثارة الوعي الوطني» والدعوة إلى 
إصلاح الأوضاع السائدة» والحد من نفوذ ذ الشبوخ والأمراء» وسلطة الأسر الحاكمة» 
ومحاولة تقليص دور بريطانيا في التدخل بشؤون أقطار المنطقة» وأثبتت هذه الحركات 
مدى تأثرها بنمو التيار الليبرالي في المشرق العربي: وشعور النخبة الاجتماعية بضرورة 
الإصلاح والتغيير عبر دعواتها التي قدمتها للسلطات الحاكمة» وحملت هذه النخب 
الوعي الوطني والقومي» والتوجه الليبرالي» وشكلت نواة للحركة الوطنية التي تسعى 
للتحرر والإصلاح والاستقلال والوحدة والديمقراطية والشورى والمشاركة الشعبية في 
الحكم؛ ولكنها افتقدت من جانئب آخر النضج السياسي؛ والبرنامج الإصلاحى 
المتكامل» وقوة الروابط بينها وبين القاعدة الشعبية» والتحسس بشكل حقيقي بتطلعات 
وهموم السكان في المجتمع . 


الثاً: التنظيمات الليبرالية في الخليج العربي 

تصاعد نشاط التيار الليبرالي في الوطن العربي بعد الحرب العالية الثانية في ظل 
التغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدها في مرحلة الاستقلال» وما صاحبها من 
تغيير في البنية لياع وظهور النخبة التي قادت الحركة الوطنية من أجل 
الاستقلال لتسهم في نشر التعليم الحديث والثقافة في أوساط الشعب» والنتجت جيلاً 
من داخل الحركة 0 تقوده عناصر لا تنتمى إلى أرستقراطية المان بل كانت من 
أبئاء الفئات الوسطى والدنيا الذين انتقلوا إلى المان» وأخذوا يطالبون بالتحول من 
النضال الوطني السلمي إلى بل التنظيمي الحزبيء والمواجهة المباشرة مع الاستعمار 
الأجنبي والسلطات الجككمة377) 

والبثقت من رحم هذه د تنظيمات ذات اتجاه ليبرالي إصلاحي في أقطار 
الخليج العربي؛ في ظل غياب العمل السياسي العلني» وحظر إنشاء الأحزاب 
السياسية» وانعدام قنوات التعبير عن الرأي كالصحافة ووسائل الإعلام؛ وحرية 
' النشرء فتتحولت هذه العناصر إلى تنظيمات وتجمعات مارست نشاطائها بصورة سرية 
أو في بعض الأحيان علنية"' . 

ظهرت التنظيمات الليبرالية تبعا لانجاهاتها الفكرية» وبرامجها السياسية في كل 
من الكويت والبحرين والعربية السعودية بشكل رئيس » وهي : 


(؟١٠1)‏ محمد عابد الجابري ومحمد محمود الإمام؛ التدمية البشرية في الوطن العري: الأبعاد الثقافية 
والمجتمعية» سلسلة دراسات التئمية البشرية؛ ؟ (عمان: اللءجنة 90 والاجتماعية لغري آسياء 
656). ص "الا. 

)٠١(‏ صلاح العقاد؛ التيارات السياسية في الخليج العربي» ط ؟ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 
“417 ص 78٠‏ 381 


ن للا 


١‏ الحزب الوطني الديمقراطي الكويبتي 

ظهرت منشورات باسم هذا الحرب للمرة الأولى في تموز/ يوليو عام »١964‏ 
وزعت في داخل الكويت وخارجهاء ونددت بالسياسية البريطانية في الخليج العربي؛ 
واحتكار شركات النفط الأجنبية» واستنزاف الثروات النفطية لمصلحة الإمبريالية 
والصهيونية. وعرض الحزب برنامجه الذي أكد ضرورة التخلص من الحماية البريطانية 
على الكويت» وإقامة إدارة وطنية تنفيذية مستقلة» وتأسيس مجلس تشريعي» ووضع 
دستور للبلاد»ء وسن القوانين والأنظمة الإدارية» وتقييد الرأسمالية الأجنبية» وخفض 
أسعار المواد الغذائية» وقيمة الإيجارات على المحال والدكاكين» وإنشاء مجلس وطني 
يشرف على إدارة الدولة!*" ١‏ , 

دم يعرف الكثير عن تنظيم الحزب » وعن أعضائه البارزين» ونشاطاته وبرامجه 
لاتخاذه العمل السري طريقاً له. 
 "‏ العصبة الديمقراطية الكويتية 

تأسست فى آب/ أغسطس »١505‏ وأبرز مؤسسيها يوسف إبراهيم الغالم؛ 
وبدر السالمء وحمود النواف”*'' الذين تجمعوا في ما أسموه «العصبة»» لوضع مشروع 
حوار بين الشعب والسلطة. تكون فيه الكلمة الفصل للشعب» وفتحت في سبيل 
ذلك أبوابٍ العضوية أمام جميع الكويتيين من وصفتهم العصبة بالسعي خدمة البلد؛ 
وبالولاء للوطن. وقد ائتلف مع العصبة عدد من الأندية مثل الأهلي» والقومي؛ 
والمخريمين » ب 

طرحت العصبة برنايجها الليبرالي الذي دعا إلى إعلان الدستور» وإقامة الحكم 
البرلمانيء ومواجهة النفوذ البريطاني» وإعلان الاستقلال» والقضاء على الفساد 
والفوضى في الإدارة الحكومية؛ وانتقاد سياسة الشركات النفطية الأجنبية» وتحكم 
الخبراء البريطانيين في شؤون البلاد» وتسليم الإدارة إلى الحكومة الكويتية؛ والمطالبة . 


)1١4(‏ نجاة عبد القادر الجاسمء «العلاقات الكويتية ‏ البريطائية: دور النفط والمتغيرات السياسية 
الداخلية والخارجية في تحولاتهاء 1947 01104 المجلة العربية للعلوم الإنسائية» السئة ١٠؛‏ العدد /39؟ 
(شتاء 199) ص .73١1١‏ 

)٠١6(‏ ضمت العصبة أيضاً سليمان السالم؛ ودخيل الجسارء وعبد الرزاق خالد الزيد» وبدر الشيخ 
يوسفاء وعبد العزيز أحمد عيسى»؛ وعبد العزيز القطيطي؛ وابراهيم الخال. وعبد العزيز فهد الفليجي» 
وصالح إبراهيم» وأحمد الشايع» وعبد اللطيف الثنيان» وحمود النصفء وأحمد زيد السرحان» وجاسم 
القطامي» وأحمد الخطيب» وعبد الرزاق العسكر؛ وسليمان خالد المطوع؛ وعلي السبتي وغيرهم. 

1. 0./101/1258, ومن ,لوأك تعمقرة 26 عأطنعف دده مععلها «رعناودعآ1 الو سكت‎ 11. )١١( 

.5 أقتاكتتف 27 ,أنة انلكا الإعتعق ذف 2011031 .11 
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بالتفاعل مع القضايا ال 2170 


اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية البحرين 

تشكلت هذه اللجنة في النصف الثاني من عام 1104 واتخلت منهجاً ليبرالياً 
فطالبت بحرية تأسيس النقابات» وإصدار التشريعات العمالية التي تكفل الضمان 
الاجتماعي للعمال» وتأسيس مجلس تشريعي» ووضع حد لسلطة الحاكم المطلقة. 
ومواجهة الأحلاف الغربية. وشاركت اللجنة في المظاهرات التي اندلعت ضد الوجود 
البريطاني في البحرين في الأعوام 1955 و1958 و1977. 

وقد عبرت اللجنة عن 1 الاضطهاد والتعسف التي مارستها السلطات 
البريطانية وشركة النفط (بابكو) تجاه العمال» تما دفع إلى التجمع في تنظيمات يتم 
السعي من خلالها إلى تحقيق مطالبها المشروعة في إنهاء الاستغلال من جانب 2 
النفطية الأجنبية؛ وإطلاق الحريات العامة» والاستقلال؛ وإنباء النفوذ الأج: 
وضمان المشاركة السياسية وتوزيع الثروات بشكل عادل بين أبناء ” 


4 - الهيئة التنفيذية العليا 


نشأ هذا التنظيم في الثالث عشر من تشرين الأول/ اكتوبر 19864 بعد 

0 الطائفية التي شهدتما 3 عامي ١461"‏ ر565١غ)‏ حيث قرر 

0 أشخا ص تشكيل هيئة 5 أربعة من 0 ومثلهم 0 واختير 
0 لال ١‏ م 


)٠١1(‏ الجاسم» «العلاقات الكويتية ‏ البريطانية: دور النفط والمتغيرات السياسية الداخلية والخارجية 
في تحولاتهاء 1945 - 401454 ص 2701١‏ ومحمد الرميحي» «تجربة المشاركة السياسية في الكويت» 
621981-15 ورقة قدمت إلى: أزمة الديمقراطبة في الوطن العري: بحوث ومناتشاث الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ط ؟ (بيروت: المركزء ))١3481‏ ص 548 -5144". 

(0 العقاد» «الاستعمار والبترول في الخليج العربي» » ص 48. 

)1١9(‏ ضمت الهيئة التنفيذية إبراهيم بن أحمد بن موسى» والسيد علي بن السيد إبراهيم؛ والحاج 
عبد الله أبو ذيب» ومحسن التاجر» وعبد الرحمن ن الباكر» وإبراهيم حسن فخروء وعبد العزيز الشملان» 
وعيد علي عليوات. انظر: العبيدي» الحركة الوطنية في البحرين» ةا الاقاء ص 14؟", 

)1١١(‏ عبد الرحمن الباكر: من الشخصيات الوطنية الإصلاحية في اليحرين» ناضل من أجل إجراء 
إصلاحات في المجتمع والدولة» وترسيخ العمل البرئاني» وتشكيل النقابات العمالية»؛ ووضع حد للهيمنة 
البريطائية» وإنباء الصراعات الطائفية» وتوحيد الدقوق الوطتية» وكان من العمال النشطين فى صفوف 
الحركة العمالية وبخاصة في صفوف عمال النفط» وقاد الإضرابات والمظاهرات العمالية ضد الشركات 
الأجنبية في الخمسيئيات» فألقت السلطة القبض عليه؛ وقامت بنفيه إلى جزيرة سانت هيلانة. وقد وضع 
بعدها قصة الحركة الوطنية البحريئية في كتابيه: من البحرين إلى المنفى «سانت هيلانة»: والأوضاع السياسية 
في البحرين. انظر: المصدر نفسهء صفحات متفرقة. 

)١١١(‏ عبد الرحمن الباكر؛ من البحرين إلى المنفى «سانت هيلانة؟ (بيروت: دار مكتبة الحياة» 
6 )0 ص .11١-1١1١‏ 
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وتخليص البلاد من الاضطرابات. ودخلت الهيئة في الأندية والجمعيات الثقافية 
والرياضية لنشر أفكارها ومبادئها في صفوف الشباب» واهتمت بشكل خاص بتوثيق 
الروابط بين التسجار والطلاب والموظفين في إطار جبهة وطنية ترفض التعصب 
الطائفي» وتستلد إل قاعدة للعمل للعمل الوطني المشترك» واستخدمت الهيئة وسائل مختلفة 
للتعبير عن آرائهاء وقادت الاضطرابات العمالية» وتصدت للوجود البريطاني من 
ا الهيئة 
التنفيذية 


وقدمت الهيئة إلى الشيخ سلمان بن حمد مطالبها الأساسية التي تضمنت أربع 
نقاط هي : 

أ تأسيس مجلس تشريعي يمثل أهالي البلاد تمثيلاً صحيحاً عن طريق 
الانتخابات الحرة . 

ب - وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني على يد لجنة من رجال القانون 
يتماشى مع حاجاتها وتقاليدها المرعية على أن يعرض هذا القانون على المجلس 
التشريعي لإقراره . وكذلك إصلاح المحاكم وتنظيمها وتعيين قضاة لهاء ذوي كفاءة 
يحملون شهادات جامعية في الحقوق» ويكونون قد مارسوا القضاء في ظل القوانين 
المعترف بها . 

ج ‏ السماح بتأليف نقابة للعمال؛ ونقابات لأصحاب المهن الحرة تعرض 
قوانينها ولوائحها على المجلس التشريعي لإقرارها. 

د تأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام مهمتها أن تفصل الخلافات التي تطرأ 
بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأي خلاف يحدث بين الحكومة وأي فرد من أفراد 
الع7 203 , 


لم تكن الهيئة» هذه المطالب» ترمي إلى تغيير نظام الحكمء أو المساس بمصالح 
البيحرين مع بريطانياء وإنما سعت إلى الالتزام بالعدل والقانون» والسير في طريق 
الديمقراطية » والإصلاح والشورى. 


وتحولت. الهيئة في عام 1105 إلى تسمية جديدة هي هيئة الاتحاد الوطني بعد أن 
شترطت بريطانيا على أعضائها الاعتراف بها وقررت السماح لها بمزاولة نشاطاتها بعد 


(111) خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور غتلف)ء 
مشروع استشرا”فتك مستقبل الرطن العري» عرر المجتمع والدولةء» ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» :)١94886‏ ص 178,. 


73717 "59 العبيدي؛ الحركة الوطنية في البحرين؛ 19414 21911 ص‎ )١١( 
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تغيير أسمها. ويبدو أن السبب في ذلك هو للتقليل من حجمهاء وإضعاف رصيدها 
ا وعدد أعضائهاء لكنها احتلت رصيداً شعبياً واسعاً على الرغم من قصر 
عمرهاء وأجبرت السلطة على الاعتراف مها وإعطائها حق التفاوض مع السلطات 
البريطانية نيابة عن العمال البحريئيين؛ والمشاركة في اللجنة الثلائية التي ضمت 
الحكومة والإدارة والعمال لوضع مسودة لائحة قانون العمل١'©)‏ كما استطاعت 
تشكيل ثقابة للعمال باسم «اتحاد العمال البحريني». 

ووزعت الهيئة منشورات تحت أسماء مستعارة مثل «اتحاد العمال؛4»؛ و«العمال 
الأحرار»١'2؛‏ لتجنب الصدام مع السلطة وبريطائياء ولكن نشاطها بدأ يتراجع 
تدريجياً لعدم قدرتبا على توحيد القرى الوطنية في البلاد» وافتقارها إل القيادة ألتي 
تستطيع إدارة الصراع السياسي والتنظيمي بما يحقق المصلحة الوطنية على الرغم من 
هيمنتها على ساحة العمل المئياسي» فضلاً عن الخلاف بين القيادة والقاعدة التي مثّلها 
الشباب الك 


الأمراء الأحرار 


في ظل غياب اللحياة الدستورية والبرمائية في العربية السعودية؛ وانعدام المشاركة 
السياسية في صنع القرار» أخذت النخب الاجتماعية من بعض الأمراء؛ والعلماء 
وأساتذة الجامعات»: وضباط الجيش فى البحث عن السبل الكفيلة بالتعبير عن تطلعاتها 
وأفكارهاء وكان من بين تلك القوى التى ظهرت الأمراء الأحرار» أو ما يعرف 
ب «الأمراء الليبراليين»: أو «الأمراء الدستوريين». 


وفي خضم التنافس بين الملك سعود بن عبد العزيز وشقيقه فيصل بشأن إدارة 
البلاد ونظام الحكم من جهة؛ والخلاف بين الملك سعود وعدد من أشقائه الأمراء 
بشأن توزيع الامتيازات والمناصب العليا في المملكة؛ من جهة أخرى» شجعت هذه 


)١١4(‏ اميل أ. نخلة؛ الصحافة والمجتمع السياسي في البحرين» ترجمة مركز دراسات الخليج العربي 
(البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العري؛ :)198١‏ ص .١7-15‏ 

)١١6(‏ تقرير حول الحركة العمالية في البحرين (1د. م.]: منشورات جبهة التحرير الوطني 
البحرانية» زد. ث.]). ص ©6. 

»)191/8 الجبهة الشعبية (البحرين)؛ في الوحدة الوطنية البحرائية (بيروت: دار الطليعة»‎ )١١1( 
.١؟ ص‎ 

.1484 طلال بن عبد العزيز: ولد في الطائف عام 1471؛ وعمل مديراً للمواصلات عام‎ )١11( 
أبدى معارضته للملك سعود عام 21908 ودعم سياسة فيصلء ثم انقلب عليه وأصبح وزيراً للمالية‎ 
ثم استقال وغادر البلاد إلى القاهرة وبيروت» وتزعم المعارضة ضد الأسرة المالكة»‎ )1951١ -1950( 
- وطالب بإجراء إصلاحات دستورية» وإصلاح نظام الحكمء ثم تخل عن طروحاته بعد عفو الأسرة المالكة‎ 


اخليل 


الأوضاع المتوترة الأمير طلال بن عبد العزيز"١2‏ (191- ) على تشكيل تنظيم 
عرف ب «الأمراء الأحرار»» الذين ساندواء منذ البداية» فيصلا في سياسته الرامية 
لإجراء الإصلاحات الضرورية في إدارة المملكة ونظام الحكمء وانضم الى طلال 
أشقاؤه بدر وفواز وعبد المحسن وأعلنوا برنامجهم في تأسيس ديمقراطية دستورية 
ضمن الإطار الملكي في السعودية"2: وذلك بالدعوة إلى الإصلاح الدستوري». 
والإسراع في التغيير الاجتماعي» ووضع دستور دائم للبلاد» وإسناد الصلاحيات إلى 
مجلس الشورىء وتحويله إلى مجلس استشاري فعال» وإعادة تنظيم الحكم الملكي في 
الأقاليم؛ ووضع نظام للمشورة ضمن العائلة الحاكمة» وزيادة عدد الوزراء من أبئاء 
الملك عبد العزيز في إطار وزارة جديدة يؤلفها فيصل؛ وحظيت أفكار طلال بتأييد 
المثقفين: والتجار وضباط الجيش والفئة الوسطى ١*0‏ , 

وقدم الأمراء الأحرار مذكرة إلى الملك سعود في تموز/ يوليو ١104‏ تضمنت 
مطالب عدة هي: 

أ تحديد دستور لليلاد. 

ب - إحياء مجلس الشورى ليكون بمثابة مجلس تشريعي حقيقي . 

ج - تطوير الشورى داخل الأسرة المالكة. 

د وضع نظام للمقاطعات . 

ها وضع خطط تنموية» وشق الطرق والمواصلات» والاهتمام بالميزانية 
وال 01 


- عنه؛ وعاد إلى السعودية مع أشقائه؛ وابتعد عن العمل السياسي» وعين ممثلاً لبلاده في اليونسكو عام 
ولاو ثم استقال عام 60 » وبشرف في الوقت الحاضر على برئامج الطفولة في منطقة الخليج العري . 
الظر: ألكسي فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» ترجمة خيري الضامن وجلال الماشطة (موسكو: دار 
التقدم » 45)) ص !1447 ١5)ء.‏ 

(114) س. هئدرسونء بعد الملك فهد: الخلافة في المملكة العربية السعودية» ترجمة عمر مشنوق ' 
(بيروت: المؤسسة العالمية للكتاب الحديث» )2 ص 7 

)١19(‏ جبران شامية» آل سعود: ماضيهم ومستقبلهم » ط ؟ (لندن: صحارى للطباعة والنشر» 
44)) ص 27 ؟, 

(١؟١)‏ با قابهى إن ععنده!ظ عا اما (دأدقعدعلاى أمرزمط بعك 20 ومباءط 07 بطوتاه ععلممععلم 
لذ قق٠ططم‏ 0لصطه ,71-83 .مح ,(1984 رجمعوط وانميء اندل؟ علدهلا ه11 بعلره”” بوع81) معت بأاء انوع س1 عا 
للقمغطة) اعوج ,9 .701 ,4/7 هادا «رقأطهمف 01ئاة5 دذ دمتدقعععية كه ممعاطمءط م1» ,مملتامك 

ا ,23-30 .ترم ,(1978 
نهد القحطاني» صراع الأجنحة في العائلة السعودية: دراسة في النظام السياسي وتأسيس الدولة (لندن: 
الصفا للنشر والتوزيع» همخذا/4 ص ؟3. 
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حاول فيصل كسب موقف الأمراء الأحرار إلى جانبه في صراعه مع الملك 
سعود»ء واستمرت العلاقات بينهما جيدة بين عاميى 1108 و١1951»‏ ولكنها توترت 
عام 1477 حينما رفض فيصل تبني الإصلاحات الديمقراطية والدستورية» فغادر 
طلال وأشقاؤه البلاد إلى القاهرة حيث استقبلهم الرئيس جمال عبد الناصر بحفاوة 
كبيرة » وأبدى تأييده ودعمه 1 ولا سيما أن العلاقات كانت متوترة بين جمال 
عبد الناصر والملك سعود في تلك المرحلة نتيجة للخلاف السياسي والأبديولوجي 

ثم انتقل طلال وأشقاؤه إلى بيروث بعد ذلك وأصدروا من هناك نشرات 
وبيانات» وعقد طلال مؤتّراً صحفياً ندد فيه بنظام الحكم السعودي؛ وسياسة الملك 
سعود التقليدية» وطالب بالإصلاح الدستوري والديمقراطية» وتوثيق العلاقات بين 
العربية السعودية وبقية الأقطار العربية. وبعد سئوات من العمل السياسي في الخارج 
تمت المصالحة بين الأسرة المالكة والأمراء الأحرار» وعاد طلال وأشقاؤه إلى البلاد 
لينضموا إلى الأمراء الآخرين» وتولوا بعض المناصب الحكومية ثم تفرغوا بعد سنوات 
إلى التجارة» والأعمال الحرة» والمصارف» والأعمال الخيرية بعد أن هجروا العمل 
العا 7 


ويبدو أن عودة الأمراء الأحرار إلى صفوف الأسرة المالكة؛ وتركهم العمل 
السياسي؛ أو اكتفاءهم بالنشاطات المالية والاجتماعية» كانت بعد انتهاء الصراع على 
السلطة؛ واستقرار الأوضاع في عهد الملك فيصل» واقتناعهم بعدم جدوى المعارضة 
بعد أن حرموا من الامتيازات والمخصصات الالية والنفوذ والثروة» فجاء عفو الملك 
فيصل عنهم ليسمح لهم بالعودة والتمتع بكل امتيازات الأسرة المالكة7"" , 


5 - نحد الفتاة 

تمع من المثقفين السعوديين في خارج البلاد ظهر في مطلع الستينيات؛ هدفه 
تنفيذ الإصلاحات الدستورية» والمطالبة بدور أكبر للشعب فى إدارة الدولة» وفرض 
الرقابة على الأموال العامة؛ والحد من الفسادء وتزامن مع نشاط الأمراء الأحرار» 
ودعوة فيصل لإصلاح نظام الحكم. ومن أبرز أعضاء هذا التجمع عبد الله 


)١١١(‏ لهلهظ1» ,1946-1976 ,أمظ 34104012 1716 ,قادممع18 طاممومدعظه وعوععم مممععألاعاهآ لمنومت 
201-00 .مم ,(1963 مقتصطع1) «رلسهة5-[ى نعف تلطف 
[ضفدف4 القحطاني » المصدر نفيسه) ص م1 - خف . 
(17) يؤيد هذا الرأي السياسي العراقي أمين المميز الذي كان يعمل في تلك المرحلة قائماً بأعمال 
المفوضية العراقية ببجدة. انظر : أمين المميزء المملكة العربية السعودية كما عرفتها: مذكرات دبلوماسية 
(بيروت: دار الكتاب اللبباني» 1357): ص ,"9١‏ 


لحيل 


الطرية لكل وعبد الله بن معمرء وفيصل الحجيلان؛ وناصر المنقورء وناصر 
السعيا 2019 وعدّته السلطة تنظيماً محظوراً بعد أن استمالت الطريقي والحجيلان إلى 
انها ولاحقت الأعضاء الآخرين الذين فروا إلى مصر وسوريا ولبنان""©. 


- التجمع الديمقراطي 

أثرت أحداث نكسة حزيران/ يونيو /1951 في مسيرة التنظيمات الفكرية 
والسياسية في الوطن العربي» وبشكل خاص ذلك الانشقاق الذي أصاب حركة 
القرميين العرب» وانفصال الحركة في الكويت عن التنظيم الأم في بيروت» وظهور 
تنظيمات أخرى من الأعضاء السابقين في الحركة من أبرزها التمتع 
اللي 913 الذي ضم الدكتور أجمد م7 وسامي ون 


(4؟١)‏ عبد الله الطريقي» ولد عام 1414 في الزلفى إحدى قرى نجدء وسافر إلى الكويت والهند 
ثم إلى القاهرةء وحصل من جامعة القاهرة» كلية العلوم عام 1441 على بكالوريوس علوم الأرض 
رالكيمياء؛ ثم رحل إلى جامعة تكساس بمديئة أرستن في الولايات المتحدة لدراسة هندسة الجيولوجيا 
النغطية» ثم عاد إلى السعودية عام ١1444‏ وعين مديراً لمكتب مراقبة شؤون البترول في المنطقة الشرقية» ثم 
مديراً عاماً لإدارة شؤون الزيت والمعادن عام 1404 ثم أول وزير للبترول والمعادن في العربية السعودية 
عام ٠195ء‏ ثم أحيل على التقاعد عام ؟2145 واتجه للاستفادة من خبراته في يمال النفط في الأقطار 
العربية» وقد توفي في عام 19917. انظر: عبد العزيز محمد الدخيل: «عبد الله الطريقي والنفط والوطن 
(من أجل التاريخ والأجيال)»2 المستقبل العري» السنة »7١‏ العدد 577 (كاثون الأول/ ديسمبر 1991)) 
ص ١8‏ 615. 

(176) سيأي الحديث عنه بالتفصيل لاحقاً. 

(115) القحطائي: صراع الأجئحة في العائلة السعودية: دراسة في النظام السياسي وتأسيس الدولة» 
ص ,٠١٠١‏ 

)1١/(‏ البغدادي والمديرسء «دراسة تحليلية لاتجاهات الرأي العام الكويتي حول مختلف القضايا 
السياسية المحلية»؛ ص 249 ,٠١١‏ 

(114) أحمد المنطيب: ولد في الكويت عام 1475» وهو أول طبيب كويتي» تلقى تعليمه الابتدائي 
في الكويت» ثم سافر عام 1957 إلى بيروت والتحق بالجامعة الأميركية لتعلم اللغة الإنكليزية» ثم التحق 
بدراسة الطب ونال الشهادة عام من الجامعة نفسهاء وتعرف هنالك على أفكار القوميين العرب» وتأثر 
بأستاذ الجيل قسطنطين زريق» والتقى جورج حبش ونايف حواتمه وآخرين» ثم عاد إلى الكويت لتشكيل فرع 
حركة القوميين العرب في الكويت وبقية أقطار الخليج العري» وأسهم في الحركة الوطنية والثقافية؛ وأسس 
النادي الثقافي القومي» وعمل عضواً في النادي الأهلي ونادي الخريجين» واشترك في تحرير مجلة الإيمان. 
وعام 1451 أصبح عضواً في مجلس الأمة وتائباً للرئيس بعد ذلك» واستقال من المجلس عام 21455 وفتح 
له عيادة خاضة. وهو يمثل أيرز وجوه العمل القومي: والنشاط الفكري والثقافي في الكويت والخليج 
العربي . انظر: السعيدان» الموسوعة الكويتية المختصرة: ج 1١‏ ص 516» وخالد سعود الزيد» أدباء الكويت 
في قرنين؛ ط ” (الكويت: ذات السلاسل» كلذل جل ص "١5‏ 

(178) سامي المئيس: ولد في الكويت عام 1977: وهو سامي أحمد عبد العزيز المئيس»؛ أديب 
وصحفيء ورئيس تحرير مجلة الطليعة عام "1957 وعضو في مجلس الأمة 147. استقال مع جماعة - 


يفنل 


وعبد الله النيباري”'؟"2: وأحمد النفيسي» وانضم إليه لاحقاً الدكتور أحمد الربعي 


عرف هذا التنظيم بتوجيهاته الليبرالية القومية الديمقراطية''""؛ ورفع شعار 
الحفاظ على الضمانات الدستورية الأساسية التي اشتمل عليها دستور عام 1957؛ 
وعدم الانتقاص من المطالب الدستورية؛ ووضعها موضع التنفيذ الفعلي» وإطلاق 
الحريات العامة؛ وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة» وتكافؤ الفرص لكل المواطنين» 
وتعزيز الحياة البرلمانية على أسس ديمقراطية23"9, 


وقد خاض التجمع الديمقراطي الانتخابات في مجلس الأمة؛ وعرض برنامجه 
السياسي الذي تضمن عدة نقاطء هي: 

أ الحفاظ على الضمانات الدستورية الأساسية» والوقوف ضد أي محاولة 
لإدخال تعديلات على الدستور قد تضعف هذه الضمانات» وتوسيع الصلاحيات 
التشريعية لمجلس الوزراء؛ وإطلاق الحريات العامة للشعب» وضمان حرية الرأي 
والنشر والاجتماعء ونشاطات الهيئة الشعبية؛ وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها 
وتأكيد دعم الحياة النيابية على أسس ديمقراطية سليمة تضمن المشاركة الشعبية 
الواسعة: والفعالة في إدارة الشؤون العامة . 


- العمل على انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة للسياسة الحالية» تتوجه 
يبدو بناء أسسن الاقتصاد الي المستقلء والحفاظ على الثروة النفطية من الاستتزاف. 


ج ‏ تحقيق العدالة الاجتماعية» ورفع المستوى المعاشي لأفراد المجتمع الكويتي 
من ذوي الدخل المحدود» وتلبية ا هم الحيوية» وععاللة مشكلاتهم المعاشية» 
وفرض الرقابة على الأسعار وتحديدهاء وتوفير السكن الملائم لكل مواطة ا والارتفاع 
بمستوى الخدمات العامة. 


د محاربة جميع أشكال الفساد والتلاعب بأموال الشعب» ومقدراته؛ واستغلال 
النفوذ» وعدم التساهل مع المسؤولين خضنة , 


> القوميين العرب من مجلس الأمة عام 21431 ثم عاد له ثائية عام 21411 وأصبح رئيساً لنادي الاستقلال» 
ورئيس جمعية الصحفيين الكويتيين؛ وهو من وجوه العمل الوطني والقومي» وأحد الأعضاء البارزين في 
حركة القوميين العرب ة في الكويت. انظر: السعيدان؛ المصدر نفسه» اج ؟اء ص .١115١‏ 

رتل4 ولد ني الكويت عام 11 وتخرج من مصر في اختصاص الاقتصاد؛ والتمى إلى حركة 
القوميين العرب؛ وأصبح عضواً في مجلس الأمة في كانون الأول/ ديسمبر 1915 وحتى الوقت الحاضرء 
ويعد من الشخصيات الوطنية الليبرالية المعروفة في البلاد. انظر: المصدر نفسه. جَ "!ا ص /إ16, 

(11) النجارء مذكرات في الاقتصاد السياسي الكويتي» ص 8/. 

(؟1) انظر: أحمد الخطيب» «برنامج مرشحي التجمع الديمقراطي»؟ الطليعة ١4(‏ شباط/ فبراير 
١14)ء‏ ص ,١7" 1١١‏ 


1١1 


ه ‏ إقامة محكمة إدارية حفاظأ على حق المواطنين» وتمكينهم من مقاضاة الإدارة 
الحكومية لرفع ما يقع عليهم من مظالم بئتيجة التجاوزات الوزارية» والقرارات الإدارية 
اللاقانونية التي تتعارض مع مصالح المواطنين. 

و ربط السياسة التعليمية بمتطليات تحقيق التقدم الاجتماعي ١‏ وتطوير الاقتصاد 
الوطني. ونظم ومناهج التعليم العالي والجامعي؛ ونشر معاهد التعليم الفني والمهني» 
وتعزيز الديمقراطية في التعليم» واستقلال الجامعة ودورها في المجتمع ؛ وحماية الأستاذ 
ورعايته في المراحل التعليمية كافة. 

ز تعديل قانون الجنسية الكويتية بما يضمن حقوق المواطن» وعدم تعريضها 
للمصادرة» وإلغاء التمييز بين المواطنين. 

2 تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وتحقيق 
دورها في المجتمع . 

ط ‏ تعزيز استقلال الكويت» وابتعادها عن الأحلاف والتكتلات السياسية 
والعسكرية التى تخل بسيادتبا؛ والمحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية وعدم 
انحيازها؛ ومواجهة مخاطر الوجود الأمريكي المباشر في المنطقة: وتعزيز التعاون 
الخليجي؛ والمشاركة في قضايا تحرر الأقطار العربية ووحدتهاء ودعم نضال الشعب 
الفلسطينر مر 

كان التجمع الديمقراطي من أنشط التنظيمات التي عرفتها الساحة الكويتية منذ 
أواخر الستينيات» وتمتع برصيد محل وعري جعله واجهة للقوى المطالبة بالديمقراطية 
والحياة اليرلمانية» والعمل القومي . 


4 - حركة التقدميين الديمقراطيين (حماعة الطليعة) 

تنظيم من المثقفين الكويتيين أغلبهم من أعضاء سابقين في حركة القوميين 
العرب» كان اتجاهه قومياً ليبرالياء وانضم اليه المثقفون والطلاب والعمال» ومن 0 
أعضائه الدكتور أحمد الخطيب وسامي المئيّس وعبد الله النيباري» وهو تنظيم لا يختلف 
كثيراً في توجهاته عن التجمع الديمقراطي» لكنه استمر على نشاطاته في السبعيئيات 
والثمانينيات ولا سما بعد إصداره مجلة الطليعة الناطقة با سم الحركة0 235 , 


ويلاحظ أن أغلب أعضاء حركة التقدميين كانوا قد انتموا إلى تنظيمات 


١6 ١" المصدر نفسه؛ ص‎ )١1( 
١١ صلاح العقاد؛ «الاستقرار والعوامل المضادة في الكويت»» السياسة الدولية؛ السئة‎ )174( 
.184 العدد “41 (كاتون الثاني/ يناير 201975 ص‎ 
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وحركات أخرى في إطار الاتجاه الفكري والسياسي نفسه. وهي ظاهرة مألوفة بين 
أوساط المثقفين في الكويت حيث يشكلون هذا التنظيم؛ في حين يتحالفون مع آخرء 
وينفصلون عن ثالث . 

وقد شاركت حركة التقدميين الديمقراطيين في انتخابات مجلس الأمة عام 
41 ؛ ثم عام 141/1١‏ وعرضت برنامجها السياسي الذي أشار إلى ضرورة معالجحة 
غياب العمل السياسي المنظم بسبب انتشار القبلية والطائفية»؛ وضمان حرية تأسيس 
الأحزاب والجمعيات» وتدعيم عمل القطاع المشترك (العام والخاص)؛ ومساهمة الدولة 
في دعم النشاط الخاص» وتأكيد أن الكويت امتداد طبيعي للخليج العري؛ والإيمان 
بحقوق الشعب» وحرياته الديمقراطية الكاملة» وإلغاء القوانين اللاديمقراطية كافة» 
ولا سيما في الأندية والصحافة والوظائف العامة» وإشاعة الديمقراطية في المجتمع» 
وضمان حرية التعبير» وعدم السماح للسلطة بالتدخل في الانتخابات» وإعطاء المرأة 
حقوقها الكاملة؛ والسماح لها بحرية الترشيح والانتخاب 279 


4 المنبر الديمقراطى 
يعد هذا التنظيم من أبرز القوى السياسية والفكرية في الكويت حتى الوقت 
الحاضرء ويمكن وصفه بحق حزباً في برامجه وتنظيمه وعدد أعضائه الذين من أبرزهم 
الدكتور أحمد الخطيب» وسامي المنيس» وعبد الله التيباري؛ واستمر على خطى جماعة 
الطليعة في إصدار محجلة الطليعة» لسان حال المنبر» بعد ان ائتلفت حركة التقدميين 
الديمقراطيين (جماعة الطليعة) في كنفه؛ وعرض برنامجه الذي أكد إعادة البناء في 
المجتمع على أسس ديمقراطية» وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية؛ وإنهاء حالة الانفراد 
بالسلطة»ء وإعادة العمل بالدستورء وتطبيق مبدأ الإمارة لآل صباح والحكم 
الرنسضنة 
للذمة”” "0 


٠‏ - تجمع الأحرار الديمقراطيين 
يمثل التجمع عدداً من الشخصيات التي تطلعت إلى توسيع القاعدة الليبرالية 
والديمقراطية في المجتمع الكويتي؛ ومن أبرزهم حمد العيسى» والدكتور عبد الله فهد 


(196) محمد غائم الرميحي» الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخلبج العري المعاصرة 
(الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجة» :)١984‏ ص /ا" ‏ 4". 

(11) هدى ميتكيس» «التجربة الديمقراطية الكويتية: ثغرات في الجدار وآفاق للانطلاق»؟ السياسة 
الدولية» السنة 2١‏ العدد ١١١‏ (نيسان/ ابريل 1448)) ص 0" 5", 

انتخب سامي امنيس عام 1447 رئيساً لتحرير تجلة الطليعة: لسان حال المنبر الديمقراطي» وأميناً 
عاماً له خلفاً للأمين السابق عبد الله النيباري الذي أصبح عضواً في مجلس الأمة بعد انعخابات 1487 
انظر: الحياة (لندن)» 5/ #/"19917. 
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النفيسي”2"7» وقد عبروا عن توجهات ليبرالية في بناء المواطن الصالح الذي تتوافر له 
الحرية والعدالة والمساواة على أساس مبادىء دستور عام .١477‏ ويصف النفيسي 
أهداف التجمع بقوله: 

«إن تجمعنا هو تجمع أفراد تعاهدوا على أن يعملوا بإخلاص لمحاربة الفساد 
السياسي والاجتماعي») ولوضع قواعد راسخة في معالجة قضايا الشعب في الداخل 
والخارج وعلى 5-5 من ا والحوار العلمي الهادف ... وقد نا أنفسنا 
بالأحرار لأننا اخترنا حرية العمل النابع من الذات دون ارتباطات مصلحية من داخل 
البلاد أو خارجها. . . وأسميئا أنفسنا بالديمقراطيين لأننا جعلنا الديمقراطية هي غاية 
في ذاتهاء وأسلوباً من خلاله تتوفر الحرية والعيش الكريم لكافة المواطنين)2350 , 


وفد استند التجمع في برنامجه إلى أساس الحريات الدستورية» والحقوق 
السياسية؛ والمطالية بالديمقراطية» وحق الكويتيين بالجنسية؛ والمساواة العامة أمام 
القانون» وضمان الحريات الشخصية ضمن القانون العام والآداب» مثل حرية الرأي» 
وحرية الفكرء وحرية الاعتقاد» وحرية الصحافة» وحق تأمتيسن الجمعيات» وعقد 
الاجتماعات: وخاطبة السلطات العامة» وحق ق التعليم والعمل للجميع ) وكفالة المعونة- 
للمواطن المحتاج؛ ول 


١‏ - التجمعات في مجلس الأمة الكويتي 

تميزت مرحلة أواخر الستيئيات ومطلع السبعينيات بازدياد نشاط التجمعات 
والتكتلات» داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي» التي تنافست في ما بينها للفوز 
بالمفاعد الانتخابية ة في المجلس منذ انتخابات عام ١61‏ بشكل خاص » وطرحت هذه 
التجمعات لط حلاً لأزمة غياب العمل السياسي في الكويت» ولمعالجة 
الظواهر الاجتماعية التقليدية مثل القبلية والطائفية» وطرحت برامج أكثر نضجاً من 


(11) عبد الله فهد النفيسي» مثقف وطني وأكاديمي كويتيء عرف باتجاهه الليبرالي في بداياته 
الأول» وحصل على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات البريطانية عن رسالته «دور الشيعة في تكوين 
العراق الحديث» » م اتجه للعمل السياسي وشارك في بعض التنظيمات الفكرية؛ ومارس العمل الإسلامي 
في إطار الواجهات الإسلامية بالكويت» وعمل أستاذاً في جامعة الكويت؛ ونشر عدة كتب عن تثمين 
الصراع في ظفار؛ الكويتك: الرأي الآخر, والعمل النسائي في الخليج : الواقع والمرنجى . وشارك في 
ندوات ومؤمرات عن الحركات الإسلامية المعاصرة؛ وكتب في مجلة المجتمع لسان حال الإخوان و 
في الكوبت» ويقف في طليعة المفكرين في الكويت والخليج العري. : 

(18) عيد الله فهد النفيسي» الكويت: الرأي الآخر (لندن: دار طه يد 1)ء 
ص 185 - 184. 


0 المصدر نفسه؛ ص للد لول 


لودل 


سواهاء تضمنت المطالبة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
واتباع سياسة خارجية على أساس الاستقلال الوطني» والابتعاد عن الهيمنة الأجنبية» 
وتوثيق الصلات بين الكويت وأقطار الخليج العربي الأخرى» وبقية الأقطار العربية. 
وعملت هذه التجمعات على تكثيف جهودها لتعزيز العمل الديمقراطي في انتعخابات 
مجلس الأمة ومجالس الإدارة الأخرى. وممارسة الفغوط على السلطة للاعتراف 
ان اكات صنع القرارء ومنح الحريات العامة وممارسة العمل 
الدستو 

ومن بين أبرز التجمعات في يجلس الأمة: 

أ تجمع الشباب الوطني الدستوري 

هو تجمع من المثقفين الذين شاركوا في انتخابات مجلس الأمة عام ١191/١‏ ضمن 
لائحة واحدة؛ وطرحوا برنامجهم الانتخابي الذي تضمن الولاء لحكم آل صباح» 
والحفاظ على دستور عام 75 وتطويره» وعلى الديمقراطية والحريات العامة 
والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيلية والقضائية» وتوسجيه رأس المال الوطني نحو 
إقامة الصناعات الوطنية» وتقديم الدعم لها على حساب الصناعة الأجنبية» وتأميم 
النفط وتخفيض الإنتاج . و إبيز أمفيا اتج جل ةو وعلي الدة شتي» وخليل 
ابراهيم؛ ومصطفى الصراف47'©, 

ب تجمع نواب الشعب 

تأسس هذا التجمع في مطلع السبعينيات» واتجاهه ليبرالي. تزعمه عبد العزيز 
المساعيد صاحب امتياز جريدة الرأي العام وضم عدداً من رجال الأعمال والتجار 
الأعضاء في مجلس الأمة. ٠‏ ورفع التجمع شعار «الكويت للكويتيين» وتبنى قضايا تخص 
توسيع التعليم؛ والعناية بالصحة العامة وحماية الكويت والدفاع عنهاء والسيطرة 
الوطنية على الثروات النفطية» وتحديد الإنتاج النفطي2©457. 


(110) انظر تعقيب جاسم القطامي على: باقر النجار «المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية»» 
ورقة قدمت إلى: المجتمع المدني في الوطن العري ودورة في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومنائشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1447): ص 501١‏ 107. 

.177" ص‎ 421311 1١97١ عبد اللهء «التطور التاريخي للمجالس التشريعية في الكويت»:‎ )١151( 

ظهر تنظيم جديد في التخابات مجلس الأمة عام 145 هو (التجمع الدستوري» ومثّل الأسر التجارية 
الكبيرة » التي تسيطر على غرفة التجارة والصناعة في الكويت. ٠.‏ من أبرز أعضائه عبد العزيز الصقر» وجاسم 
مهلهل الياسينء وربما كان في تنظيمه وأفكاره امتداداً لتجمع الشباب الوطني الدستوري السابق. انظر: 
عبد الكريم حموديء؛ «انتخابات مجلس الأمة الكويتي»» قضايا دولية (إسلام آباد) (١؟‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
5) ص ؟1. 

)١47(‏ يوسف -حسن داود التميمي» «الكويت: دراسة تجربة المشاركة السياسية»» (رسالة ماجستيره 
جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية؛ ١144)؛‏ ص ا5١.‏ 
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التجمع الشعبي 

تحالف من القبائل والأسر وبعض القوى السياسية؛ ومن أبرز وجوهه خالد 
المسعود الفهيد. دعا التجمع إلى معالجة ظاهرة غياب العمل السياسي» وإحلال القبلية 
والأسرية بديلاً منه» وإلى اتخاذ موقف واضح من الشركات الأجنبية» وإيجاد موارد 
جديدة غير النفط» وتوزيع الثروات بشكل عادل بين المواطنين» ودعم تجربة القطاع 
المشترك (الخاص والعام)6*' , 


د كتلة النواب الوطنيين 


تكتل من الشخصيات الكويتية البارزة في مجلس الأمة مثل أحمد الخطيب» 
وسامي المنيس: وجاسم القطامي؛*؟'؟: وسليمان المطوع؛ وعبد الرزاق خالد الزيد» 
ويعقوب الحميضي؛ وراشد صالح التوحيد» الذين قدموا استقالاتهم من مجلس الأمة 
في عام 19757 احتجاجاً على تدخل السلطة في الانتخابات» وقرروا مقاطعة المجلس 
وانتخاباته» وأكدوا ضرورة السماح بالديمقراطية» والليبرالية» والحريات العامة 


وتنوسيع المشاركة السياسية. وإجراء انتخابات 0 


ه ‏ التجمع الوطني 

تأسس في مطلع السبعينيات وضم عدداً من الشخصيات في مجلس الأمة» مثل 

سم القطامي» وراشد عبد الله الفرحان» وفيصل المشعان» 0 التوحيد. وقد 
تق ى الاتجاء الوطني الليبرالي» وحمل شعار «الديمقراطية هي أصلح نظام حكم يكفل 
حرية ة الشعب»؛ واستقطب أعضاءه من الموظفين والمعلمين وخر نجى الجامعات من 
خارج مجلس الأمة. وسيطر على إدارات جمعية المعلمين» وجمعية ادر ينه وانضمت 
اليه في ما بعد شخصيات بارزة أخرى مثل عبد الله زكريا الأنصاري» وفيصل 
الحجي ؛ وفيصل لم211 


.168 المصدر نقسهء ض‎ )١57( 

متلق جاسم العظامي: ولد في الكويت عام 77 » من العناصر القومية» تحرج في كلية الشرطة 
في مصر عام 1967» وعُينٌ مديراً عام للشرطة في الكويت عام 1985. وهو أول ضابط شرطة كويتي» 
روصل إل رتبة مقدم» ثم هين وكيلاً لوزارة الخارجية بدرجة سفير عام 7 > وانتخب عضواً في مجلس 
الأمةء ثم استقال من الخارجية» ومن المجلس عام ١557‏ وتفرغ للعمل في الأندية والتجمعات القومية 
والليبرالية» ويمثل أحد أبرز وجره المدل الوطني ل انظر: الزيد» أدباء الكوبت في 
قرنين» ج 237 ار ره 

(01140 التميمي: المصدر نفسهء» ص١15١.‏ 

(45) وثائق القيادة القومية الحزب البعث العري الاشتراكي » التنظيمات والتيارات السياسية 
والاجتماعية في الكويت (بغداد: [الحرب]؛ 4/ا195١))2‏ ص 4. 


اميل 


- جبهة التحرير العربية السعودية 


زهي لمن بسن فين والأكاديميين وضباط الجيش في سلاح القوة الجوية في 
المنطقة الشرقية والحجاز في العربية السعودية» جمعتهم الرغية في إقامة : المكم عل 
أساس الشورىء وإلغاء الملكية وإعلان النظام الجمهوري؛ وتحرير البلاد من الوجود 
الأمريكي» وإلغاء القاعدة الجوية الأمريكية في الظهران؛ وإنباء بذخ الأمراء 
وإسرافهمء وإجراء الإصلاحات في الإدارة والحكم. وبذلك آمنوا بالليبرالية 
والديمقراطية الطريق الوحيد لتخليص البلاد من الحكم التقليدي؛ والهيمنة 


الأجنمية 40 6 


وهكذا جاءت تجربة التنظيمات الفكرية في الخليج العربي أكثر اتساعاً ونضجاً 
في الكويت بحكم نمو الوعي السياسي والثقافي في المجتمع من جهة؛ ووجود قدر 
من الديمقراطية وفرته السلطة للنخب الاجتماعية » والقوى السياسية للمارسة نشاطاتها» 
والتعبير عن أفكارها وآرائها في قضايا تخص المجتمع والدولة والثروة النفطية؛ من 
جهة أخرى . 


ومن جالب آخر مثّلت هله التنظيمات طموحات وتطلعات النخب الاجتماعية 
من كبار التجار والمثقفين» مع مشاركة محدودة من العمال والطلاب. وكان أكثرها 
امتداداً لتنظيمات وحركات فكرية وسياسية ظهرت على الساحة العربية» فتأثرت بها في 
نجاحاتها وإخفاقاتباء فضلاً عن عدم رغبة هذه التنظيمات في الصراع مع السلطة. 
وقد فضلت العمل السري تجباً لذلك؛» مما حد من نشاطاتهاء وحركاتها في الداخل» 
وأضعف روابطها مع فئات الشعب الأخرى. واقتصرت برامجها وطروحاتها على قضايا 
محدودة وخاصة م تعبر بشكل واقعي عن هموم الفئات المحرومة والفقيرة أو تطلعاتها . 


رابعاً: التجربة البلمانية ومجالس الشورى 
أخذت بعض أتطار الخليج العربي في الستينيات (الكويت بخاصة) تعيد مواقفها 
تجاه المشاركة السياسية» والحياة البرمانية والديمقراطية بعد أن سادت نظم الحكم 
المستندة إلى السلطة القبلية المطلقة؛ في محاولة للتحول نحو السلطة شبه الدستورية. 
ودفعها إلى ذلك ظهور النخب السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها النخبة المثقفة 
ورغبتها في المشاركة السياسية في الحكم ونمو الوضع الاقتصادي» وما صاحبه من 
تغيير اجتماعي والرغبة في التخفيف من الضغوط الداخلية والخارجية على السلطة في 


)١137(‏ 214 أعنال:ه© :قافا هته #تومة نمه [01 ع1 اط مأطوا لبعد ,علطم تهطمعلره1 


.115-116 .مم ,(1988 بساعكآع ممه نده0همك) «متنع رم طوزامت 


لحيل 


هذا المجال» فعملت بعض الأنظمة الحاكمة على تقديم التنازلات لتحقيق التوازن بين 
التطلعات الداخلية والضغوط الخارجية*'؟2. وقد أخلت المشاركة الشعبية في الحياة 
السياسية طريقها في الكويت من خلال مجلس الأمة عام “21971 ومجلس الشورى في 
قطر عام حل (على الرغم من عدم استمراره) » والمجلس الوطني الاتحادي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة عام "492١909‏ 


ويفسر ميكائيل هدسون ظاهرة غياب المشاركة السياسية في الحكمء 0 
البرلمانية في أقطار الخليج العربي بتأخر هذه الأقطار في إقامة أنظمة الحكم الحديثة 
وبقائها إلى وقت قريب أنظمة قبلية. هي ل تثل الاستقلال إلا في مطلع السبعينيات: 
عدا السعودية »)١9175(‏ والكويت )١95١(‏ اللتين بدأتا تصدير نفطهما أواشر 
الأربعينيات» وأصبحت لهما تجربة عميقة في التحديث والتغيير الاقفتصادي 
والاجتماعي» في حين تأخرت بقية الأقطار عن مسيرة التنمية والتحديث» وبدأت 
تواجه معارضة النخب الاجتماعية التي طالبت بالإصلاح والديمقراطية والشورى. 
فواجهت أنظمة الحكم أزمة الشرعية؛ والاستمرار بالحكم القبلٍ» في الوقت الذي 
حدثت فيه محوللات جذرية في مجتمعات الجوار العربي الآسيوي 0 وبلاد الشام)؛ 
وفي حين بقبت الأسر الحاكمة تمسك بقوة بآليات تناقل السلطة داخل الأسرة 
الواعخدة؛ ورفضت فكرة تداول السلطة بشكل تام . بحيث تصاعدت مطالب النخب 
الاجتماعية بالمشاركة السياسية؛ وإشاعة ا وأحياة اليرلمانية» وحرية وسائل 


التعبير عن الرأي فني المت 0 


)191/١  1957( التجربة البرمانية في الكويت‎ - ١ 


أدت أحداث الحركة الإصلاحية عام ١0‏ في الكويت» ونشوء عدد من 
التنظيمات ذات التوجه الليبرالي في الخمسيئيات إلى إدراك السلطة ضرورة تحقيق قدر 
من المشاركة الشعبية في الحكمء » فأجرت انتخابات لمجالس المعارف والبلدية 
والأوقاف؛ ولكنها اصطدمت بها بعد وقت قصير حيئما طالبتها هذه المجالس بتوسيع 
صلاحياتهاء والإشراف على الإدارة الحكومية. ولذلك فشلت هذه المجالس في تحقيق 
المشاركة الشعبية الحقيقية في اليك (1*".. 


2200 الرميحي » الجذور الاجتماعية للديمقراطية في جسعات الخليج العري المعاصرة)» ضص ؟؟ +7 "737. 

(1) التقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العرنية (من منظور مختلف)؛: ص .١158‏ 

)١6١(‏ :01 بموجمة1 «ع1) برعم ملااومة «مر بأعرووى 46 :دوااأاوط طهب4ة ,امقلسة .0 امقطعتةقة 
.1901-2 .مم ,(1977 رققععظ نهازقمه17ه17] علوم 


.١١١ النفيسيء الكويت: الرأي الآخرء ص‎ )١151( 
رق‎ 


واستمرت مطالب النخب الاجتماعية في الإفساح في المجال أمامها للمشاركة 
في إدارة الحكم» وإقامة الحياة الدستورية والبرمانية؛ ودفع ذلك السلطة إلى الإعلان 
عن تشكيل اللجنة التنفيذية العليا في التاسع عشر من تموز/ يوليو 219404 جهازاً 
حكومياً يقع على عاتقه إجراء الإصلاحات العامة في الدولة؛ على أن يعرض من فكرة 
إنشاء برلمان أو مجلس شورى أو إجراء انتخابات. وأدى ذلك إلى توجيه انتقادات ضد 
السلطة في الديوانيات والأندية والجمعيات» وإصرار النخب الاجتماعية على إجراء 
الانتتخابات الحرة» وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية» وإقامة نظام إداري حديث» وتنفيل 
الخدمات المدنية»؛ وتقليص سلطات رؤساء الدوائر الحكومية99, 


وقد مرت الكويت في مطلع الستينيات بأحداث ومتغيرات جديدة بعد أن 
حصلت على الاستقلال في التاسع عشر من حزيران/ يونيو .1175١‏ فقد اشتعلت أزمة 
إقليمية هددت كيان الكويت ووحدتهاء دولةٌ وأسرةٌ حاكمةٌ عندما أعلن عبد الكريم 
قاسم ١964(‏ - 1917) رئيس الوزراء العراقي مطالبته بضم الكويت إلى العراق» 
وفنسحت هذه الأزمة المجال أمام النخب الاجتماعية لتجديد مطالبها بإجراء 
الإصلاحات الدستورية؛ وإقامة البرللان»ء فرضخت السلطة لهذه المطالب في خضم 
الأزمة مع العراق”*". ويعتقد جاسم القطامي بأن «المد الناصري؛ ورفض المجتمع 
الدولي قبول الكويت وهي تدار بنظام. قبلي متخلفء أديا إلى أن يوافق النظام على 
وضع دستورء وإقامة الحياة النيابية»4”©. وقد أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح 
مرسوماً أميرياً في السادس والعشرين من آب/ أغسطس 145١‏ نص على تشكيل هيئة 
تنظيم إصدار الدستور؛ ووضع قانون انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي (البرمان)؛ 
وإجراء الإصلاحات الدستدرية3*0, 


وقد دئعت ظروف داخلية وخارجية الحكومة للاستجابة لمطالب الليبراليين» ومن 
أهمهاء اتبام العراق (في ظل أزمة )١91١‏ الحكومة الكويتية بأنها «أوتوقراطية» لا تمنح 
الرأي العام دوره في الحياة السياسية. لذلك سعت الحكومة للرد على هذا الاتهام عن 


إقدافق الجاسم » «العلاقات الكويتية ‏ البريطائية: دور النفط والمتغيرات السياسية الداخلية والخارجية 
في تحولاتباء 1955 01444 » ص 5١05-7ل7,‏ . 

(16) مارثا دوكاس» أزمة الكويت: العلاتات الكويتية العراقية» 1١951١‏ 1457 (بيروت: ذار 
النهار» 2)١91/*‏ ص 55, 1 

(154) انظر: مداخلة جاسم القطامي ضمن الماقشات التي جرت على بحث: يحبى الجمل؛ «أنظمة 
الحكم في الوطن العربي»؟ ورقة قدمت إلى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة 
النكرية التي نظمها مركز.دراسات الوحدة العربية» ص 88". 

)١66(‏ -1750 ,دمتمقدتمعة14006 غه وععدعدوعقم0© أوعتائله2 نوكل بطتلو5 مقصو0 لمقصسوع1 

51-57 .طق ر(1991 لإكقتتتتة1) 1 .20 ,27 .701 ,نهأها3 «رواعمل 141441 «,1986 


١ 


طريق تبني مبدأ المشاركة الشعبية في الحكم. هذا فضلاً عن رغبة الشيخ عبد الله 
السالم في تجنب المواجهة مع النخب الاجتماعية» وفي توثيق علاقات التفاهم 
الثقفين الليبراليين الذين يتمتعون برصيد شعبي» ونفوذ اجتماعي مثل الدكتور أحمد 
الخطيب؛ وجاسم القطامي؛ وسامي المنيس» وعبد الله النيباري؛ وضمان استقرار 
الأوضاع في إطار التجربة البرلمانية الجديدة في البلاد"*" , 


وكان لحماسة فئة التجار للإصلاح السياسي دورها المؤثر في دعم مطالب 
النخب الاجتماعية التى آمنت بالليبرالية والديمقراطية» في الوقت الذي أدركت فيه 
السلطة ضرورة مشاركة التجار في إدارة الدولة لكسب ولائهم» مقابل الوعد بتطوير 
نظام الشاركة في الحكم؛ والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل كيان الدولة؛ 
وخوفاً من تفتيت هله الوحدة على أساس القبليات والطائفيات والطبقيات*2؟. 


وتحولت الكويت من الحكم الفردي إلى دولة المؤسسات» وتشكيل الوزارات؛ 
وإنشاء مجلس الأمة (البرلمان)» وإجراء الانتخابات» وإصدار الدستور؛ ومساهمة 
النخب الاجتماعية من المثقفين والتجار في التجربة البرلمانية الرائدة في أقطار الخليج 

جده1)» 
العربي ١27‏ 


فصدر قانون انتخاب المجلس التأسيسي ذو الرقم (10) لسنة 21471١‏ ودستور 
البلاد عام :١9577‏ وجرت أول التخابات برانية في الثالث والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2*0195: وعقد المجلس أولى جلساته في التاسع والعشرين من 
العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة في الكويت؟""©, 


وتباينت مواقف بعض المثقفين الليبراليين من ولادة المجلس» ودوره في المجتمع 
والدولة. فيعتقد سامي اليس بأن نشأة المجلس لم تأتٍ فجأة بل تفاعلت فيها مختلف 
القوى الطليعية منذ الثلاثينيات للوصول إلى الشكل الدستوري» والانتقال من المرحلة 
القبلية الى عصر الدولة الحديئة؛ ومن حكم الفرد المطلق إلى حكم المؤسسات التي 


١ ,5١  ةال المصدر ئنفسه؛ ص‎ )١6( 

(169) غسان سلامةء «الديمقراطية كأداة للسلام المدني»» ورقة قدمت إلى: ديمقراطية من دون 
ديمقراطيين: سياسات الائفتاح في العالم العربي/ الإسلامي : بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإيطالي 
افونداسيول إيني انريكو ماتيي؟: إعداد غسان سلامة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١996‏ 
ص ؟37؟17١.,‏ ب 
(/16) 1 .20-22 .مم «بائه س1 هذ عممسمماءع2 لدمنائاه5 مو ملك لدعناناه2» هده 
(2169 إه امامل «رلوقتهووهم4 مف :قدمتنامع81 وتم معحمة اعوط نك رطتلةة صسمدو0 تقصحف1 

.185-195 .6 ,(1995 تعاصأ/7) 2 .20 ,16 .701 ,كواللاا3ى #عاموظل /14144 2214 :تداعا أايو5 

7 "9 - "8 تشرين الثاني/ توفمير 1958): ص‎ ١( الكويث‎ )11١( 


سن 


تستوعب النخب الاجتماعية الجديدة10" , 


ورأى أحمد الخطيب منذ الخمسينيات أن تجري الانتخابات بحرية» وأن تكون 
عامة يشترك فيها الجميع من بلغوا السن القانونية؛ ومشاركة الشباب في المجلس 
للاستفادة من قابلياتهم وكناءاب»؛ والتجرر من المصالح الشخصية والنفعية» وأن لا 


ول تخل الدورة الأولى للمجلس من خلافات بين بعض القوى الاجتماعية 
والسياسية والحكومية؛ حيث قدم اثنا عشر عضواً (غالبيتهم من القوميين العرب) وثيقة 
موفعة إلى الحكومة في التاسع من نيسان/ أبريل ١474‏ تضمنت مسألتين مهمتين بشأن 
إعادة النظر في السياسة الخارجية للكويت: الأولى مسألة التعاون العسكري مع 
بريطانياء والثائية مسألة انضمام العرب إلى الصراع بين القطبين: الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي؛ في إطار الحرب الباردة؛ فردت الحكومة بأنها قررت الدخول فوراً 
في مباحئات مع بريطانيا لإيجاد نظام يكفل إلغاء المعاهدة البريطانية ‏ الكويتية لعام 
اكول في حين طلبت من سوريا والعراق ومصر البدء بإجراء مباحثئات مع الكوريت 
بهدف إقامة دولة عربية فدرالية. وقد نجح الأعضاء من القوميين العرب بكسب أكثر 
الأصوات في إصدار قرار عن المجلس يدين الانتهاكات الفرنسية في الجزائر» والطلب 
من الحكومة الكويتية إرسال مساعدة عاجلة للشعب الجزائري؛ ومساعدته على 
التخلص من القيود العسكرية الفرنسية”"'©: مما يشير إلى نشاط حركة القوميين العرب 
داخل المجلس على الرغم من قلة عدد أعضائهاء لكونها استطاعت كسب تأييد 
التجارء والمثقفين الليبرالبين إلى جائبها في صراعها مع الحكومة. 

وتجددت الأزمة ثانية بين المجلس والحكومة عندما أبدى عدد من أعضاء المجلس 
في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 4 معارضتهم للتشكيل الوزاري الذي 
أعلنته المحكومة. ولكن المحكومة أجبرت أعضاء المجلس على قبول أداء اليمين 
الدستورية للوزارء» والدفاع عن برنامج الوزارة الجديدة أمامه. وقاطع الأعضاء 
المعارضون أعمال المجلس» ثم تعطلت جلساته بشكل كامل» واستقال رئيسه 
عبد العزيز حمد الصقر في الثالث من كانون الثاني/ يناير 20791854 


وعلى الرغم من ضآلة المعارضة في المجلس على وجه العموم؛ وكانت 


(111) سامي امنيس الطليعة في معركة الديمقراطية ([د. م. : د. ن.]؛ 1484): ص .١١‏ 
(1) الإيمان: السئة »١‏ العدد " (حزيران/ يوئيو 1481): ص 5. 

:0171 .82-83 ,وم رمم #لفففلة بردمو مامه عرلا اا بوإعاعدق انه ,عاعاق بتقكة بتستقممة 
0 الوثائق العربية [و.ع.] عام 1516؛ استقالة عبد العزيز حمد الصقر رئيس مجلس الأمة 

الكويتي» وثيقة رقم (؟), /١/#‏ 1556: ص .١‏ 


اانا 


الديمقراطية والانفتاح في المجتمع من خلال الديوانيات والأندية والجمعيات» ثم 
المجلس » قد سمحت للنخب الاجتماعية والقوى السياسية» باتخاذ مواقف معارضة من 
الحكومة. ونشرت الصحافة المحلية المناقشات التي دارت في المجلس» والاعتراضات 
التي قدمها الأعضاء على السياسية الخارجية» ودعوة القوى القومية إلى توثيق علاقات 
الكويت بالأقطار العربية. 


وتفجرت الأزمة أيضاً بعد الخطاب الأميري أمام مجلس الأمة في الخامس من 
كانون الثاني/ يناير ١١4565‏ ولهجته الشديدة تجاه المجلس» بعد أن أعلن الشيخ 
عبد الله السام إلغاء الحكومة لجميع تعهداتها التي قطعتها للمجلس بشأن ضمان 
الحريات العامة؛ وإعادة النظر في السياسة الخارجية مع بريطانيا والأقطار العربية. 
ووصفت قوى المعارضة في المجلس الخطاب بأنه للاستهلاك المحلي؛ وأئارت بعض 
القضاياء منها: مقارنة دعم الحكومة للصحافة بالحال في الأنظمة الغربية» وتوثيق 
العلاقات بين الكويت والأنظمة الجمهورية في الوطن العربي» وادعاء الحكومة أن 
الصين الشعبية دولة شيوعية لا يمكن التعاون معهاء وقضايا أخرى داخلية مثل الدفاع 
وال والتجنيد الإجباري» ولحت بذلك قضايا جديدة كان غير مسموح بها من 
اللسلطة2376, 


وعارض المجلس المصادقة على اتفاقيات النفط مع الشركات الأجنبية بتحريض 
من الأعضاء القوميين العرب الذين رفضوا 0 غير المالية التي نصت عليها 
الاتفاقيات» وأيدهم في ذلك أكثر أعضاء المجلس بل عم من الصحافة والرأي العام » 
ما سبب إحراجاً واضحاً للحكومة؛ في الوقت ل هاحمت فيه العربية السعودية 
المجلس وعذّته دعاية ناصرية في الكويت والخليج العري. فقررت الحكومة اتخاذ 
موقف حازم للسيطرة على الأوضاعء وبدأت حملة لتقييد نشاط الأندية والجمعيات 
ومنعها من التدخل ‏ في السياسة؛ وإصدار قانون ييز للحكومة تعطيل الصحف لمدة 
تزيد على سنة» وإلغاء ترخيص الصحف, واعتقال عدد من الوافدين العرب بتهمة 
التحريض على الاضطرابات؛ وعدم الاستقرار في البلاد9"" , 


وأعلن الأعضاء من القوميين العرب احتجاجهم على قوانين الحكومة المقيدة 
للحريات العامة وقدموا استقالاتهم يدك في السابع من كانون الأول/ ديسمبر» 


اليك .م ,كط ,نت قهم1 
0 -1961 ,انون 2ه ممع توم م1 زقععة الج عط ص مناة كتوم ]» وتستلهة8 ,1 ملطمف 
359-4 .صرح ,(1982 غقدوتحط) 3 .هل ,14 .آه؟ ,تعتفلةا3 اكد 1029ل[ زه لماعلامل [هانه زا نع 11 «ر1976 
(1) الأعضاء المستقيلون هم: أحمد الخطيب»: ويعقوب يوسف الحميضي» وراشد صالح التوحيد» 

وعلٍ عبد الرحمن العمر» ا المطوعء وعبد الرزاق خالد الزيدء وسامي المنيس» وجاسم القطامي . 


نان 


وعللوا ذلك بعدم تمكنهم من إقرار هذه القرائ 23540 , وساندهم في هذا الموقف 
جابر العلٍ وزير الإرشاد الذي قدم استقالته من المجلس تضامناً معهم ) نظراً للعلافات 
الوطيدة التي تربطه بالقوميين العرب؛ وتأييده لتوجهاتهم الوطنية والقومية*77©. 


جرت انتخابات مجلس الأمة في دورته الثانية في كانون الثاني / يناير ال 
وافتتح في السابع من شباط/ فبراير 21471 وانتخب أحمد السرحانة”"") رئيساً له. 
ونجحت الحكومة بإبعاد القوى المعارضة الذين لم يحرزوا سوى أربعة مقاعد من 
أصل خمسين من مقاعد المجلس» وتعرضت الحكومة إلى انتقادات شديدة» واتهمت 
بتزوير الانتخابات» وطعن فيها ثمانية وعشرون مرشسئ2970 وأيدمهم تنظيمات 
أخرى» مثل : رابطة محامي الكويت» ورابطة الصحافة» والاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت»؛ ورابطة الخريجين؛ والمجلس التنفيذي لاتحاد العمال زاملستحدمين 
ا حكوميين . إلا أن ذلك ل عد نفع بعد أن تمكنت الحكومة في ظل غياب العارضة 


من أن تدفع المجلس للتصديق على اتفاقيات العوائد النفطية في الثاني والعشرين من 
فلكا 
أيار/ مايو 0 


وقد أثرت مقاطعة قوى المعارضة الليبرالية في تدني الممارسة الديمقراطية» 
وانتكاس العمل البرماني» وخيبة أمل لدى النخب الاجتماعية خلال دور المجلس 


(4) الطليعة (4 كانون الثاني/ يناير 86) ص 5. 

)1١54(‏ سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لعام 14755: الكويت والخليج العربي 
(بيروت: نشر سجل العرب» ككقل/لق ص 4لا 

(17) أحمد السرحان: من الشخصيات المثقفة الكويتية» كان أحد أعضاء المجلس التشريعي 1914» 
ثم الكتلة الوطنية» وآمن بضرورة الإصلاح والعمل الوطني والقومي» ثم انتسب إلى النادي الثقافي 
القومي» وعمل على إحياء الوعي القومي بين الشباب» وشارك ف في التجربة البرمانية في مجلس الأمة 
وانتخب رئيساً له في دورته الثائية عام ١951‏ ؛» رهو من 1 ذات الاتهاه الليبرالي القرمي في 
الكويت. انظر: السعيدان» الموسوعة الكويتية المختصرة) ج ١‏ ص لاة. 

)١1١(‏ نشر هؤلاء المعارضون بياناً شديد اللهجة ضد الحكومة في جريدة الأخبار الكويتية في الثامن 
والعشرين من كانون الثاني/ يئاير 177 ؛ ومئّلوا النخبة الفكرية والسياسية في تلك المرحلة وهم: 
عبد العزيز حمد الصقرء وراشد الفرحان» وعبد الرزاق خالد الزيد؛ وأحمد الخطيب» وسامي المئيس» 
وعبد الله النيباري؛ ومحمد الخرافي؛ وعلي العمرء ومحمد العدساني» وبدر المضيف,» وأحمد السعدون» وحمد 
البحرء وعبد المحسن الزبن»: وحمد المطيري»؛ وحمود النصف؛» ومساعد الصالح» وفجحان المطيري» 
ويوسف إبراهيم الغانم» وراشد التوحيدء وعبد الله البئوان» وعبد اللطيف الفلاح» وجاسم القطامي؛ 
وعلي الدبوس» :وعبد الله زكريا الأنصاري» وبدر بو قماز» ومحمد الرشيد» وعبد العزيز الفليج» وعبد الله 
طه العلٍء وسليمان المطوعء وصالح الدفتري. انظر: النجارء مذكرات في الاقتصاد السياسي الكويتي » 
ص 2161 والابراهيم» الكويت : دراسة سياسية» ص "167. 

(؟17١)‏ الطليعة (9 نيسات/ ابريل :)198٠‏ ص 8. 


مع 


الثانية التى امندت حتى الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر .191/٠‏ 


وجرت انتخابات المجلس و في دورته الكالئة في الثالكث والعشرين من كانون 
الثاني/ يناير ١/1‏ في جو من 8 والسخط الشعبي نتيجة لتزوير الانتخابات 
السابقة. وعلى الرغم من ذلك شارك القوميون العرب في الانتخابات وحصلوا على 
أربعة مقاعد يتزعمهم أحمد الخطيب» وافتتح المجلس في دورته الجديدة الشيخ صباح 
السالم الصباح :)١917/  ١9505(‏ وانتخب خالد صالح الغنيم رئيساً السلنا 


وهكذا أشارت حصيلة التجربة البرلمانية في الكويت إلى إسهام القوى الاجتماعية 
والسياسية في العمل الديمقراطي الليبرالي بمختلف تياراتها الفكرية؛ مما أكسبها نضجاً 
فكرياً وسياسياً. 

وما يلفت الانتباه في انتخابات مجلس الأمة» تغيير التحالفات بين القوى 
الاجتماعية تبعاً لمصالحهاء فظهور زعماء القبائل في المعارك الانتخابية لكي يقفوا ضد 
المثقفين والتجار ورجال الأعمال نظراً لتحالفات أولئك الزعماء مع الأسرة الحاكمة: 
وهذا ما دفع ميكائيل هدسون إلى وصف الإصلاحات الدستورية في السبعينيات بأنها 
«ديمقراطية قبلية». وإلى جانب ذلك يحاول التجار أصحاب النفود الاقتصادي الج 
نحو مشاركة أكبر لهم في صنع القرار؛ وعدم التدخل في القضايا السياسية» تجنبا 
لإثارة المشكلات مع الحكومة؛ وللحفاظ على علاقات متوازنة مع الأسرة الحاكمة 
لضمان مصالحهم الاقتصادية . 

أما المتقفون الليبراليون» وفي طليعتهم أعضاء حركة القوميين العرب أصحاب 
الاتجاه القومي: فقد اهتموا بقضية تغيير السياسة الخارجية للكويت» وتعزيز علاقاتها 
بالأقطار العربية» واتخاذ موقف حازم من بريطانياء وإجراء إصلاحات دستورية» 
وتوجيه الانتقادات للحكومة لتقييدها الحريات العامة» والتشكيك بنزاهة الانتخابات» 
ونقد شرعية الحكم في ظل النظام الفردي القبل "9 , 

لقد احتل 0 ومن ضملهم زعماء القبائل» أغلب مقاعد مجلس الأمة عبر 
دوراته الأربع الأول لأ نهم ارتبطوا بعلاقات تجالف بم الأمدرة الحاكمة» سواء أكان 


بالنسب أم بالمصاهرة والساب: وهذا ما يفسر حقيقة لت التي توجهها قوى 
المعارضة للحكومة بشأن الانتخابات » بما أحدث أكثر من أزمة بين المكومة والمجلس 
طوال السنوات الماضية . 


0 للاستفادة من ذلك؛ انظر: عبد الرضا أسيري وكمال المنوفيء '(الانتخابات النيابية السادسة 
)1١94864(‏ في الكويت: تحليل اي جلة العلوم الاجتماعية: السئة »١54‏ العدد ١‏ (ربيع كحقللل 
ص ا8.5ه. 30 


لفلف 186-7 منج« ,لزعه ا ااومة «مل نأهجمء5 11:6 بع ازاوط لم4 رده111105 


شرن 


وقد أثر العامل القبلي»ء من دون شكء في مسيرة التجربة البرمانية في الكويت» 
سواء أكان في الانتخابات عندما تتجمع القبائل الكبيرة ة في منطقة صغيرة وتبرز كتلة 
انتخابية» وأداة ضاغطة في المجلس أمام الحكومة؛ فتحول الولاء القبلي بديلاً من 
الولاء للدولة الحديثة”"'©؛ أم عبر تأثير القبائل في العمل الديمقراطي بعد أن 
أصبحت أداة بيد السلطة. 0 هذه الأخيرة من خلالها تفتيت المشاركة 
الشعبية» وتقليل الضغوط على القرار السياسي» ومساعدة الحكومة على على المجلس 
باستخدام القبائل لتطويق القوى المعارضة الليبرالية من خلال تحكّمها بالأصوات 
الانتخابية» وحجم المعارضة في المجلس وفاعليتهاء وطبيعة هوية المجلسر"'2. وقد 
ظهر ذلك بوضوح في العقود العلاثة المنصرمة . 

وم تحظ التشكيلات الوزارية بنصيب كبير ذ في مجلس الأمة مقارنة بالأسرة 
الحاكمة على سبيل المثال» ولا سيما أن ا الاجتماعية والسياسية 

في الكويت» مما يؤكد فرض الأسرة الحاكمة نفوذها على المجلس وعدم الإفساح في 
المجال لقوى اجتماعية وسياسية أخرى للمشاركة في العمل البرماني على قاعدة 
التعددية» والمشاركة السياسيةء والديمقراطية» وحرية الرأي؛ كما يشير إلى ذلك 
الجدول التالي : 


نصيب أعضاء مجلس الأمة في تشكيلة الوزارات 
ش في الكويت )١91/١  1١951(‏ 


التشكيلات/ الوزارات كانون 

د 1 
لقن وا فكو | فكوا كوا 

الأسرة الحاكمة 

رجال الأعمال إن 0 

أمفضاء آخرون 0 0 


ل اق سك الااكسة سدع اوناك انلمع تون نكم تك قنك 
لسري وصريقع إووكوس اكاك لتك انالا لالت 13001 نضا 


المصسادر: أنه ن«نة 1ه ععمعتعمد8 مط نوععخ علدا عطا صذ قمعم صاوزوع.آ» ,تمتلطهد8 .1 ملطمف 

367 .8 ,(1982 أقتاهنتة) 3 .20 ,14 .01؟ ,كاهلا !3 أقهظ ع[42ال8 [ه 301/7781 أهانها ماع11 «,1976 - 1961 
«,1986 - 1750 ,مهنا لجنصغ0ه14 5ه قعهمعناوع مم00 لوعاناه2 توبك بطتلوة مقدة0 أقسم]1 لمع 
.56 .2 ,(1991 لإكقتتصةل) 1 .20 ,27 .أ 7 ,كعأفل 3 عامط 1410416 


(174) الطباطبائي» السلطة التشريعية في دول الخليج العري: نشأتباء تطورها والعوامل المؤثرة فيهاء 
ص .150١.1١55‏ 


(177) النفيسي» الكويت: الرأي الآخرء ص 4/. 
يسن 


وظهرت آراء مغتلفة في محاولة تقويم التجربة البرلمانية» والممارسة الديمقراطية 
فى الكويت» فيرى خلدون حسن النقيب أن أزمة الديمقراطية تعود إلى عدم اقتناع 
0-0 ة الحاكمة بالدستور والديمقراطية؛ الأمر الذي جعل الأزمة الدستورية قائمة 
و أما أحمد الخطيب فيؤكد أن القوى المعارضة تتفق على أن الحل في 
احترام دستور 1471: والعمل بموجبه» لأنه صدر بعد انتخابات شعبية نزيبة» 3 
التجربة الديمقراطية استقطبت النخب الاجتماعية والسياسية لضمان مصالحها الشخصية 
في أكثر الأحيان» ولذلك يتم احتواؤهم بالمناصب والامتيازات والنفوؤ"3, 


ويصف عبد الله النيباري»؛ من وجهة نظر سلبية إلى حد ماء التجربة الكويتية 
بقوله : 


مجلس الأمة الكويتي أقرب ما يكون إلى متبر للمعارضة والانتقاد» ورفع 

الصوتء أكثر منه إطاراً للمساهمة في صنع القرار السياسي»؛ وتوجيه السياسيات 

العامة ... وأهم المكاسب التي حققها المجلس كانت الاعتراض على مشاريع تقدمت 
بها الحكومة مثل اتفاقية تطبيق العوائد النفطية لعام 0619354" 


ويعلّق سعد الدين ابراهيم على التجربة الكويتية بأنها ديمقراطية ليبرالية ارتبطت 
بمحاكاة الغرب» وتميزت من أقطار الخليج العربي الأخرى» ولذلك أطلق عليها 
وصف «ديمقراطية اللحظة الليبرالية)214, 


أما غسان سلامة فيعتقد بأن الأسر التجارية مارست الضغوط على الأسرة 
الحاكمة لتطبيق الحكم الدستوري الديمقراطي » ؛ وإجراء الانتخابات الحرة» وتحولت بعد 
7 إلى مطالب للرأي العام» وهذا ما دفعها إلى إيقاف العمل بالدستور؛ وحل 
أكثر من مرة» وتعيين النواب بدلا من انتخابهم » والاحتفاظ بالمناصب العليا 
0 تنيلك 


وترى ثناء فؤاد عبد الله أن المْآخذ على التجربة الكويتية تتمثل في أن الدستور 
منح الأسرة الحاكمة امتيازات كبيرة» وأعطاها القانون مكانة متميزة في مجلس الأمة» 


(171) النقيبء «محنة الدستور في الوطئ العربي: العلمائية والأصولية وأزمة الحرية»» ص 764. 

(108) انظر؛ الطليعة: ١١(‏ آذار/ مارس ١1941١):ء‏ ص 5ء و(4 نيسان/ ابريل :)١948٠١‏ ص 160. 

(179) انظر تعقيب عبد الله الئيباري على بحث: الرميحي» «تجربة المشاركة السياسية في الكويت» 
1 -19481ء > ص 758. 

(:14) إبراهيم» محررء المجتمع والدولة في الوطن العري؛ ص م1 14 

(141) سلامةء, «الديمقراطية كأداة للسلام اللاني»؟ ص 1797 
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في الوقت الذي ترفض فيه تداول السلطة بين الكتل البرمانية في ضوء حصولها على 
أكثر المقاعد في المجلس142' , 


ويخلص عبد الله النفيسي إلى أن التجربة البرمانية» على الرغم من الانتقادات 
التي توجه إليهاء عززت من فوة التيار الليبرالي في الكويت والخليج العري؛ ومن 
محاولات تطبيق الديمقراطية خلال تجارب السنوات الماضية349, 


ويصف ميكائيل هدسون الكويت بأنها محطة للحياة البرمانية في الخليج العربي 
على الرغم من أنبا أوقفتها أكثر من مرة» ولكنها «ديمقراطية قبلية» تسعى الأسرة 
عناصر تبديد شرعية الحكم؛ وانتقادات القوى الليبرالية» وبذلك تحولت إلى نسيج 
جديد من الديمقراطية هي «ديمقراطية الصحراء» والبرلمان هو «شبورى مجلس 
الس25202 , 


ويبدو أن حالة التوليف في الديمقراطية على النمط الليبرالي الغربي لم تنجح في 
الواقع العربي» لأن هنالك اختلافات بين العرب والغرب في الموروث الحضاري؛ 
والخصوصية الوطنيةء والتركيبة الاجتماعية؛ والانتماءات الديئية؛ وهذا ما جعل مسألة 
نقل تجارب البيئة الغربية ومحاولة تطبيقها في الواقع العربي عملية غير ناجحة؛ أصابت 
التجدرية العربية بالتشويه؛ وعدم التوافق» ومثال على ذلك التجربة البرلانية في 
الكويت”*00*, 


وهكذا يتفق الجميع على أن التجربة الكويتية جسدت حقيقة أزمة الديمقراطية 
في الوطن العربي عمومأء سواء أكان في سوء فهم الديمقراطية وتطبيقهاء أم في 
الاختللاف بين القوى الاجتماعية والسياسية والعلاقة بين السلطة والشعب» وطبيعة 
البيئة السياسية؛ وصعوبة التطبيق الليبرالي الغربي في إطار المناخ الكويتي القبلٍ؛ 
(145) 8 2 5 
والعربي الإسلامي 


(181) ثناء' فؤاد عبد اللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» »)١1991/‏ ص /ا7١,.‏ 

8 النفيسي» الكويت: الرأي الآخرء ص 4/. 

() انظر: «,غ825 11810016 عطا هذ صم نممناه مص 10 نماعة 1و 0» ,موقنس ,© اعقط141 

.83-4 ,مم ,(1995 ععأهل/7) 2 .هل رة .701 بقملامعاردمن 

(186) نتفق بالرأي مع: ميتكيس» «التجربة الديمقراطية الكويتية: ثغرات في الجدار وآفاق 
للانطلاق» » ص "3 54؟, 

(185) للمزيد من التفاصيل» انظر: خلدون حسن الئقيبء صراع القبلية والديموقراطية: حالة 
الكوبيت (بيروت؟ لندن: دار الساقي» 355 ا), 


أكون 


 '"‏ مجالس الشورى 


عرفت أقطار الخليج العربي ظهور مجالس الشورى التي اقتصرت وظائفها على 
تفديم النصح والمشورة للسلطة في بعض الشؤون الداخلية» ما جعلها غير قادرة على 
المشاركة بشكل حقيقي في إدارة الدولة؛ لأا لم تمتلك السلطات التشريعية ولا حق 
نقض قرارات الحكرمة ومعارضتها.ء لما فيه مصلحة الشعب» ولم تعبر عن مظاهر 
العمثيل الشتعبي آلو البر 157 


ظهرت تجربة ميكرة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود في العربية السعودية 
في إنشائه المجلس الأهلي عام 5 », بعد دخوله الحجاز في محاولة مئه الفرض 
سياسة التهدئة مع القرى المعارضة نتيجة قيامه بضم الحجاز إلى أراضب 01440 ورغبته 
في كسب 2 العلماء والتجار إلى جانبه؛ فطلب من السكان المشاركة في إدارة 
الحجاز عن طريق اختيار مثلين عنهم لتشكيل المجلس الأهلٍ الذي أناط به مسؤولية 
إدارة الإقليمء والنظر في مصالح السكان على أن يعود في قراراته النهائية إلى الملك 
1850 , 


وأصدر بعد ذلك وثيقة التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية» رشي بمثابة 
دستور للحجازء أعلن فيه أن «الحجاز دولة ملكية إسلامية مستقلة فى داخليتها 
وخارجيتها»: وأن «إدارة المملكة بيد ابن سعود مقيدة بأحكام الشرع»””2©5. وأنشأ 
ايشا خلس الشورق الذي غيم ناب املك في المجاز فيصل بن ,هيد التزيوة وسئتة 
من أبناء الحجاز يعينهم الملك من أصل ثمانية عشر عضواً يمثلون عدد أعضاء 
المجلس» وله الحق في حل المجلس» وتغيير أعضائه. وقد تم اختيار فيصل رئيساً 
للمجلس» وحقق يعض الأعمال في البلدية» والصحة» والأمنء والأوقاف» والتعليم 
الديي » والتعجارة حا 


(187) الشرق الأدنى (القاهرة)» السنة 27 العدد 4؟ (أيار/ مايو :)١954‏ ص 8 - 5. 

(168) محمد عبد الجوادء التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية (الإسكندرية: منشأة 
المعارف» 6)١1986‏ ص 45 . 55» ومحمد توفيق صادق» تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية 
(الرياض: معهد الإدارة العامقء 1556))» ص 58. 

() فاسيلييف» تاربخ العربية السعودية» ص لدرخ 

(165) ك. س, تويتشل» المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية: ترجمة ة شكيب 
الأمري (القاهرة: مؤسسة فرائكلين للطباعة والنشرء 6)ء ص 5١5‏ 16" 

(151) أحمد حسن أحمد دحلان» دراسة في السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية» ط ؟ 
(جدة: دار الشروق»؛ ))١9584‏ ص .١75‏ 


بال 


وشهدت المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ظهور النفط بكميات كبيرة 
في البلاد؛ والعوائد المالية وما صاحبها من تغيير اجتماعي؛ وتطور اقتصادي» وبروز 
النخب الاجتماعية» والقوى السياسية؛ وتزايد المطالبة بإقامة مؤسسات المجتمع المدني. 
ومئح فرص أوسع للمشاركة السياسية””*'©؛ في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات 
الخارجية ممثلة بنمو التيار القومي؛ والمطالبة الداخلية بتغيير النظم الملكية» ومواجهة 
الاستعمار والإمبريالية» فأدركت الأسرة الحاكمة في العربية السعودية ضرورة إجراء 
الإصلاحات الدستورية لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية25, 


ولكن وفاة الملك عبد العزيز آل سعودء وتولي نجله الملك سعود الحكم أعاد 
المواجهة من جديد مع القوى الليبرالية التي طالبت بشدة بإدخال الإصلاحات في 
الحكم» ومقاومة سياسة الشركات الأجنبية» وفسح المجال أمام المشاركة الشعبية» 
وإطلاق الحريات العامة في البلاو(79 , 


وحمل وفد من أهالي الطائف في أواخر عام ١467‏ وثيقة موقعة من ستة عشر 
ألف شخص سلمت إلى الملك سعود بن عبد العزيز» وتضمنت بعض المطالب وهي : 


أ انتخاب مجلس شورى من أبناء الشعب» وإعطاؤه صلاحيات التشريع . 
ب تحفيق الاستقلال الكامل للقضاء. 


جَ إعمام التعليم . 


ووعدهم الملك سعود بالنظر في هله المطالب» ولكن سعود بن جلوي أمير 
منطقة الطائف حذر الوفد بعد عودته من الاداة ببذه المطالب ثائية©215, 


وم تقتصر الدعوة إل الإصلاحات الليبرالية على الذنخب الاجتماعية فحسب» بل 
ظهرت في أوساط الأسرة المالكة» ولا سيما الأمراء الأحرار الذين انتقدوا سياسة 


(155) 4 و5هأهةو0» نه 0:3غ8معصسرمه0 عط مغ 6تقممموع8)» رومكليك .© أعمطوتك3 
.2 ,(1995 810168 2 ,20 رد .آمل ,07/6::2101© «رلأقهظ 73013016 عط ها دمناهم نونو مصعم 


)١5(‏ ذه :مكتصسيعل0ه81 مدوعع]؟ سسنلهده8ئ0ه:1” بوتطدعة الصدكى» ركائاظ عامملع1 ومقصيعك1 
8 11 باه 14 نريع102010 .قله ,كموعورط .1 أعغطم2 0ه لو معطا © .3 عماءط نما «مسمعائط امعط 
رقق5 28 لإأأقعة اتنا عكطن2آ :710 ,منقطعسد«0) أعاوسرمععجمة عورمع0 "زه 270007 1١‏ هقيار :ادم 24102716 

: 5 ,58-9 ,زم ,(1988 

»)١19848 توفيق الشيخ؛ البترول والسياسة في المملكة العربية السعودية (لندن: الصفا للنشرء‎ )١54( 
ص 09"؟,‎ 

(144) صوت الطليعة: السئة ١ء‏ العدد ١‏ (آذار/ مارس 15177#): ص 77. 
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الملك سعود الداخلية والخارجيةء ودعوا إلى إجراء الإصلاحات الدستورية558 2 كما 
أشرنا سابقاً . 


وقد استثمر فيصل بن عبد العزيز (ولي العهد) هذا الصراع» وأبدى تأييده 
لإجراء الإصلاحات الدستورية» وتعهد في برنامجه للإصلاح الذي أعلنه في تشرين 
الثان/ نوفمبر ١957‏ بتحقيق قدر أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ وإقامة الملكية الدستورية» وتحديث البلدو5, 


ولكن فيصلاً بعد أن تسلم السلطة خلفاً للملك سعود ‏ عارض مسألة 
الإصلاحات» والاتجاه نحو الشورى والديمقراطية» وعد الشريعة الإسلامية مصدراً 
وحيداً لشرعية الحكم؛ وتبنى الأفكار المحافظة والتقليدية» وألغى وعوده 
بالإصلاح”*؟'2. وبذلك ظلت مبادىء الإصلاح» والشورىء والحياة البرلانية» 
والديمقراطية شبه غائبة عن البلاد. ويبدو أن السلطة نجحثت بإضعاف النخب 
الاجتماعية والسياسية المطالبة بالإصلاح والديمقراطية والليبرالية عن طريق احتوائها 
بمنحها المناصب العلياء والامتيازات» والمخصصات الالية» نتيجة لعوائد الثروة 
النفطية » والرفاه الاجتماعي والاقتصادي540", 


كانت البحرين سبّاقة في مجال الدعوة إلى الشورى والإصلاح مقارنةٌ بأقطار 
الخليج العربي الأخري (عدا الكويت والعربية السعودية). فقد تأسس الجهاز الإداري 
عام 19757: ثم المجلس البلدي عام 219717 وتصاعدت الحركة الإصلاحية عام 
التي طالبت بالشورى والمشاركة الشعبية في الإدارة والحكه”*'". إلا أن 


00 الشيخ » المصدر نفسهء ص 9:", 
990) لصه بع لمم 250 ,1قهة 414012ة ءذا زه ر«ماكلط عكز076© 4 ,(.0) النسطءة10ه© عتطامم 
رققع:8 معنو صة اقممة197ه10 سممتتعسم نأموع8 ,معدت دقعو بووأبطوه1 :00 ,62ل 1بده8) 2160لجن 
.5 ,ص ,(1983 
4 1) (م. 20002 15 (1598ء المملكة العربية السعودية؛ فيصل بن عبد العزيز» سير 
وتراجم 5س -١/١:9ء‏ إصدار الدار العربية للوثائق» بيروت» .158١‏ 
أعلن عن تشكيل مجلس شورى في العربية السعودية في آذار/ مارس 7؛ وتعيين الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن جبر وزير العدل رئيساً له»ء وضم ستين عضرا يعينهم الملك جيعاًء على طريقة الإصلاحات 
الدستورية التي أعلنتها الحكومة. وقد سمح لشخصيات من -خارج الأسرة المالكة لأول مرة بإبداء الرأي في 
شؤون الدولة» ولكن بقيت صلاحيات المجلس عصررة بالشورى فحسب. انظر: النهار (بيروت)» 14/ 
6 ورأخبار الخليج (البحرين)؛: ؟١194913/8/1.‏ 
ف 9) ازاء اله با1 عرز انا لنند5 و عتنامظ 16[ة نط 1(ماتكمدعناى أدبرمخ1 :ج107 0] معطعط وبرورم. رطوتاظ 
١‏ ب 68-0 .م« ,دمت 
(9) يوسف محمد عبيدان» (أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية: مع دراسة تطبيقية 
على درلة البحرين»» السياسة الدولية» السئة ٠*"ء‏ العدد ١١6‏ (كانون الثاني/ يناير 6) ص ك0 


ل 


اندلاع الحرب العامية الثانية» وانشغال المنطقة بأحدائهاء أدى إلى توقف المطالبة الشعبية 
حتى عام 1904؛ حين برزت جهود الهيئة التنفيذية العليا التي أشرنا إليها سابقاً. 
وأقدمت الحكومة على خطوة جديدة لتلافي المواجهة مع الهيئة التنفيذية؛ والحيلولة 
دون تحقيق مطالبهاء وذلك بتشكيل مجلسين» أحدهما للصحة؛ والآخر للتعليهم""'. 


وظهرت بوادر أمل في الستينيات نحو التوجه الليبرالي الديمقراطي في البحرين» 
وأيد الشيخ عيسى بن سلمان  1951(‏ 1914) ضرورة وضع دستور للبلاد من أجل 
حماية الوحدة الوطئية» والحفاظ على خصوصية المجتمع ١‏ وضمان الحريات في التعليم 
والصحافة والعمل؛ وإقامة أسس المشاركة الشعبية في لحك" . 


إلا أن أزمة الشورى والديمقراطية والحياة البرلانية بقيت قائمة في البحرين في 
السبعينيات؛ وما بعد ذلك””"©. ويبدو أن قلة السكان؛ وضالة العوائد النفطية» 
والتجربة العمالية الصعبة مع الحكومة؛ وارتفاع نسبة المتعلمين نظراً للتكوين الثقافي 
العميق للبحرين» قد جعلت مطالب القوى الاجتماعية والسياسية تتجه نحو إقامة 
التجربة البرمانية وهدفها التغيبر الجذري» وإعادة النظر في هيكل نظام الحكم باتجاه 
الممارسة الديمقراطية» الأمر الذي دفع الحكومة لمواجهة التجربة البرمانية الديمقراطية 
وإجهاضها9'" , ا 3 ' 


ولم تظهر في أقطار الخليج العربي الأخرى سوى محاولات محدودة للشورى 
والديمقراطية» فبقيت قطر بعيدة عن النمو السياسي والثقافي» والإصلاح والتغيبر في 
عهد الشيخ أحمد بن علي  ١5545(‏ 1901) الذي انشغل بالإنفاق والتبلير من ثروات 
النفط على شؤونه الخاصة*''“. وتنامت مطالب بعض الفئات لإجراء الإصلاحات» 
بعد أن تأثروا بالتجربة البرلمانية في الكويت؛ وحاول الشيخ أحمد بن علي التخفيف من 
حدة هذه المطالب بإعلانه عن تأسيس مجلس استشاري يساعد الدولة على تصريف 


(1*) النجارء مذكرات ني الاقتصاد السياسي الكويتي» ص 4"؟. 

(7١؟7)‏ «رقاتاع سموص:8 تفده “تامهم عط لقة وموم ناعمو أمعنانآه2» بطمتططلة87 ل ولنسع 
ه00 :حاهلهمط) 0/17 طه47 ع1 اا اأتتعانامماء 2 ممع #تنه [ه6أع50 ,.0ه بعلعه1016]1 ست :دز 

.165-166 .وم ,(1980 بقةنفية8 علنده طمعم ع5 عماممه بسامكر 

زسترة للمزيد من التفاصيل عن الأزمة في البحرين؛ انظر: علاء سام» ١إضرابات‏ الشيعة في 
البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الخبرة العربية»» السياسة الدولية» السنة ؟"؛ العدد ١11‏ (تشرين 
الأول/ اكتوبر 5)؛ ص ١6١١‏ ؟155اء وحافظ الشيخ ؛ االصراع ني البحرين بين القرية الشيعية 
والإقليم السنيء» قضايا دولية (إسلام آباد) 1١  ١8(‏ شباط/ فبراير 1985): ص 8 - 0. 

.4 سلامة «الديمقراطية كأداة للسلام المدني»؟ ص‎ )7١4( 

ادرف (متع.ع.4»ء قطرء نظام الحكمء قطر قبل الاستقلال» م6 1ل 

1 


شؤوا0”'"“) وأصدر القانون ذا الرقم (5) في السادس من أيار/ مايو ١954‏ الذي 
نص على إقامة المجلس ا بحاجة الدولة إلى الشورة في الحكم» وتوسيع 
اختصاصاتا . وضم المجلس خمسة عشر عضوأ ب يعينهم الشيخ» في حين تولى هو نفسه 
رئاسة المجلس» وبات ولي عهده نائباً له. 50 بالمجلس صلاحية مناقشة السياسة 
العامة للدولة في المجالات كافة» وتقديم التوصيات لإصدار القوانين» ومتابعة 
اجراءات تنفيذهاء ولكن المجلس في الواقع كل معطلة0"" 2 , 

وأعلن الشيخ زايد بن سلطان آل نبيان ١955(‏ - )؛ بعد أن أصبح بح رئيساً لدولة 
الإمارات العربية المتحدة عام ١191/١‏ عن إقامة المجلس الاستشاري الوظري وهدفه 
«مشاركة أهل البلاد وأعيانهاء ومساعدة الحكومة في إدارة شؤون البلاد؛ وتقرير 
با 0 . وصدر القانون ذو الرقم (1) لسئة 141١‏ الذي نص على إنشاء 
المجلسء ويضم حمسين عضرا يختارهم الحاكم «من أعيان البلاد» ومن ذوي الرأي 
والمكانة فيهاء ومن أسدوا للبلاد خدمات مرموقة من مواطني أبو ظبي ١‏ ومواطني 
إمارات الخليج العربية الأصليين)”؟ '"©, على أن يتبع ذلك إجراء انتخابات عامة في ما 


بعدء وصلاحياته تشرد بعية مخدودة» لا يملك حق اقعرام المشاريع والقوانينء بل 
يناقشها بعد أن تحال عليه من مجلس الوزرا” '"©. وبذلك لم يتمتع بصلاحيات كافية 
ليعبر عن كونه سلطة تشرد او امد و 0 

تلخرف 


على النظام البرلماني» الأمر الذي جعل الممارسة الديمقراطية شبه غائبة عن البلاد 


27 التميمي» «الكويت: دراسة تجربة المشاركة السياسية»» ص .١94‏ 

509) أحجد زكريا الشلق» «بناء النظام السياسي والإداري في قطرء» في: عادل حسن غنيم 
[وآخرون]ء التاريخ الاجتماعي للمرأة القطرية المعاصرة (الدوحة: جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات 
الإنسائية» »2)١1989‏ ص ". 

أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (1444 - ) قراراً في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 21440 لإجراء أول 
انتخابات بلدية في قطر في منتصف عام !144 على طريق المشاركة الشعبية في القرار. انظر: الأهرام» 
461/1 والقبس» # 1/0 

(504) (و. ع.) عام 14171 مبايعة الشيخ زايد بن سلطان آل نبيان حاكم أبو ظبي إلى شعبه حول 
تعديلات في نظام الحكم في 1411///4ء وثبقة رقم (١71؟):‏ ص 404 1[78. 

)5١9(‏ البحارنة» دول الخليج العربي الحديثئة: علاقاتها الدولية وتطور الأوضاع السياسية والقانونية 
والدستورية فيها» ص .1١717"‏ 

(١1؟)‏ يحيى الجمل» «الدستور وسيلة للتكامل في دولة الإمارات»2 ورقة قدمت إلى: التجارب 
الوحدوية العربية المعماصرة: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز؛ :)١981١‏ ص 595 ,550١‏ 

11 للمزي يد عن حالة عمان؛ انظر؛ 16ها8 5ه قومتامععوء5 وستوسقط» رممسعلله81 .25 علوط 
لمعك 1[:6 زه 4611015تاه1 2716 ,.60 ,فسقلدة سودققط© نقذ «رهقم0 ل0هة غمج8 ,معموعه84 بوالممطاسمة 
001 بعاعملا 25167 زقامكدمآ) 1 7١‏ 107ئه77 طوعف علطا هذ صمناموعنص1 لطة ,قاها5 ,ممله81 ,عنمي 

186-17 .مم ,(1987 رتسامق1 


ال 


وهكذاء فإن التجربة البرمانية والشورى فِي أقطار الخليج العربي لم تنبع من 
اقتناع كامل من أجهزة الحكم بضرورة المشاركة الشعبية في صنع القرارء والإصلاح 
الدستوري» بل فرضتها ظروف داخلية وخارجية؛ مما دفع هذه ١‏ لتم إلى التسليم بمبدأ 
المشاركة عن طريق التجربة البرمانية في الكويت في الستيئيات» وتبعتها تجارب أخرى 
محدودة في السبعينيات » ولكنها ظلت تجارب قاصرة عن نحقيق الممارسة الديمقراطية » 
لغياب العمل البرانيٍ » والانتخابات الحرة» والدساتير التي تضمن الحقوق والواجبات 
للمواطن» وتحدد صلاحيات الدولة»؛ وعلاقة المجتمع بالدولة؛ والراعي بالرعية» 
وتكوين مؤسسات المجتمع المدني؛ وتداول السلطة» ودعم مطالب 6 الاجتماعية 
في إطار وحدة #السبر الديمقراطي الحقيقي١".‏ 


١‏ الديمقراطية والمشاركة السياسية 

ناقش المثقفون والمتعلمون في الخليج العرربي قضايا تخص الدستورء والتعددية؛ 
والمشاركة السياسية»: والديمقراطية؛ وغيرها. 

ومثّل الدستور إحدى القضايا الحساسة على الساحة الخليجية: لأن أنظمة !| 
لم تقتنع بالدساتير؛ والحريات»؛ لعدم إيمانها بالمواطنة على أساس الحقوق والواجبات» 
اد المواطنين متساوون أمام القانون بغضٌ النظر عن المكانة» والنفوذء اك 
والمعتقد2"5. ولذلك نشأت المطالبة من النخب الاجتماعية والفكرية للتحول من 
الحكم المطلق (القبلي)» إلى النظام الدستوري (المدني) في ظل الدولة ل 

وقد عبر عن ذلك خالد سليمان العنمن 0110 في أن الدستور هو استكمال 


(؟١1؟)‏ محمد غالم الرميحي» الخليج في النصف الثان من السبعينات:» ص 24١‏ و ,110408 
«,885 35410016 عط هط ه2200 نا 162209 10 وعأءقأةط0)» ده 5عمغق) مع سوه © مقطا 6غ عقن مووع8)» 
7 

(9١؟)‏ وموصستائوع[ كه دقاعت عط لصة برعتاه8 مواوده ,دمتمام0 عتاطب8» بومققد8 .© أمقطمتق3 

111-120 .ورم ,(1986 كله 2) 2 .0ه ,ك .1آ0؟ ,تررق طمجك “زه [72لامل «ركوتائآه2 طقمة4 مذ 

(14) عثمان عبد الملك الصالح» «حقوق الإنسان وضماناتها: دراسة مقارنة في دسائير الخلبج 
والإعلانات العلمية وأصول هله الحقوق في الإسلام» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةء السئة ه» 
العدد 18 (تيسان/ ابريل :)١191/9‏ ص 44 - 484, 

(716) خالد العدساني: أديب ومفكر كويتي؛ ولد عام 15٠0‏ وتلقى تعليمه في كلية الإمام الأعظم 
ببغداد؛ ثم تولى التدريس في المدرسة المباركية» ثم أصبح سكرتيراً للمجلس التشريعي عام ١1918‏ وعضواً 
في المجلس الأعل لإدارة شؤون البلد  ١9809(‏ 1957): من أشهر كتاباته نصف 0 من الحكم التيابي في 
الكويت. أصبح سفيراً في الأردن م 7,» ثم في مصر عام 21978 وليبياء ثم إيطاليا عام 21975 
وأخيرأ وزيراً للعجارة عام ١191؛‏ ثم عام 21414 وقد توفي عام 1984. انظر: السعيدان؛ الموسوعة 
الكويتية المختصرة» ج ؟"» ص 48575. 


1.6 


لقومات الحكم الديمقراطي» يمنح. الحريات السياسية» والشورى» والمساواة والعدالة 
الاجتماعية» لضمان الاستقرار الداخلى للدولة59©. وأكد أحمد الخطيب أن المكاسب 
الدستورية التي تحققت من دستور الكويت 1457 يجب الحفاظ عليهاء وتطبيقها على 
أرض الواقع؛ باتجاه توسيعها وتعميقها لضمان مشاركة شعبية أوسع في إدارة الشؤون 
العامة للدولة» وإطلاق الحريات العامة للشعب» وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة» 
وتكافؤ الفرص للجميه 7" , 


ومئلت حرية الصحافة القضية الأخرى التي اهتم بها المثقفون الليبراليون لأنها 
تضمن حق الفرد في التعبير عن آرائه؛ عن طريق وسائل الاتصال الفكري من صحف 
ومجلات. ولكنها كانت غائبة إلى حد كبير عن مجتمع الخليج العري؛ لأن حرية 
الصحافة تتحدد وفق إرادة الشيخ» فتعلق الصحفء وتوقف عن الصدور لمجرد أمر 
من المستشارين والوكلاء السياسيين البريطانيين. وتكررت حالات كثيرة لإيقاف 
الصحف والمجلات بحجة تناولها قضايا سياسية تمس بالدولة أو بعض الدول 
الأخرى؛ أو بتهمة: الإخلال بالأمن والآداب العامة» أو تشجيع الأفكار الغريبة المنافية 
للمجتمع العربي والإسلامي1". 


وخاضت الصحافة في الكويت والبحرين تجارب طويلة وصعبة مع السلطات 
التي لم تكن تسمح بإبداء الآراء الجريئة والناقدة في قضايا الحياة البرلمانية؛ 

اك 5 5 0 دده (515) 
والديمقراطية» والسياسية» ولّأت أكثر من مرة لتعطيل الصحف وإغلاقها ''". 


ونشرت مجلة الرسالة الكويتية في الخامس من كانون الثاني/ يناير ١974‏ تعقيباً 
على إحدى جلسات مجلس الأمة قالت فيه «نريد قانوناً يضمن حرية الصحافة» ويكفل 
حقها في النقد الصريح البئاءة”""“. 


وأغلقت الحكومة في آب/ أغسطس 5 صحيفتين هما الرأي العام. و/1ه/«متك 
5 لصاحبهما عبد العزيز المساعيد لانتقادهما الحكومة في بعض القضايا 
الحساسة''""©. وكذلك أغلقت الحكومة البحرينية صحيفتني القافلة والوطن أكثر من 


(19) الأهرام ؛ 51/1 . 

(111؟) الطليعة (18؟ كائون الثاني/ يناير 1441): ص ؟1ء 

17١ نحبلةء» الصحافة والمجتمع السياسي في البحرين » ص‎ )١1( 

(115) محمد حسن عبد اللهء صحائة الكويت: رؤية.عامة بين الدوافع والنتائج (الكويت: منشورات 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» :)١19486‏ ص ؟١.‏ و . 

٠ 991 77٠ لقلا عن: المصدر نفسهء ص‎ )1١١( 

(١1؟)‏ سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لعام 1475: الكويت والخليج العربي. 
2 ل ل “رده 


1١5 


مرة للأسباب نفسهاء فضلاً عن أن أعدادهما في أغلب الأحيان تكون صفحتها الأولى 
بيضاء مكتوباً عليها عبارة احذفه الرقيب». 


وكانت مجلة الطليعة أكثر تعرضاً للإغلاق والمنع؛ وعبرت عن موقفها من هذه 
السياسة في أحد أعدادها الذي جاء فيه: 


الماذا تحشى السلطة تعرية الزيف» وإبراز الحقائق؟ لقد كانت الطليعة تحاول بكل 
جهد وإخلاص تسليط الأضواء على القضايا الحساسة والأساسية فى حياتئا: قضية 
النفط وإمبراطورية شركات النفط؛ وقضية الدخل وسوء التوزيع؛ والإجحاف 
والحرمان الذي تعانيه طبقات العمل وذوي. الدخل المحدود من أبناء شعبناء وقضية 
سوء الإدارة الحكومية والفساد المستشري فيها والشركات والتمييز بين المواطئين في 
التوظيف والترقيات» وقضية الشعوبية والهجرة الخطرة التي تبدد عروبة الكويت 
والخليج» وفضية علاقاتها السياسية بالدول التقدمية العربية» والدول الرجعية والحلف 
الإسلامى» والاستعمار وحركات التحرر» وما يجب أن نتخذه من مواقف لشعب 
يعن نقضة جزءاً من أمة تسعى للتحرر والتقدم والتوحد. . .0"©, 


وبلحأت الحكومة بعد ذلك إلى تعطيل مجلة الطليعة مدة عام بحجة نشرها مقالات 
عن الأوضاع السياسية في منطقة الخليج العربي؛ ودعمها قوى المعارضة في مطالبها 
الليبرالية. وعلق احد كتابها ردأ على موقف الحكومة هذا بقوله: 


«إن الحق لا يقهر مهما طال الزمن» وإن الطليعة هي الصوت التقدمي لجماهير 
أمتناء وإن تعطيلها المتواصل برهان على نظافة أقلامها»2"'". ش 


ول تتوقف الطليعة عن انتقادها للحكومة»؛ حيث نشرت قضايا حساسة في 
الشؤون السياسية بقولها: من فضيحة تزوير الانتخابات إلى فضيحة القواعد العسكرية 
الأمريكية السرية» وهذا ما دفع بالحكومة إلى إحالتها على المحكمة؛ واستمرت 
المناقشات بشأنها مدة من الوقت شغلت الرأي العام المحلي إلى أن حصلت المجلة على 
براءجها من المحكمة”؟""©2. وتكررت الحالة عندما نشر أحد كتاب المجلة مقالاً فى زاوية 
«بلا خوف؛ انتقد فيه القضايا الداخلية» وتعرض لسائل خارجية مثل آثار الهجرة 
الأجنبية» والإيرانية بشكل خاصء والمتسللين الأجانب إلى المنطقة؛ ثم حكمت 


(؟717) المصدر نفسهء ص "7ا. 
(17) الطليعة (؛ تشرين الثاني/ نوفمير .)1917٠‏ 
(5175؟) الطليعة ١١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ,)191١‏ 
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المحكمة ببراءة المجلة من التهم الموجهة لها”'2. وقد وصف أحد الكتاب في مجلة 
الأجيال تعطيل الصحافة بأنه نكسة للديمقراطية9""©, 


طالب المثقفون والكتّاب بالحرية في التعبير عن الرأي بطرق عدة: بالمقالات» 
والرسوم الساخرة» والعنارين الساخنةء والانتقادات المباشرة وغير الباشرة للحكومة 
وأعضائها""" , 


وتشكل الأحزاب السياسية إحدى وسائل التعبير عن إرادة الشعب» والمشاركة 
في الحكم؛ وعنصراً من عناصر النظام الليبرالي الديمقراطي» وحلقة الوصل بين 
الحاكم والمحكوم» وتسهم في إنضاج الوعي السياسي للمراطنين» وتشكل قئاة 
للمشاركة السياسية» وتعبيراً عن المطالب الشعبية» وتبيئة الأجواء المناسبة للتفاعل بين 
مختلف القوى الاجتماعية والسياسية. ولذلك مثلت قضية غياب الأحزاب السياسية في 
الخليج العري أحد عيوب العمل الديمقراطي»؛ ولا سيما في الكويت والبحرين 
الكونهما أكثر نضجاً وممارسةٌ للتجربة الليبرالية*"2, ' 


ويبدو أن وجود الديوانيات في الكويت» وتحولها إلى منتديات للرأي والنقاش 
بين الناس من جهة؛ وبين هؤلاء والسلطة من جهة أخرى» وعدم الرغبة الحقيقية من 
أغلب أبناء الفئات الاجتماعية في المواجهة المباشرة مع السلطة بسبب الانتماء 
للأحزاب السياسية واعتقادهم بعدم الحاجة للأحزاب في ظل رفض السلطة لفكرة 
قيامهاء كلها أمور أدت الى بقاء الأحزاب العلنية غائبة عن الكويت بالأساس0*؟", 
وفي بقية أقطار الخليج العربي» بعد أن تحولت الأسر الحاكمة إلى نظام يشبه الحزب 
الواحد الحاكم تربطها أواصر النسب والمصاهرة بدلاً من رابطة الفكر والأيديولوجية 
والبادىء عند دول ألجرى 70 , 


ويعتقد الرعيل الأول من المثقفين في المنطقة بضرورة حظر الأحزاب» ومنع 
قيامهاء وهذا ما أكده خالد سليمان العدساني لأها ‏ بحسب رأيه ‏ لا توحد المجتمع؛ 


(6؟7؟) عبد اللهء صحافة الكويث: رؤية عامة بين الدوافع والنتائج. ص ؟527. 

(5؟7) المصدر نفسهء ص 586. 

(17070) النهضة (الكويت) (7/ا شباط/ فبراير :)١91/«‏ ص 4. 

(10؟) كمال المدؤفي» الحكومات الكويتية (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 986١)؛‏ 
ص وك 1 

(8؟5) التميمي» «الكويت: دراسة تجربة المشاركة السياسية»» ص ؟؟ ‏ "3. 

(370) لقصة المعارضة السياسية في مملكة التفطء؟ المثار (باريس)» العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 

46) ص "05 - 64. 
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ولا تصب في مصلحة الوطن» وتمزق الوطن يميئاً ويساراً بحيث تضيع مصلحته. 
وأيده في ذلك راشد الفرحان بقوله «إن وجود الأحزاب أخطر المشاكل التى تواجه 
الع ١‏ 


ولم يدرك الرعيل الأول طبيعة عمل الأحزاب ونشاطاتباء ودورها في نشر 
الوعي السياسي والثقافي في المجتمع؛ وكونبها قئاة من قنوات العمل الديمقراطي 
للتعبير عن الرأي العام؛ والمشاركة في الحكم. ولذلك فضّل الكثيرون منهم العمل 
الفردي في مجال الإصلاح» أو الانتماء للأندية الثقافية والاجتماعية التي مارست 
نشاطات بعيدة عن السياسة» تجنباً لإزعاج السلطة أو الدخول في مواجهة مباشرة 
معها. 


وأدى حظر نشاط الأحزاب السياسية إلى تحول المرشحين في مجلس الأمة 
الكويتي بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية إلى مرشحين مستقلين» على الرغم من 
تعاطفهم مع التيارات الفكرية على الساحة العربية في ذلك الوقت”"""©؛ فضلاً عن 
تحول المثقفين الليبراليين إلى ممارسة نشاطات أكثر فاعلية سواء اكانت الأندية أم 
الجمعيات أم الصحف والمجلات» فشكلت اتجاهات فكرية كمثيلاتها في الوطن 


(ضفففق 
العربي 


ويعلق جاسم القطامي على تجربة المشاركة السياسية في حالة الكويت بأنه لم يكن 
هنالك أحزاب أو مؤسسات ديمقراطية تحد من سلطة الشيخ» علاوة على نقص الوعي 
والأمية» وتساهل المواطنين تجاه حقوقهم؛ وإشغال السلطة للناس من خلال العوائد 
النفطية بدل العمل السياسي» وتفضيل الربح والمال 29 , 


ويمكن تمُسير ظاهرة غياب الأحزاب» وعدم رغبة المثقفين والشعب بعامة في 
خوض هله التجربة في الخليج العربي بالترف والحياة الاستهلاكية»؛ والرغبة في 
الابتعاد عن الأزمات الاجتماعية والسياسية؛ فضلاً عن تشجيع السلطة لمثل هذا 
الاتجاه من خلال تعزيز القبلية والطائفية» وتحالفات السلطة مع القوى الليبرالية من 


(71) ثقلاً عن: المثوفي: الحكومات الكويتية» ص 8". 

(15؟) حموديء /انتخابات مجلس الأمة الكويتي»» ص ؟١.‏ 

(0233 وليم زارتمان» «المعارضة كدعامة للدولة»» ورقة قدمت إلى: الأمة والدولة والاندماج في 
الوطن العربي (ندوة)» تحرير غسان سلامة [وآخرون]ء 'ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
6) ج آء ص 205, . ْ 

20 انظر مداخلة جاسم القطامي ضمن الناقشات التي دارت حول: الرميحي» اتجربة المشاركة 
السياسية في الكويت؛: ١951‏ 2201941 ص 559 - 591. 
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دون السماح لها بتشكيل الأحزاب السياسية*"©. 


أما قضية الديمقراطية» فاحتلت حيزاً بارزاً من اهتمامات المثقفين الذين عبروا 

عن آرائهم وأفكارهم في أكثر من مناسبة من خلال الصحافة والأندية والندوات 

والمحاضرات. وعقد النادي الثقافي القومي في الكويت في عام 1157 مناظرة بعنوان 

ل المستيد العادل» حضرها الشباب المتعلمون والمثقفون الليبراليون» ودار حوار عن طبيعة 

الحكم الاستبدادي: وصفات الحاكم المستبدء وانتهت إلى الدعوة للحوار الحرء والأخل 

بالحكم الديمقراطي؛ ودعت إلى إجراء مناظرة أخرى عن طبيعة الديمقراطية 
ونما 2779 , 


وبعث عدد من أعضاء مجلس الأمة المستقلين عام 1955 رسالة إلى رئيس 
المجلس أكدوا فيهاء «أن مواقف مختلفة من الحكومة رافقت ذلك [أي الأحداث 
السابقة بين المجلس والحكومة]؛ وكانت تنم عن نية غير خالصة في التقيد بالأصول 
الديمقراطية» والضمانات الدستورية»» وطالبوا بالديمقراطية ودعاماتها الأساسية في 
اليلاه يدا 1 


ونشرت جريدة السياسة مقالاً تحت عنوان «الديمقراطية وقلة المعرفة» أشارت فيه 
إل أن السلطة التشريعية في الكويت جاءت بانتخابات حرة نزيية؛ وأن الديمقراطية 

م ال سن وأن يتولى السلطة من ينتخبه أكثر 
الناس م4 


وعبّرت مجلة الطليعة عن رأيها في هذا الموضوع بالقول «إن الحل الديمقراطي 
طريق الخروج من الأزمة. ار ا ان اي 
سياسية واجتماعية واقتصادية» أزمة جفاء أو وقفة... إنما هي تناقش أساسي بين 
الجماهير والسلطة . .. المدخل السليم؛ بل النستل الوحيدء لحل الأزمة هو الحلٍ 
الديمقراطي الذي يشرك الشعب كل الشعب على أساس احترام الدستور نصأ 
وروحاً. . : واحترام الحريات العامة؛ والصحافة» والجمعيات» والنقابات» وإعطائها 
ارس كام ل عن رأي المواطنين!”"“. 


(75) ميتكيس» «التتجربة الديمقراطية الكويتية: ثغرات في الجدار وآفاق للانطلاق»» ص 7". 
(15؟) صوث البحرين؛ السنة 5» العدد ١‏ (2)19867 ص 58. 

(170) نقلاً عن: السياسة (77 كانون الثاني/ يناير 15568). 

(778) تقلاً عن: السياسة (5 كانون الثاني/ يناير 1955). 

(9؟؟) الطليعة (؟ نيسان/ ابريل :)١954‏ ص 4. 
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وأكد عبد العزيز الصرعاوي رئيس رابطة الاجتماعيين التمسك بالخيار 
الدبمقراطي» وإطلاق حرية الفرد» ورأى؛ «أن انتشار التعليم وتزايد الوعي ... 
سيؤكد ولا شك بلورة هذا الاتجاه في تعزيز الديمقراطية» وتوسيع نطاق 
المشاركةن!”*'2. ويضيف أحمد الخطيب أن «الحرية الديمقراطية يجب أن تسود فى 
المؤسساتء والتقابات والجمعيات والجامعات: وأن الرأي العام يصنع القرارء ويصئعه 
في مجلس الأمة.. . إننا نطالب بالديمقراطية. . . الديمقراطية الصحيحة)!!؟". 

وبذلك أخلذت قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ تحتل مكانتها في مجتمع 
الخليج العربي مع بروز النخب الاجتماعية» ولا سيما المثقفين والمتعلمين الذين طالبوا 
بالمشاركة في الحكم» وتطبيق الممارسة الديمقراطية على أسس صحيحة”'؟". إلا أن 
الانجاه المحافظ التقليدي في الحكم بقي يعارض هذه الفكرة. ويصر على إيقاء مقاليد 
الحكم بيد الأسرة الحاكمة””*". لذلك تبدو أزمة الديمقراطية واضحة في أقطار 
الخليج العربي يسبب سيادة الحكم التقليدي. وفرض السلطة المركزية للأسرة الحاكمة 
الواحدة؛ والنظام الملكي الورائي. ومثلت الديمقراطية لأغلب النخب الاجتماعية 
الخلاص من هذا الواقع ؛ والرغبة في بناء مؤسسات المجتمع المدني . 


> قضية الإصلاح الاجتماعي 

شغلت قضية الإصلاح الاجتماعي جانباً كبيراً من اهتمامات المثقفين والمتعلمين 
في الخليج العري» .وأثارت جدالاً عنيفاً في المجتمع بين جماعة رفضت التغيير 
والإصلاح » ورأت ضرورة التمسك بكل ما هو قديم» وهؤلاء يمثلون الاتجاه المحافظ 
التقليدي؛ وجماعة أخرى دعت إلى الأخل بالحضارة الحديثة» والانفتاح على الغرب» 
والاستفادة من تجربة تطوره من أجل مصلحة البلاد؟"2: وهؤلاء يمثلون الاتجاه 
التجديدي المعاصر . 


(140) عبد العزيز الصرعاويء «واقع ومستقبل إنسان الخليج العربي خلال القرن القادم»؛ في 
الموسم الثقافي [السابع والثامن: 1914 14176: الكويت]» الخليج العربي في مواجهة التحديات: 
محاضرات الموسمين الثقاقيين (الكويت: جمعية الاجتماعيين؛ مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» 191/8)» 
ص 9867 ل وك, 0 

(1) الطليعة (؛ آذار/ مارس :)١94١‏ ص .1١-1١١‏ 

)١17(‏ «رلأطدعف ألطو5 هذ أمعتطمماء ع1 لقدمناد أن قم00 ع55» ,52:8 متسة لعستسقطه14 

33-7 .مم ,(1982 بأدمطء5 6غقنتضق 0 ادمصمعك ,فتمعط؟ .© .زم) 

7 اميل نخلة» «الاستقرار الداخل والأمن الإقليمي في الخليج العري»! تعريب صفاء صالح 
العمرء مجلة الخليح العربي (البصرة)؛ السئة 8 الأعداد ؟ ‏ 4 (2)194817 ص 45. 

(144) عبد الله محمد الطائي؛ الأدب المعاصر في الخليج العربي (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» 1414): ص 15 17. 
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وبدأت الأفكار الإصلاحية تتسرب إلى أذهان المثقفين المدنورين في المجتمع» 
وظهر اتجاه يدعو للإصلاح الاجتماعي؛ الذي نادى بالنهضة في سبيل مواجهة 
التخلف والجهلء ونشر العلم والثقافة”**". ومن أبرز دعاة هذا الاتجاه عبد 
العريز الرشيد» ويوسف بن عيسى القناعي » وعبد الله الزائد» وخالد الفرج: وصقر 
الشبيب» ومحمد بن عيسى آل خليفة» وأحمد الجابر» وغيرهم من الذين انتقدوا بشدة 
النظرة التقليدية التى يحملها أصحاب الاتجاه المحافظء وشدّدوا على أهمية العلم 
والانفتاح على العقل؛ ومحاربة الجهل» والتخلف والخرافات البالية»؛ وذلك بعد أن 
تأثروا بالنهضة الحديثئة فى بعض أقطار المشرق العري» وأخذوا يتحاورون في ما بينهم 
بشأن سبل النهرض بالمجتمه0؟ 2 , 


ويعد عبد العزيز الرشيد في طليعة المصلحين المتنورين في الخليج العربي بمن 
تأثروا بحركة النهضة الفكرية في المشرق العربي» والتقى بعض المصلحين مثل محمد 
رشيد رضاء وعبد القادر المغري (أحد تلاملة الأفغاني). وقد زار مصر والشام والتقى 
كبار أدبائهما ومفكريبماء وتأثر بمنهج الإصلاح الذي نادى به جمال الدين الأفغانٍ 
ومحمد عبده» وعبد العزيز الشعالبي» وغيرهه”*'"': واستوعب بذلك الفكر 
الإصلاحي. وكانت يجلته الكويت خير معبّر عن توجهاته هذه» وملتقى النشر 
والإبداع الأدبي للمفكرين العرب في صئوف الأدب والثقافة والإصلاح؟". 


وقد عبر عبد العزيز الرشيد عن منهجه وأفكاره لإصلاح المجتمع في محاضرة 
ألقاها في المنتدى الإسلامي بالبحرين عام 1454 بعنوان «الدين» الإصلاح. والطرق 
التي توصل إليهاء حضرها جمع من المثقفين والتجار والأعيان» وعرض الرشيد فيها 
نظرته تجاه الإصلاح ودور مجلة الكويت في نشر الفكر الؤوصلاحي» والثقافة 
الإسلامية» وصد الهجمات التي وصفها بالملحدة» والتي انتشرت في الشرق. ودعا 
إلى العمل عن طريق تنوير العقول بالهداية التي سار عليها السلف الصالح» والتصدي 


(46؟) حسان عطوان؛ «ملامح الشعر الخليجي القومي في مرحلة ما قبل ظهور النفطء» الدوحة» 
السئة 8» العدد "1" (آذار/ مارس »)١941‏ ص 58 -794,. 

)١145(‏ محمد جابر الأنصاري» «أدب الإصلاح الاجتماعي في الخليج» 201564١٠ 197١‏ في: 
عبد الجبار مد حسين» معدء ملامح الحركة الأدبية في الخليج العربي والجزيرة العربية (البصرة: جامعة 
البصرة؛ مركز دراسات الخليج العريء :)198٠‏ ص 5", 

(410؟) محمد جابر الأنصاريء «أدب الإصلاح الاجتماعي»» البيان؛ السئة 2١١‏ العدد 7 (نيسان/ 
ابريل 2)1955 ص ١ .41١- 5١‏ الال 

(144) ابراهيم عبد الله غلوم؛ القصة القصيرة في الخليج العري؛ الكويت - البحرين: دراسة نقدية 
تحليلية» منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة؛ !4 (البصرة: مركز دراسات الخليج 
العربي» ص لاة ‏ 4ة. . 
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لحركة التبشير الغربية في الشرق» والعمل على الدفاع عن الدين؛ وتشسخيص العلل 
بالوعظ» والد لتعليم؛ ونشر المدارس الديئية» وفتح | لمستشفيات لمواجهة نشاطات 
٠‏ (5:) 

١ المبشرين‎ 

وعرض الرشيد المنهج الذي يعتقد أن فيه إصلاح المجتمع بقوله: 

«. .. إن الخطب لجلل» والمصيبة عظيمة إذا لم يتدارك علماء الإسلام الأمر قبل 
فواته» والخرق قبل اتساعهء ويأخذوا له الأهبة والاستعداد ما دام في القوس منزع» 
ويتركوا ما بينهم من تباغض وتشاخص» وتنابز بالألقاب» ويغضّوا النظر عن كثير ما 
ينكرون على إخوائهم في الدين» مما ييدد أصلاً من أصوله المحكمة؛ أو ركناً من 
أركائه المتينة. أما الإصلاح الذي كان عليه السلف الصالح سابقاً فليس من مطمع في 
الحصول عليه في مثل هذا اليوم الذي أصبح الدين فيه كما ترون غريباً. .. كانت 
المدارس ولا تزال... من الطرق التي توصل إلى الإصلاح... هي أمضى سلاح 
يتسلح به المصلحورون لقطع دابر الفساد؛ وهدم علالي الخرافات 0 ومن أعظم 
الأسباب حماية الدين من زيغ الزائغين؛ وتبجمات الملحدين. . .6" 

وهو بذلك .يؤمن أن طريق الإصلاح بنشر العلم والمعرفة» ومحاربة الجهل وترك 
الخرافات» والإفادة من الإسلام وتعاليمه» والتفاعل مع تجارب الأمم الأخرى بالآداب 
والعلومء ونبلك التطرف والبغض في الدين» وأن تستمد القوانين جوهرها من 
الإسلام» وليس من تقاليد الغرب ومفاسده التي لا تليق بالأمة وقيمها الأصيلة. 

وهاجم دعاة التغريب في المجتمع العربي الذين يجحاولون تقليد الغرب» ووصفهم 
بالملحدين لأنهم بحسب رأيه يحاكورن الفكر الغربي الأوروي» ويعجب من المسلمين 
الذين يتبعون هؤلاء بعد أن شككوا حتى بالقرآن وتعاليمه؛ وفي متدمتهم طه حسين 
الذي وصفه الرشيد بقوله: 

حتى أعداء الدين؛ وحتى 'الملحدين الذين تبجح (طه حسين) بمدحهم» ويحرص 
كل الحرص على أن يحاكيهم في أقوالهم وأفعالهم وآرائهم وأفكارهم؛ وليس 
العجب. .. من سلك هذا الأعمى المعوج... إنما العجب من أقوام أنزلوه فوق 
منزله؛ العجب ملهم وهم يدعون الإسلام كيف أخذوا يناصرونه بعد أن ضرب الحق 
الصراع بآرائه الشائنة في الدين والقرآن. ."© 


وقد اشتد الصراع بين المحافظين والمجددين في الخليج العري» وأثيرت قضايا 


( ؟) نجلة الكويت» مج ,2 3 0١‏ ) ص 4-0. 
)76١(‏ مجلة الكويت» مج اج 5 ) ص 57 -44. 
)55١(‏ المصدر نفسهء ص ”65 "6. 


ونل 


مختلفة بين الطرفين» فلم تسلم الملقاهمي من انتقاد المحافظين الذين تصدوا لفكرة إنشاء 
مقهى ابن حمدان في البحرين في العشرينيات: ورأوا فيها رمزاً من «الفساد»» و«أماكن 
لهو خليعة؛) ورواننا (مفسدون». ولكن هذه المعارضة لم تستمر طويلاء إذ أنشىء 
المقهى فى الثلاثيئيات» وأصبح ملتقى للشباب المتعلمين؛ على الرغم من كل 


الانتقادات 2517 1 


وقد واجه الملك عبد العزيز آل سعود معارضة العلماء في الحجاز عام ١9717‏ 
عندما قررت إدارة المعارف في مكة تدريس مواد الرسم واللغات الأجنبية والجغرافيا 
في المدارس» واجتمع بهم حانظ وهبة”*" في محاولة لإقناعهم بأن المواد التي 
استحدثت لا تتعارض مع أحكام القرآن والسنة» والتقاليد العربية الإسلامية» ولكنهم 
رفضوا ذلك» وأصروا على موقفهم من دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة سياسة الملك 
عبد العزيز آل سعود في توسيع التعليم وتطويره في بلاده'*". 

ثم أبدى علماء نجد معارضتهم لخطوة لاحقة أراد مها الملك عبد العزيز 
آل سعود إنشاء محطة لاسلكية في الرياض في عام 1917» ونقلوا إليه سبب 
اعتراضهم لأن «التلفون بحر المصائب؛» وأن دخوله «سيسلم البلاد إلى الإنكليز»» إلا 
أنه لم يصغ لهمء وتابع خطواته في إنشاء المحطة؛ حيث عجز العلماء عن مئعه؛ 


3 كه . درف 
وحخفت حدة معارضتهم بمرور الزمن”” : 


ونبض الأديب المصلح أحمد بن سلطان بن سليم في دبي يدعو للعلم ومحاربة 
الجهلء وفتح المدارس» وإنشاء المستشفيات» والسير في طريق الإصلاح والنهضة» 
ومواجهة الاتنجاه المحافظ التقليدي: ومحاربة البدع50*". ودعا أحد المصلحين في 
البحرين وهو محمد بن عيسى آل خليفة إلى نشر العلم؛ وتأكيد الإصلاح» وتعليم 
المرأة» ومحاربة الاستبداد؛ والفسادء والاستعمار» ونشر الثقافة والمعرفة في المجتمع» 


(؟8؟) خائد البسامء تلك الأيام: حكايات وصور من بدايات البحرين (النامة: بانوراما الخليج» 
4) ص .١72 1١71‏ 

(5؟) حافظ وهبة: ولد عام ؟خذما في مصرء وهو من -خيرة رجال عبد العزيز آل سعود» تلقى تعليمه 
الديني» والقضائي» والتحق بالمفوضية السعودية في القاهرة» ثم أصبح وزيراً للمعارف عام /1951؛ ثم وزيراً 
للمالية عام ء: وسكرتيراً خاصاً للملك عام 18177؛ ورئيساً لمجلس النواب عام 2148 وسفيراً في لندن 
وفرنسا عام 1911 » ووزيراً للخارجية عام 21976 وبقي في سلك الخارجية بعد وفاة الملك عبد العزيز» وقد 
توفي عام 14717. انظر: -خير الدين الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ااجء ط " (بيروت: دار العلم للملايين» )0 ج20 الشارفة 

(154) حافظ وهبةء جزيرة العرب في القرن العشرين؛ طبيعة جزيرة العرب وحالتها الاجتماعية 
الحاضرة: ط : (القاهرة: لحنة التأليف والترجة والنشر؛ :)١451‏ ص 787. 

(5565) المصدر نفسهء ص .١/8‏ 

(55؟) صوث البحرين؛ السئة 5» العدد :6)١961"( ١‏ ص /ا١,‏ 
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وناصره في هذا الاتماه ناصر بو حمير» وعبد الرحمن المعاودة. وعيد الله الزائد0"”" , 


وسعى هؤلاء المصلحون في سبيل إيصال أفكارهم إلى فئات المجتمع في الخليج 
العربي من خلال المناسبات الدينية والوطئية» والمساجدء والمحاضرات» وكتابة المقالات 
في الصحف والمعجلات» لاستنهاض الهمم؛ وبث الحماسة في نفوس الشباب» 
والإشادة بالماضي الخالد للعرب والمسلمين؛ والدعوة إلى النهضة في الخليج العربي على 
غرار الأقطار العربية الأكثر تطورأًء ومارس المصلحون دوراً كبيراً في مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين لنشر هذه المفاهيم والأفكار وتوعية المجتمع» والسير في سبيل 
الإصلاح . 

وقد أثمرت هذه الجهود في مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية» حيث أخذت 
بعض مفاهيم المجتمع التقليدية بالانحسار» وانهارت القيم والخرافات البالية؛ وبدأ 
التعليم بالانتشار» وزيادة الاحتكاك بالعالم الخارجي » ونمو حركة التغيير في صفورف 
المتعلمين؛ ودخول أفكار حديثة تختلف عن الأفكار والثقافات التقليدية السابقة "2" , 
وظهر جيل من المثقفين الفليجيين50, وتزامن ذلك مع ظهور النفط» وحركة التغيير 
في حياة الناس» ونمو أفكار الجيل الجديد؛ وانصهار بعض قيم الجيل القديم نتيجة 
التغيرات السريعة في المجتمع. ' ' ١‏ 

وشهد عقد الخمسينيات عملية تحول في أداء معظم النخب الاجتماعية لتساهم 
في الإصلاح الاجتماعي من خلال الأندية والجمعيات» والصحافة وحركة النشر. 
وبرز جيل من المثقفين الليبراليين الشباب الذين أخذوا على عاتقهم السير في طريق 
الإصلاح على الرغم من معارضة القوى المحافظة» لكنهم تصدوا لها بشدة مدافعين 
عن أفكارهم المتئورة بالإصلاح”'""؛ وشاركوا في عملية التغيير الاجتماعي» وتأكيد 
فضايا المجتمع الرئيسة في محاربة الفساد» ومساندة قضية تحرر المرأة»؛ ورفض تبذير 
الثروات» وآمئوا بأن ثروة المجتمع الحقيقية هي الفكر والثقافة. وأفضل من عبر عن 
ذلك الأديب البحريني ابراهيم عبد الكريم محمد حيئما قال: «إن الشعوب أياً كانت 
تقاس وتحترم بعملها وأدبها وفنها لا بعدد براميل النفط فيها؛7", 


(160) محمد أحمد خلف الله [وآخرون]؛ دراسات في أدب البحرين (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» 191/4)» ص 75١‏ 777, 

(08؟) حسين» محاضرات عن المجتمع العربي بالكويث» ص 44. 

(159) -ندوري» الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العلا في السياسة» 
ص 7556 554. 

(110) محمد غانم الرميحيء الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة (الكويت: شركة 
كاظمة للنشر والترجة» 1947): ص 19868 195. 

(111) نقلاً عن: فهد محسن فرحان؛ «ابراهيم العريفى شاعر البحرين: دراسة في فنه الشعريء» 
(رسالة ماجستير؛ جامعة البصرة» كلية الآداب» 1941): ص 4" - ه8. 


١و6‎ 


إلا أن هذا التغيير لم يمنع بقاء الأفكار والمواقف المحافظة والتقليدية تجاه 
الإصلاح» فقد حاول أحد الأشخاص في جدة أن يبني مقهى جديداً في آذار/ مارس 
6 أطلق عليه تسمية «جنة الفردوس»» لقي معارضة شديدة من العلماء الذين 
استتكروا هذه التسمية» وطلبوا من صاحب المقهى تغيير أسمه» وإلا دمروا المقهى» 
واحتجوا على ذلك بأن الأجانب يرتادون المقاهي وهم في حكم الكفارء فلا يجوز 
جلرسهم في مقهى يحمل اسم جنة الفردوس»ء لأن الجنة مكان المؤمنين الصالحين» مما 

. 2 0 (إفكظذف 

أجبر صاحب المقهى على تغيير تسميته بالفعل 0 . 


وهكذا بقي الصراع بين الاتجاهين التقليدي والتجديدي في جتمع الخليج العربي 
بشأن الإصلاح الاجتماعي؛ واشتد في الستينيات والسبعينيات بشأن قضايا تحرير 
المرأة» كالسفور والحجاب» والاختلاط: في الجامعة» وغيرها. 


٠‏ - فضية السفور والحجاب 


احتلت قضية تحرر المرأة مكانتها في المجتمع بعد مرحلة التغيير والانتقال» 
وحدوث تحمول في النظرة إلى المرأة؛ التي أخذت تشارك الرجل في مسؤولية الحياة؛ 
ودخلت ميادين العمل المختلفة ولا سيما فى الكويت والبحرين » ولكنها بقيت غحرومة 
من التمتع بحقوقها المشروعة في المساهمة الكاملة بحركة التحديث والتغيير» وبقي 
دورها مقتصراً بدرجة كبيرة على الأعمال المنزلية. 


وظهر جيل من المثقفين الذين دعوا إلى تحرر المرأة؛ وتعليمهاء ومشاركتها الرجل 
في الحياة العامة» وانتقدوا المعاملة القاسية التي تتعرض لها في المجتمع التقليدي» 
واشتد الصراع بين المحافظين والمجددين بشأن قضية المرأة» وظهرت أيضاً كتابات 
نسوية تطالب بحرية المرأة» وتعليمهاء ومساواتها بالرجل. وشغلت هذه القضية أذهان 
الناس في الخليج العربي بين المناصرين لهاء والمعارضين؛ والذين رأوا أن مكان المرأة 
منزلهاء وأن الحجاب ستر لهاء والسفور والاختلاط مفسدة لأخلاقها 9" , 


ونشطت المرأة في دعوتها للتمسك بحقوقهاء وخرجت تشارك في الحركة 
الثقافية» والكتابة عن حقوقهاء فنشرت إحدى الفتيات مقالة في مجلة صوث البحرين 


(17) المميزء المملكة العربية السعودية كما عرفتها: مذكرات دبلوماسية: ص ٠5ه".‏ 

(17) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحبيم» «جركة التأليف الأدبي والتاريخي في الخليج العري في 
الفترة المعاصرةء» ورقة قدمت إلى: اللغة العربية وآدابها في الخليج العري: تراث حضارة وعنوان أصالة: 
مجمرعة البحوث التي آلقيت في الندوة العلمية العالمية الثانية لمركز دراسات الخلبج العربي في جامعة البصرة» 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي؟؛ ة #ة ك'ج (يغداد : مطبعة الإرشاد» 1 ص اللخرة 
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نحت عنوان «خطاب مفتوح إلى فتيات البحرين من واحدة منهن؟, نادت فيها بتطبيق 
التعليم الإلزامي للبئنات من سن السابعة» والسماح للمرأة بالعمل» والخروج من 
المنزل» وأكدت بقولها «نحن نطالب بأن نتغلى بالعلم لأننا بواسطة الثقافة نقف عللى 
تطورات العالم الاجتماعية بما نقرؤه من الكتب؛ ونسمعه من المحاضرات» فنختار 
أهما الأصلح !534 


وعالج الأدب والمسرح قضايا المرأة» فلم تعد مقتصرة على المرأة فحسب؛ بل 
شاركها الرجل في الدفاع عن حريتهاء وتعليمهاء ومعارضة منتقديهاء فهذا الشاعر 
الكويتي فهد العسكر يقول: 


فشكت ظلم أمّها وأبيها ‏ قاتل الله ئها راباها 
أرغماها على الزواج بشيخح ذي ثراءء من أجل ذا أرغماه!*”) 


ونشرت الصحافة الخليجية الأفكار والآراء المتبادلة للتيارين المتصارعين بشأن 
قضية المرأة» وقد عبرت بصدق عن مرحلة جديدة في تكوين المجتمع ) ولا سيما في 
البحرين والكويت؛ وأسهمت الأقلام النسوية في عرض همومها ومطالبها وأفكارهاء 
تشكو ظلم الرجل » . وقساوة المجتمع وتقاليده» وتطلعت إلى التعليم والعمل» والتحرر 
والسفورء لأها تشككل نصف المجتمع؛ ونقلت الصحافة المحلية أوضاع المرأة العربية 
في مصر والشام والعراق التي سارت بخطوات متواصلة على طريق بناء شخصيتهاء 
ومكانتها في المجتمع؛ وقارنت ذلك بالنظرة المتخلفة تجاه المرأة في الخليج العرب9"" , 


وظهرت نخبة نسوية في الخمسيئيات كتبت في الصحافة؛ وتصدرت العمل 
النسوي؛ وكان أكثر كتاباتين بأسماء مستعارة لتجنب المواجهة المباشرة مع الاتجاه 
المعارض الممحافظ270, واشتدت الدعوات لرفع الحجاب عن المرأة؛ وسفورها في 
أوساط التعلمين المتنورين؛ وازداد انقسام المجتمع تجاه هذه القضية: الاتجاه الأول 
طالب بالإمعان في عزلة المرأة» والحفاظ على حجابها وتقاليدها خوفاً من انحرانها 
وابتعادها عن الأخلاق الأصيلة؛ والاتجاه الثاني رأى وجوب رفع حجابباء وإطلاق 


(0) صوت البحرين ٠١(‏ آب/ أغسطس 1988)) ص 7 4. 

(710) محمد حسن عبد اللهء الحركة الأدبية والفكرية في الكويت (الكويت: رابطة الأدباء» 
11#): ص 46. ٠‏ : 

(0) عواطف عبد ال رحمن» «صورة المرأة العربية في الإعلام العري ‏ دراسة تطبيقية: الإعلام 
المصري والصحافة الخليجية:» ورقة قدمت إلى: المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (ييروت: المركزء ))١1987‏ ص 7585 - /لاخ. 

إفنطف غلوم؛ القصة القه يرة في الخلبج العربي؛ الكويت ‏ البحرين : دراسة نقدية تحليلية» ص 5. 

1١هال/‎ 


حريتهاء ومشاركتها الرجل في الحياة» ولكن هذا الانقسام / يمئع من تبلور اتجاه 
ثالث معتدل مثل موقفاً توفيقياً بين هذين الاتجاهين» اتخذه العلماء ع الذين لم يروا في 
سفور المرأة الكامل» ولا في حجابها وتجميد نشاطها أمراً مقبولاً بل رأوا وجوب 
التريث والسير في طريق التطور بشكل تدريجي للحفاظ على تماسك المجتمع 


و77 


إلا أن المطالبة بحقوق المرأة وحريتها استمرت» فنشرت مجلة الإيمان مقالاً 
بعنوان «حقوق الفتاة الكويتية»» دعت فيه إلى تغيير النظرة إلى المرأة» لأنها ركن أساس 
في رقي البلاد» من خلال احترامهاء والانتفاع بقدراتها ومواهبها لينشأ جيل بعد آخر 
من الفتيات اللواتي يسعين إلى التعليم» والعمل ومواجهة المصاعب» وتحمل 
ور 23 , 
ونشرت مجلة الرائد وقائع ندوة عقدت عن موضوع «المحجبات»؛ عالجت مسألة 
الحجاب»؛ شاركت فيها رائدات العمل النسوي في الكويت. وقد جرت مناقشة 
الصراع بين الحجاب والسفور في المجتمع؛ وخرج المضور بالدعوة إلى حل المسألة 
بمشاركة الرجل والمرأة والعمل معأ في الإصلاح ا 


وأسهمت المرأة البحرينية في الحركة الوطنية؛ والتحرك السياسي في البلاد» 
وجرت أول محاولة لنزع الحجاب في إحدى المظاهرات ضد السلطة» عندما ألقت 
إجدى الفتيات عباءتها أمام المتظاهرين» وأخذت تخطب فيهم بحماسة الأمر الذي أثار 
حفيظة الرجال» ووضع قضية المرأة على طاولة المناقشة”2"71, وأصبحت مشاركتها أمراً 
جديداً في المجتمع. واشتد ذلك في الستيئيات مع تصاعد التنشاط الوطني ضد 
الاستعمار البريطاني : فى البحرين» ونشوء عدد من التنظيمات الفكرية والسياسية التي 
استقطبت عدداً من النسوة : في صفوفهاء ومنحت المرأة قدراً أكبر من المساهمة في 
العمل السياسي: وحركة المجتمع"". 


وتأئر المجتمع في العربية السعودية أيضاً بالصراع بشأن قضية المرأة» ولجات 


(48")) بدر الدين عباس الخصوصي؛ دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي والاقتصادي في العصر 
الحديثء ط ؟ (الكريت: ذات السلاسل» :)١947‏ ص 1١4١‏ -145., 


(59)) الإيمان»ء السنة ١؛‏ العدد ه (أيار/ مايو :)١94867‏ ص 16. 
0 عبد اللهء صحافة الكويت: رؤية عامة بين الدوافع والنتائبج» ص 1"5. 
[حففف . سبيكة النجار» «الحركة النسائية في البحرين»» في : سوسن بشير» «المرأة العربية في مواجهة 


العصر» » القاهرة» ١-١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 6ول) اليل العري» السئة 214 العدد ٠١5‏ 
(نيسات/ ابريل :)١8557‏ ص 155. 


(717) المصدر نفسهء ص 154. 


1١ مه‎ 


بعض النسوة المتعلمات إلى الصحافة العربية للتعبير عن أفكارهن وهمومهن بشيء من 
الحرية» والرد على الآراء المطالبة بعزل المرأة في المنزل» وحرمانبا من العمل والتعليم 
والاختلاط بالرجل 29" , فهذه فاطمة البيطار ترد على الأديب السعودي أحمد عبد 
الغفور عطار في مقالة لها تحت عنوان «عود إلى المرأة الحجازية» قالت فيها: اأنا 
كامرأة حجازية ألفت نظر الذين يبمهم أمر المرأة إلى ضرورة تعليمها الآن. . . للتمكن 
بعد ذلك من دراسة مايمكتها بتوجيه وإرشادات زوجهاء وسسذا لا يتسرب الفساد 
الذي قد ينشأ من إخراج الفتاة في سن المراهقة من المدرسة. . .©94©, 


وبذلك رأثت المرأة السعودية المثقفة أن التعليم؛ ومساعدة الأسرة والزوج لها 
يجنبانها الانحراف والفساد الذي قد يتسرب إل نفوس الفتيات جراء تركهن الدراسة , 


وتزايدت المطالبة في الستيئيات بحاجة المرأة السعودية أكثر من قبل إلى التعليم 
رغم بقاء المعارضة في الاتجاه المحافظ التقليدي» حيث عارض أصحابه فكرة إنشاء 
مدرسة للبئات»؛ ونقلوا شكواهم إلى ولي العهد فيصل بن عبد العزيز الذي رفض 
الاستجابة لشكواهم»؛ وعلق على ذلك بقوله: إن الدولة تفتح المدارس تنفيلاً 
لواجبهاء ولكنها لا تملك إكراهكم على إرسال بناتكم إليهاء ولن تغلق الدولة أي 
نوس 07 وكان هذا الموقف متزامناً مع التحولات الجديدة في المجتمع 
السعودي في ظل الثروة النفطية. 


وتحول الصراع بين الاتجاهين المحافظ والتجديدي في الخليج العربي إلى مواجهة 
مباشرة» ولا سيما بخصوص قضية الحجاب والسفورء لأن السفور يمثل صورة 
واضحة لتحرر المرأة أمام المجتمع؛ إلى جانب قضية الاختلاط بين المرأة والرجل. 
وكان ذلك الصراع أكثر وضوحاً في الكويت بعد تأسيس عام 1913» وتحولها إلى 
إحدى القضايا التي أثير حولها النقاش في مجلس الأمة الذي غلبت فيه وجهة النظر 
الرافضة للاختلاط بين الجنسين في الجامعة"2. 


(177) فوزية أبو خالد؛ «أثر النفط على مسألة المرأة في المجتمع السعودي»» المستقبل العري» السئة 
*اقء العدد ١5‏ (حزيران/ يونيو )2 ص لاة. 

27 العالم العربي ١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ) ص 50. 
(1/6؟) أحمد عسهء معجزة فوق الرمال (بيروت: المؤلف؛ المطابع الأهلية اللبنانية» 1958): 
ص 6866. ْ : 

(50/5؟) العقادء التياراث السياسية في الخليج العربي؛ ص 555. / 

بقي حن التصويت والترشيح من نصيب الرجل في مجلس الأمة؛ ولم يمئح الدستور المرأة هذا 
الحق» ويجد أصحاب هذا الاتجاه (المحافظ) أن المرأة لم تصل بعد إلى مرحلة النضج السياسي التي تمكنها من 
دخول دائرة العمل السياسيء. وأقر مجلس الأمة في أيار/ مايو 1445 قانون مئع الاختلاط في جامعة 
الكويت. انظر: قضايا دولية (74 تشرين الأول/ اكتوبر - " تشرين الثاني/ نوفمبر :)١9495‏ ص 15 15. 


١4 


دعت الجامعة من جانبها إلى عقد ندوة عن «مجلس الأمة» في نيسان/ ابريل 
١/اةء‏ وجّجهت فيها انتقادات من الأساتذة والطلاب إلى المجلس» وتساءلوا: كيف 
يكون مجلس أمة في حين لا تسهم فيه المرأة بصوبهاء وتحرم من المشاركة إلى “جانب 
الرجل من دون مسوغ مشروع لحرمانها من حق الانتخاب والترشيح» أسوة بالدول 
المتقدمة التي خاضت التجربة البرئانية»؛ ومنحت المرأة حقوقها المشروعة؟9"" , 


ورفعت جمعية النهضة العربية النسائية في الكويت في العشرين من تشرين 
الأول/ اكتوبر 191/١‏ ملكرة إلى رئيس مجلس الأمة طالبت فيها بحق المرأة في الترشيح 
والانتخاب» وإتاحة العمل لهاء وضمان الدستور لذلك 0" , 


وكتبت مجلة الاتحاد لسان حال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في تأييدها لمسألة 
الاختلاط في الجامعة» وردت تقول: 


«مع الذين يتكلمون عن الاختلاط في جامعة الكويت... إن الاختلاط آت لا 
محال رضي السسخفاء أم لم يرضواء وافق مجلس الأمة أم رفض» ازدادت الإشاعات أم 
قلت» فتلك هي سنة التطور»9"" . | 


لقد احتلت قضية تحرر المرأة حيزاً كبيراً من اهتمامات المثقفين الليبراليين في 
الخليج العربي» إذ تناقضت النظرة التقليدية في تأكيد عزلة المرأة» مع النظرة التجديدية 
التى طالبت بالتخيير والإصلاح والانفتاح على متطلبات العصر» وضرورة مساهمة المرأة 
في عملية التحديث”4", 


وعلى الرغم من أن الوعي الليبرالي ظهر في بعض أقطار الخليج العري» ولا 
سيما الكويت والبحرين» منذ الثلث الأول من القرن العشرين» وخاضت النخب 
الاجتماعية في قضايا ليبرالية كالشورى» والمشاركة السياسية» والديمقراطية» وحرية 
الصحافة» والدستور» وتحرر المرأة» لكنها لم تعبّر عن تطلعات الشعب» وانحصرت 
في النخب من المثقفين والتجار المتعلمين» وبذلك أخفقت في المواجهة مع القوى 
المحافظة التقليدية في أكثر الأحيان. 


70) العربي (الكويت)» العدد ١54‏ (نيسان/ ابريل 1911): ص 08 58. 

(8/؟) عام 2191١‏ مذكرة جمعية النهضة العربية النسائية في الكويت إلى رئيس مجلس الأمة ١؟/‏ 
11/١‏ وثيقة رقم (2)415 ص 5917. 1 

[لخحفهة محمد جواد رضاء معركة الاخثلاط في الكويت: دراسة في الفكر الاجتمامي الكويتي 
(الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» "41 1).؛ ص 59 - الا 

(18) أسامة عبد الرحن» المثقفون والبحث عن مسار: دور الثقفين في أقطار الخليج العري في 
التثمية؛» سلسلة الثقافة القومية؛ 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /541١)ء‏ ص 1596--130. 


الملا 


في حقيقة الأمر؛ حالت القبلية دون تغليب أسس الإصلاح والليبرالية بنتيجة 
سيادة العقلية القبلية» والقيم التقليدية» بل إن بعض الخطوات التي قام بها المثقفون 
الليبراليون في المنطقة قد أجهضتها القوى القبلية ولو بعد سنوات من عمرها. 

إن الصلحة الحقيقية للدول الصغيرة في الخليج العربي تكمن في إشاعة 
الديمقراطية مصدرا إضافيا للحماية الذاتية التي تقوي الشعور بالولاء والانتماء؛ وتعزز 
التلاحم الوطني» والاستقرار الداخلي من دون حدوث أزمات وانتكاسات في 
المجتمع» وتعزز العلاقة بين السلطة والشعب”2"*!7. ومن جهة أخرى؛ تحافظ على 
العلاقات مع الدولٍ المجاورة على أساس الاحترام والتعاون المتبادل. 


(81) حول ذلك انظر: غسان سلامة؛ «التعددية والتحييد المتبادل: العلاقات العربية ‏ العربية في 
الراهن والمحتمل»؟ المستقبل العربي» السئة »1١‏ العدد ١١6‏ (أيلول/ سبتمبر 1444)» ص ؟؟1. 
مل 


. الفصل الثالث 


التيار القومي 


أولا: نشأة وتطور الفكر القومي العربي 

ترتبط الأمة العربية برابطة القومية العربية على أساس الأصل» واللغة؛ 
والتاريخ؛ والمصير المشترك» التي شكلت وحلة الموروث العربي بكل عاداته 
وسماتة"”'؟. فهو أحد أسس الحياة بمختلف مجالاتها التاريخية والثقافية والاجتماعية 
واللغوية؛ مما يجعل الأمة العربية وحدة تاريخية واجتماعية تتفاعل في إطار الرابطة 
القومية المشتركة الخاصة بها9©. ١‏ 

وتسعى حركة القومية العربية؛ من حيث التطبيق» إلى بناء مجتمع عرب ينبذ 
العصبية القبلية أو الطائفية» والتمايز بين الأفراد على أساس العقيدة أو الديانة؛ كما 
تسعى إلى إحداث انقلاب جذري في المجتمع؛ وحماية الكيان القومي؛ والاستفادة من 
التراث العربي الإسلامي في توافق مع متطلبات العصر وروح التطور. وبذلك يصبح 
الفكر القومي العربي إرادياً أكثر ثما هو شعوري وانفعالي؛ ثرا جدرياً أكثر ما هو 
تطور تدريجي» ومستقبلياً متطلعاً أكثر مما هو ماضوي تذكري”" 

وتعود بدايات الفكر القرمي العربي إل النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حيث ساد المشرق العربي تيار مناهض للسلطة العثمانية» والعنصر التركي ؛ وظهرت 


»)1928 أحمد سعيدء القومية العربية: ثورة وبناء (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء‎ )١( 

ص ,.٠١‏ 
(؟) ساطع الحصريء» العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء سلسلة التراث القومي. الأعمال القومية 
لساطم الحصري؛ 4» ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١448‏ ص ١١7"‏ -5١٠١!؛‏ نؤاد 
الركابي » القومية؛ حركتها ومحتواها (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 1957)) ص 74ء والحكم 
دروزة وحامد الجبوري» مع القومية العربية» ط ١‏ (القاهرة: اتحاد بعثات الكويت في القاهرة» 1144)؛ 

ص *6ملاا. 

() قسطنطين زريق» انحن والتاريخ » مطالب وتساؤلات في صناعة التاريخ ١‏ » في: : قسطنطين 
زربق» الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطئطين زريق» 8 مج (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2155 مج ١ءص‏ 59. 
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دعوة إلى أهمية أن تكون للعنصر العري سلطة مستقلة عن السلطة العثمانية» فارتبط 
تاريخ الحركة العربية من الجائب التياني بتاريخ العلاقات العربية ‏ العثمانية في وقت 
شهد المشرق العري اشتداد موجة الرفض العربي لصور الحكم العثماني بصورة 
عامة” ؟. ورافق ذلك الغزو الأوروبي الذي شَحع المثقفين العرب على تبني وجهة نظر 
قومية في مواجهة القوى الغازية الأجنبية» وتحديات المصير العربي في ظل الاستبداد 
العثماني؛ وحالة التجزئة والتخلف في المجتمع العربي» فتبلور الوعي القومي العربي 
في إطار القرراع اتعتيق الخرت السيطرة على مصيرهم. والحفاظ على هويتهمء 
ووحدهه” 0 وترابطها مع الإسلام» ودور العرب في التاريخ واقترانه بمعجد 
المسلمين؟ . 
وتوج ذلك بانعقاد مؤتمر باريس عام 141 الذي شاركت فيه الجمعيات 
العربية؛ والشخصيات القومية» التي عبرت عن الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية. 
وقد توصل هؤلاء إلى الاقتناع بأن العرب أمة متميزة مقارنةٌ بالأمم الأخرى المنضوية 
لح الور العثمانية» وإلى تأكيد ضرورة المشاركة بين العرب والأتراك في 
شؤون اف 0 وأن الأمة العربية أمة واحدة مستقلة ذات ماض خالد» 


و تقبل مشر ٍِ 00 


(4) انظر: ساطع الحصري» محاضرات في نشوء الفكرة القومية» سلسلة التراث القومي. الأعمال 
القومية لساطع الحصري؛ 5 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 448١)؛‏ ص ١٠17١؟‏ حازم زكي 
نسيبةء القومية العربية: فكرتها ‏ نشأتها ‏ تطورهاء ترجمة عبد اللطيف شرارة؛ قدم له قسطنطين زريق؟ 
مراجعة برهان الدجاني» ط ؟ (بيروث: المكتبة الأهليةء :)١9577‏ ص 3١‏ - 5"ء والسيد يسين» مشرف» 
تحليل مضمون الفكر القومي العربي: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)194٠‏ 
ص 0 

(ه) ساطع الحصري» آراء وأحاديث في الوطنية والقومية (القاهرة: مطبعة الرسالة» !)١944‏ ميشيل 
عفلق, غ في سبيل البعثء ط ”١‏ (بيروت: دار الطليعة؛ 2)1918 وقسطنطين زريق» الوعي القومي: 
نظرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي (بيروت: دار المكشوف؛ :)١44٠‏ ص "3 - 04. 

زفق عيدك العزيز الدوري؛ التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي » ط؟ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» )١845‏ ص 1١95‏ - ل!ا9١1,‏ 

(0) وليد نزيباء «التحليل التاريخي للفكر القومي العري: تطور الحركة القومية العربية في المشرق 
العربي:؟ ورقة قدمت الى: القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط ” (ببروت: المركزء :,)١984‏ ص ؟77؛ عل محافظة » الاتجاهات الفكرية 
عند العمرب في .عصر النهضةء ١7448‏ 1914: الاتجاهات الديئية والسياسية والاجتماعية والعلمية»ء ط ه 
(بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع؛ 19441): ص ١6١‏ - 21927 وميض. نظمي » «ملامح من الفكر 
العربي في عصر اليقغلة وعلاقته بفكرة القومية العربية»» في : سعدون ححمادي [وآخرون]» دراسات في 
القومية العربية والوحيدة» سلسلة كتب المستقبل العري؛ © (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
44) ص 1١8‏ “1731. 

(4) يسين؛ مشرفء» تحليل مضمون الفكر القومي العري: دراسة استطلاعية» ص 4١‏ ؟4. 
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ودخلت الحركة القومية العربية مرحلة جديدة بعد إعلان الثورة العربية فى 
الحجاز عام 19415 ضد الحكم العثماني لتحقيق الاستقلال؛ وإقامة الدولة العربية. 
وقد وضع القوميون العرب آمالهم في الثورة» وقدموا لها المساعدة والعون على الرغم 
من إمكاناتهم المحدودة0, والتحق في صفوفها الضباط والسياسيون من مختلف 
الأقطار العربية في سعيهم من أجل الاستقلال» وبناء الدولة العربية الموحدة""©2. 


إلا أن العرب صدموا جراء سياسة بريطانيا التي نكثت بوعودها لهم في 
الاستقلال»؛ وإقامة الدولة العربية المنشودةء بل أكدت حالة التجزئة من خلال اتفاقية 
سايكس - بيكو 21417 وإصدار وعد بلفور /2»141 ودعمها للأطماع الصهيونية في 
فلسطين. وقد شعر العرب بخيبة أمل وإحباط بعد أن وضعوا ثقتهم وآمالهم بالوعود 
البريطانية» وفقدوا الثقة بالغرب الاستعماري» وتحولت مشاعر العداء من الأتراك إلى 
الغرب”"2» بحيث صوّر أحد رواد القومية العربية مشاعر المرارة في هذه المرحلة 
يقوله : 


«ولكن فكرة القومية العربية تعرضت بعد ذلك إلى أخطار جديدة» هي التي 
تولدت من تقسيم البلاد العربية إلى دول عديدة؛ ومن قيام النزعات الإقليمية جراء 
هذا التقسيم. وأستطيع أن أقول إن هذه الأخطار الجديدة فتحت فصلاً جديداً في 
تاريخ نشوء. الفكرة القومية في البلاد العربية» لم ينته بعد”"'2. 


(4) وليد قزيباء «فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرينء؟ المستقبل العري» السئة ١‏ العدد 
5 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1١4‏ ).: ص .١‏ وحول موقف بريطانيا من الثورة والحركة القومية في هله 
المرحلةء انظر : غهعصة 3407 نسدتاةه 273115 طدعخ وطا كه دماقنط عط ,15.0.[/371/75054] 011506 مكلفده1 
.8 ,عمع 1.62 لقعم قط كه سأع 0 مطا مده 
٠(‏ للتفاصيل حول الثورة العربية وتطوراتهاء انظر: جورج انطونيوس» يقنظة العمرب: تاربخ حركة 
العرب القومية: ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» ط 5 (بيروت: دار العلم للملايين» 1919/8)) 
أحمد عزت الأعظمي» القضية العربية: أسبابها ‏ مقدماتها ‏ تطوراتها ونتائجها (بغداد: مطبعة الشعب» 
)١‏ محمد عزة دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة: انبعائها ومظاهرها وسبرها في زمن الدولة 
العثمانية إلى أوائل الحرب العالمية الأولىء ط ؟ منقحة وموسعة (بيروت: المكتبة العصرية؛ ١191)؟‏ وميض 
نظمي» الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 6 (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» 944١)؛‏ و ,أطهة55 تمقطفت 
7 , زعم اراد 771 2ج أمدظ 341022 116) 4اجده!17 طعر4 عا هذ سمثان اودع هابه اوعالمدمماتهلز 
.([1966] بلصةننه11 مهلا :771 بدمأععماء©) 7 زقعلعة8 ععدعاه5 [009ئاه8 صز ممحتاءعوومةم 
() زين نور الدين زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبدان (بيروت: 

دار التهار» */ا91١))‏ ص .14١- ١1:‏ 


)١(‏ انظر: الحصريء محاضرات في نشوء الفكرة القومية» ص ؟15. 
1١‏ 


في العراق» إلى جانب كتابات القوميين العرب مثل ساطع الحصري وقسطنطين زريق 
وأمين الريحاني وغيرهي7'. 


وأسهم قادة العمل القومي العربي في خضم الحرب العالمية الثانية في إثارة 
الشعور القومي في المشرق العربي ضد بريطانياء ووضع أسسن البرنامج القومي الذي 
تضمن الدعوة للاستقلال والتحرر» ودوح العداء والكراهية ضد السياسة البريطانية في 
المنطقة. وبعد حصول بعض الأقطار العربية على الاستقلال» ونشوء المؤسسات شبه 
الديمقراطية والدساتير والتجارب البرلائية بعد الحرب العالمية الثانية؛ حاول التيار 
القومي المزاوجة بين الإسلام والقومية» ونقد حكم العائلات التقليدي» وبقاء السيطرة 
الإقطاعية في بعض الأقطار العربية. ونشأت تنظيمات قومية ذات صفة شاملة هي 
حركة القوميين العرب» وحزب البعث العربي الاشتراكي» والناصرية9 "© , 

وقد أحدثت نكبة ١158‏ هزة عنيفة فى أوساط القوميين العرب. وعبّرت عن 
طبيعة الأوضاع المتردية في المجتمع العربي؛ والسلبيات الاقتصادية والسياسية في الواقع 
العرربي» ومسائدة القوى الغربية للكيان الصهيوي ضد مصالح الأمة العربية'؟. 
فكانت النكبة بداية التحول العميق في الوعي القومي العربي نحو قضية الوحدة 
العربية» وانتقل ذلك الوعي من الجائب الآسيوي إلى الجانب الافريقي من الوطن 
العربي؛ انطلاقاً من مصرء وأصيحثت النكبة وكل ما لحقها من أزمات محركاً للشعور 
القومي العري”'"2. ومكّلت القضية الفلسطينية محور هموم العرب» وأصبحت القضية 
المركزية لنضالهم» فضلاً عن تصاعد المد القومي العربي بعد قيام ثورة 5 تموز/ يوليو 
2156 والثورة الجزائرية عام 255 والوحدة بين مصر وسوريا عام ١154‏ 
وثورة ١4‏ تموز/ يوليو ١408‏ في العراق» ونمو الناصرية حركةً وفكرةٌ على الصعيد 
بالناصرية» وفشل المشروع العربي النهضوي؛ وانعكست الهزيمة على واقع العمل 
العربي . فدخل الفكر القومي مرحلة إعادة الصياغة شكلا ومضموتاء ممارسة ونضالاء 


كا" .1943 موطتمهبه27 "5 بسكتلقده8738 طهعة ع0 ادمع ,11.0./371/1399 
)١4(‏ انظر: نص «يل1قه77 طقعة عطا صا بإعتاه2 مواءعه7 224 (20 عم 60) ,ه115 .© أعقطه341 
3 ,اأتشط 7414416 وال اا مجمء 74ت 7م77[ ,لزنه 22716 ,.قله ,تفافقه1 1م74 هة تسقطوء لتتقط 
- 213 .وم ,(1995 رقكقعع2 10:219762817آ قلنةلله1 :101 دمع ضنتده810) 5000165 نتسمالة1 0ه طوعة مذ جعامع5 
د ش ش .215 
)١0(‏ دروزة والجبوري» مع القومية العربية» ص ,10١5- 1١١‏ 
(15) محمد عابد الجابري: الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة؛ 'الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1987)): ص .1١7‏ 
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فى الفكر والسياسة» هبدف اكد التجزئة والتبعية والتخلف في مختلف 
المجالات في المجتمع العرب 019 


5-6 ة القومية العربية في الخليج العربي 0 الحقيقي منذ 
ظهورهاء بل تداخلت مع الرابطة الإسلامية» وكان تأثيرها الفكري أقل من شكلها 
السياسي حيث تابع الناس الأحداث والتطورات في الأقطار العربية» وتفاعلوا معها 
بشكل ملحوظهء فأيّدوا انقلاب الاتحاديين عام 1454 ضد حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني »)١404  14175(‏ ومحاولة العرب التخلص من السلطة الاستبدادية للأتراك» 
وواكبوا الثوزات والانتفاضات ضد الاستعمار الأجتبي: فى تضر: والحراق وسورياء 
ووصلت إلى الكويت والبحرين منشورات الجمعيات العريية السرية التي صدرت في 
اسطتبول وباريس والقاهرة وبيروتث: ربدت بالحكم العثماني للأقطار العربية» ودعت 
إلى التحرر والاستقلال»' وحق العرب في تقرير المصير 40" . 


وتصاعد الوعي القومي في الخليج العربي في ظل أحداث الحرب العالية 
الأولى» واندلاع الثورة العربية في الحجاز ضد الحكم العثماني» وعملت صحيفة القبلة 
لسان حال الثورة على نشر الأفكار والمفاهيم القومية؛ والدعوة إلى جمع شمل العرب» 
والنهوض بالأمة تماشياً مع التمسك بالإسلام؛ ورفض النزعة الطورانية المتطرفة 
والمطالبة بالأهداف القومية'". وأيد المثقفون والمتعلمون الشباب في المنطقة إعلان 
الثورة» رمنطلقها القرمي والإسلامي» وتناولوا في كتاباتهم وقصائدهم قضايا 
الاستقلال والتحرر والوحدة» ودعم الكفاح الوطني في بقية أرجاء الوطن العري؛ 
وتفاعلوا مع الأحداث التي عصفت بالعرب أثناء الحرب العالمية الأولى» ودارت 
مناقشات وحوارات بين الشباب في النادي الأدي ذف فى الكويت”' 3 وتأثروا بالمد 
الوطني والقومي الذي تصاعد في الملشرق العربي ضد الحيافة الاستعمارية لبريطانيا 
وفرنساء وتابعوا مواقف القوى الوطنية والعالمية في تحدي السياسة البريطانية ولا سيما 


0)انظر: حقي اسماعيل بربوي» ١حركة‏ القومية العربية في ميزان التقييم التاريخي بعد نكسة 
حزيران 019517 المستقبل العربي. السئة »١‏ العدد /ا١‏ (تموز/ يوليو 0) ص 128 19, 


(1) محمد غانم الرميحي » البحرين. . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي (بيروتث: دار ابن 
خلدون» فلي ص .16١‏ 


لحلق طالب محمد وهيم» «القبلة الحجازية والقضية العربية». 141 22015375 مجلة الخليج العري. 
السنة /ا1ف. مج ) ص ”م 8ذ1.ء 


(١٠؟)‏ بكري الشيخ أمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية (بيروت: [د.ن.]؛ //91١)؛‏ 
0 رو 7 ارين 
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موقف المهاتما غاندي  ١854(‏ 1948) في الهندء وسياسته التي أثارت الشعور 
الوطني في نفوس الشباب في الخليج العربي؛ وتعاطفوا معه رغم إمكاناته المحدودة» 
ولا سيما في توحيد جهود الهند بشأن سياسة التقشف ومقاطعة البضائع 
البريطانية”' "©. فعلى سبيل المثال نظم الأديب خالد الفرج أبياتاً حيا فيها غاندي بقوله: 
يَتَحَدَى القوى الكبيرة بالروح فنيعدو لأصيرة كل هام 
6 والزهد ويرمصسي قنابلاً من صياء””" 
قد تفاعلت ظروف وعوامل مختلفة في تبلور الوعي القومي العربي في الخليج 
لفو مثل انتشار التعليم الحديث » وظهور الأندية والجمعيات» ودون الصنحافة العربية 
والمحلية» وتأثير المفكرين العرب والجاليات العربية بعد اكتشاف النفط» وظهور النخب 
الاجتماعية» واتصال الشباب بالجمعيات العربية السرية التي أرسلت المنشورات والبيانات 
عن القومية العربية: وتحقيق التحرر والاستقلال» وسبل مناهضة الاستعمار» وحتٌ 
الشباب على مواجهة السياسة البريطانية» والمشاركة في الأحداث العربية الوطنية9© , 
وأسهم الوافدون العرب الذين قدموا إلى المنطقة بعد اكتشاف النفط للعمل في 
الات التعليم والنفط والشركات في استنئهاض الوعي الوطني والقومي بين السكان» 
ونشر فكرة القومية العربية» فتكونت الخلايا الأولى للتنظيمات الفكرية والسياسية في 
صفوف المثقفين الشباب؟"“. ويشير الجدول رقم 5 )١‏ إلى حجم العمالة العربية 
الوافدة إلى المنطقة . 
وكان نشاط الأندية الثقافية والجمعيات قد ساعد على تعزيز الشعور الوطني 
والقومي مثل أندية الأدبي والبحرين» والغروبة ذ في البحرين التي انتسب اليها المثقفون 
والتجارء والفيت فيها محاضرات» وعقدت 0 ندوات كشفت السياسة الاستعمارية 
في الوطن العربيء واستغلال الشركات الأجنبية» وهب الثروات الوطنية» وارتبطت 
هذه الأندية بعلاقات جيدة مع مثيلاتها العربية» 0 نادي المثنى بن حارثة الشيباني 
وجمحية الجوال في العراق» والئادي العربي في سورد و9 


)1١(‏ ميموئة الخليفة الصباح: الكويثت في ظل الحماية البريطانية (الكويت: ذات السلاسل» 
4) ص ,١ ١5١‏ 

زفقة نورية صالح الرومي؛ الحركة الشعرية م في الخفليج العربي بين التقليد والتطورء ط ؟ (الكويت: 
مطابع القبس العجارية» ))١9584‏ ص الاء 

زضففق أجمد السقاف» تطور الوعي القومي في الكجويت» سلسلة كتب رابطة الأدباء في الكويت 
(الكويت: رابطة الأدباء» 19417): ص 14 - 15, 

(1) خليفة الوقيان؛ القضية العربية م في الشغر الكويتي (الكويت: دات السلاسل ؟ المطبعة العصرية» 
/ل161)) ص لاه. 

(19) باقر النجار «المجتمع الماني في الخليج والجزيرة العربية»» ورقة قدمت الى: المجتمع المدني في 
الوطن المري ودوره في تحفيق الديمقراطية: بحوث ومناتشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراميات 
الوحدة العربية (بيروت: المركزء ؟1597)) ص اكثة ‏ لأكه, 


ين 


الحدول رقم زف 4 
أعداد الوافدين العرب على منطقة الخلبج العربي 
حتى عام 1918 (بالألف نسمة) 
ونيف 
لنت انا 
لمكيل 


١ 


ا 
تفنكف 


المصدر: أحوال العمل والعمال في الخليج العري» إعداد أمين عز الدين [وآخرون] (بغداد: المعهد 
العربي للثقافة العمالية: لا191)» ص 7"9, 


وأئّرت الصحافة الخليجية من جانبها في خلق الوعي القومي وإيقاظ المشاعر 
العربية في الخليج العري» والدفاع عن القضايا الوطنية والقومية؛ وشنت حرباً على 
الشركات الأجنبية» وعمدت إلى الوقوف ضد القواعد العسكرية والغربية» والأحلاف 
الأجنبية» والمناداة بالوحدة والعروبة9 ”2 مثل صوت البحرين., والقافلة» والعروبة» 
والعهدء و الفجر والإيمان» والوطن. وكان مؤسسوها من الثقفين الذين تأثروا بفكرة 
القومية العربية» وآمنوا بالوحدة العربية» وسعوا إلى إيقاظ الوعي القومي في المنطقة؛ 
والخلاص من الاستعمار البريطاني"''؛ بل كان بعضهم يعد منبراً قومياً في الخارج 
مثل إدارة بعثات الكويت بمصر التي أصدرت مجلة البعثة» وحررها الطلبة الكويتيون 
هناك» وانتقدوا السياسة البريطانية» ووجود الخبراء الأجانب» وشركات النفط 
الأجنبية » وتابعوا الأحداث العربية والوطنية وتفاعلوا معهال", 


(9؟) عيد الرحمن الباكرء من البحرين إل المنفى «سانت هيلانة» (بيروت: دار مكتبة الحياة؛ 
6) ص "4 46ء ومحمد حسن عبد الله؛» صحافة الكويت: رؤية عامة بين الدوانع والستائج 
(الكوبيت: منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ ))١948‏ ص ,1١4 - ١١١‏ 

0) السقاف» تطور الوعي القومي في الكويت:» ص ؟”" - "377. 

(؟) نجاة عبد القادر الجاسم؛ «العلاقات الكويتية ‏ البريطائية: دور النفط والمتغيرات السياسية 
الداخلية والخارجية في تحمولاجهاء ١4545‏ 2»1144» المجلة العربية للعلوم الانسانية؛ السئة »٠١‏ العدد ا؟ 
(شتاء ) ص .75١7‏ 


هن 


وأدى إذكاء الروح القومية في المشرق العربي في الثلاثينيات إلى تأثر شباب 
الخليج العربي بهاء ووجه البريطانيون أصابع الاتهام إلى الألمان في نشر الروح القومية 
في صفوف الشباب الكويتي»؛ وأكد هارولد ديكسون (دهقاهء21 8132014) الوكيل 
السياسي البريطاني في الكويت  1978(‏ 2)195) أنهم قد أسهموا في تأسيس فرع 
لحزب الشبيبة””"؟ في الكويت بدعم من الوزير المفوض الألماني في بغداد فريتز غروبا 
(ه5ه:ة© .08 لإشعال الثورة ضد الحكم البريطاني في الكويت» وإنهاء الحماية عليهاء 
واستبدالها بالتبعية إلى العراق» تلك الفكرة التي لقيت تجاوبا كبيرأ من الشباب الكويتي 
لكون العراق يمثل لهم بلدا جاراً عربياً ومسلما"©. ْ 

وقام هؤلاء الشباب بالاتصال بفرعي حزب الشبيبة في العراق وسوريا لفهم 
طبيعة الأفكار التي ينادي بهاء وهي التحرر والاتحاد» وأعربوا عن رفضهم الوجود 
البريطاني في الكويت والمنطقة» واعتراضهم على تعيين البريطانيين والهنود في الإدارة» 
وطالبوا بضرورة إجراء الإصلاحات» وأرسلوا مذكرة إلى ديكسون أكدوا فيها أن 
موقف بريطانيا المؤيد للسياسة الصهيونية سيعمل على إثارة النقمة العربية تجاههاء 
ورفض حنايتها ووجودها في الوطن العربي. وقد رفضت السلطات البريطانية هذه 
الأفكار» ومنعت نشاط حزب الشبيبة في الكويت» ولاحقت أعضاءه الذين انتقلوا إلى 
البصرة» وأسسوا مكتباً لدعاية الحزب» ورحٌبت الحكومة العراقية بهذه الخطوة على 
الرغم من أنها لم تمنح الحزب تصريحاً رسمياً بالعمل7"" تجنياً لحدوث مواجهة مباشرة 
مع بريطانيا. 

ويبدو أن الصراع بين بريطائيا وألمانيا في أوروبا قد ألقى ظلاله على مناطق 


(9؟) هارولد ديكسون: ولد في بيروت في شباط/ فبراير 2144١‏ والتحق بالجيش البريطاني عام 
0 وعينٌ حاكماً سياسياً في جئوب العراق عام 5 , ثم معتمداً سياسياً بالبحرين عام ١197؛‏ ثم 
وكيلاً سياسياً في الكويت عام 1474 واستمر حتى عام 1915: وقد توفي في الكويت في ١5‏ حزيران/ 
يونيو 21١968‏ وأوصى بدفله ني الكويت» وأصدر كتابين هما: الكويت وجاراتها 5اة 4ه ؛1وسمينة) 
زوسدوط(ع :237 وعرب الصحرا اء (#ععوط ره 5ه:ك). انظر: حمد محمد السعيدان» الموسوعة الكويتية 
المختصرة» *اجء ط ؟ (الكويت: وكالة المطبوعات» اخمقل)ء ج ؟ءا ص 1١9‏ 

(0) حرب الشبيبة : ظهر في سوريا عام 15378؛ ثم انتقل نشاطه إلى العراق في الثلاثيئيات» ولقي 
تأييداً من الوطئيين العراقيين؛ ونادى بحب الوطن والحرية والتحرر من الاستعمار» ودعم القضية 
الفلسطينية؛ وإقامة اتحاد عري» ولقي دعماً من أمانيا بشكل خاص. انظر: نجاة عبد القادر الجاسم» 
التطور السياسي والاقتصادي للكويت بين الحربين: 1415 - 158 (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة» 
نفنةة ص .,5١١‏ : 

خرف هارولد ريتشارد ديكسون» الكويت وجاراباء» ترجمة جاسم مبارك الجاسم ء» ؟ ج (الكويت: 
[د.ن.اء .)1١955‏ ص ,١"‏ : 

(8"7) جمال زكريا قاسم؛ الخليج العري: دراسة لتاريخ الإماراث العربية» ١940 ١414‏ (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية؛ ١/ا9١)»‏ ص 185 - ل/ا8١.‏ 


لفن 


النفوذ الأخرى في الوطن العربي؛ ومن ذلك محاولة الزعيم الألماني هتلر التدخل في 
مناطق الحماية البريطانية في الخليج العربي؛ وإثارة المشكلات أمام خصومه. وقد 
استشمر الشباب الكويتي الفرصة للحصول على دعم خارجي للتصدي للسياسة 
البريطانية في الكويت. 

وم يقتصر الوعي القومي على الكويت والبحرين فحسب, بل انتشر إلى بقية 
الإمارات. فعلى سبيل المثال صدرت نشرة يومية في إمارات ساحل عمان حملت تسمية 
صوت العصافير انتقدت الأوضاع في المنطقة» وهاجمت السياسة الاستعمارية البريطانية 
بأشاوت شاخره ونقد لاذع؛ ودعت إلى التحررء ومسائدة العرب والفلسطيئيين بشكل 
خاص"*. 

من الطبيعي أن يكون للجوار الجغرافي العراقي للكويت وأقطار الخليج العربي 
تأثيره البارز في إثارة الوعي الوطني والقومي؛ ولا سيما في الثلاثينيات؛ بفضل نشاط 
الحركة الوطنية العراقية» واتجاهها القومي؛ وعلاقاتها بالحركات الوطنية في الشرق 
العربي» والتي تزامنت مع سياسة الملك غازي القومية التي عبرت عنها الصحافة 
العراقية» وإذاعة قصر الزهور بانجاه استنهاض الشعور القومي في الكويت» وتحفيز 
الشباب الكويتي للتطلع نحو العراق أنموذجاً للدولة الوطنية الحديثةة؟©. 

ونشرت الصحف العراقية مطالب شباب الكويت للانضمام إلى العراق» فلكرت 
صحيفة الكرخ أن الكويت لا يمكن أن تقوم بالإصلاح» ونشر العلم والمعرفة؛ 
وضمان مصالح السكان» والسير في طريق العمران والحضارةء كما رأى الكويتيون» 
إلا بالاندماج مع العراق””"2 ورأت صحيفة الاستقلال أن هدف شباب الكويث هو 
إنشاء اتحادٍ للإمارات والخليج العربي يضم العراق أيض9" . 

وأثمرت هذه التوجهات في إثارة المشاعر القومية في نفوس الشباب الكويتي؛ 
حيث قدم في الحادي عشر من أيار/ مايو 19178 من أطلقوا على أنفسهم أحرار 
الكويت» وهم الكويتيون المقيمون في البصرة» مضبطة اشترك في التوقيع عليها 
وجهاء وأعيان من الكويت؛ وجهت إلى الحكومة العراقية أعلنوا فيها رغبتهم في إلحاق 
الكويت بالمملكة العراقية "© , 


(”) الباكرء من البحرين إلى المنفى «اسانت هيلالة؛:) ص 9". 

(") عبد العزيز حسين» مجاضرات عن المجتمع العربي بالكويت (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث والدراسات العربية» :))١45٠‏ ص 04. 

(75) الكرخ (بغداد)ء 196/4/95. 

(") الاستقلالء» 1976/8/18, 

(50) مصطفى عبد القادر النجارء التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العري: دراسة 
وثائقية في التاريخ الدولي؛ تقديم جمال زكريا قاسم (البصرة: جامعة البصرة؛ مركز دراسات الخليج العري» 
ه/اة 1 ), ص 51094. 


رذن 


وأدت إذاعة قصر الزهور دوراً فاعلاً في بث الوعي القومي في الكويت 
والخليج العري بشأن القضايا القومية العربية» وعبرت عن توجهات الملك غازي 
القومية(7". وشهدت أواخر عام 197*8 ومطلع 114 مظاهرات تأييد في الكويت 
للملك غازي» ورفعت لافتات دعت إلى الوحدة مع العراق» ومساندة القضايا 
العربيةء وتحقيق الوحدة العربية*©. ودعا أحد الناشطين الكويتيين وهو محمد البراك 
إلى دعم الكويت للقضايا العربية» والقضية الفلسطينية» ونشر بياناً وجهه إلى الملك 
غازي» والشعب العربي بعامة طالباً إنقاذ الكويت عن طريق اتحادها بالعراق””؟. 


وظهرت عدة جمعيات في البصرة ذات اتجاه قومي ضمت شباباً من الكويت 
وبعض العرب الآخرين مثل جمعية اتحاد عرب الخليج التي انتمى اليها قوميون من 
الكويت وسوريا والعراق والبحرين وعمان» ومن أبرزهم إبراهيم العريض"*': ومحمد 
البراك» وعيد الله حمد الصقر» وعباس العلوي» وسعد الدين العيسى » وحمال الدين 
الفحام» وحامد البازي» وهذفها إظهار معاناة أبناء الخليج العري تحت الحكم 
البريطاني» والقيام بالدعاية ضد الحلفاء؛ في الحرب العالمية الثانية. وأسست الجمعية 
مكتباً لموافاة الإذاعة العراقية بأخبار الكويت اطلق عليه مكتب الدعاية والنشر فى 
الخليج العربي”؟ 2 إلا أن الجمغية لم تستمر طويلاً لافتقارها إلى البرنامج السياسي» 
والتنظيم الفكري 19 , ١‏ 


وشارك عدد من الشباب القوميين الكويتيين والعرب الآخرين فى تأسيس جمعية 


الدفاع عن إمارات الخلبج العري في البصرة عام 1974» هدفها نصرة أبناء الخليج 
العربي» والدفاع عن حقوقهم» ورأسها عبد الله الطباطبائي ومساعده السيد عبد القادر 


(8*) خائد حبيب الراويء تاريخ الإذاعة والتلفزيون في العراق (بغداد: دار الحكمة. 1987)» 


ص 14-1 
(" النجارء المصدر نفسهء» ص 15686 2 7565, 
فلك .39 اتيم 188 ,تقتناد!1 تدمعدا؟ مط 0غ لإوموطص8 طونام8 جرم ,128.0./371/3818 


(41) ابراهيم العريض: أديب ومثقف بحريئي» ولد في بومباي في آذار/ مارس 1108 من أب 
بحريني وأم عراقية؛ تلقى تعليمه في الهند» تخرج في الثانوية عام 1476 وعاد للبحرين» وعمل مدرساً للغة 
الالكليزية. فتح له مدرسة أهلية خاصة تخرج فيها طلاب أصبحوا في طليعة المثقفينء ونظم الشعرء وكتب 
المسرحيات بالعربية والانكليزية» وأصدر مجموعات شعرية» وعرف بمواقفه الوطنئية والقومية» واتجاهه 
الإصلاحي ضمن طليعة مثقفي الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية. انظر: علوي الهاشمي» شعراء 
البحرين المعاصرون : كشاف نحليلٍ مصور. 68 2 15682 (البحرين : المطبعة الشرقية» »:)١948/8‏ ص /ا2. 

(؟4) النجارء التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العري: دراسة وثائقية في التاربيخ 
الدوليء ص ©5608 -5556,. ْ 

(4) مقابلة شخصية مع حامد البازي؛ البصرة» .1995/١/54‏ 
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السياب”؛؟. وإلى جانب ذلك نشأت في الكويت لجنة التحرير القومي دعت الكويتيين 
إلى وجوب التجنس بالجنسية العراقية لترجمة الدعوة الوحدوية إلى الواقع العملٍ» وإنقاذ 
الكويت من قبضة الاستعمار البريطاني”*'؛ ودعت أيضاً إلى الوحدة مع العراق تحت 
العلم الهاشمي»: وناشدت الجيش العراقي والملك غازي تحقيق هذه الوحدة9؟). 


وخرجت مظاهرات شعبية في الكويت والبحرين في آذار/ مارس ونيسان/ ابريل 
4 هتفت باسم غازي «ملكاً للوحدة العربية»''”*“» والعراق حامل الواء العروية»» 
وطالب المتظاهرون في البحرين بطرد الوكيل السياسي البريطاني واستبداله بآخر 
© اذك ١‏ 
عراقي . 


وقد تخوفنت بريطانيا من تزايد المشاعر القومية في الكويت والخليج العربي» 
والدعوة إلى الوحدة بين العراق والكويت» وعدت ذلك تبديداً حقيتياً لمصالحها 
ونفوذهاء» ومبعث قلق جدي من احتمالات وصول الدعاية العراقية إلى العربية 
السعودية أ وطلب دي جوريء» الوكيل السياسي البريطاني في الكويت؛ من 
حكومته التدخل لدى المسؤولين العراقيين لوقف هذه الدعاية نحو الكويت وإمارات 
الخليج العربي”"*'؛ وخشيت بريطانيا من تأثير الدعوة إلى الوحدة بين العراق والكويت 
في بققدية الإماراث الخاضعة لحمايتهاء ومن إلحاق أضرار بمصالحها ونفوذها فى 
المنطقة”*؟» ولذلك أبلغت السلطات البريطائية بشكل رسمي الحكومة العراقية بأنها لن 
تقبل السيادة العراقية على الكويت؛ أو الوحدة بينهماء وأبدت قلقها من سياسة الملك 
غازي القومية تجاه الكويت والخليج العربي””” . 


()) الؤمان» 9١1/؟15"84/7.‏ 

(5) التجار» التاربخ السياسي لعلاتات العراق الدولية بالخليج العربي: دراسة وثائقية ني التاريخ 
الدوليء ص 555, 

050 مصطفى عبد القادر النجار؛ «المحاولات الوحدوية السياسية المعاصرة في الخليج العري»2 مجلة 
الخليج العربي » العدد 6 ) ص 556. 

0) للفي جعفر فرج الملك غازي ودوره في سياسة العراق ني المجالين الداخلي والخارجي » 
١51994 1537‏ (بغداد: مكتبة اليقظة العربية» /ا44١))‏ ص 7١7"‏ 7378ء 

(44) المصدر نفسهء ص 7؟؟ ‏ 778, 

(0) قهطا ما ععاننه/1 .11.841 سرهظ ,1939-1946 ,2502383203 12301 ,2151 /.5 ب2.8/.آ/.1.0.8 

1 .1939 تمقططة1 2058 ,معتطقد8 بأدعل لمعه لقدناتاه5 مط ممه ممدمك8 

(6) سذ غدعلضه82 لمهناناه2 روابجه8 لعقطعمع1 عزة اطق مهم دده ,2159 /.5 ...1.0.81 

1 1 .1939 وممدعطة5 236 بال وبا زه بإعصدوة لمعناناه 0غ ,6تتطقنا8 ركلن© عط 

158.0./371/7917, ععطسعنوعة “30 ,ه015 مولوره عط 0غ قندتلل71/1ة .2.6.2 دمع‎ 1939.  )01١( 


(50) بيو31 254 رقكتقالف مواءه1 0 عمأقند 841 أو 2ع]آ ام وم قمعم م00 غطا ي170 ,1.0./371/2858 
5 . 1939 


1١ا/ه‎ 


لقد عملت سياسة الملك غازي تجاه الكويت والخليج العربي على إثارة الوعي 
القومي في صفوف الشباب» وحفزتهم نحو قضايا التحررء والاستقلال» والوحدة» 
ومواجهة النفوذ الأجنبي» وأيقظت فيهم المشاعر الوطنية والقومية في التفاعل مع 
الأحداث العربية. إلا أن وفاة الملك غازي» واندلاع الحرب العالمية الثانية وتطوراتها 
قللت من الدعوة القومية للعراق تجاه الكويت والخليج العري””” . 

وأحدثت وفاة الملك غازي حزناً شديداً في قلوب الشباب الوطني والقومي في 
الخليج العري» فأرسل نادي العروبة في البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الحكومة 
العراقية نيابة عن شباب البحرين: وأبدى رغبته في إقامة حفل تأبيني في أربعينية 
الفقيد ولكن الظروف لم تسمح بذلك”؛*2. وشارك عدد من الأدباء والمثقفين الكويتيين 
في الحفل التأبيني الذي أقيم في المكتبة الأهلية بالبصرة» وألقيت قصائد وخطب 
أشادت بالملك غازي ومواقفه الوطنية والقومية؛ وكانت من بينها قصيدة للشاعر فهد 
العسكر جاء في أحد أبياتها قوله: 


. غازي إذا ما جئت فيصل في خلود فخيّره بأنا لا نزال على العهوره20*) 
ثالثاً: القوى. والتنظيمات القومية في الخليج العربي 


'تزايد النشاط القومي في الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية»؛ واتسعت 
القاعدة الشعبية من خلال الأندية والجمعيات» وظهرت تنظيمات فكرية وسياسية 
مغلت قواها الرئيسة امتداداً للحركات الأم التي نشأت في المشرق العري في تلك 
المرحلة . ش 

وتفاعلت عوامل داخلية وخارجية في تبلور هذه التنظيمات في الخليج العري؛ 
في مقدمتها انتشار التعليم الحديث؛ وعودة الطلاب الذين أكملوا دراساتهم في بعض 
الأقطار العربية إلى بلادهم بعد أن تأثروا بالاتجاهات الجديدة التي ظهرت في تلك 
الأقطارء وشكلوا نخبة مثقفة ومتعلمة» وأسهموا في تعزيز العمل القومي في 
المنطقة”*2. فضلاً عن ذلك تأثر السكان بما لحق بالعرب في نكبة 1144 من هزيمة 


فرك ,9 انريم 203 بقتتلة81 0غ ,لملطعة8 ,لإققة متو طكنات8 تسو ,1.0./371/2318 
(0) تقي محمد البحارثة» نادي العروبة وخمسون عاماًء 194 1484: استعراض وتوثيق للحركة 
النقانية والأدبية في البحربن من خلال أنشطة النادي وفعاليات أعضائه البارزين (المنامة: وزارة الاعلام» 
9) ص 985. . اا 1 ٠‏ 
(656) عبد الله بن خالد الحاتم» من هنا بدأت الكويث» ط ؟ مزيدة ومئقحة (الكويت: المؤلف» 
4 ص 77”. : : 
(5هة) هه اعذال«م0 «دماااطظ هنجه ماع11 به [01 ه18 اا عاطهج4 01::ه5 ,عاطم أهطء13605:06 
.65-6 .زط ,(1988 بحصاةةة جدمهع0 :هلطم .آ) :11ج «مطداامت 


١و/ك‎ 


قاسية ومريرة؛ ولا سيما بعد أن توافد على المنطقة آلاف اللاجئين الفلسطيئيين هرباً 
من بطش السياسة الصهيونية » وأخذوا يعملون في 5 شتى المجالات لكسب العيش» 
ومارسوا العمل السياسي» والنشاط الفكري» وشاركوا في إنشاء التنظيمات السياسية» 
ونقلوا تجاربهم الفكرية إلى المثقفين والشباب والمتعلمين©. الى مسن ا 
الاقتصادية والاجتماعية بعد اكتشاف النفط إلى ازدياد حركة التجارة والاتصال مع 
الأقطار العربية؛ وظهور النخب الاجتماعية والسياسية الجديدة» ونمو الوعي السياسي 
والثقافي؛ وانتشار الأفكار القومية في صفوف هذه النخب0*"؟؛ مثل فئة التجار اللي 
شاركت في وضع أسس الحركة 8 في الكويت والبحرين» وانتقلت بمرور الوقت 
إلى مواقع المعارضة منذ الخمسيئيات 

ومن أبرز التنظيمات القومية في الخليج العربي ثلاث قوى رئيسة هي حركة 
القوميين العرب» وحزب البعث العربي الاشتراكي» والناصرية. 


١‏ حركة القوميين العرب 

كان حصول بعض الأقطار العربية على الاستقلال بعد الحرب العالية الثانية قد 
حول الدعوة من الاستقلال وإنهاء الوجود الأجنبي إلى قضية الوحدة العربية» 
ومواجهة الأطماع الصهيونية» ومعالجة التخلف الاقتصادي؛ والسير في طريق 
التحديث» وأثر ذلك في مسار الحركة القومية وتطورها. 

وفي حخضم ذلك ظهرت حركة القوميين العرب في مطلع الخمسينيات في أروقة 
الجامعة الأميركية في بيروت بين الطلاب الذين تأثروا بمحاضرات الدكتور قسطنطين 
0 6 وأفكازه. ومقاهيمه القومية التي أكد فيها ضرورة الوحدة» ومواجهة الخطر 


(50) المصدر نفسهء ص 565 - 51, 

(04) «يمنقعطة8آ مل دهن متندمعله14 قطة ععسعقط© لقاعه5 6ه قاأعدمقم قنده5» ,عمازة1 .8 رعاملطة 
4 كوططا نوع وكوسء1 اعوط :1 +18 2714 80/7411 ,.603 ,10083" 1560002 320 أممونالة .8 وعللءل بصا 
.41-42 ,تزص ,(1985 ,نهاةةآ ته ه02 :ههه دوماناا ء1قه ءالا 
(09) .ذعاتاه:2 باق 177 ,لزعو الال إن 7:!221101عله4ة 116 :807721 ,لمققة .8 160 
.48-49 ,ورم ,(1989 رؤقععط برع زجاوء117 :00 ,1062ناه80) أققط 1410016 مقعم مده ه00 عط 6ه قده اول 
() قسطنطين زريق: مؤيخ ومفكر وسياسي سوري» ولد في دمشق عام 211:4 وتلقى تعليمه في 
الجامعة الأميركية في بيروت» ثم في شيكاغو وبرئستون؛ وحصل على الدكتوراه عام 187٠‏ وعاد إلى بيررت 
أستاذاً للتاريخ في الجامعة الأميركية  ١917”:(‏ 14848)) ثم مستشار البعثة السورية بواشئطن 2)١1945-19146(‏ 
وسفيراً لسوريا في الولايات المتحدة (14545 -1941)) ثم مندوباً لسوريا في الأمم المتحدة عام 148417 ثم عاد 
إلى الجامعة الأميركية في بيروت ))1147-١19484(‏ ورئيس اللجامعة 0 ا /ا156١),‏ له عدة مؤلفات 
سياسية وتاريخية مثل معنى النكبة؛ الوعي السياسي» ونحن والتاريخ وغيرها. انظر: عبد الوهاب الكيالي 
[وآخرون]ء موسوعة السياسة» تحرير وإشراف عبد الوهاب الكيالي» كامل زهيري» اشترك في التحرير أسعد 

رزوق [وآخرون]؛ /اج» ط 7 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1985)؛ ج 4ءص 87/. 


يفنا 


الصهيوني؛ ودور النخبة العربية في عملية تغيير المجتمع العربي؛ ومن ثم كتابه الذي 
أصدره بعئوان مفعنى النكبة » فاستوعب هؤلاء الطلاب هذه الأفكار» وشكلوا نواة 
حركة القوميين العرب”2. وبدأوا العمل في ما بينهم لتشكيل حلقات تثقيفية تركزت 
في جمعية العروة الوثقى'""©؛ التي أصبح قسطنطين زريق المرشد للجنة التنفيذية فيها 
عام .805١؛‏ وضمت في صفوفها جورج حبشء وهانيٍ الهندي؛ ووديع حداد. 
وحامد البوري » وأحمد ال 


ويروي أحد مؤسسيها ظروف نشأتها بقوله: 


لإنها وليدة نكبة ١454‏ ووجودها المرتبط ارتباطاً مباشراً بالنكبة» لم يكن التوزيع 
للنواة المؤسسة الحركة القوميين العرب سيصبح تنظيماً» ولم يكن غططاً لأن كل واحد 
عاد إلى بلد20" , 


وقد تبلور التنظيم الأول للحركة في مقهى محيو في محلة الروشة ببيروت في 
صيف عام »156١‏ حيث دارت نقاشات وحوارات بين الأعضاء المؤسسين » وائترح 
حبش إنشاء جمعية قومية سرية تكون اللجنة التنفيذية للعروة الوثقى نواةً لها والعمل 
على إجراء انصالات مع بقية الطلاب الذين بلغ عددهم أربعة وثلاثين عضواً من تم 
كسبهم للتنظيم”*"'2؛ وعندما انتهت مرحلة الدراسة الجامعية تفرق جمع الطلاب من 
مجموعة بيروت؛ وعاد جورج حبش إلى الأردن» وهاني الهندي إلى سورياء وأجمد 


(51) معن زيادة» «تقبيم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأولى»؟ ورقة قدمت الى: القومية 
العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية, 
ص 8؟71؛ سهير سلطي التل؛ حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية» سلسلة الثقافة القومية؛ الا 
(بيررت: مسركز دراسات الوحدة العربية؛ 1945)) ص 7١‏ 215 ر ,ةطتتمه1 .77 لنلة/7 
0 :تطا لصتم للهلا تمزل تعمد جةته0) 815 فته بأممطمط :177012 طه 4 غط1 انآ «مألع نجه كاه 37 بورواتماي وم 

.(1975 ,أطعنسكا .0 امقممنا) بماد رولة 

(؟5) جمعية العرؤة الوثقى: جمعبة نشأت في الجامعة الأميركية في بيروت لأغراض تثقيفية» ثم 
تأثرت بال حركة القومية» وضمت في صفوفها طلاباً من بعضص الأقطار العربية» وأصدرت نشرة الكأرء 
وشعار اللجمعية (وحدة» حرية) ثأر): رهدفها تحقيق الكورة السياسية» ووحدة الأمة وتحريرها واستقلالهاء 
والتي استوعبتها بعد ذلك حركة القومين العرب. انظر: عبد الله سلوم السامرائي» «حركة القوميين العرب 
ودورها في الوعي القرمي» ١‏ ورقة قدمت الى: تطور الفكر القومي العري : بحرث ومناتقنات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراساث الوحدة العربية بالاشتراك مع المجمع العلمي العراقي » أتحاد المورشين العرب» 
معهد الببحوث والدراسات العربية (بيررت: المركلء ,)١885‏ ض 185-788 ١‏ 

90) باسل الكبيسي » حركة الفوميين العرب (بيروت: دار الطليعة» 5/إ9١)»‏ ص 28 26. 

(54") انظر: فؤاد مطر» حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش (لندن: منشورات لاهاي 
لايت» 1984): ص 288. , : : 

(56) المصدر نفسهء» ص 6" و47. 


١الى‎ 


الخطيب إلى الكويت» وبقي الآخرون في 0 


وانتشرت فروع الحركة في عدة عواصم عربية في مرحلة التوسع والانتشار 
(1437-1451). وأكدت حضورها الفكري والسياسي في الساحة العربية'؟"©, 
وأيدت بشكل كامل أفكار جمال عبد الناصر» وسياسته القومية ضد الصهيونية 
والاستعمار الأجنبي"2: ولكن غالبيتها تحرلت بشكل مفاجىء بعد نكسة حزيران/ 
يونيو ١9451/‏ من الاتجاه القومي إلى تبني الماركسية/ اللينينية في مرحلة الصراع والتشرذم 
التنظيمي التي مرت مها الحركة وانقسمت إلى تنظيمات يسارية جديدة» هى: الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش» والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير 
فلسطين بزعامة نايف حواتّة؛ ومنظمة الاشتراكيين اللبئانيين بقيادة محسن ابراهيم) 


وخحمد 5 1 


وظهرت فروع للحركة في أتطار الخليج العربي» ولقيت وضعاً أفضل ملاءمة 
في الكويت بخاصة؛ حيث تبيأت الظروف لانتشارها مع ظهور النخبة التجارية؛ 
وعودة الطلاب الدارسين في الجامعات العربية» وفي مقدمتهم أحمد الخطيب» بعد أن 
تخرج في الجامعة الأميركية عام 1407؛ ونقل نشاطه بعد عودته إلى الكويت9"" , 
ويفسر أحمد المخطيب إعجابه بفكر الحركة بقوله: 


«القد ظهرت [نشرة] الثأر القومية ببرامج عملية أو قل بميثاق وطني يتضامن 
الجميع على تحقيقه لتفادي الأزمة المقبلة» ونخرج أقوياء من هله المعركةء فطالبت بأن 
نبدأ بأخذ زمام المبادرة من أعدائناء ونعمل سوية لمقاومة الصلح مع اليهود؛ ونحطم 
مشاريع الغرب الدفاعية؛ ونقوي أنفسنا بالاتحادة 10" , 


وتمت الإفادة من عودة أحمد الخطيب إلى الكويت والخليج العربي لنقل نشاطات 
حركة القوميين العرب اليهاء بعد أن خصص جهده ووقته من أجله(""؛ وامتد 


(" المصدر نفسهء ص ه". 

(50) التلء حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية» ص /ا". 

(54) فيصل جلولء ««حركة القوميين العرب5: قراءة جديدة لتجربة في ذمة التاريخ»؟ الفكر 
العري» السئة 5ء العدده .م54 (تموز/ يوليو - ايلول/ سبتمبر 47 .)١‏ ص “148 -35ا. 

(14) مقابلة شخصية مع المرحوم د. عبد الله سلوم السامرائي في بغداد؛ ٠/؟1/‏ 19848. 

)7١(‏ زيادة» «تقييم نجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأول»» ص "4٠‏ 41. انظر 
أيضاً: محمد جمال باروت» حركة القوميين العرب: النشأة ‏ التطور ‏ المصائر (دمشق: المركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية: 14931). 

.174 1١١7 (ئيسان/ ابريل 1484)؛ ص‎ ١5 نقلاً عن: الإيمان: السنة 7» العدد‎ )١( 

(7) مطرء حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش» ص 5١‏ 51. 


لحن 


نشاطه إلى صفوف الطلاب والتجار والوافدين العرب29", وساعد على نشر أفكار 
الحركة وتعاطف السكان معها ارتباط أفكارها بالناصرية التي لقيت تجاوبا كبيراً منهم. 
وغياب التنظيمات الفكرية والسياسية الفاعلة في الكويت» وارتباط مصالح النخب 
الاجتماعية مع خط الحركة العام ومواقفها من الحكومة وبريطانيا بشكل خاص”؟"2. 


وانحصرت عضوية الحركة في الكويت بالطلاب والمدرسين والعمال؛) وكسبت 
تأييد رجال الأعمال والتجار والمقاولين ودعمهم مع مناداتها بالمشاركة السياسية» 
والحقوق الدستورية والديمقراطية»؛ وقدم هؤلاء دعماً مالياً ومعنوياً للحركة حتى 
مراحلها الأخيدة*" , 


وقد اتخذت الحركة في الكويت مواقف قومية بإزاء الأحداث العربية التي مر بها 
الوطن العري» فشجبت العدوان الغلاثي على مصر عام 5 وخرج أعضاؤها 
ومناصروها في مظاهرات تأيبداً لجمال عبد الناصر ومصرء واستنكروا السياسة الغربية 
الاستعمارية» وتحالف بريطانيا مع الكيان الصهيوني؟"؟. ثم قامت الحركة بتعبئة 
السكان لمساندة الوحدة بين مصر وسوريا وإعلان المميورية العربية المتحدة» ونظمت 
مهرجاناً قومياً للاحتفاء ببذه المناسبة» ولكن الحكومة رفضت هذا العمل» وأغلقت 
الأندية والصحف التابعة لها 9" , 


واستنكرت الحركة الأعمال الوحشية التي اقترفها الشيوعيون بعد ثورة الشواف في 
الموصل في آذار/ مارس 28 وتعرض القوميون في العراق للمذابح والمجازر 
الوحشية» وأقامت الحركة مهرجاناً خطابياً في مدرسة الشويخ الثانوية بالكويت هاجمت 
من خلاله سياسة عبد الكريم قاسم وتحالفه مع الشيوعيين وتأييده لهمء وأبدت دعمها 
ومسائدتها للقوى القومية» ولسياسة جمال عبد الناصر*" في حرب اليمن عام 1957» 
وأعلنت تأييدها الصريح للجمهوريين في صراعهم مع أنصار لملكية في اليم 9*0 . 


(*/ا) ,كط ززق طدمع4 ره عامل «رللج© غطا قصهة سستتقمه2120 طوعف» ,نه 81-839 .27 823120 
120-11 .مم ,(1987 2511) 2 .50 ,6 .آم 

(/) محمد الرميحي» (الناصرية في الخليج العربي»» الثقافة العربية» السنة ١؛‏ العدد ؟١‏ (تشرين 
الأول/ اكتوبر 191/1): ص 17. ا 

إفقف الكبيسي » حركة القوميين العرب» ص .١١١‏ 

(5) السقاف. تطور الوعي القومي في الكويت» ص 8". 

إفففى 00 حسن النقيب»؛ ٠‏ الممجدمع والدولة في الخليج والجمزيرة العربية (من منظور غتلف)» 
مشروع استشراف ف مستقبل الوطن العربي» عور الجتمع والدولة» ط © (بيروت: برك دراحات الرعدة 
العربية» ))١986‏ ص ٠5١1-١15.ء‏ 

(8) السقاف» المصدر نفسه» ص 7386 - 79, 

()/) رياض نجيب الريس» الخليج العري ورياح التغيير: دراسة عن مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية (بيروت!؟ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء :2)١94417‏ ص "7. 


م1 


وشاركت الحركة في مجلسي الأوقاف والمعارف نتيجة إيمانهم بالديمقراطية 
والمشاركة السياسية»ء وحصلت على مقاعد فيهما على الرغم من التنافس الشديد بين 
النخب الاجتماعية والقوى السياسية» وعززت رصيدها الشعبي بعد أن أعلنت 
معارضتها لمطالبة عبد الكريم قاسم بغسم الكويت في عام 2141١‏ ومسائدتها الشرعية 
الحاكمة؛ وأصدرت إعماماً بعنوان انحن وأزمة الكويت» شددت فيه على أن الكويت 
دولة مستقلةء» وعضو في جامعة الدول العربية» والأمم المتحدةء وأن مكانتها : 
لها بالكيان المستقل. ولكنها اعترفت من جانب آخر بأن الكويت كانت إقليماً تابعا 
للعراق في الفترة العشمائية”8, 


وأسهمت الحركة بشكل فعال في مجلس الأمة والتجربة البرمانية في الكويت مئذ 
بداياباء وكان لها أكثر من موقف معارض لسياسة الحكومة في قضايا داخلية 
وخارجية؛ ولكنها أخذت تفقد مكانتها تدريجياً بعد إخفاتها في انتخابات عام 19517 
رغم تشكيكها بنزاهة الانتخابات. إلا أن الحكومة نجحت في إبعاد الحركة عن 
المجلس» وضمان عدم عودتباء وتزامن ذلك مع أحداث نكسة 219451 وفقدان 
حليفها القوي جمال عبد الناصر والانفصال الذي حصل في فرع الكويت عن الحركة 
الأم بعد أن تحولت الأخيرة إلى تبني الماركسية/ اللينينية”: وما أصاب فرع الكويت 
من تمزق وضعف ”4 


لم يستطع فرع الكويت أن يستمر في قيادة حركة القوميين العرب في الخليج 
العربي بعد تعليق عضويته في المكتب السياسي والقيادة الإقليمية للخليج العربي. وفسر 
الانفصال عن الحركة الأم لأنها تخلت عن اتجاهاتها القومية» وتبنت «النزعة الثورية 
المتطرفة»؛ وتساءل بقوله : 


«الحركة قد تبنت الاشتراكية العلمية؛ ولكن نحن لا نعرف حتى الآن بالضبط 
ماذا تعني تلك...006, 


وتحولت الحركة في الكويت إلى تيارين جديدين» الأول هو التجمع الديمقراطي 
أو ما يعرف بجماعة الطليعة بزعامة أحمد الخطيب» والثاني هو كتلة النواب الوطنيين 


.74١ 35٠ زبادة» «تقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأولى»؟ ص‎ )٠١( 
أحمد البغدادي وفلاح المديرس» ادراسة تحليلية لاتجاهات الرأي العام الكويتي حول مختلف‎ )١( 
.1١ 44 (آذار/ مارس 1997)» ص‎ ١54 القضايا السياسية المحلية» ؟ المستقبل العري» السنة 16» العدد‎ 
,47 عبد الله فهد النفيسي, الكويت: الرأي الآخر (لندن: دار طه للإعلان» 2))1914 ص‎ )81( 
1. 8. ,دهقام211 خصة للعلمعقك7؟ :بمملهم.لا) أمه7! عطا جه برأنا© 186 ,عأطه ع4 ,لإلاع‎ )349( 
1980(, .م‎ 135. 


يل 


وقد تزْعّمهم جاسم القطامي 447 , 

ولا بد من الإشارة إلى أن الضعف والجمود اللذين أصابا نشاط حركة القوميين 
العرب في الكويت يعودان إلى تبني الحركة الأم الماركسية/ اللينيئية ورفض فرع الكويت 
لهذا التحول؛ وانفصاله عن الحركة؛ إلى جانب ما أصابها من ضعف نتيجة تمل جمال 
عبد الناصر عن دعم القوى القومية بعد نكسة حزيران/ يونيو 21١5951‏ وابتعاد الشفن 
الاجتماعية المؤيدة للحركة في الكويت» واتهاء هذه النيخب نحو العمل الديمقراطي » 
والمطالبة بالمشاركة السياسية» وتعزيز التجربة البرانية في أواخر الستينيات ومطلع 
السبعيئيات0*©. هذا وإن بقاء الحركة في مواقع المعارضة تحمل أفكاراً ومفاهيم ل( نكن 
مقبولة إلى حد ما من بعض النخب الاجتماعية المحافظة التي وجدت أنها أفكار لا 
تنطبق مع واو قع ال مجتمع المحلٍ » ومتطلباته الأسا م40 في الوقت الذي اتبعت فيه 
الحكومة -- أدت إلى الرفاه الاجتماعي» وارتفاع مستوى 9 الفردء فانشغل 
المجتمع عن التجاوب مع القضايا التي طرحتها الحركة لعدة سنو يت 


وانتقل النشاط القومي إلى العربية السعودية مئذ أوائل الخمسينيات وساعد على 
ذلك انتشار العوامل والظروف التي سادت في الكويت أيضِ)0*0 . 


وبدأت التنظيمات القومية تتبلور في البلاد» وعززها بجيء الوافدين العرب 
للعمل في ظل الثورة النفطية2**0: وعودة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات 
العربية الذين تأثروا بأجواء الحركة القومية العربية وتنظيماتها الناشطة في تلك المرحلة؛ 
ولا سيما حركة القوميين العرب التي شكلت لها فرعا ذ في العربية السعودية» وانتمى 
إلى 0 عناصر من المثقفين» وأفراد الجيش» والسمال في شركات النفط» 
والطلاب 


(44) مقابلة شخصية مع د. وميض عمر نظمي في بغدادء / 1443/1. 
() -1750 ,متام جنميع16400 01 قمع تتعنوع فده [قعنانا20 تان ة سكل ,طثلة5 سقددو [وتممعز 
,56 .2 ,(1991 لاتقتتقة3) 1 .20 ,27 .1أه/ ,كك لاق :71 1م50 1412416 «,1986 
(8) فاه كعمااتاوظ ,وأعاومعط 1/5[ 10 10110401161 41 /أه © اتماقمعط 1776 رقدمآ .8 لالاقط 
,71653 اوم أباقة77 :0© ,ركمللنده8) ,لع ختج ,885 35010016 عط ذده 50165 1قمعمة بجعاراقء 177 ,8007011105 
.م ,(1978 
(87) وليد ميارك؛ «تجربة الكويت السياسية الداخلية وتأثيرها على دولة الإمارات»» ورقة قدمت الى: 
التجارب الوحدوية العربية المعاصرة: تجربة دولة الامارات العربية المتحدة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحجدة العربية (بيروت: المركز؛ :))١98١‏ ص .77١‏ 
(ام) عا ا هننهى إن ععنه18 1116 11 #مأقدوعع 8 أمدرمظ :ج137 ما ععزناع2 ورمع رطوناظ ععقموعام 
131-13 .هج ,(1984 ,ققعة8 لإأتقعع انه علده ل بوع71 تعلءه لا بجع21) مشي بأاع الو س1 
(0) مطر» حكيم الثررة: قصة حياة الدكتور جورج حبش: ص ؟19"”. 
)4١(‏ المعارة السياسية في السعودية ([د. م :٠‏ منشورات صرت الطليعة؛ [د.ت.]):» ص 8 
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وشاركت ال حركة في العربية السعودية في الأحداث السياسية المحلية والعربية» 
من خلال الاضطرابات العمالية» وتنظيم المظاهرات» وتوزيع المنشورات والبيانات؛ 
ووقفت الحركة إلى جانب جمال عبل الناصر ومصر في مواجهة الغرب الاستعماري في 
عامي 1967 و2197 وأيدت القضايا العربية كالقضية الفلسطينية!!؟', 


إلا أن الحركة لم تستطع أن تكسب لها رصيداً شعبيأء وأن ند تتحول إلى تنظيم 
فكري وسياسي ججماهيري» نظراً لملاحقة السلطة لأعضائهاء وإبعاد عدد منهم إلى 
خارج البلاد؛ واعتقال أفراد من الجيش المتعاونين مع الحركة» والمتعاطفين مع الاتجاه 
القومي» فضلا *عما أصاب ا حركة اام وتحول ذكري وتنظيمي ١»‏ 58 
فرع الحركة بالكويت الذي كان يسيطر على نشاطها في الخليج العري» والذي أوقف 
دعمه لفرع العربية السعودية. ثم جاءت أحداث أيلول الأسود عام 21917٠‏ والقتال 
بين الأردن ومنظمة التحرير اله افلسطنة لبهم في إضعاف الحركة في البلاد بعد.وجيل 
أعداد كبيرة من الفلسطينيين للمساهمة في الأحداث» وقلل ذلك من نشاط وفاعلية 
حركة القوميين العرب في العربية السعودية”""". 


وانتشرت حركة القوميين العرب في عمان عن طريق اللاجئين الفلسطيئيين بعد 
نكبة »١5548‏ والشباب من ظفار الذين رحلوا إلى الكويت وسوريا لغرض العمل» 
وانتموا إلى الحركة وتأثروا باتجاهها القوئي 9" وارتبطت الحركة فرع عمان بزعامة 
محمد أحمد الغساني 0-7 0 0 فرع الكويت!14 


لها ا ا 10 1 0 0 وهو مثقف 


.5" مطرء المصدر نفسهء ص‎ )4١( 
,مناه «مطوأآاه© فاه أعأالخ:0© «كعافاظ 14د #«جاعع2 :هظ [أ0 عا انا ماأطهمل أقلتو3 عنطف‎ )917( 
.وم‎ 114-119. 
فرد هاليداي؛ المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية» تعريب وتقديم محمد الرميحي (الكريت:‎ )15 
و ,ك7 16! 14ت ,لال© عنلا ,عاطم 4 ,لإلافكا‎ ١ 59 :ار الوطن للصحافة والنشيرء 5/ا9١)) ص‎ 
52. 134-35. 
([د.م.: د.ن.»‎ ١94 1١956 عبد الله فهد النفيسيء تثمين الصراع في ظفار»‎ )44( 
ت.)ء ص 07 لاهة,‎ 
الجمعية الخيرية الغلفارية؛ ضمت جماعة من الأسر المعروفة في ظفار» أعلئت تشكيلها في نباية‎ )44( 
. هام *1557» وانضمت إليها جماعة الثورة المسلحة في ظفارء ومارست العمل السري‎ 
يوسف بن علوي: شاب ذو اتجاه وطني وقومي » من أعضاء حركة القوميين العرب في‎ )45( 
همان» وقادة جبهة تحرير ظفارء وقد تصالح مع الحكم في السبعيئيات ويعمل وزيراً للشؤون لحارجية ف‎ 
ملطنة عمان حالياً.‎ 
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قرمي ذو اتجاه ناصري» ومسلم بن نفل وهو زعيم قبلي ذو تجاه وطني» وأعلنت 
الجمعية سعيها إلى إقامة حكم وطني في ظفارء وإلى أن تصبح «ظفار للظفاريين»» 

تبنت بذلك فكرة الانفصال عن عمان» واختلفت عن الفكر القومي لخحركة القوميين 
العرب890. وعاد فرع الحركة في عمان لإجراء اتصالات مع الجمعية الخيرية الظفارية 
ومنظمة الجنود الفا بين استمرت حتى عام 1954: تم التوصل فيها إلى تشكيل 
جبهة تحرير ظلف 430 2 لتقود الكفاح المسلح بدعم وتأييد من الحركة الأم للقوميين 
العرب» ودعم فروعها في الكويت والعربية السعودية والعراق""©. 

وبعد انشقاق الحركة الأم» أعلن الجناح العسكري للحركة ‏ فرع عمان عن تبني 
الاركسة لاللنيية؛ والفصاله التنظيمي والفكري عن حركة القوميين ين العرب» في حين 

تبنت الحبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في البداية ( قبل التحول للاتجاه 
الماركسي) مبادىء الحركة؛ وأعلنت برنامجها في الشورة على نطاق واسعء وهو (إبقاء 
العروبة في ظفار»» وأنها جزء من القومية الخربة وممارسة دور أكبر في الصراع مع 
الرأسمالية والاستعمار والصهيونية والرجعية العميلة7١0)‏ 

وعقدت فروع حركة القوميين العرب في الخليج ليزن مؤتمراً بين حزيران/ يونيو 
وتموز/ يوليو ١954‏ أكدت تبني الكفاح المسلح» وإدانة مواقف القيادة البرجوازية 
للحركة المتمثلة بفرع الكويت» وتعليق عضويتها في حركة القوميين العرب» واعتماد 
الخط الجذري ارك ل رواجم الاستعمار والرحئة باستلهام أيديولوجية 
البروليتارياء راطا دل الطريات الثورية لخوض الصراع ضد الاستعمار تحت فيادة 
حزب ثوري 

ثم وضعت جبهة تحربر ظفار استراتيجية جديدة بعد عقد الؤتمر الثاني لها في 
حمرين» وسط ظفارء في أيلول/ سبتمبر 1954. وتمت تنحية القيادات السابقة من 
حركة القوميين العرب المتمثلة بيوسف بن علوي ومسلم بن نفل وآخرين» واتجهت 


2 المصدر نقسهء ص 57. 

(4) منظمة الجنئود الظفاريين: هي مبظمة من الشياب الظفاريين الذين انتموا في البداية إلى قرة 
الكشافة في ساحل عمان م تحولوا إلى قوات جيش الإمارات العربية المتحدة في منتصف السبعيئيات. كان 
ترجههم وطناً لاستقلال ظفار. 

() للتفاصيل عن الجبهة؛ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب» ص .,"١1*:9‏ 

)١٠١١(‏ «رههناه267 04 مممع عمو 16 تققتاط0طة ,رقهقده0 ,اناقتصة4)01302 ,لإلاعظ .8 مطمل 

.5 مط ,(1976 18/) 2 .20 ,12 .701 ,كهخهب3 ماقم 1410416 
حاف الشورة في ظفار: عرض وتحليل (بغداد؛ حزب البعث 2 الاشتراكي » مكتب فلسطين 
والكفاح المسلح » [د.ت.)؛ ص 1١١‏ 16ء 

( النفيسيء تشمين الصراع في ظفارء 1558 هملاأقاء ص 55 -25, ور ..1010 ,لإلاعكا 

28. 2231-6 
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الحركة لتبني الماركسية/ اللينيئية؛ فاختفى بذلك تدريجياً تنظيم الحركة في عمان5"©. 
وقد نشأ فرع لحركة القوميين العرب في البحرين في أوساط المدرسين 
والطلاب» ولا سيما الذين تلقوا تعليمهم في الججامعات العربية» إلى جانب العمال في 
شركات النفط. وأبرز قياداته علي الشيراوي» وعبد الرحمن الزامل اللذان نقلا 
نشاطاتبما القومية بعد عودتهما إلى البلاد»؛ ونشطا في العمل التنظيمي في صنفوف 
المدرسين والطلاب. وقد أسهمت الحركة في الأحداث المحلية والقومية؛ وأيدت جمال 
عبد الناصر في صراعه مع الغرب والصهيونية» وانتشرت مجلة الحرية؛ لسان حال 
الحركة الأم» في صفوف الثقفين والمتعلمين الذين تجاوبوا مع طروحاتها القومية»ء ولكن 
حظر السلطة لنشاط الحركة» وملاحقة أعضائها قد أضعفا من نشاطها تدريجياًء 
ولا سيما بعد نكسة 145717» وما أصاب الحركة الأم من انشقاق وتحول ايديولوسي2"9. 


وحللت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب الأوضاع التي مرت بها فروعها 
في المشرق العربي في بيائها الصادر في كانون الثاني/ يناير 64:؛ حيث وجهت 
انتقادات شديدة لا وصفته ب «الاستسلام الوطني والطبقي» الذي اتبعته الحركة في 
الخليج العربي على امتداد السنوات الماضية نتيجة لنمو القيادة البرجوازية التجارية في 
الكويت التي عجزت عن تجذير الحركة في المنطقة» ورفض أياديّي «اليمين التقليدي» 
للحركة في الكويت نتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي» لذلك قررت اللجنة التنفيلية 
إبعاد القيادة اليمينية التقليدية في الكويت بزعامة أحمد الخطيب والأعضاء الآخرين معه 
عن الحركة الأم وتنظيمها"0, 


؟- عحمزب البعث العربي الاشتراكي 

ظهر حزب البعث العربي الاشتراكي ضمن القوى القومية في مرحلة الأربعينيات 
في المشرق العربي» حركة فكرية ثم حزباً سياسياً وفكرياً بعد إعلان تأسيسه في السابع 
من نيسان/ ابريل 201447 وآمن بفكرة القومية العربية» وبأن التجزئة في الوطن العربي 
حالة طارئة؛ وأن الوحدة هي طريق العرب في النضال؛ والحرية ضرورة للانبعاث 
القومي الشامل؛ والاشتراكية ضرورة منبعئة من صميم القومية العربية» وهذه الأهداف 
(الوحدة والحرية والاشتراكية) مترابطة عضوياً وحيوياًء وحقيقة الارتباط بين تاريخ 


,87 مطرء حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش»؛ ص‎ )٠١( 

للق محمد غائم الرميحي؛ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرينخ» 197١‏ ١/إؤا‏ 
(الكويت: مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع: 19175): ص 110. 

)٠١5(‏ الوثائق العربية [و.ع.] عام 1575» بيان اللجنة التنفيذية القومية لحركة القوميين العرب 
حول أوضاع الحركة في ظل الفروع؛ كانون الثالي/ يناير ١1459‏ وثيقة رقم (28): ص /1ى". 
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الأمة العربية وتراثها الحضاري» وروح العصر ومتطلباته الأساسية. ولا يتم تحقيق 
تلك الأهداف إلا عن طريق الانقلاب الجذري والنضال الفوري"23, 


بدأ فكر حزب البعث العربي الاشتراكي ينتشر في الخليج العربي عن طريق 
الوافدين العرب الذين قدموا بعد اكتشاف النفطء وتأثر الطلاب الدارسين فى 
الجامعات العربية الذين شكّلوا بعد عودتهم إلى بلادهم إلى جائب الأعضاء الآخرين 
نواة تنظيم الحزب في العربية السعودية والكويت والبحرين”2. 


واتخل الحزب شكلاً تنظيمياً محدوداً في البداية في الخليج العريء بعد أن كان 
نشاطه التنظيمي يقتصر على فروعه الرئيسة في العراق وسوريا والأردن ولبنان» ثم 
أخذ ينتشر في مطلع الخمسينيات في العربية السعودية ثم في بقية أقطار الخليج 
١ 3 1 14‏ 
العرب2340, 


فقد توفرت مجموعة من العوامل التي ساعدت على نشوء الحزب في العربية 
السعودية؛ وبخاصة فى صفغوف العمال المتنورين» من أبرزها اضطهاد شركات النفط 
الأجنبية؛ وتزايد النفوذ البريطاني والأمريكي في المنطقة» وتصاعد نشاط الحركة 
الوطئية العربية» ونمو المد القومي في المشرق العربي. 


ومر الحزب بمرحلتين في مسيرة نشأته وتكوينه في العربية السعودية» تمثئلت 
المرحلة الأولى بالالتزام الفكري من دون العمل التنظيمي؛ واستمرت هذه المرحلة حتى 
نباية الخمسيئيات» ثم بدأت المرحلة الثانية بالالتزام الفكري والتنظيمي معأء ومساهمة 
البعثيين في النشاط الوطني القومي على المستوى السياسي "© 


)٠١5(‏ انظر: شبلي العيسمي» حزب البعث العربي الاشتراكي : مرحلة الأربعينات التأسيسية» 
- 1144ء, ط 6 (بيروت: دار الطليعة؛ 1987): ص 7١‏ ١؟؛‏ ميشيل عفلن» في سبيل البعث: 
ط ‏ (بيروث: دار الطليعة؛ 1917)؛ الياس فرحء: تطور الأيديولوجية العربية الثورية» ؟ ج» ط ؟ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛» 48/ا9١))‏ جِ :١‏ الفكر التومي» و وءعط19 ناطق .5 اأعسدكر 
تال .ك1 وتائتا1 نزطا كثده ببعده؟ ,ازمأاهعاربمع07 214 برودامعكط1 ,رماس «راعوط أكاآهاءه5 :ه89 طهجل 116 

.(1966 رققع282 6251137 /ألذنآ عقتاعهزة :271/7 ,موده ز8) 

.58 لمحات من نضال البعث» /ا44١  149/4 (بيروت: دار الطليعة» 9/5ا2)19» ص‎ )٠٠0( 

[لالف4 المصدر نشسية 6 ص 18 

)1١(‏ علي غنام» «نبذة عن نشأة الحزب ومساره في الجزيرة العربية»» (محاضرة أعدت بناء على 
طلب الأمين العام المساعد للحزب وألقيت في مدرسة الإعداد الحزي» بغداد» 74 شباط/ فبراير .)1١841/‏ 
انظر أيضاً ما كتبه: عدنان العطار» الحركات التحررية في الحجاز ونجد؛ ١101١‏ 1997 (بيروت: 
مؤسسة مطابع معتوق إخوان» [1914]): ص 177 - 171. ويرجح أن من وراء إصداره شخصيات 
يأسماء مستعارة» والأرجح أنهما ابراهيم أبو طقيقة و عبد الكريم الحمود. 


كما 


ظهر تنظيم الحزب في العربية السعودية على أيدي عدد من العمال المتنورين» 
بالدرجة الأساسية في المنطقة الشرقية» والذين اعتنقوا مبادىء الحزب» وكان فى 
مقدمتهم محمد الربيع”''' الذي يعد بحق من البعثيين الأوائل الذين آمنوا بأفكار 
البعث» وعلى الرغم من أنه لم يكمل المشوار مع رفاقه. إلا أن البذرة الأولى للنظيم 
في العربية السعودية استمرت في نشاطها من دون أن تعرف في البدء أن هناك نظام 
داخلياً للحزب أو َسَماً خاصاً به ومن أبرز عناصرها علي غناءل'"1©. 


ركان هؤلاء قد اتفقوا في السجن على إقامة تنظيم كواجهة لعملهم عرف 
بأحرار الجزيرة العربية» وبعد أن أطلق سراحهم غادروا البلاد» والتسبوا رسمياً إلى 
الحزب في الأقطار العربية التي أقاموا فيهاء وأجروا اتصالات مع آخرين في الداخل» 
تمخضت عن الانتقال الى صيغة العمل الحزي» ونشأت منظمة أحرار الجزيرة العربية» 
ثم تم الاتفاق على الانتقال إلى مستوى شعبة عام 21407 وعقد أول مؤتمر حزبي في 
العام نفسه» وانتخب قيادة للشعبة ومندوباً عنه لحضور المؤتمر القومي الرابع. وفي عام 
55١‏ صدرت أول جريدة سرية للحزب باسم صوت الجماهير وزعت بشكل 
محدود؛ وتم إصدار عدد من البيانات السياسية والنشرات الداخلية؛ وفي عام 19357 
أسس الطلاب البعثيون» وبعض القوى الوطنية؛ منظمة طلابية ثورية باسم «الطليعة 
الطلابية الثورية»؛ وأصدرت منشورها الأول في تشرين الأول/ اكتوبر 21951 
ووزعته في بعض المدن السعودية؛ وتوالت منشوراتها حتى عام ١974‏ حيث توقفت 
لأسياب خاصة. وقد امتد تنظيم الحزب إلى القاهرة وبيروت ودمشق» ثم بدأ التنظيم 
يواجه صعوبات بعد أحداث الحزب في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في العراق» وفي 
1" شباط/ فبراير 1457 في سورياء ثم جاءت نكسة حزيران/ يونيو ١9717‏ لتزيد 


)١1١(‏ محمد الربيع: عامل في شركات الزيت العربية السعودية (أرامكر) في منطقة رأس التنورة في 
النطقة الشرقيةء عرف بنشاطه الوطني -حيث شارك في المظاهرات العمالية ضد سياسة الشركات الأجنبية» 
والنفوذ الغربي في المنطقةء ودخل مدرسة هاي سكول العايا التابعة للشركة في الظهران» والتقى هنالك 
بالرعيل الأول من البعثيين الذين آمنوا بأفكار الحزرب» ولكنه أودع السجن حتى ترفي فيه. انظر: صوت 
الطليعة ؛ السئة ١ء‏ العدد ؟ (حزيران/ يوئيو “151/7)) ص 57. 


)١١١(‏ علي غنام: ولد في الجبيل في المنطقة الشرقية» وعمل في شركة الزيت العربية الأمريكية 
أرامكو بين عامي ١96٠‏ و”146غ واعتقل في عام 1167 لمدة تزيد على السئة لنشاطه في صفوف الحركة 
العمالية الوطنية؛ ثم انتسب بعدها إلى حزب البعث» والتحق بعد الإفراج عنه بمدارس لبئان ومصر 
والعراق ومارس نشاطاً سياسياً خلالهاء وشارك في المؤتمر القومي السابع؛ واعتقل على أثر أحداث 77 
شباط/ فبراير 1457 لمدة عام ونصف وأطلق سراحه في 4 حزيران/ يونيو 1477» وأبعد من سوريا إلى 
الجزائر لمدة سئة؛ وعاد بعد قيام ثورة 7١ ١1‏ تموز/ يوليو 1474 إلى العراق» وجدد انتخابه عضواً في 
القيادة القومية في المؤتمر العاشر للحزب عام 01 روفي المؤتمر القومي الحادي عشر عام الوك ولا 
يزال يقيم في العراق. انظر: الكيالي [وآخرون]ء موسوعة السياسة» ج 4: ص 144 - .14٠‏ 


/ا4 1 


الأوضاع سوءاًء وتم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الحزب عام 2©63719394: مما 
أضعف نشاطه إلى حد كبير. 

وقد شارك البعثيون في العربية السعودية في الأحداث القومية عن طريق 
المسيرات والمظاهرات التي عبّروا فيها عن تأييدهم ومساندتهم للقضايا العربية في 
العدران الثلائي على مصر عام 21155 حيئما خرجوا مستنكرين هذا العدوان» ثم في 
أحداث البكسة عام 214517 وأيدوا الثورات والانتفاضات التي شهدها الوطن العربي 
في مصر والعراق والجزائر وسوريا وغيرها”"١".‏ 

وأصدر تنظيم عرف ب «شباب الطليعة العربية السعودية» ‏ وهو تجمع من 
البعثيين والناصريين ‏ في الرابع والعشرين من آذار/ مارس 1954 في الرياض بياناً عن 
الأوضاع التي تعيشها البلاد؛ وقدموا عريضة إلى فيصل بن عبد العزيز ولي العهد 
آنذاك أكدوا فيها أن: 

١قضية‏ الجزيرة العربية هى جزء من قضايا أمتنا العربية ضد التخلف والعبودية 
والاستعمار والتأكيد على ايماننا بالوحدة والحرية والاشتراكية والايمان والدعم لقضايا 
الجزيرة العربية والد التحرري الثوري. ا 

ولكن السلطة لم د تستجب لمطالبهمء وظلت هذه المنظمة تعمل بسرية إلى جانب 
التنظيمات الأخرى التي الي البعثيون في نشاطاتهاء ولقي عدد منهم مقتلهم مثل 
عبد المجيد الشماسي» وسعود ابراهيم يم المعمر؛ وصالح بن عوض القحطاني وغيرهم. 

وقد انتخب المؤتمر القومي السابع الذي عقد في دمشق عام ١1454‏ على غنا 
غضراً في القيادة القومية للحزب ممثلاً عن الخليج العربي وشيه الجزيرة العربية 1 

ولا بد من الإشارة إلى أن المؤتمر القو مي الرابع الذي عقد في بيروت في عام 
قد انتخب عبد الرحمن ا عضوأ في القيادة القومية بين ١95٠9(‏ - 


(؟١١)‏ غنامء انبذة عن نشأة الحزب ومساره في الجزيرة العربية». 

)١١(‏ (و.ع.) عام 1477 ابيان من شباب الطليعة العربية السعودية حول الأوضاع في المملكة 
العربية السعودية»» جريدة البعث» وثيقة رقم 0 5/7/ ةك ص 16اء 

)١١5(‏ (و.ع.) عام 1477» البيان من شباب الطليعة العربية السعودية حول الأوضاع في المملكة 
العربية السعودية» وثيقة رقم (1/ا): 55؟/9/ 219477 ص /الا4 - 4ا4. 

)1١١16(‏ الأهرام؛ ل" 

)١١5(‏ عبد الرحمن منيف: ولد عام 197 في الأردن» درس في بغداد ثم أكمل دراسته في مصر 
وواصل دراسته العليا في يوغسلافياء ونال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد؛ وانتمى إلى صفوف حزب البعث 
في الخهسينيات وأصبح. عضواً في القيادة القومية» ثم انشق عن الحزب وانصرف إلى النشاط الفكري» 
واستمر بروايته الناقدة للأوضاع في شبه الجزيرة العربية والمعروفة ب مدن الملح. وله مؤلفات أخرى . انظر: 
حا بطاطوء العراق» ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ؟199)» الكتاب الثالث: 
الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار:» ص 458. . 
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.2 وهو قومي من أصل سعودي انشق عن الحزب جراء الموقف من الوحدة 
وعبد الناصر ولم تكن له صلة تنظيمية في شبه الجزيرة العربية'"""2. 


وغيرت القيادة القومية في المؤتمر القرمي الثامن عن وصف الحالة السياسية في 
المنطقة بقولها: 


الا توجد حتى الآن حركة سياسية قادرة على التأثير والضغط على الحكم بشكل 
من الأشكال» فالقوى السياسية محصورة في قلة من الأفراد الطليعيين لا يتعدى 
نشاطهم حتى الآن إطار التبشيرء وتبني بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية» !1" . 


وقد أصاب تنظيم البعث في العربية السعودية بشكل خاص شيء من الجمود 
والضعف بعد نكسة حزيران/ يونيو 01471 وتوقف الدعم الناصري للقوى القومية 
مادياً ومعنويأء إلا أن قيام البعث في العراق بثورة "١ ١1‏ تموز/ يوليو ١954‏ 
وتسلمه السلطة» أدى إلى عودة نشاط الحزب في العربية السعودية» إذ تلقى الدعم 
والتأيبد من العراق» وخخصّص برنامج من إذاعة بغداد موجه إلى أبناء شبه الجزيرة 
العربية؛ وأصدر تنظيم البعث مجلة سياسية وفكرية حملت تسمية صوت الطليعة 01١9‏ 
استمرت في الصدور حتى مطلع الثمانينيات؛ وتحول أكثر أعضائها للإقامة في العراق 
بشكل شبه دائم”” "2. وقد تعرض البعثيون إلى حملة اعتقالات عام 1914 في العربية 
السعودية وبشكل سخاص في المنطقة الشرقية» وتم إبعاد عدد منهم إلى الخارج بتهمة 
التحريض على قلب نظام الحىب3"30. 

وبصورة عامة.. فإن نشاط الحزب فى العربية السعودية قد. واجه مشكلات» من 
أبرزها حظر النشاط السياسي والحزبي في البلادء الأمر الذي دفع بقادته لنقل نشاطهم 
إلى الخارج. لذلك ضعفت الروابط بينهم وبين التنظيم في الداخل”'"'؟؛ فضلاً عن 


.458 المصدر نفسهء» ص‎ )١1١0/( 

)١١8(‏ نضال البعث؛ كاي ط ؟ (بيروت: دار الطليعة» 5/إ9١1))‏ 3 : المومر الترمي العامن: 
نيسان 219586 ص ,١١7‏ 

)١19(‏ صوت الطليعة: مجلة ومنشورات سياسية وفكرية ظهرت في أواخر الستيئيات وحملت الأفكار 
القومية والوطنية في شبه الجزيرة العربيةء وقد حرر كتاباتهبا بعض امثقفين السعوديين في خارج البلاد» 
وكشفت من خلال نشراتها الأوضاع الداخلية في الخليج العربي والعربية السعودية بخاصة» وتميزت تقاريرها 
وكتابتها بالتوثيق والمنهج الأكاديمي مع أسلوب التحريض السياسي» وتوقفت عن الصدور في مطلع 
الثمانينيات. 

,141947/0 /4 مقابلة شخصية مع علي غنام في بغداد في‎ )١7١( 

9)) ,اموالهبمطه[اه © هجه أءذال:0© :ععنااظ هه ع#تاوعة نمرطظ [[0 6[ ا ماطميك نللنو3 باط 

1113-5 .مر 

(؟١١1)‏ مقابلة شخصية مع علي غنام في بغداد ني 11/1/14 
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عدم انتشاره على الصعيد اللجماهيري» وبقاء أفكاره شبه غائبة عن السكان نتيجةً 
للعامل السابق» وانتشار الناصرية ومبادئها على امتداد الساحة العربية من المحيط إلى 
الخليج في ذروة نشاط الحزب في المنطقة خلال الخمسينيات والستينيات. 

وانتقل فكر الحزب إلى الكويت عن طريق الوافدين العرب من الفلسطينيين 
والسوريين بشكل خاص» والذين شكلوا غالبية التنظيم الأول في النصف الثاني من 
الخمسينيات”"''؛ وانتشر في صفوف الطلاب والعمال والموظفين» وأصبحت له 
نشاطاته في صفوف الشباب في الأندية الرياضية والثقافية. وأسهم الطلاب الكويتيون 
الدارسون في الجامعات العربية في نقل أفكاره ومبادئه بعد عودتهم إلى البلاد”235, 
ووقفوا في طليعة القوى الوطنية والقومية التي اهتمت بالقضايا العربية» وتفاعلت مع 
الأحداث والتطورات التي شهدها الوطن العربي» وقدّموا الدعم والتأييد لمصر فى عهد 
جمال عبد الناصر» وللشعب العربي الفلسطيني في مواجهته للكيان الصهيوني2"0. 

وتصاعد نشاط الحزب في الكويت بعد إعلان الوحدة الثلاثية عام ١957‏ لكون 
الحزب إحدى دعائمهاء حيث وزع البعثيون منشورات في الداخل تعلن التأييد 
والمساندة للوحدة؛ وشاركوا في المظاهرات الطلابية التي خرجت مؤيدة لهاء وأبدوا 
رغبتهم في انضمام الكويت اليهاء إلا أن نشاطهم بدأ يتضاءل بعد أن شددت السلطة 
الخناق على القادة والأعضاء في العمل الحزي» والنشاط السياسي» وظل بعض 
أعضائه يمارسون عملهم في نطاق محدود وبصورة سرية» وبذلك كان تأثيره غير فعال 
في العمل الفكري والسياسي في الكويت. 

ويبدو أن ضعف تنظيم الحزب في الكويت يعود أيضاً إلى هيمنة حركة القوميين 
العرب على الساحة السياسية والعمل القومي» ولا سيما في أروقة مجالس المعارف 
والبلدية والأمة على حساب القوى القومية الأخرى9", 00 

وانتشر فكر الحزب في البحرين عن طريق الطلاب الدارسين في الجامعات 
العربية في الخمسينيات» وفي مقدمتهم علي فخرو”"'' أحد البعثيين الأوائل في 


(17) العيسمي»: -حزب البعث العربي الاشتراكي: مرحلة الأربعينات التأسيسية» 151٠‏ 1544» 
ص 1144. 

(4؟1١)‏ صلاح العقاد» معالم التغير في دول الخليج العربي (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية» )2 ص 5 

+1948481١95145 شبلي العيسمي؛ حزب البعث العربي الاشتراكي: مرحلة الشمو والتوسع»‎ )١174( 
.745 ص‎ :)١91/8 ط ” (بيروت: دار الطليعةء‎ 

(177) صلاح العقادء «الاستقرار والعوامل المضادة في الكويتء ؟ السياسة الدولية» السئة ١١١‏ 
العدد ”4 (كانون الثاني/ يناير )2)١191/5‏ ص .16١‏ 

)١0(‏ علي فخرو: من الشباب المثقفين القوميين في البحرين» تخرج في كلية الطب في الجامعة 
الأميركية في بيروت» وأكمل دراساته العليا في الولايات المتحدة» وتقلد عدة مناصب وزارية» واهتم - 
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الخليج العربي» والذي تأثر بمبادىء الحزب أثناء دراسته في الجامعة الأميركية في 
بيروت2"8. ولا عاد هؤلاء الطلاب إلى البحرين نشطوا في نشر أفكار الحزب في 
صفوف المثقفين والعمال والطلابء» وكان من أبرز عناصره النشطة رفجرك 
لمش 2"9. وتشكلت منظمة قومية هي جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية أثناء 
الظاهرات التي جرت في البلاد عام 21405 وكان معظم أعضائها من الطلاب 
الدارسين في الخارج الذين شاركوا في النشاط القومي في الأقطار العربية. وعملت 
الجبهة بشكل سري واجهةً لتنظيم الحزب في سورياء وألقي القبضض على أعضائها ني 
عام بتهمة إثارة الاضطرابات والعنف في البلاد” ؟' . ١‏ 


ولكن الحزب ظل تنظيماً محدوداً انحصر في إطار نخبة من قادة العمل القرمي 

وعرفت عمان أفكار حزب البعث في نباية الستينيات ومطلع السبعيئيات» 
ونشأت تنظيمات قومية تأثرت بأفكاره ومبادئه» من أبرزها الجبهة الوطنية الديمقراطية 
لتحرير عمان والخليج العربي التي تشكّلت من تحالف عدة فوى هي الحركة الثورية 
الشعبية في عمان والخليج العري» والطلائع الثورية لطلبة عمان والخليج العري»؛ 
ومنظمة الجنود الوطنيين في عمان» وتشكيلات القبائل فى عمان. وأعلنت في بيابها 
الأول تبني المبادىء الوطنية والقومية!"'©2: وتأثر أعضاؤها بشكل كبير بأفكار البعث» 
وتلقوا التدريب والدعم المالي والسياسي من العراق 2"'9: فضلاً عن دعم الدول 
الاشتراكية مثل الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية لها(" . 


وظهرت أيضاً جبهة التحرير العربية التي تأسست بمبادرة من القيادة القومية 
للحزب في كانون الثاني/ يناير 21479 تنفيذاً المقررات المؤتمر القومي التاسع لتصعيد 


> بالعمل القرمي في الخليج العري والبحرين» واستلم وزارة الصحة؛ وأصبح عضرا في القيادة القطرية 
لزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان في الخمسينيات» وحالاً هو سفير بلاده في فرنسا. 
لوحف الرميحي ؛ البحرين . . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي » ص 146. 
(118) ابراهيم -خلف العبيدي؛ الحركة الوطنية في البحرين؛ 1414 - 14/1١‏ (بغداد: مطبعة 
الأندلس» 1915)؛ ص 1798 
(1) الرميحي» قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين؛ ل ملأؤلء ص 916. 
(11) محمد غائم. الرميحي» «الصراع والتعاون بين دول الخليج العري»» ورقة قدمت الى: القومية 
العربية في الفكر والممارسة: ببحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» 
ص 455. ١ ١‏ . 
(17) النفيسي» تثمين الصراع في ظفارء 1976 8/اؤ1اء ص 1ه /0. ْ 
(م7١)‏ مدم ه17 .قولتاه82 ,عنعجه للك ع[ كه مع 716 :ه00 ,(.02) تعللة .13 متلوته 
ر(1987 بتعأهقآ نتده020) :2002هآ بوم" بم اوه 1797 :00 ,2ه لامده80) مم 7180016 اموعهمتمع ص0 قط 1ه 
182.71 


لالجل 


العمل القومي في عمان» والترمت الكفا المسلحء والعمل عل تعزيز الوحدة الوطنية 
بين فصائل المقاومة في النضال القومي*"'©2. 

وتأسس أيضاً حزب العمل العربي في بداية عام 2191٠‏ وأكثر أعضائه من 
الطلاب والعمال والموظفين» فتأئر بأقكار حزب البعث. والتزم الخنط القومي في بداية 
تكوينه» ودعا إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار والقوى الامبريالية والرجعية» ومارس 
الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل "27 , 

وهكذا لم يكن حزب البعث العربي الاشتراكي في حقيقة الأمر فعالاً بشكل 
ملحوظ في الخليج العربي خلال هذه المرحلة؛ وانحصرت نشاطاته في العربية 
السعودية في المنطقة الشرقية» وفي صفوف بعض النخب في الكويت والبحرين» 
وأثرت في ذلك عدة ظروف» في مقدمتها حظر السلطات النشاط الحزبي والسياسي 
وملاحقة العناصر الناشطة في العمل السياسي الذين أجبروا على نقل نشاطاتهم إلى 
الخارج 2 ففقدوا بذلك الصلات والروابط مع التنظيمات في الداخل ومتها حزب 
اليعث. وقد أضعف ذلك القاعدة الجماهيرية للحزبء ورافقها عزوف الناس عن 
ممارسة النشاط السياسي والحزي فى ظل تزايد العوائد المالية بعد استثمار النفط» 
وانشغالهم بالتجارة والأعمال والشر كات والمقاو لات: وسياسة الرفاه الاجتماعي التي 
اتبعتها الحكومات في الماطقة» هذا فضلا عن تزامن ظهور حرب البعث وانتشاره مع 
المد الناصري الواسع من المحيط إلى الخليج» وتزايد شعبية جمال عبد الناصر في المنطقة 
ومواجهته الغرب. إلا أن حزب البعث العربي الاشتراكي بقي على الرغم من ذلك 
مرتبطاً تنظيمياً بالقيادة القومية» وموجوداً في الساحة الخليجية"". 


.١1؟؟ لمحات من نضال البعث؛ 19419 4لاقاء ص‎ )١14( 

(15) ماجد عبد الرضاء «الثورة في الخليج العري: قضايا وآفاقء؟ الثقافة الجديدة» العدد ٠5‏ 
(نيسان/ ابريل ؟/2)191) ص 550. 

)١195(‏ مقابلة شخصية مع علي غنام في بغداد في 75/؟1445/7. شارك حزب البعث العربي 
الاشتراكي في العربية السعودية ضمن تنظيم عرف ب «التجمع الثوري لأبناء الجزيرة والخليج؟ نشأ في العاشر 
من تشرين الأول/ اكتوبر عام “19817» وانتخب في المجلس التنفيلي أربعة وعشرون عضوأء وضم اثتلاف 
عدة قوى فكرية وسياسية في الخليج العربي هي : «نجد الفتاة الجديدة»» ولالثوريون الإسلاميون - فرع 
الكوبت»؛ و(جبهة المعارضة البحرانية»» و«منظمة تحرير ساحل عمان»»؛ و«حزب البعث العري الاشتراكي - 
فرع اليمن الشمالي». انظر: جبران شامية» آل سعود: ماضيهم ومستتبلهم: ط ١‏ (لتدن: صحارى للطباعة 
والنشرء 469 ١)ء‏ ص نزررة 0 


لحل 


التطبيقية التي أرسى دعائمهاء وقاد تجربتها العملية جمال عبد الناصر. وهى ظاهرة من 
الظواهر التي شهدها الفكر السياسي في النصف الثاني من القرن العشرين؛ وقد 
ارتكزت على مجموعة من المبادىء هي الاستقلال الوطنى»؛ ومناهضة الاستعمارء 
والسيطرة على الاقتصاد الوطني» والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية» والنضال 
ضد الإمبريالية والصهيونية» والتحول نحو العدل الاجتماعى» وإقامة التحالف 
السياسي لقوى الشعب؛ وسلمية الصراع الاجتماعي9", 00 


وانتشرت الناصرية في صفوف البرجوازية الصغيرة في المشرق العربي التي انتمى 
اليها المثقفون وضباط الجيش» والتي آمنت بالقيادة الناصرية في مصر على أنها المثل 
الأعلى للقوى القومية التحررية"2. ثم تحولت الناصرية إلى تيار شعبي في الوطن 
العري بأسره جراء سياسته ومبادثه في زعامة الثورة الاجتماعية». ومساندة حركات 
التحرر والاستقلال في العالم الثالث» والتفت من حوله القوى والتنظيمات 
القومية”1"؟.. وتحول عبد الناصر بعد العدوان الثلائي عام 1405 وأزمة. السويس إلى 
بطل القومية العربية» وقائد حركة التحرر العربية؛ والرجل الذي تحدى الغرب بجرأته 
في تأميم شركة قناة السويس» وانتزع النصر السياسي فى مواجهة العدوان الثلاثي؛ 
تما ساعد عى امتداد زعامته على صعيد الوطن العربي””؟'©. ولعل أبلغ وصف عن 
حالة التعاطف والتأييد لهذه الزعامة ما قاله أحد المفكرين العرب: 


اليكفي عبد الناصر شرفاً أنه هو الذي ملك قلوب الجماهير من المحيط إلى 
الخليج » وقد رحل عن دنيانا من دون أن يخلف دارا أو رصيداً لأطفاله وصغاره: لقد 
عاش فقيراً ومات فقير]!؟©. 


لقد رسمت الناصرية مكانة متميزة للعرب في فكرها القومي عن طريق تحقيق 


)١90(‏ كمال أحمدء (في الناصرية»؟ ورقة قدمت الى: القومية العربية والمستقبل: بحوث الندرة التي 
عقدها المجمع العلمي العراتي لمناسبة مرور حمسين عاماً على تأسيسه للمدة من 4؟ - /1١/18‏ 1581م 
(بغداد: المجمع» 19948). 

(198) قزيهاء «التحليل التاريخي للفكر القومي العربي: تطور الحركة القومية العربية في المشرق 
العربي» » ص 7؟, 

جو طارق يوسف اسماعيل» اليسار العري» ترحة محمود فلاحة (دمشق: دار النبراس» كلاو 1) 
ص .١١١-1١١١‏ 

)١5:(‏ محمد السيد سليم » التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية؛ 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ٠‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» *1987): ص 175. 

)0550 انظر تعقيب ورميض نظمي على بحث: طارق البشري» «الديمقراطية وثورة ؟” يوليو» 
- 201970 ورقة قدمت الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط ؟ (بيروت: المركزء :2)١941/‏ ص "١١‏ 77", 
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الوحدة العربية؛ وعودة الأراضي المغتصبة من العدو الصهيونيء وضمان حق العرب 
ىق المشاركة بعوائد النفط» والتصدي لسياسة الأحلاف العسكرية الأجنبية””*'2. وعلى 
هذا الأساس أخذ الوعي بالفكر الناصري يتزايد في الخليج العري بعد أزمة السويس 
57 ؛ وساعد على ذلك مجيء الوافدين العرب من المصريين والفلسطينيين بشكل 
خاص الذين نقلوا هذه الأفكار إلى المنطقة» ودور الطلاب الدارسين في الجامعات 
والمعاهد المصرية من أبناء الخليج العربي الذين نقلوا يعد عودة يع أن عند مجيئهم في 
الإجازة الصيفية المبادىء والأفكار التي نادى بها جمال بعد الناصر 00 . 


وتزامنت دعوة مال عبد الناصر بمبادىء الاشتراكية؛ والعدالة الاجتماعية» 
وتوزيع الثروات»: بعد ظهور النفط وعوائده المالية» ودعوة الجماهير لتحقيق تلك 
المبادىء في ظل المساواة الاجتماعية؛؟'2. ولاقت سياسة عبد الناصر في مواجهة 
الغرب الاستعماري» ورفض التبعية لهء ومناهضة النظم الملكية والقبلية» وتأييد 
الأنظمة الجمهورية»: تأييد عدد كبير من الخليجيين» فشكلت الناصرية متعطفاً جديداً» 
. وظهرت رد فعل عفوي وجماهيري في الخليج العربي» وأنموذجاً للقوى والتنظيمات 
القومية» تستمد منه مبادئها وأفكارها وبرامجها على الصعيدين المحلي والخارجي 1*0 . 


وأخلت الناصرية تنتشر في المنطقة مع تزايد حدة المواجهة بين جمال عبد الناصر 
والغرب» ومعركته التي خاضها ضد النفوذ البريطاني في مصرء وعملت إذاعة صوت 
العرب من القاهرة على إثارة الحماسة القومية في نفوس الشباب»؛ وبخاصة في 
البحرين» حيث عبّر عن ذلك أحد الشباب بقوله: 


«كان صوت العرب أساساً لنا لا يمر يوم دون سماعه ليل نهار» ولا سيما ركن 
الخليج العري والجنوب العربي. . . فحبنا لجمال عبد الناصر طبيعي لأنه أملنا الوحيد 
بعد فقداننا الأمل في الرجل الذي يقودنا إلى شاطىء السلامة؛ فبعتٌ الله هذا الرجل 
ليحبي فينا الأمل» فأيقظ الوعي القومي)149". 


)١57(‏ قصة .بهم .0ه 258 ,أمظ 3414416 1[6 زه «رجماعةظ مكذه0© 4 ,(.02) غلتنسطء0013 عتتطامةق 

رقق26 معنه هذ اوانممعلاتدتآ سدولعسة نأمروظ ,معندت زقوعع2 بوعت6وه]1 :00 ,2م10ده8) لعاقلصن 
.5 - 264 .تزم ,(1983 

اذاف صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العري » ط ؟ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
لامةا)ء ص 498. 

(15) الريس» الخلبج العري ورياح التغيير: دراسة عن مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية» ص ١؟١١.‏ 

)١46(‏ مؤسسة الأبحاث العلمية العربية العليا» الموسوعة الناصرية: نضال عبد الناصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العلمية العربية العليا؛ دار الحكيمء :)1١81/"‏ مج ١اء‏ ص ,١١-1١‏ 

() انظر: الباكر» من البحرين إلى المنفى «سانت هيلانة؛» ص 1١١55‏ و7517, 
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وعملت القوى الوطنية والقومية على تعزيز علاقاتها وصلاتها بجمال عبد 
الناصرء» وكسب تأييده ومساعدته لها أثناء صراعها مع السلطة وبريطانياء وانتهزت 
الناس فرصة مروره في مطار البحرين في نيسان/ أبريل 1100 في طريقه من القاهرة 
إلى باندونغ لحضور القمة الأفرو - آسيوية حيث استقبلته بشكل منقطع النظير؛ وصعد 
عبد الرحمن الباكر إلى طائرته لتحيته؛ ونقل مشاعر الشعب البحريني لقيادته القومية؛ 
نما دلل على مقدار الحب الذي يكنه البحرينيون لشخصية جمال عبد الناصر. وقد 
تهددت تلك المشاعر القومية أثناء زيارة أحد الضباط الأحرار (الرئيس فيما بعد) محمد 
أنور السادات  191١(‏ 1941) إلى البحرين في كائون الأول/ ديسمبر من السنة 
نفسها فنخرجت الناس تبتف لجمال ولمصر والعروية9؟؟". 


وعبّر الناس مرة أخرى عن تأييدهم لجمال عبد الناصرء؛ وكرههم للسياسة 
البريطانية حينما توقف وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانٍ سلوين لويد 1ه5) 
(108.آ .8 في البحرين في الثاني عشر من آذار/ مارس 1105 في طريقه إلى شرق 
آسياء وحطت طائرته في مطار المثامة» ثم سار موكبه إلى قصر الشيخ وسط جموع من 
الناس الذين كانوا قد حضروا إحدى المباريات الرياضية» فتصاعدت حماساتهم القومية 
بشكل عفوي» وهاججموا الموكب» وهتفوا ضد بريطائيا والاستعمار» وأعلنوا تأييدهم 
لمصر ولعبد الناصر”*؟"2؛ ورشقوا سيارة لويد بالحجارة وهم ييتفون 
ناصر. ا" 

وجاء رد فعل الناس عنيفاً في البحرين بعد العدوان الثلائي على مصرء فخرج 
طلاب المدارس في الأول من تشرين الأول/ اكتوبر 1105 في مظاهرات واسعة؛ 
وأغلنوا شجبهم واستياءهم من سياسة بريطانيا الاستعمارية ضد مصر والعرب» ورافق 
الالكليزية (©804) في مديئة المحرق. ودعت في مساء اليوم التالي لجنة اطلقت على 
فيها شيخ البحرين بالتعاطف مع الشعب والوقوف ضد بريطانياء ودعم مصر 
والعروبة. ثم قامت مجموعة أخرى في صباح اليوم التالي بمهاجمة شركة الطيران 
البريطانية؛ وإشعال النيران في مرافقهاء وفي محطات الوقوف أيضاًء ودور السكن 


)١590(‏ فؤاد امسحى الخوريء القبيلة والدولة في البحرين: تطور نظام السلطة وممارستها (بيروت: 
معهد الاثماء العري؛ 587١))؛‏ ص ”١١‏ . ؟1١1".‏ 


)١144(‏ أرسكين تشايلدرزء الحقيقة عن العالم العربيء تعريب -خيري حماد (بيروت: المكتب التجاري؛ 
ص .1١١‏ 


.1487 ص‎ :)١917 محمد حسئين هيكل» عبد الناصر والعالم (بيروت: داو النهار»‎ )١54( 


ه15 


التابعة للشركة (4871181) (أفريقيا وشرقي الشرق الأدنى المحدودة). وألقي القبض 
على عدد من أعضاء هيئة الاتحاد الرطني» وعناصر وطنية أخرى » مثل ابراهيم فخرو» 
وعبد العزيز الشملان» وعبد الرحمن الباكر. وعلى الرغم من ذلك استمرت الأعمال 
المناهضة للسياسة البريطانية خلال اليوم التالي» إذ خرجت مظاهرات هاجمت شركة 
الطيران» ومكاتب جريدة الخليج (المتعاطفة مع بريطانيا)» ودائرة الأشغال العامة» 
والكئيسة الكاثوليكية» والمدرسة الكاثوليكية في مدينة المنامة» مما دفع بالحكومة إلى 
حظر التجول» وإنزال قوات الأمن في الشوادءع”*"؟. 

وأعلنت هيئة الاتحاد الوطنى دعمها وتأييدها لزعامة جمال عبد الناصر ومصر» 
ووعت منشوراً حمل رقم (141/4) دعا إلى مقاطعة السلع والبضائع البريطانية 
والفرنسية؛ والامتناع عن شحن وتفريغ السفن» وعدم مويل الطائرات التابعة لهماء 
وعدم تمويل القوات البريطانية بالأغذية والوقودء وانسحاب الموظفين البحرينيين من 
خدمة البريطانيين2"*7؛ وطالبت بإقامة اتحاد فدرالي بين إمارات الخليج العرربي» وإلغاء 
جميع الاتفاقيات المعقودة مع بريطانيا» وإنباء حمايتها على المنطقة» وإنشاء قوة حماية 
عربية بقيادة مصر لتحل محلها(؟305 , 

وظهرت تنظيمات قومية في هذه المرحلة تأثرت بشكل أو بآخر بالناصرية مثل 
الاتحاد الوطني لطلبة البحرين» واتحاد العمال البحراني اللذين ظهرا في منتصف 
المسا/ 3579 1 


واستأئرت شخصية جمال عبد الناصر بمكانة بارزة في أوساط الناس في العربية 
السعودية وبشكل خاص المثقفين وضباط الجيش والعمال”**'2: وتصاعد الوعي بالفكر 
الناصري في النصف الثاني من الخمسيئيات على الرغم من عدم قبول السلطة هذا 


يلف 


الاتجاه الذي سبّب لها أزمات داخلية وخارجية بعد ذلك 


)١6(‏ مق طتسعباه21 23 ,للإماءة اماع35 1015162 10 جتاعة8 350ئع86 ع5 يده ,8.0,/371/20558آ1 
,1256 
)١6١(‏ ابراهيم محمد شهداد؛ «ردود الفعل الشعبية في إمارات الخليج العربي تجاه العدوان الثلاثي 
على عصر عام 55 من واقع الوثائق البريطائية»» حوليات كلية الإنسائيات والعلوم الاجتماعية (جامعة 
قطر)ء السنئة ش؛ العدد ه (؟198): ص 5١5‏ ١؟7اء‏ وصلاح سللم زرنوقة» «الأزمة السياسية في 
البحرين »4 السياسة الدولية» السنة ١‏ العدد ١١١‏ (نيسان/ ابريل :))١8446‏ ص 747. 
(197) الباكرء من البحرين الى المنفى «سانت هيلالة؛: ص /ا؟. 
(*15) تقرير حول الحركة العمالية في البحرين ([د.م.1]: منشورات جبهة التحرير الوطني 
البحرانية» 1[د.ت.])؛: ص لا. 
(0) تشايلدرزء الحقيقة عن العالم العريء ص .١14١‏ 
)١66(‏ :771عهملق8 علذا اا ععماط هاه عالت ,215107 1161 «وطه4 716 ,كمع منااه11 لامسمة 
.4 - 283 ,زم ,(1963 رققة22 لنصده تله 0 بإانقن نتتدلاآ طن ,لإعاععطيء8) 12[ىم8آ[ 


الحلا 


وأدت عدة عوامل إلى إثارة الوعي القومي بالفكر الناصري بعد قيام ثورة 7 
تموز/ يوليو 1407 من أهمها تأثير اذاعة صوت العرب في نفوس الشباب السعودي؛ 
ودور الصحافة المحلية ذات التوجه الوطني والقومي مثل الفجر الجديد. وأخبار 
الظهران التي كتبت مقالات تنتقد الحكومة من جهة؛ وتساند سياسة جمال عبد الناصر 
القومية من جهة أخرىء» فاعتقلت السلطة مسؤولي هاتين الصحيفتين يوسف الشيخ 
وأحمد الشيخ يعقوب من الفجر الجديد؛ وعبد الكريم جهيمان رئيس تحرير أخبار 
الظهران وأغلقتهما. إلى جانب ذلك تأثر الطلاب الدارسون فى الجامعات العربية 
بالفكر الناصري» وظهرت لديهم ميول قومية تسائد سياسة جمال عبد الناصرء مما دفع 
املك سعود بن عبد العزيز إلى إصدار مرسوم ملكي في نيسان/ ابريل 1966 استدعى 
فيه -ميم الطلاب من الخارج. وقرر حرمان المتخلف عن العودة من حق التمتع 
يي السعودية 1630 . وأسهمت البعثة العسكرية المصرية التي استقدمت لتدريب 
الجيش السعودي في نشر الفكر الناصري في صفوف أفراد الجيش» وبروز تنظيم حمل 
اسم الضباط الأحرار» وضع خطة في ربيع عام 1106 لإعداد الثورة على غرار ثورة 
الضباط بمصر عام 16 وإطاحة النظام الملكي ؛ ولكن التنظيم بقي محدوداً نظراً 
لشدة السلطة» ومنع نشاطاته) وملاحقة أعضائه . ثم تبعتها محاولة أخرى لحأ فيها عدد 
من ضباط القوة الجوية من تأثروا بشخصية 0 عبد الناصر. ومبادثه القومية التي 
نادى بها إلى مصر عام 019602 ,. 


أظهرت حادثئة أخرى مقدار تأثر العمال في شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية 
بالفكر الناصري» وذلك أثناء زيارة الملك سعود بن عبد العزيز إلى الشركة في أيار/ 
مايو 21565 وتزامن ذلك مع انتهاء مفعول بقاء قاعدة الظهران الأمريكية»ء ومحاولات 
تجديدهاء فعقد آلاف العمال العزم على مطالبة الملك بإنهاء وجود ما أسموه 
الإمبريالية» وإلغاء القواعد الجوية الأجنبية» ومطاليب أخرى» ولكن الملك رفض 
الاستجابة لتلك المطالب» فاندلعت الإضطرابات وأعمال العنف التي استمرت عدة 
أسابيع على الرغم من مواجهة السلطة لهاء وعبّر المتظاهرون في هتافاتهم عن تأييدهم 
سياسة جمال عبد الناصر في مواجهة الغرب» وإعجابهم #عنا 


(165) ألكسي فاسيلييف»ء تاريخ العربية السعودية» ترجية خيري الضامن وجلال الماشطة (موسكو: 

دار التقدم » 475 ) ص 41١9‏ -4135. 
(لاة )١‏ ,10نه7وطهطأه0 هنجه إءثال:00) :دمالاقة 074 76جاعماة :ه12 011 116 إن 425104 ألاندق ,كاه 
: 27 
)١654(‏ عاعمدء1 ندا «رقءة1آن2 مروبج20 320 طنعف دأ ولتاقتتدع2 تنقاطقعم4 عط1» ,عهلتاء؟1 .8 قوططة 
هه ذأمم تنقله18 نه قعتلناة رععاالاوط تنه «قهأ3500 «عابامستعط اتقاطه:4 116 ,.80 ,9000م80 
.149-55 ,ترم ,(1972 مقأاتونآ 0طة تعللف :2ه00ه0آ) 8 .0ه نماكم 


1١ا/‎ 


وحظي جمال عبد الناصر بترحيب جماهيري كبير أثناء زيارته إلى العربية 
السعودية» ولقائه الملك سعود بن عبد العزيز في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 
7 » وتأديته فريضة الحج» وزيارته لمدن الظهران والرياض ومكة ودعا إلى الإفادة 
من عوائد النفط في تعزيز قوة العرب» واستخدام النفط سلاحا في مواجهة بريطانئيا 
والقريي 373 
ولقيت خطوة جمال عبد الناصر في تأميم شركة قناة السويس عام ١905‏ تأييداً 
وتعاطفاً شعبياً في العربية السعودية؛ وبارك المثقفون والأدباء من خلال كتاباتهم 
وقصائدهم سياسة جمال عبد الناصر في استقلال الاقتصاد الوطني» ومواجهة 
الاستعمار والاستغلال» فأنشد هاشم الفلالي في قصيدة له يقول: 
سرّيا جمالٌ وأمئم ما تشاء لنا فالعرب جندك من فيْضي إلى حلب 
أَمُمْ مواردة رزق الشعب في وطن ما ضِنٌ بالرزق في أضئ لمكتسب 
خلّص لنا القوت من أيد ملونةٍ أمّم لنا «الزيت» أمّم «منجم الذهب» 
أنقذ لنا الكنز من قوم به لعبوا 2 وضاع معظمه في شهوة اللعب""". 
وانتفض العمال بعد العدوان الثلاثي على مصرء وخرجوا في التاسع والعشرين 
من تشرين الأول/ اكتوبر ١407‏ في تظاهرات واسعة ضد الغرب وبريطانياء وطالبوا 
بقطع النفط عن فرنسا وبريطانياء وتلاحمت الفئاث المختلفة من الشعب في مناصرة 
سياسة جمال عبد الناصر وتأبيده في تصديه للغرب710©, 
وظهرت عدة تنظيمات قومية تأثرت بالناصرية من أبرزها اتحاد شعب شبه 
الجزيرة العربية بزعامة ناصر السعيد الذي تأثر بشخصية جمال عبد الناصر بشكل كبير» 
ومواقفه ضد الغرب ودعوته للوحدة العربية» والتخلص من الاستعمار والاستغلال 
والتبعية» والتوزيع العادل للثروات» ووزُّع ناصر السعيد بيانات ومنشورات تأييداً 
لجمال عبد الناصرء؛ والدعوة إلى الكفاح المسلح ضد المصالح الغربية» وأكد عمق 
الروابط التي تشدّه إلى جمال عبد الناصر بقوله: 
«لقد كانت تربطنا بجمال عبد الناصر روابط كثيرة ليس منها تأييدنا له فحسب»ء 
ومنها ذلك الرابط الدموي الذي ربطتني السعودية به مع جمال عبد الناصر)2؟""©, 


)١69(‏ قتمجوط [اممعمه) ,راأضعء5 «مثر اقم ودعأععدء© 1116 :ه21ه47 :510 يممكة5 ج1150 
.151-155 .مم ,(1988 ,ققعع2 'زأأقعءعتدنآ للقمعمه 2155 ,روعهطاة) 
)١1١(‏ عبد الله عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» :)١8294‏ ص "7"017. 
(1) ناصر السعيدء تاريخ آل سعود ([د.م.: اتحاد شعب الجزيرة العربية»  ))]١9‏ ج »١‏ 
ص ١8‏ 18ل. 
() المصدر نئفسهء» ص 97١18‏ 2.195 
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وعزز ذلك لقاء جمال عبد الناصرء؛ أثناء زيارته إلى سوريا في الحادي عشر من 
شباط/ فبراير ١1504‏ ناصر السعيد الذي التجأ إلى سوريا آنذاك؛ وقال له جمال 
عبد الناصر: 


«لقد حرصت على أن أراك لأن السعودية جعلت مصيرنا مشت كأن79" , 


واستجاب جمال عبد الناصر لطلب ناصر السعيد في افتتاح إذاعة صوت الأمة 
العربية بعد الانفصال عام »١141١‏ والتي بثت برنامج «أعداء الله» تحدثت فيه عن 
الأسرة المالكة وبذخها وإسرافهاء وممارسات شركة أرامبكوء وطبيعة الأوضاع المزرية 
للعمال؛ وهاجمت السياسة الأمريكية في العربية السعودية والخليج العربي. وكان 
للبرنامج تأثير واضح في نفوس الشباب السعودي الذي تابعه بشغف ولهفة؛ الأمر 
الذي دفع فيصل بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) إلى الطلب من جمال عا التاضير 
بواسطة الأمراء الأحرار أن يوقف بث هذا البرنامج: ولكنه رفض ذلك بشدة3"9', 


أما التنظيم الناصري الآخر فهو «الأمراء الأحرار» الذين أطلقوا على أنفسهم 
هذه التسمية على غرار تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد ثورة 7 تموز/ يوليو ١167‏ 
في مصرء وأعلنوا تاردخم ومساندجهم لسياسة جمال عبد الناصر القومية» وانتقدوا 
السياسة الغربية في المنطقة”"'"2؛ ولقوا دعم جمال عبد الناصر وحمايته بعد أن نقلوا 
نشاطهم من العربية السعودية إلى مصرء وشكلوا هناك تحالفاً للقرى الوطنية السعودية 
حمل اسم الجبهة العربية للتحرير الوطني في عام 2"1957. واستقبل جمال عبد 
الناصر في العشرين من آب/ أغسطس طلال بن عبد العزيز وعدداً من أعضاء الجبهة» 
وأبدى تأييده ودعمه لهم ولبادئهم» ولكن الجبهة لم تستمر طويلاًء إذ أصيبت 
بالتفكك وعدم الانسجام بين أعضائها الذين مثلوا اتجاهات فكرية مختلفة "3 , 


وتصاعد المد الناصري في الستينيات إلى ذروته في أوساط المثقفين وأفراد الجيش 
والعمال والطلاب في العربية السعودية» فقام الملك فيصل بن عبد العزيز بعد توليه 
الحكم عام 1955 بحملة ضد العناصر والقوى القومية ذات الميول الناصرية» وأبدل 
قيادات تدين بالناصرية مثل عبد الله الطريقي وزير النفطء وعبد الله السويل وزير 
الخارجية؛ بآخرين ملكيين» وعينٌ ضباطاً مناهضين للناصرية والقومية في أعلى مراتب 


(7) المصدر نفسه؛ ص 19ل. 
(0) المصدر نفسهء ص 15. 
)١1"0(‏ لمهله1» ,1946-1976 ,اعمط +[801044 11:6 ,قاعممع1 طععووفعظ تإعمععوى4 معمودعتتاغمة لمعمعه 
.201-230 .مم ,(1965 لإتقنحطء) «,ل1ةة5-آة زأهف تنتلاث 
0" المصدر نقفسه؛ ص ٠”"؟‏ _ ه"ا؟, 
)١61/(‏ ,رازه بمطه[آم فاه اعنالام كماذائظ فاه مساوم بو [01 هذا اط واطمبف امعد بعأطف 
36-7 بط 
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الجيش للحد من تنامي المد الناصري المتزايد في البلاد* "١‏ . ثم تبع ذلك إعلان الحكومة 
في أيار/ مايو ١477‏ عن توزيع منشورات في الرياض ومكة تعلن عن مقاومة سرية من 
جانب تنظيم جمعية تحرير التراب المقدس» وتمت حملة اعتقالات للمشتبه فيهم من المصريين 
والفلسطيئيين والسعوديين بتهمة تبني الفكر الناصري وكرر ل الو 01 


واستمرت الناصرية تحظى برصيد شعبي كبير في العربية السعودية ولا سيما في 
خضم حرب الخامس من حزيران/ يونيو 21451 حيث خرجت المظاهرات بشكل 
واسع تأييداً لمصر وجمال عبد الناصر في تحديه الغرب والصهيونية» وحدثت عمليات 
تفجير للمنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية”'"2» ونظم ناصر 
السعيد والمؤيدون لعبد الناصر مظاهرات في مدن القطيف والدمام والخبر والظهران 
ورأس التئورة» وهاجم المتنظاهرون شركة أرامكوء وقاعدة الظهران» والقنصلية 
الأمريكية » وتوقف تصدير النفط لمدة أسبوع بسبيب إضراب عمال النفط 3910 وأحرق 
العلم الأمريكي في الظهران؛ ورفعت صور جمال عبد الناصرء وشعارات الوحدة 
والتحرر والاستقلال» ومعاداة الاستعمار والصهيونية في الشوارع وعلى البنايات» 
والدور السكنية'""2: وانفجرت سلسلة من القنابل في الظهران» ونجران» وأمام 
البنك الأهلل التجاري بالرياض» وأعلنت منظمة اتحاد شعب الجزيرة العربية بزعامة 
ناصر السعيد مسؤوليتها عن تلك الانفجارات3"9 , 


إلا أن الهزيمة التي لحقت بمصر والعرب أثرت في الناصرية في العربية 
السعودية على الصعيد الشعبي » وفي أوساط القوى الوطنية والقوية9 17 وتوقف 


)١174(‏ غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 5 : دراسة في العلاقات الدولية» 
سلسلة الدراسات الاستراتيجية؛ ” (بيروت: معهد الإنماء العريء 2)١198٠‏ ص 17", 
() لاقصة المعارضة السياسية في مملكة النفطء » المثار (باريس»», العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
46) ص 7" 
)١٠٠(‏ العطارء الحركات التحررية في الحجاز ونجد؛ 190١‏ -"151/7اء ص 514 ؟لا. 
)١107/1(‏ مزه +مطمالام 4:جه أءذال07م «دماناكظ هاجه مسومل :0ج 011 ع[! ا مأطه ع4 انوت تلطه 
12 111 .ضرم 
وحول سياسة فيصل تجاه الناصرية» انظر : لإءنآه مواءءه8 ا0دددة مذ دموهدك» ملودثة”2 ولأسلطة تومته 
,5أ86 .2 بط©) «رقامقسمتسعء2 لصة ومغمة2 ومتزاءء 0م17 عط زه زلن 56‏ :1964-1975 ,مالاقطء8 
.(1980 12786578568 أه تق اندلا 
)١107(‏ (واعاع.) المشكلات الداخلية للعربية السعودية من سنة 1975 لغاية 91/4١ء‏ ع س/١/‏ 
١٠١5‏ 7 
/11) سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية: السعودية والتعاون الاسلامي ١1517‏ 
(بيروت : [د.ن.]؛ /551١)ء‏ ص 5598, 
(19/4) بنسون لي جريسون:ء العلاقات السعودية ‏ الأميركية: في البدء كان العفط؛ تعريب سعد 
هجرس (بيروت: دار الجيل: :)199١‏ ص .1١54‏ 


1 و 


دعم جمال عبد الناصر للقوى القومية في الماطقة؛ وتوقف بث الدعاية الناصرية إلى 
الشعب العربي» وتوقف برنامج «أعداء الله؟ الموجه إلى الشعب العربي في الخليج 
العربي وشبه الجزيرة العربية!*"" . 


ومثّلت الناصرية اتجاهاً قوباً في الكويت عن طريق المارسين المصريين اللين 
عملوا في الكويت» ونشروا الفكر الناصري”"""2 في أوساط الفئات التى احتكوا بها 
من التجار والطلاب والعمال؛ وساهمت إذاعة صوت العرب فى الدعاية الناصرية؛ 
ونقل المبادىء الناصرية إلى الناس الذين تفاعلوا بشدة مع أزمة السويس والعدوان 
الثلاثيى على مصر عام 1467غ: وأخلت شاشات السينما الصيفية في منطقة حوقّ تنقل 
خطب جمال عبد الناصر وكلماته أثناء الأزمة بشكل مباشر إلى الناس الذين تجمعوا 
بكثرة للتعبير عن تعاطفهم وتأيبدهم له”"""2؛ ورفضهم للسياسة البريطانية» فتجمّعوا 
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر في السوق الكبيرة بالكويت؛ وأغلقوا المحال 
والمخازن» ورفعوا شعارات تساند مصر وجمال عبد الناصرء وتدخلت الشرطة لتفريق 
الناس» ووزعت منشورات من جمعية النوادي حثت على مواصلة التظاهر والإضراب 
في السوقء وقد قذف الشباب الحجارة على عدد من المنشآت الحكومية والبريطانية» 
وفي اليوم التالي أغلقت المدارس والمحال» وتجمع الناس في الأحمدي فتدخلت الشرطة 
لتفرّقهم» ثم سمحت الحكومة للأندية والشخضيات الوطنية بجمع التبرعات لنصرة 
م”صر .2 وتطوع الشباب للذهاب إلى ساحات القتال» وطالبت القوى القومية بإلغاء 
العقود التجارية المبرمة مع بريطانيا» ومقاطعة البضائع البريطانية والفرنسية» وفصل 
الموظفين البريطانيين وتعيين كويتيين محلهم؛ ولكن الحكومة رفضت هذه المطاليب؛ 
وجمعت مبالغ قذرت بمليونٍ جنيه استرليني» ثم قدّم ثلاثة عشر ضابطأ كويتياً في 
الشرطة استقالاتهم احتجاجاً على العدوان الثلائي على مصرء وتعبيراً عن التضامن مع 
الشعب المصري. واجتمعت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر جمعية النوادي والتجار 
وقررت إلغاء جميع العقود التجارية مع بريطانيا وفرنسا وتحويل أموال الكويت وودائعها 
من البنك البريطاني للشرق الأوسط إلى بنك الكويت الوطني؛ ومقاطعة أربع عشرة 


شركة تأمين ج180 وقرروا إنشاء صندوق تبرعات إعمار بور سعيد جمعت فيه 


إحثقة .5 «كلدا0 عط نمه مسمتاقمه27 طوعف) ,نع وجم 11-1 

و 20104 01368 دواءده7 مإ الووسكة صذ برإعدعوم اوعنانلاهط سروم1 ,1612/آ18.0./371/1 

: .56 مم نوع ه27 138 رات كط مذ ممتامسطاق» 

(ففدة نورية السدانيء رواية الكويت: ملحمة التاريخ التي لا تئسى (الكويت: مطابع القبس 
التجاريةء :)١941/‏ ص لاة. 

ا 23 ,للزهماآ منوساءة5 معامنة1 0غ قنصد8ظ لتقمء8 ع5 جدهء1 ,1.0./371/20558 

1256. 


لمق 


أموال بلغت حمسة عشر مليون روبية تبرعت بها مختلف الفئات الاجتماعية لنصرة 
الشعب ال 


وقد عبر الأدباء الكويتيون عن مشاعرهم القومية وتأييدهم لسياسة جمال 
عبد الناصر في مواجهة الغرب الاستعماري» وسعيه للتحرر والاستقلال» وكان الشعر 
خير تعبير عن المشاعر القومية للأدباء الخليجيين بعامة من خلال قصائد هم التي 
نظموها. فقد كتب محمود شوقي الأيوبي قصيدة بعنوان «الثأر التي بجنا بها عل 
عبد الناصر بقوله: 
الجمال عبد الناصر المدوثئب ‏ بمفو القلوب بمشرق أو مغرب 
بطل البطولات العظيمة حوله يلتف كل مجاهمد حر أب 
المارد االجبار هب مزيجراً هوي بقبضته عل المتألب 
بك يا جمال الغاصبون تقوضت أبراجهم يوم الكفاح المرعب 
قل: يا«جمال» زمامنا بيدك ‏ سِرْإنًا وراءك للجهاد فوثّب083) 
وانطلق عبد الله سنان محمد في أيام العذر ان قل نزق معد يتشد لحن يلون 
سعيد وجمال بقوله : 


اليوم يومك بور سعيد يوم تمثئل في الوجود 

يوم على صفحاته نقشت تقش قشت غلاه يوم الخلود 

بجمال يا مصر البسي حلل الكرامة والمفاخر 

بجمال يا مصر ارفلي بالعز وافتتخري بعامر”!14". 

وأبدت القوى القومية المؤيدة لسياسة جمال عبد الناصر ابتهاجها بإعلان الوحدة 
نيو عير وسنوريا عام ١‏ 4 وأقامت احتفالاً في الذكرى الأمل في شباط) فبزاير 
آنذاك خطاباً حماسياً هزّ فيه مشاعر الإفشيوة وأثار الجطاية فيهم» وطالت بنصرة 
القضايا القومية» ودعم سياسة جمال عبد الناصرء وتطبيق الحكم الديمقراطي في 
الكويت» وأن يكون للشعب دستور وبرلمان» فألقت الشرطة القبض عليه » وسحبثك 
جواز سفره» وأعبت عمله؛ واستدعت معه بعض الشباب القوميين الذين شاركوا في 


(119) يوسف أحمد سام الشهابء رجال في تاريخ الكويت ([د.م. : د.ن.]؛ 1944): ص 66. 

(:14) نورية الرومي» محمود شوقي الأيوي: حياته ‏ تراثه الشعري (الكويت: المطبعة العصرية» 
1 ص 7 “ال 

نلق عبد الله سئان محمدء نفحات الخليج (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» »)١554‏ 
ص 075-655, : 


نحنا 


الاحتفال وهم أحمد الخطيب؛ وعبد الله حسين21477, وحمد العيسى 149 , 


وظهرت دعوة في أوساط القوميين» ولا سيما الناصريين منهم تدعو الى 
انضمام الكويت إلى الوحدة بين مصر وسوريا. وأبدى الشيخ عبد الله السالم الصباح 
تأييده لهذه الدعوة» فتخوفت السلطات البريطائية من توجهات الشيخ ورغبته في 
زيارة القاهرة وبغداد للتباحث بشأن الوحدة» واعترضت على ذلك بحجة أنه يبدد 
استقلال الكويت من جهة» ويهدد مصالحها ونفوذها من جهة أخرى؛ زاعمة بأن هذا 
يغير لها المشكلات في منطقة الخليج العربي*2: ولا سيما مع تصاعد المعارضة 
القومية لبريطانيا والغرب من الشباب المثقفين الناصريين الذين تأثروا بالدعاية 
الناصرية» ورفضوا الحماية البريطائية للكويت» فى صفوف عمال شركات النفط الذين 
طالبوا بحقوقهم المشروعة؛ وتعيين المواطنيين بدل الأجانب في الشركات*), 
ولذلك سعت بريطانيا لتضييق الخناق على العناصر القومية»؛ والدعاية الناصرية» ووقف 
نشاطاتها واتصالاتها مع جمال عبد الناصر !388" 

وكان اندلاع أزمة الكويت عام 195١‏ قد زاد التأيبد الرسمي والشعبي لجمال 
عبد الناصر بعد أن عارض مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق؛ 
وتدخل لإنباء الأزمة على أساس ضمان استقلال الكويت وسيادتهاء وحل الأزمة فى 
الإطار العرري» مما أثار المشاعر القومية» وخرجت تظاهرات طلابية في السادس 
والعشرين من تشرين طالبت بسحب القوات البريطانية التي تدخلت أثناء الأزمة؛ 
وإعادة فتح المدارس التي اغلقت منذ شهر بعد المظاهرات التي خرجت ترحيباً وتأييداً 
للمجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد في زيارتها للكويت”*'2. واجتمع نحو مائتي طالب 


(187) ولد عام 2147١‏ تخرج في الأزهر الشريف» ثم معهد التربية العاليء وتولى إدارة بيت 
الكويت في القاهرة :)١146٠  1446(‏ وحصل عل شهادة التربية من لندن عام ؟1940؛ وعينٌ مديراً 
لدائرة المعارف  ١9447(‏ 511١).؛‏ ومثل الكويت في أول اجتماع بالجامعة العربية بعد انضمامها ني 
العشرين من تموز/ يوليو 2145١‏ وعين سفيراً في الجمهورية العربية المتحدة؛ ثم وزيراً للدولة لشؤون مجلس 
الوزراء من عام 1951 حتى عام 6 ؛ وحضر العديد من المؤثمرات القومية»؛ واجتماعات الجامعة 
العربية» وعرف بميوله الوطنية والقرمية. انظر: 6 لأةتطادهة .شت صرمء1 ,58:0./371/1017 

.1958 بمقصطة5 12 ,08508 مولوعه7 0 م1230 .11 .34 .2 ع3 

(6) شهاب؛ رجال في تاريخ الكويت:» ص 85 - /47. 

(65) ضا اتوسي1 1ه ععسقاءهصسل» غدوطة ع0150 مواعءه1 0غ لققطعة8 يرمع ,158:0./311/1327 

.58 غثقناك 6 ,نوههعآا 0غ نمتاوا 1 
)١86(‏ 22 ,04566 مواعءه 0غ الماجطاناه5 ,08 م1 ققطء83 .2 .14 ,142 معط ,1:0./371/1017 
.1958 مقتارطة1 
7 تن أن ةنك 01 366ق12220[» غنامطة 01308 مواءىه1 م1 090طع 82 تدمع ,15:0./371/1327 
,1958 6ن[ 6 ,ذو قط 10 ه11 

,1557/117/6 البلاد (بغداد),»‎ )١4/( 


ارضيا 


كويتي من يدرسون في مصرء وذلك في بيت السفير الكويتي بالقاهرة؛ وأصدروا 

بياناً ندّد «بالتدخل البريطاني الإمبريالي في أزمة اصطنعها عبد الكريم قاسم»» وأعلنوا 

تأييدهم ودعمهم لاستقلال الكويت» ودعوا حمال عبد الناصر والقادة العرب للتدخل 
5 جمم1) 

وحماية الكويت : 


وظهرت فى هذه المرحلة تنظيمات ذات اتجاه ناصري مثل : «الاتحاد الوطني 
لطلبة الكويت» الذي تأسس في القاهرة عام 1470: ولقي دعم جمال عبد الناصر 
ومساندتهء وعقد أكثر مؤتمراته في القاهرة”؟*!2: وكذلك «التجمع الوطني» الذي ضم 
شخصيات وطنية» ومثقفين مثلوا الاتجاه الناصري بعد أن انفصلوا عن حركة القوميين 
العرب بعد نكسة 1951. 


وحصل جال عبد الناصر على تأييد شعبي كبير في حرب حزيران/ يونيو 
3517 » وصراعه مع الكيان الصهيوني والغرب؛ وجمعت تبرعات من الناس بلغت 
5" مليون دولار للساندة الجيش المصري» وأقامت القوى القومية حفلاً في المدرسة 
المباركية جمعت فيه تبرعات لمصرء وألقيت خطب وكلمات حماسية شدّدت على مناصرة 
سياسة حجمال عيذ التاضر :وتصديه للغرب والعهيونية+ .وآلقى أحد السقاف05 
قصيدة موجهة إلى جمال عبد الناصر يحييه فيها على وقفته البطولية وعنوانها «يا قائد 
العرب»» جاء فيها: 
الجرح جرحك قم للثأر منتقماً والأرض أرضك فاسحق رأس من ظلما 
والمحق أبلج لو يبغون رئيته هيهات يبصر من في ناظريه عمى 


(184) ماوثا دوكاسء» أزمة الكويت: العلاقات الكويتية العراقية» 1451١‏ 1557 (بيروت: دار 
التهار» ))١91/7‏ ص "7" - 3"1. 

(144) النفيسي» الكويت: الرأي الآخرء ص 45. 

(:15) أحمد السقاف: ولد عام 1414 في الكويت» وأكمل دراسته» وعمل في حقل التدريس مئذ 
عام 214750 واعتم بالأدب والصحافة والتأليف» وأنشأ ندوة أدبية عام 21456 وأصدر مع عبد الحميد 
الصانع» مجلة كاظمة عام ١1944‏ وشارك في تأسيس النادي الثقافي القومي عام ؛ وأصبح رئيس 
تحرير مجلة الإيمان لسان حال النادي؛ ثم ملحقها الأسبوعي صدى الإيمان» وتئقل بين العراق وسوريا 
ولبنان ومصر. واتفق مع الدكتور أحمد زكي على رئاسة تحرير مجلة العربي عام 4 ثم عينٌ وكيلاً لوزارة 
الإرشاد والانباء في وزارة الإعلام عام 1457ء ثم عضواً منتدباً للهيئة العامة للجئوب والخليج العربي عام 
06 وعرف بموائفه الوطنية والقومية في مسالدة وتأييد القوى والحركات القومية في مصر والجزائر 
ولبنان وسوريا والعراق» وأصدر عدة مؤلفات من أبرزها: أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية» والأوراق 
في ديارات العراق» وحكايات من الوطن العربي الكبيرء وفي العروبة والقومية. انظر: السقاف. تطور 
الوعي القرمي في الكويت»: ويوسف السالمء معجم أدباء وشعراء الكويت (الكويت: مطبعة النعمان» 
“/191): ص 7375. 1 


لا 


يا قائد العغرب إن العرب قد نفرت إلى القئال تلبّي القدس والحرما 
فارفع لواءك منصوراً فما عقمت عروبة أنجبت عمرواً 051 
وعبّر الناس بصورة عفوبة عن تأثرهم بشخصية جمال عبد الناصر حينما أعلن 
استقالته بعد الهزيمة؛ وخرجوا إلى شوارع الكريت يبتفون باسمه؛ ورفعوا صوره» 
وبدت الناصرية بحق فكرة حية بين الئاس 00000 


ولم يكن تجاوب القطريين مع الناصرية على أساس فكري أو تنظيمي؛ وإنما 
تفاعلوا بشكل عفوي مع الأحداث التي مرت بها مصر في عهد جمال عبد الناصرء 
وأثناء العدوان الثلاثي عام 5 لخرجت مظاهرات للعمال في شركات النفط» وتم 
الإضراب في ميناء أم سعيد لتصدير النفطء وطالب العمال بإعادة دلي 57 النفط 
بصورة عادلة"2: وقامت مجموعة مسلحة بتفجير أنابيب النفط8؟١‏ 
تبرعات لمساندة اليش المصري بلغت لو كن روبية؛ وخرجت ات 
شاركت فيها النسوة أيضاًء وأغلق السوق الكبيرء وهتف الطلاب لمصر ولجمال» 
ومنعت المظاهرات من الوصول إلى قصر الوكيل السياسي البريطاي» وشهدت البلاد 
الإضراب العام في الغالث من تشرين الثاني/ نوفمبر» ولتيسجة ة للضغط الشعبي أوتف 
شيخ قطر تصدير النفط للغرب» وقدم مائتا شخص أسماءهم للتطوع في القتال إلى 
جانلب أشقائهم في مصر 0 


واحتفل الشعب القطري بإعلان الوحدة عام 21404 ونشبت على أثرها انتفاضة 
شعبية بعد أن اطلق اين اد ني الحاكم عيد الرعن بن عمد ابن على النار عل أخاقة: بن 
القطريين أغلقوا الطريق 1 سيارته في مرورها وسط الاحتفال 50 0" 


وعبر أحد الأدباء عن حزنه لخسارة العرب لزعيم وقائدٍ أخلص لقضايا الأمة 
العربية» بعد رحيل جمال عبد الناصر؛ وكتب قصيدة تأبين قال فيها: 


خطب أل فمال عرش الضاد والحزن عمّ فسال منه الوادي 


(0 السقاف؛ المصدر نفسه؛» ص 58. 

(167) الريس» الخليج العري ورياح التغيير: دراسة عن مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية.؛ ص .١7‏ 

الرذيلة الرميحي» لاالناصرية في الخليج العربي» ؟ ص ؟١1.‏ 

)١145(‏ علي خليفة الكواري» تنمبة للضياع! أم ضياع لفرص التدمية؟ (محصلة التغيرات المصاحبة 
للتفط في بلدان مجلس التعاون) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1995): ص 1760, 

)١1465(‏ شهداد؛ #ردود الفعل الشعبية في إمارات الخليج العري تجاه العدوان الثلائي على مصر عام 
١165‏ من واقع الوثائق البريطانية»؛ ص 57١5‏ 7؟؟,. 

() قطر والاستعمار الجديد والانقلابات» سلسلة دراسات 4 يونيو (بيروت: دار الطليعة» 
17 ص 7 - 8. 
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ياعاهلاً عم الأسى لفراقه ‏ من كان حاضر عقرها والبادي 
واهمشز عرش للعروبة واكتسى وجه البسيطة يومها بسواد 
خلت المتابير وابتلى سوق المكارم بعدها بكساد15) 


وتفاعل الناس في إمارات ساحل عمان مع التطورات في مصرء وخرجت 

مظاهرات في المدن والأقاليم بعد العدوان الثلائي عام 45 ؛» وحاول الشباب في 
الشارقة ومعهم أحد الشيوخ الشباب وهو 00 بن محمد القاسمي أن يشعلوا النيران 
بالقاعدة اللجوية البريطانية» وتوترت الأجواء في دبي حيث خط الشباب | 
البريطاني من سيارة الوكيل السياسي البريطاني. وأعلن الإضراب العام في الثاني من 
تشرين الثان/ نوفمبر» وجرت محاولة لإحراق محطة البث الدولية المحدودة في مطار 
الشارئة54 01 وأطلق الشباب اسم بور سعيد على أحد الأحياء في دبي» وأطلقوا اسم 
ميدان جمال عبد الناصر على الميدان الرئيسي وسط دبي» واستقبل الناس بفرح وحماسة 
إعلان الوحدة عام 159804 وكيمعو| حول أجهرة الرافير يسمعون صوت عبال 
عبد الناصرء ويحفظون خطاباته» وأقواله» ويتداولون في المجالس أحاديثه؛ الأمر 
الذي يكشف عن حب حقيقي لقيادته. وأيد الأدباء والمثقفون سياسته» ومواقفه 
القومية» وتصديه للصهيونية والغريت الاستعماري» فقد عبّر الأديب سالم بن علي 
العويس» من أدباء الشارقة» عن إعجاب الناس في الخليج العري واعتزازهم بجمال 
عبد الناصر وسياسته ومبادئه: في قصيدة نظمها بعد العدوان الثلاثي 5 جاء 
فيها: 

حيوا جمال كثيراً أها العرب يدِكم قبله مال ولا نسب 

كنتم غثاء السيل يحملكم إلى اللفاوز لا ذئب ولا سبيب 

حتى منيتم بإسرائيل وهي لكم من كيد أحلافها ركن به عطب 

دعوا السياسة إن الله قلدها من لا يمن ولا يطغى به العجب7"٠)‏ 

أما في عمانء فقد كانت الناصرية أقل انتشاراً وتأثيراً في الناس نتيجة لحالة 

التخلف التي عمّت البلاد في عهد السلطان سعيد بن تيمور. وضعف الوعي السياسي 


(140) أحمد بن يوسف الجابرء ديوان أحمد بن يوسف الجابر» تحقيق يحيى الجبوري؛ مراجعة محمد 
عبد الرحيم كافود (الدوحة: جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات الإنسائية» 2)19417 ص 59. 

(ىمة١)‏ معطصه ه25 23 رلزو1ءآ تاوسلاءة ع14156 0غ بمتاموظ 4عقناءة8 ع جنه1 ,1:.0./371/20558 

1256. 

(فحاحلق حمل مرسي عبد اللهء دولة الإمارات العربية المتنحدة وجيرانها (الكويت: دار القلمء 
)4١‏ ص 195. 

)٠٠١(‏ سالم بن علي العويس» وثائق ودراسات وأبحاث؛ /1841 - 1429 ؛ جمع واعداد عبد الاله 
عبد القادر (الشارقة: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» :)١1948‏ ص .١71١‏ 


الل 


والثقافي في المجتمع. فكانوا في عزلة عن التطورات والأحداث العربية بشكل عام؛ 
ولم ينتشر الفكر الناصري إلا في أوساط الثوار العمانيين في إقليم الجبل الأخضرء 
والتنظيمات القونية الأخرى التي ظهرت مثل حركة القوميين العرب فرع عمان» 
والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل. وقد قدم جمال عبد الناصر الدعم امالي 
والعسكري والسياسي للثورة العمانية التي انطلقت عام ١4048‏ ضد حكم السلطان 
وبريطانيا بزعامة الإمام غالب بن علي» واستقبل الثوار في القاهرة» وفتح لهم مكاتب 
إعلامية في القاهرة والمان الأخر ى»2 وقدم للشباب العمانيين المنح الدراسية للالتحاق 
بالمدارس والجامعات المصرية» وكان تأثير شخصيته ومبادئه بشكل ملحوظ في أوساط 
القبائل العمانية التي حمل أبناؤها صورهء وتابعوا إذاعة صوت العرب؛ وأبدوا المسائدة 
والتأييد له في مواجهته للغرب؛ ولا سيما بريطانيا9""©. 


وهكذا شكّلت الناصرية تياراً قومياً عفوياً إلى حد كبير في الخليج العربي؛ 
وانتشرت في صفوف متلف الفئات الاجتماعية؛ ولا سيما الوسطى والفقيرة» التي 
وجدت في شخصية جمال عبد الناصر ومبادئه المنقل من هِيمئة الغرب» واستغلال 
الشركات الأجنبية» والقادر على توحيد العرب وجمع كلمتهمء وإنباء التخلف والفساد 
والتجزئة» وإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. لذلك اجتاحت الناصرية 
المنطقة؛ واكتسبت صفة العفوية» واختلطت بمشاعر الئاس الذين تجاوبوا على أساس 
المبادىء التي آمن بها جمال عبد الناصرء ولم يفهموا الناصرية اتجاهاً فكرياً وسياسياً. 
وأدى دعم جمال عبد الناصر للقوى. الوطنية والقومية في الخليج العربي إلى تعزيز 
مكانته» وانتشار فكره في أوساط النخب المنتمية لهذه التنظيمات من المثقفين وضباط 
الجيش والتجار والعمال؛ فشكلت الناصرية تهديداً حقيقياً لأنظمة الحكم في المنطقة 
بين عامي ١407‏ و14517غ إلا أن نكسة حزيران/ يونيو أحدثت صدمة شديدة بين 
الفئات الاجتماعية التي تجاوبت مع الناصرية» وتطلعت اليها لتحقيق أحلامها في 
التحررء: والاستقلال والعدالة الاجتماعية والوحدة والتخلص من الاستغلال والتبعية 
للغرب» ثم انحسرت الناصرية تدريجياً. 


؟ - تنظيمات قومية أخرى 
ظهرت حركات وتنظيمات قومية أخرى في الخليج العري لا تختلف في إطارها 


العام عن أفكار وتوجهات التنظيمات القومية؛ التي أشرنا اليها سابقاً. ومن أبرز هذه 
التنظيمات : 


)5١١(‏ انظر: النقيب» الملجتمع والدولة في المخليج والجزيرة العربية (من منظور غتلف)؛ 


.١95 - ١15 ص‎ 


يخا 


أ نادي العروبة 
يعدٌ من أبرز الأندية في البحرين» تأسس في عام 1974 في المنامة» ومقره في 
غربي حديقة البلدية في مواجهة مقهى إبراهيم العريض» مؤسسه محمد دويغر؛ وزاد 
عدد أعضائه عن ١6١‏ شخصاًء وتشير لائحة عضويته إلى أن على العضو أن يكون 
عربياً ومؤدباً وخلوقاً» ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عام يزيد عل الثلاثين» 
وأهدافه رفع روح التعاون والانتماء القومي والاجتماعي» وتعزيز الوعي القومي 
العربي: وإقامة التعليم العام؛ والخدمات المدنية. وقد أنشأ له فرعاً لمحو الأمية؛ 
وعرض أفلاماً سينمائية» وناقش قضايا القومية العربية» والأحداث العربية» والسياسة 
البريطانية» وتربية الجيل العربي القومي وإعداده 7" . 
وأعرب النادي عن انتمائه القومي خلال المناسبات القومية والأحداث العربية» 
فأرسل برقية تهنئة بمناسبة الوحدة عام 2١40+‏ وأرسل أخرى لتشكيل حكومة 
جزائرية بالمنفى في العام نفسه. وأقام النادي حفلاً على شرف مكاتب المقاطعة العربية 
للكيان الصهيوني أثناء اجتماعها بالمنامة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 
15 وألقى تقي محمد البحارنة أحد مؤسسي النادي كلمة جاء فيها: 


(إن حقيقة كون البحرين عربية يتطلب منهاء كما يتطلب من الآخرين» 
الاضطلاع بمسؤوليات متعددة ... والعروبة ... ليست جرد شعارء كما أنها ليست 
فكرة جامدة؛ إنها حقيقة حيّة تدمو كما ينمو الكائن الحي ... ونحن نعيش العروبة 
بمقدار ما نسمح لصفاتها فيئا بالتجدد والتفاعل البثاء . . .2'2"91. 


فآمن النادي بأن البحرين دولة عربية» وهي جزء من الأمة العربية عليها 
مسؤوليات للمساهمة في العمل القومي» وأن العروبة فكرة حية ومتجددة» تنمو مع 
حياة الإؤنسان والمجتمع ؛ ودعا إلى محاربة العنصرية » والطائفية والقبلية») وضرورة تحقيق 
الوحدة العربية. 


)٠١7(‏ خالد البسام؛ تلك الأيام: حكايات وصور من بدايات البحرين (النامة: بانوراما الخليج»؛ 
1)»؛) ص ١59‏ 78ء وعبد الله محمد الطائي» دراساث عن الخليج العري: 155١‏ 141/7 (سلطئة 
عمان: [د.ن.]ء :)١947‏ ص 50. من أبرز أعضاء النادي: ابراهيم مقلة» وسعد يوسفء وخليفة 
محمد بو شليبي» وقأسم محمد مراد» ومحمد خليفة المعاودة» ومحمد ضيفء وميزر العريض» وناظم 
العصفور» ورضا الموسوي؛» وحسين المقسطي» وسلمان الصفار؛ وجاسم محمد الفخرر. انظر: مناف 
يوسف حمزة» «حماس البعثة الأولى: حوار مع حسين منديل»:» البحرين الثقاقية » السنة 24 العدد ١‏ 
«تموز/ يوليو 1). ص 4لا. 


)73١7(‏ البحارئة» نادي العروبة وحمسون عاماء 14174 1185: استعراض وتوثيق للحركة الثقافية 
والأدبية في البحرين خلال أنشطة النادي وفعاليات أعضائه البارزين » ص 27١! 757١5‏ وصوت 
البحرين» السنة ١‏ (1/"ا١‏ ه/راةؤام). ص 55, 


ل 


ب - جمعية العلم للنضال 
تأسست عام 1449 في مدينة الطائف في المنطقة الشرقية من العربية السعودية» 
وترأسها حسن صالح الحبشي ومعه عبد الرؤوف الخئيزي وعدد من المتعلمين الشباب» 
واتفذت تسمية علنية هي لجنة تشجيع الطلاب» وافتتحت مدرسة لمكافحة الامية» 
وعملت على نشر التعليم» والوعي الوطني والقومي في المدينة» وعبّرت في منشورابها 
وبياناتها عن تفاعلها مع القضايا القومية؛ ولكن السلطة أغلقتها بعد مدة غير طويلة 

نتيجة لنشاطاتها وتوجهاتها'"', 


اج النادي الثقافي القتومي 

يمثل إحدى الواجهات القومية النشطة في الكويت؛ أسّسه في ئيسان/ ابريل 
عدد من الشباب الذين أكملوا دراستهم في الأقطار العربية وتأثروا بالمد 
القومى» وظهور التنظيمات القومية في المشرق العري. وأصدر النادي نداء بعنوان 
لأيها المواطن» دعا فيه الراغبين في خدمة الأمة العربية» وأبناء القومية العربية للانضمام 
إلى النادي» والمساهمة في العمل القومي» ومنحت الرئاسة الفخرية للشيخ عبد الله 
مبارك الصباح رئيس دائرة الأمن العامة بالكويت» لأنه عارض تدخل الأجانب في 
شؤون البلاد وتحول السكان الأصليين إلى أقلية» وطالب بالسماح بالعمل للعمال 
العرب بدلاً من الأجانب”*'"“. 


وآمن أعضاء النادي بالوحدة العربية» وضرورة إيقاظ الشعور القومى في الخلييج 
العري» والتخلص من الاستعمار البريطاني» وتحرير جنوب الجزيرة والخليج العربي» 
ومناصرة الشعب الفلسطي 77""©, 


وأصدر النادي مجلة الإيمان لتعبّر عن آرائه وأفكاره. وملحقاً أسبوعياً هو صدى 
الإيمان» وتعدٌ من أوائل المجلات القومية في الخليج العربي. ويفسر أحمد الخطيب 
أحد مؤّسسي النادي مقهوم الإيمان» شعار النادي. بقوله : 


«إن إيماننا العميق الصادق باستحقاق أمتنا الحياة الحرة الكريمة هو الذي دفعنا 


)1١4(‏ المعارضة السياسية في السعودية » ص  ”7‏ 18. أبرز أعضاء النادي: أحمد الخطيب» 
ويوسف الغانم» وعيد الرزاق البصير» وعبد الله حسين») وعبد الله يرسف الغانم ويوسف المشاري» وأحمد 
السقاف» وعبد الله الصانع . 

٠ 6(‏ 7) «, 17214 طذ المعدطمم ه1267 امعناناه2 لهة عائل لمهءناناه8) ,832 5380 «اللطم لعسطم 

.3 .م ,(1981 ,لإا نومع انمتآ دمع ستطعه71 معتمع0 ,قتققط1 .10 .2) 

15.0./371/13221, ؟) مواعمه7 0غ اللسكا مذ وعمءيف لهعناتاه2 ,يلاه .3 .0 .34 صرمءة‎ ١( 
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إلى إنشاء هذا النادي: وإصدار هذه المجلة الناطقة باسمه. ..6©, 


ابتعد النادي عن الخوض في شؤون السياسة الداخلية: واقتصر اهتمامه على 
قضايا الأمة العربية وفى طليعتها القضية الفلسطينية» وغيّر النادي اسمه في عام 
١‏ إلى نادي الاستقلال*"'') ولكنه استمر على مسيرة النادي السابق» إلى أن 
صدر قرار الحكومة بحل النادي أواخر عام كلاول وذلك نتيجة لتضامنه مع بعض 
الجمعيات والأندية فى شجب قرار الحكومة بحل مجلس الأمة» وتعليق الحياة البرمانية 
في صيف تلك السنةلة "© . 


ده الاتحاد الوطني لطلبة البحرين 
أسس نواة هذا الاتحاد» في عام 14100 في القاهرة؛ الطلاب البحرينيون 
الدارسون في مصر» وحمل لسمية ة رابطة طلبة اللحويق في القاهرة: وكان ذا ميول 
ناصرية واتجاه قومي» لقي الدعم والجائدة من .عمال عيد الناضيرة ثم أنشأت الرابطة 
فروعاً لها في بيروت عام 56 وبغداد عام 21555 ود مشقء؛ وموسكو عام 
ككولء ثم نحولت إلى الاتحاد الوطني لطلبة البحرين عام ؟/ا5١.‏ 


ه ‏ جبهة التحرير الوطني العربية 

هي جبهة سياسية وفكرية تأسست في تشرين الأول/ اكتوبر 1977 في القاهرة 
وضمت تحالف عدة قرى سعودية من الناصريين والبعئيين والقوميين العرب 
والماركسيين٠"©؛‏ ثم اندمجت الجبهة في كانون الأول/ ديسمبر من السنة نفسها مع 

جبهة التحرير الوطني» وأصبح اسمها الجديد جبهة التحرير الوطني العربية» 0 
طلال بن عبد العزيز أميئاً عام لهاء ونشرت برنامجها في جريدة الكفاح اللبئانية تحت 
ركن «صوث الحبهة»» وتضمن المطالبة بالحكم الدستوري الديمقراطي» وانتخاب 
هيئات السلطة. وحرية الفكر والكلمة» وحرية الاجتماع» والتنظيم السياسي والنقابي» 


(70) انظر: الوحدة (البحرين)؛ العدد ١‏ (كائون الثاني/ يناير /191/1): ص 0غ نقلاً عن: عزة علي 
عزت؛ الصحافة في دول الخليج العربي » مراجعة سنان سعيد (بغداد: مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج 
العري» *ىمة١1),‏ ص 3٠6‏ 1١ل",‏ 

.4  ” ص‎ :)١4104 (آذار/ مارس‎ ١ الإيمان » السنة ؟» العدد‎ )5١4( 

.4١ ص‎ ٠ السقاف» تطور الوعي القرمي في الكويت‎ )5١9( 

50 من أبرز أعضاء الجبهة: طلال بن عبد العزيز وأشقاؤه بدر ومحسن وفواز»‎ )5٠١( 
ناصيف» وابراهيم طقيقة» وسالم أبو دميك (شيخ قبيلة بني عطية)») وضحيان عبد العزيز؛ ومحمد أحمد‎ 
ابراهيم؛ والشيخ عبد الكريم حمود؛ وعيد العزيز أبو سئيدء والدكتور عبد الله الطريقي»؛ وعبد العزيز‎ 
المعمرء وفيصل بن مبارك الحجيلان. انظر : :1211125 4ثته عاساوع +274 !01 1[ از هأطم 4 لليهق5 رعاططظ‎ 
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بالا 


وحق الكادحين في الإضراب والتظاهر» وإجراء تغيير جذري في الجهاز الحكومي» 
ونشر التعليم ومكافحة الأمية» وتعليم المرأة أسوة بالرجل» وتطوير الصحة» وإقامة 
التعاونيات الزراعية: وتحسين وسائل المواصلات» وتقوية الجيش وتجهيزه بأحدث 
الأسلحة» وإعادة النظر في اتفاقيات النفط لصالح البلاد» وإنشاء شركة وطنية 
لاستخراج النفط وتكريره» والدفاع عن الوحدة العربية» والنضال ضد الأحلاف 
الإمبريالية والقواعد العسكرية» واتباع سياسة الحياد الإيجابي والتعايش السلمي» وإقامة 
علاقات دبلوماسية واقتصادية مع بقية الدول١©. ١‏ 


ولقيت الجبهة دعم مال عبد الناصر وتأبييده أثناء وجودها في القاهرة » ولكنها 
أصيبت بالتفكك بتتيجة الخلافات بين أعضائها'' © فانسحب طلال وإخوته منها في 
آب/ أغسطس 21477 وعادت تسميتها ب «جبهة التحرير الوطني» منذ ذلك الحين» 
وغادر أعضازها إلى العراق بعد ثورة 4 شباط/ فبراير 21937 ولقوا دعم حزب 
البعث العربي الاشتراكي؛ ثم عادوا إلى بيروت» وتحولوا من العمل العلني إلى 
السري» وانتهت الجبهة بعد مدة غير طويلة من دون أن تحقق أهدافها 9" , 


و - جبهة القوى القومية 

وهي منظمة سرية ظهرت في البحرين في النصف الثاني من الخمسيئيات» 
وضمت عدة تنظيمات قومية هي: حركة القوميين العرب» والثوريين العرب؛ 
والشباب الناصري؛ والتحق في صفوفها عدد من السكان؛ وقد أعلنت الجبهة رفض 
الأطماع الإيرانية في البحرين» ومحاولة التخلص من العناصر الإيرانية؛ وانتشرت 
أفكارها في صغوف الطلاب والمدرسين والعمال7؟١"2؛‏ وشاركت الجبهة في انتفاضة 
الخامس من آذار/ مارس »١14176‏ ودعت إلى الإضراب العام في العاشر من آذار/ 
مارس وأسهمت في مظاهرات في المنامة والمحرق خلال ذلك الشهر رافقتها أعمال 
عنف. وقدمت الجبهة مطاليبها إلى الحكومة» وقد تضمنت إيقاف التسريح التعسفي 
لمستتخدمي شركة بابكو. والسماح بعودة العمال المفصولين» والاعتراف بحق العمال 
في إقامة الثقابات المهنية» ورفع حالة الطوارىء المفروضة على البلاد منذ عام 19857؛ 


.408 فاسيلييف» تاربخ العربية السعودية » ص‎ )5١11( 

(١؟5؟)‏ م :لاستممع140 دندومعء؟ دوتلمده16لة12 :قأطدعف للدوذ» ,قائلطة عاعتملء1 قسمصم 
از «ونازوط فاه برهوأد126 .قله ,مع مةئ ,ل م180 لصة كله بو ملاع .ل ععاء2 نهذ «رقسصة1ئط لقعلا 
رققع 51 أأ976135ئه10 ععلن(1 :710 مستقطسدجا) واوبرمععدعط عع7مع0 كه 20707 لاط كماكبةا5 «أعدظ 1410016 
.3221-3 .وم ,(1988 
(؟١؟")‏ 6[ لزه عانناة 014 1156 112 :32/4 كإه عقلنه 176 ,رقصط30 لتقطعنظ لصه مع8010 122514 
.215-66 .ترق ,(1981 بدمدعاءة1 لصة علءتبجوجع 510 ندهلههمل) 2[جه! طهن4 ع[ جما برتدمجرط إبالروسوط أعوقة 

.7١19 الاؤو1ا » ص‎ - ١114 العبيدي» الحركة الوطنية في البحرين:‎ )١( 
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والسماح بحرية الصحافة؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين؛ والعفو العام عن كل 
المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات السابقة؛ والسماح بعودة المنفيّين السياسيين إلى 
بلادهم؛ وطرد الموظفين الأجائب الذين يعملون في سلك الشرطة» ولكن هذه 
الظاليب لم تجد استجابة من الحكومة» ثم ثم بدأت الجبهة تفقد نشاطها ووجودها تدريجياً 
في في العمل السياسي في البحرين افليكا 


ز - نادي الخريجين في الكويت 

تأسس النادي من نخبة من الشباب الكويتي''' في عام 214060 واقتصرت 
عضويته على خريجي الجامعات فقطء وحدد أهدافه فى إلغاء الهاي التريطائنة عل 
الكويت ومواجهة المشكلات الداخلية والخارجية للبلاد» ورفع المستوى المعاشي 
للمواطنين» وقيام الكويت بمسؤولياتها القومية"'"2. وأثناء العدوان الثلاثي على مصر 
57 دعا النادي إلى الإضراب العام في البلاد» ومقاطعة البضائع البريطانية 
والفرئسية» والسفن والبواخر التي تحمل علمي الدولتين» وتعبئة المتطوعين للقتال فى 
الجبهات إلى جانب أشقائهم المصريين24. وعمل أعضازه في إطار الشباب 5 مي 
وتجمعاتهم في الكوبت» وسيطر أعضاء حركة القوميين العرب على نشاطات النادي . 
وقد أقلقت هذه التجمعات القومية السلطات البريطانية التى حذّرت الحكومة من 
تحولها إلى عمل منظم عن طريق الجمعيات والأندية59"". 2 


واهتم النادي في بداية تأسيسه بالقضايا الداخلية» ثم تطورت أفكاره للمطالبة 
بالقضايا العربية؛ وعبّر عن ذلك من خلال مجلة الفجر: لسان حاله؛ التي تصدت 
لقضايا الديمقراطية» والتعددية؛ وحرية الانتخاب'""'؛ ونشرت مقالاتهم بتأييد 
القضايا العربية في مصر وفلسطين والعراق» وهاحمت معاهدة الحماية البريطانية على 
الكويت» وانتقدت الأوضاع القائمة») وسياسة الحكومة الخارجية وذلك بأسماء 
مستعارة» وتعاطفت مع حمال عبد الناصر وسياسته القومية») ونشرت على إحدى 


1 الرميحي ء البحرين. . . مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي ع ص 7407 

(1) من أبرز أعضاء نادي الخريجين: أحمد الخطيب» وأحمد قاسم وخالد الخرافي» وعبد الوهاب 
بد ومرزوق خالد الغالم . 
() لإلطعء977» لنامطة 1206© مواععه7 عط م1 اأمططنيره5 .2 لى © نم8 ,18.0./101/2158 
,5 ااققناوطة7 2 ,«طت[ت 0230118665 قط نزط 4عد155 عقلتامصوط 
14 ؟) 11 ,م016 موأاعده7 مغ اأواسداك1 مذ غمعء269810 أوعناتاه2 رلاء8 .182 مدوعط ,5.0./101/2183 
.6 دع 6طتتطع 1709 
(0) صواءده2 10 السسد1 ذه وعدعوف لتعتاناه8 ,مسمتطام8 .8 على م2 ,1.0./101/2130 
201716 12 0282 
الصباحء الكويت في ظل الحماية البريطائية » ص .5١١ 5٠١‏ 
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صفحاتها تقول «هذا بترولكم يا جمال"١"”“2.‏ ودعت الحكومة للانضمام إلى الوحدة 
بين مصر وسوريا عام © وأثارت أفكار النادي وطروحاته السلطات البريطانية 

الكويت» ولا سيما أبرز عضوين فيه وها أحهد الفي 0717 وأحمد قاسم 
(مصري الحنسية). والأخير وصل إلى الكويت في أواخر عام 1404 وعمل في مجال 
التعليم؛ وشكت السلطات في بداية الأمر بانتمائه إلى الإخوان المسلمين بمصر» 
ولذلك وضعت الحكومة والسلطات البريطانية النادي تحت المراقبة لأنه ثبت قيامه 
بنشاطات قومية في المبلدد70؟7 , واستمرت نشاطات النادي على الرغم من ذلك في 
إطار العمل القومي والنشاط الاجتماعي والثقاني . 


اح - اتحاد شعب الجزيرة العربية 
أسس هذا التنظيم ناصر السعيد”*'" بعد سلسلة من التنظيمات التي تمخض 


عنها اتحاد شعب الجزيرة العربية في تشرين الأول/ اكتوبر 1977 وكان مقره في البداية 
تدان ددا أشن وهي: : #الحرية للرطن» والاشترا تراكية للشعب» والوحدة 


واتخل الاتحاد في السنوات الأولى من تكوينه انجاهاً قومياً ناصرياً بعد أن تأثر 
ناصر السعيد بشخصية جمال عبد الناصر وأفكاره؛ واستقر لسنوات طويلة في القاهرة» 
واستخدم إذاعة صوت العرب في 7 عن الأوضاع السائدة في العربية 
و وأكد أن الاتحاد لكل الفئات الاجتماعية من المثقفين وضباط الجيش والتجار 


.1١ 1١١١ عبد اللهء صحافة الكويت: رؤية عامة بين الدوافع والعائج »ء ص‎ )1١1( 

(117) ذكرت التقارير البريطائية أن أحمد الخطيب شخصية شابة ومتحمسة وناقدة للأرضاع ني 
البلادء وعنصر ناشط بحسب رأي الوكيل السياسي البريطاني في الكويت بيل (811 ./6.78)  1985(‏ 
1 ؛ وكان خط اهتمام ومتابعة من جانب السلطات البريطائية في الكويت. انظر: ,12:0./371/1032 

.55 قتنال 7 ,م023 تواءءه70 10 الولانكا ذه إعمعوة لمع ناناه2 بللع8 .]لآ ,0 جرمع8 

(77) مواة:ه250 86 12 أت مامووء1 تتتقاقةظ 0غ الأو ططاتده8 .2 عه .© صرمع2 ,28.0./101/1213 

.5 ومقتصطة5 2115 بع01110 
(8:) ناصر السعيد: ولد في مديئة حائل عام 15979 ؛ وعائى من صغره الاضطهاد واليتم » وتلقى 
تعليمه في الكتاتيب ثم عقد العزم للسفر إلى المنطقة الشرقية والعمل في حقول النفط في الأربعيئيات» 
وعمل في أرامكو وبذأ نشاطه النضالي ومر بمرحلتين الأولى مئذ التحاقه بأرامكو في 14827/15/18: أما 
الثانية فبدأت منذ أن غادر البلادء ولجأ إلى دمشق حتى 2114/1١/17‏ اليوم الذي اختطف فيه أثناء 
زيارته إلى لبئان. وقد تنقل خلال تلك المدة بين سوريا والجزائر واليمن والعراق من أجل كسب التأييد 
لحركته ونشاطه» وعانى الكثير في منفاه. انظر: سلام» مناضل من الجزيرة ([د. م .: دار الطليعة» 
[د.ءت.]): ص 756 1", ١‏ 

(5؟57) المصدر نفسه؛ ص هلإ,. 

(17) من البيانات والكراسات والكتب التي أصدرها ناصر السعيد: رسالة من ناصر السعيد إلى 
الملك سعود (/9451١)؛‏ جحيم الحكم السعودي (461١)؛‏ صيحات الثوار !)١404(‏ نهاية طاغية (1937)؟ - 
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والموظفين والعمال والطلاب» ولكن الغالبية من أنصاره كانوا من قوات الجيش وأفراد 
قبيلة شمر في حائل ( 3 )590 


وكات ناصر السعيد قد طلب من الملك سعود بن عبد العزيز أثناء زيارته عام 
158 الى حائل أن يصدر دستوراً للبلاد» والسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية» 
ومنح حرية التنظيم النقابي» ولكن الملك رفض هذه المطاليب. ثم أرسل ناصر السعيد 
رسالة الى الملك عام ١14108‏ طلب فيها منح الديمقراطية 20 العامة مثل حرية 
التظاهر, والإضراب» وحرية الصحافة» وحرية المعتقد» وإطلاق سوا المعتقلين 
السياسيين» والاعتراف بحرية المذهب الشيعي» والنهي عن المتكر؛ء ووقف نشاط مركز 
الدعاية لشركة أرامكوء رديه قوذ أسرةا أل الع 940 , ولم تجد هذه المطاليب 
سوى الرفضص» ومطاردة السلطات لناصر السعيد وأنصاره حيث قضى أربعة وعشرين 
عاماً في المنفى يتنقل بين الأقطار العربية. 

وأخذ ناصر السعيد يشن حملة إعلامية ضد الأسرة المالكة» وأنشأ إذاعة سرية 
باسم #«صوت الأمة العربية»» وأصدر جريدة الغورة» ومجلة شهرية بعنوان الثورة 
العربية؛ وبث برنامج «أولياء الشيطان؛ من صنعاء أثناء الصراع بين العربية السعودية 
واليمن. 


0 نفل خلالها عمليات تفجير في عدة منشآت ومواقع مثل خط أنابيب التابلاين» 
ومقر قيادة القوات الامريكية في فندق زهرة الشرق بالرياض» ومبنى الأمن العام 
بالدمام» وقصرين ملكيين» وقاعدة جوية قرب الحدود مع اليمن» وألقت السلطة 
القبض على سبعة عشر شخصاً أعدموا مسرن علق فى اانه وعرضوا على أنهم 
يمنيون من أعضاء اتحاد شعب الجزيرة الكرية قد دربم اسرد ووصفتهم السلط 
بالعمل اليحيدوا بنا عن الاسلام؛ وإلى اتّباع لينين بدلاً من محمد»"''؛ وتوقفت حملة 
التفجيرات في البلاد بعد ذل 1 


- كتاب مفتوح إلى طغاة أمتي (15177)! تاريخ آل سعود (جزآن: 1974)؟ قتل الشيعة في أتذر شريعة 

(1470) الاشتراكية العلمية في الثورة المحمدية والمسيحية » البحث في ذات السادات .)١979(‏ انظر: 
المصدر نفسهء ص 5 الاء 

(1710؟) «قصة المعارضة السياسية في تملكة النفط»» ص 56 -55. 

(4؟5؟) فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية » ص 478. 

(20) كلود فوبيه» النظام السعودي بعد إيران: هل جاء دور الجزيرة المربية؟ (بيروت: الوكالة 
العالمية للطباعة والشرء ))١947‏ ص 154. 

(7) هاليداي؛ المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية » ص ".و 776 ,قصطم3 4صة مهلاه11 

.2 ,70714 ه41 أ نزامهز2ة إبالجعسوط أوو4ة عجة كزه عابناظ #اتدت مكلا 116 جتنمك “زه عكبره27 
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وقد أسهم ناصر السعيد في تأسيس تنظيمات أخرى في خباية الستيئيات وفي 
السبعينيات منها رابطة أبناء الجزيرة العربية في الخارج: والاتحاد العالمي لنقابات العمال 
العرب؛ والمجلس الوطني للسلم والتضامن في الجزيرة العربية ولجئة الدفاع عن 
المعتقلين السياسيين ومقرها دمشق”''”): ولكنها كانت تنظيمات محدودة فى 
تشكيلاتباء ونشاطاتها في داخل البلاد. ١‏ 


إن ما يلفت النظر أن مبادىء اتحاد شعب الجزيرة العربية وأهدافه سادها نوع من 
التضارب أو الخلط بين القومية والماركسية» إذ بدأ ناصر حياته كنقابي متأثراً بالفكر 
الماركسي» وبعد أن غادر البلاد أخذ يتجه اتجاهاً قومياً يميل إلى الناصرية» وكان 
لوقف حزب البعث العري الاشتراكي فى سوريا أثثاء لجوء ناصر السعيد هتاك: 
المناصر للانتقادات الموجهة بشأن الأوضاع في شبه الجزيرة العربية ولا سيما اعتقال 
عدد من النقابيين في شركة أرامكوء أثره الواضح في تغيير ناصر السعيد لاتجاهه 
الفكري وتحوله نحو العمل القومي. 


ط ‏ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 


تمخض هذا التنظيم من خلال الفروع الطلابية التي أنشأها الطلاب الكويتيون 
الدارسون في القاهرة والاسكندرية وبيروت ولندن» فتجمعرا في لقاء وصف 
ب «التاريخي» أعلن على أثره تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في مطلع عام 1١958‏ 
ليكون ممثلا عن الطلاب الكويتيين في الداخل والخارج» وكان مقره في القاهرة» ثم 
انتقل إلى الكويت عام »١1579‏ وأصدر الاتحاد جريدة الاتمحاد لسان حاله» وتبنى 
الأفكار الوطنية الليبرالية وطرحها في برنامجه الذي دعا إلى الإصلاح والتغيير في 
المجتمع» وإقامة الحياة الدستورية؛ والديمقراطية9"), وتأكيد حرية الفرد» وعدم 
تدخل السلطة في انتخابات مجلس الأمة؛ وانتمى إلى الاتحاد العديد من الطلبة 
بمختلف اتجاهاتهم الفكرية7" , 


رابعاً: القضايا الني اهتم بها القوميون 
اهتمت القوى في الخليج العربي بقضايا مختلفة في صلب أولويات العمل القومي 
في تلك المرحلة» كقضايا العروبة؛ والوحدة» والتحررء والقومية» ومحاربة الإمبريالية 
والصهيونية؛ والتخلص من الاستعمار» وتأكيد عروبة الخليج وغير ذلك. 


زففرفة سلام » مناضل من الجزيرة » ص الا, 
(9')) المجتمع (الكريت) (١؟‏ آذار/ مارس :)144٠‏ ص .١7‏ 
إرقفة النفيسي » الكويث: الرأي الآخر »ا ص 115 


ن لما 


١‏ - التحرر والعروبة والوحدة 

ظهرت دعوات من الشباب والقوى القومية من أجل إنباء الوجود الأجنبي؛ 
والقضاء على الاستعمار» ونيل الاستقلال والتحرر» وعبّروا عن ذلك في أكثر من 
مناسبة أو قضية. فهذا أحد الشباب من البحرين يعبّر عن نقمته تجاه الوجود الأجنبي 
فى بلادة» وأساليب. الاستعمارء ونعارضة الشعب البتحرينى لتحويل بلافهة إل قامدة 
عسكرية للعدوان ضد العرب» وقال في ذلك: ١‏ 


«أنزلوا قواتهم في البحرين رغم معارضة الشعب وقرروا البقاء في البحرين» 
وأنشأوا معسكرات وثكنات» وأشادوا معسكرات» وشيّدوا عمارات» وعمروا الموانىء 
ليستقروا طويلاً في تلك الجزيرة» وليجعلوها قاعدة للعدوان في الوطن العربي»؟”"'. 

وتنامى أالوعي القومي في الكويت في معارضة السياسة البريطانية» وانتقدت 
بيانات ونشرات سرية الأوضاع السياسية في البلاد؛ وطالبت بمواجهة الاستعمار 
البريطانٍ؛ وكان من أشدها لهجة بيان وزع باسم شباب الكويت» وقد وجه هجوماً 
للسياسة البريطانية بمئاسبة الاحتفال بتتويج الملكة اليزاييث على العرش في عام ١401‏ 
جاء فيه : 


«إنه عيد للحكم الأجنبي الذي ينهب ثرواتنا وحريتناء عيد الذين باعوا 
فلسطين؛ عيد الذين قصفوا الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة د منل أسابيع » 
أيها الناس استيقظوا وافيقوا وقابلوا أعداءكم برصاص الدماء. .25*06 


ويظهر في هذا البيان عمق المشاعر القومية للشباب في مواجهة السياسة 
البريطانية» وهي التي أصدرت وعد بلفورء ودعمت الحركة الصهيوئية في أطماعها 
بفلسطين» ودعا البيان الشباب الكريتي لليقلة لليقظة والتضحية والفداء. 


وتصاعد الوعي القومي في صفوف العمال في المنطقة الشرقية بالعربية السعودية 
جراء الورجود الأجنبي ؛ ولا سيما الأمريكي» واستغلال شركات النفط الأجنبية» 
والتعسف والقهر في معاملةٌ العمال العرب بعامة والسعوديين بخاصة » وطالبوا بزيادة 
أعداد العمال السعوديين والعرب على حساب الأجانب» وتحسين أوضاع العمال 
المعاشية؛ ووقف سياسة الإشراف المباشرة من جانب «الإمبريالية»؛ و«الولايات 
المتحدة» على شؤون اين 


(" انظر: الباكرء من البحرين إلى المنفى «سانت هيلانة؛» ص 8 - 5. 

إفارقفق الصباح » الكويت في ظل الحماية البريطانية » ص 7594. 

(2 دار الكتب والوثائق [د.ك.و.] وزارة الخارجية» تقارير المفوضية الملكية العراقية بجدة» 
/اغ حلقة 57/7/6/"؛ تسلسل .1١/551١‏ 


1 ؟ 


وطالب العمال البحرينيون بوقف السياسة البريطانية في الإدارة وشؤون النفط 
في البلاد» وطرد الموظفين البريطانيين والأجانب» واستبدالهم بموظفين آخرين من 
العرب والبحرينيين بشكل خاص”"”"'؛ وتزامن ذلك مع نقل القاعدة العسكرية 
البريطانية من عدن إلى البحرين نما زاد من المشاعر الوطئية والقومية في نفوس 
البحرينيين ضد الوجود البريطاني. وأكد بيان صادر عن أحرار البحرين في دمشق عام 
5 أن الشعب البحرينى يقف ضد المعاهدات والاتفاقيات» والسياسة الاستعمارية» 
والقواعد العسكرية؛ ويدعو لمقاومة الاستعمار» ووقف تدفق السلاح من بريطانيا 
والغرب إل منطقة الخليج العربي: وختم البيان بقوله : عاشت الوحدة العربية؛ والويل 
لل 7 

وم تختلف المواقف تجاه الاستعمار في جميع أقطار الخليج العري» فعبّر أحد 
الشباب في رسالة حملت توقيع ابن الخليج عن مشاعر الشعب القطري في التحرر 
والاستقلال» وطرد الاستعمار الأجنبي» ووصف أوضاع المنطقة بقوله: 


«إننا دويلات صغيرة؛ ولكئنا حرّرنا بسيوفنا» وضحايانا» وحمينا استقلالنا 
أردناء ونحن عند أنفسنا قوم أحرار شرفاء ولا تنكر عيوننا حنجلا من أحد]!7”1 : 


ونقلت الصحف البحرينية على صفحاتها عناوين دعت إلى «التثقيف العروبي»؛؛ 
ونأيها العرب افتحوا أعيتكم؛؛ و«العربي ليس أجنبيأ»» وامنطق الاستعمار)!"21. 


ورأت الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي في بيان لها في 
الثاني عشر من حزيران/ يونيو 147١‏ أن المعاهدات التي عقلتها بريطانيا بصورة غير 
متكافئة مع الإمارات في المنطقة إنما هي لفرض سيطرتها عليهاء بشكل مباشر أو غير 
مباشرء في خضم الصراع الدولي على المنطقة بين الإمبريالية الأمريكية» والشركات 
الاحتكارية. وأكدت الجبهة التزامها بالأهداف الثورية فى محاربة الاستعمار وأعدائه» 
وإقامة سلطة الشعب» وأشارت إلى استمرار القوى الاستعمارية في استنزاف خيرات 


(1) (د.ك.و.)» وزارة الخارجية؛ سفارة الجمهورية العراقية؛ دائرة الملحق الصحني في لندن» 
تقرير عن الارضاع في البحرين» و47 حلقة 1/17/لاء تسلسل .١77/947١‏ 

(8؟) (و.ع.) عام 1955ء بيان من «أحرار البحرين» في دمشق حول التحركات في الوطن 
العري» بل 0 وثيقة (145): ص "١١‏ 379. : 

لخرقة (و.ع.) عام 1954١غ»‏ كتاب مفتوح من لابن الخليج؟ الى جامعة الدول العربية» قطرء 4/5/ 
65ء وثيقة رقم (54) ص /ا19, 

[فنارة الخوري» القبيلة والدولة في البحرين : تطور نظام السلطة وثمارستها » ص ,"١١.- "٠٠‏ 


1 1/ 


البلاد من النفط» وأبقت بريطانياء في سبيل مصاحهاء المنطقة في حالة تخلف وفقر 
لتملك السلطة 7 ١‏ : 


وتجسدت أيضاً قضية القومية العربية والعروبة في أفكار ومشاعر الشباب 
القوميين في الخايج العربي: وعدوها جزءاً من اهتماماتهم؛ وعبروا عنها في المناسبات 
الوطنية» والقضايا العربية؛ فكتب أحد الشباب في مجلة البحرين باسم «أبو الحسن' 
يحض الشباب البحريني على الإيمان بالقومية العربية فكرة حية» ودعاهم للنضال 
العربي» ومواجهة التحديات الأجئبية» ورأى في القومية العربية طريق الخلاص من 
قضايا الرجعية والطائفية والفساد» وقال في ذلك: 

اابقي أن تعلم الشبيبة العربية البحرينية أن طريق الخلاص لا يتمثل إلا في 
القومية العربية» وفي النضال العربي المشترك» وأن الرجعية والطائفية والفساد الخلقي 
في بلاد البحرين لا تغسلها إلا مياه القومية المتدفقة في حياة الفرد العربي وهي نفسها 
القادرة على إحداث الانقلاب الشامل العميق في حياة المجتمع العربي البحراني؛ وما 
على الشبيبة البحرانية إلا أن تؤمن بالقومية العربية كفكرة حيّة؛ وبالنضال العربي 
المشترك كأسلوب صحيح حتى تدرك أهمية القومية العربية بالنسبة للعرب6"*"©. 

وشدد عبد الله حسين» من الشباب القوميين في الكويت» على أهمية العمل 
القومي؛ والدعوة للعروبة» وأن الحل في الوحدة لأنها اجتماع لأبناء الأمة تحت لواء 
القومية» واستطرد يقول: 

«حين ندعو للعروبة لا ندعو إلى عداء الأجناس وتطاحن الأمم»؛ وإنما ندعو 
لكرامة العري» ولأن يعيش العرب في سلام على أرضهم الغنية التي عليهم حمايتهاء 
ولهم خيراتباء كما بهيدف القوميون العرب من دعوتبم إلى القوة» وتقليم أظفار 
الطامعين: ورد كيد المعتدين سواء أكانوا شرقيين أم غربيين. وندعو للقومية لأنها آخر 
المطاف بالنسبة لجميع الأمم حيث تمر بدور طفولة يتمثل بحياة القبائل ثم تتطور تلك 
الحياة؛ وتسمو حتى يجتمع أبئاء الأمة الواحدة تحت نداء القومية. . .496؟, 

وفي خضم تصاعد المد القومي في النصف الثاني من الخمسينيات في الخليج. 
عبّر القوميون في الكويت عن إيمام بالقومية العربية والوحدة من خلال الصحافة 
المحلية» فنشرت جريدة الشعب في عددها الأول بقلم يعقوب عبد العزيز الرشيد 
قوله: «دفعنا معتقدنا القومي إلى أن نخوض هذه المعركة لكي نثبت بجريدتنا الشعب 


)١41(‏ وثائق النضال الوطني [و.ن.و.]؛ 1١158‏ 21974 بيان سياسي من الجبهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي بمئاسبة اندلاع الكفاح المسلح في ؟١‏ حزيران (يونيو) مزل 
(بيروت: دار الطليعة» 5/ا9١)2:‏ ص ,5١ ١"‏ 

(40؟) صوث البحرين : السنة 3 العدد :)١4861( ١‏ ص 5 -5. 

41 7) الإيمان ٠‏ السنة “اء العدد ١١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9864‏ ص 58. 
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هدفنا الحقيقي الذي نرمي اليه ألا وهو الدعوة إلى القومية العربية»9؟©. 

وحذر أحمد السقافء المواطن العربي؛ من مخاطر الاجتياح الأجنبي للوطن 
العربي؛ والغزو الفكري» ودعا للتمسك بالعروبة» وقال مخاطبا الشباب: «فإنقاذ 
الوطن فرض عليك؛ وصد هذه التيارات الفكرية المسمومة مطلوب منك» فأنت 
وحدك المسؤول عن مستقبل هذا الوطن. . . نحن أبئاء أمة واحدة؛ وبلداننا وطن 
واحدء مرحى مرحى عاشت العروبة. :)1400© 

وأسهم بعض المثقفين القوميين في الكويت بتأسيس مجلة ثقافية وعلمية أطلقوا 
عليها تسمية مجلة العربي. تيمناً بالعروبة وحباً للإنسان العربي . وقد صدر العدد الأول 
منها في كانون الأول/ ديسمبر 1408؛ وفسروا اقتران المجلة بالعروبة لأن: «مجلة 
العربي لهذا الوطن كله من الخليج شرقاً إلى المحيط غرباً» ومن حلب شمالاً إلى المكلا 
جنوباً. . ترفض الاستعمارء الخفي منه والبادي» وتعمل على تقريب أجله فهو لا بد 
ذاهب» ووسيلتها إلى ذلك الثقافة تنشرهاء والوعي تحبيه؛0؟؟. 

وأصيحت المجلة بمرور الزمن منبراً للثقافة العربية» وللنتاج الفكري للمثتفين 
العرب؛ وعمحط اهتمام بقضايا الأدب والتاريخ والثقافة والعلم» والقومية؛ والعروبة؛ 
والوحدة» ومحط متابعة القراء العرب من داخل الوطن العربي وخارجه. 

وظلت قضية الوحدة العربية في طليعة هموم الشباب القوميين في الخليج العربي 
الذين راودتهم دوماً هواجس الوحدة وأحلامهاء ونبذ التجزئة والفرقة» وامتلاك القوة 
وسيلة للاستقلال» وعبر عن ذلك الأدباء في قصائدهم وأشعارهم في مختلف 
المناسبات الوطنية والقومية؛ وصور ابراهيم هاشم الفلالي أن الوحدة العربية طريق 
الحرية والاستقلال» وقال في قصيدته خاطباً العربي: 

أخي بالوحدة الكبرى نعيش العمر أحراراً 

ونجعل من مرابضنا قلاعا تنفث النارا 

ونصنع من شبيبتنا ليوم الثأر ثوارا 

ونجلي عن أراضينا أثيماً لوّث الدارا؟"؟, 


وأدرك سالم بن علي العويس أن الغرب يقف دون وحدة العرب»؛ ويصئع 


(4؟) الشعب . 1901/17/6 000 | 

(14؟) الايمان » السئة ؟: العدد ١١‏ (كاثون الثاني/ يناير :)١1985‏ ص 4 .4١‏ 

(145) نقلاً عن: عبد الله» صحافة الكويت: رؤية عامة بين الدوافع والنتائج »ء ص ١4١‏ 145. 
(41؟) عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية » ص ؟7؟, 


احلخ 


التجزئة؛ ويضع المخططات لإضعاف الأقطار العربية. وشدد على أن الوحدة هي 
طريق الخلاص» وعقد العزم على زعامة جمال عبد الناصرء وقال في قصيدة له: 
ووحدتنا الكبرى أثارت وساوساً لدى الغرب إن الغرب أظلم غالب 
رمى المغرب الأقصى بسهم مكيدة إذا ما رمى زهر النجوم الشواقب 
ولكن سنمضي في الصراع وعندنا جمال سبيل الرشد إحدى العسجائب40) 
ورأى فؤاد شاكر فى تأسيس جامعة الدول العربية بادرة على إمكان تحقيق وحدة 
العرب؛ حلم الجماهير العربية» وتطلع إلى هذا الحدث بقوله: 
لمن مجلس في جانب النيل مشرق2 اليه عيون الكون ترنو وتحدق 
تطلعت الأنظار في كل جانب اليه بآمال العروبة تخؤ :1440) 
وهكذا تمثلت قضايا التخلص من الاستعمارء والتحرر والاستقلال» والوحدة 
العربية؛ والعروبة في مشاعر وأفكار الشباب والمثقفين في الخليج العربي» وأصبحت 
جزءاً أساسياً من همومهم الوطنية والقومية؛ عبّروا عنها في كتاباتهم؛ ومقالاجهم 
وقصائدهم» وبياناتهم» ونشراتهم في كل المناسبات والظروف التي مرّت بالمنطقة 
والوطن العربي بعامة. 


" - قضايا التحرر العربية 

استأئرت القضايا العربية التي شهدها الوطن العربي من أجل الاستقلال وإنهاء 
السيطرة الاستعمارية الأجنبية» وتحقيق الوحدة العربية» باهتمام أبناء الخليج العرربي» 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فقد وقف هؤلاء في مختلف المناسبات إلى جانب 
أشقائهم أبناء الشعب الفلسطيني» واستنكروا سياسة بريطانيا في إقامة ما يسمى 
ب #الوطن القومي لليهود»؛ ودعم الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية. 

فأقام جمع كبير من أبناء الشارقة تجمعاً خطب فيه بعض الشباب تأييداً للشعب 
الفلسطيني؛ وجمعت الأموال لصالح الفلسطينيين”””'2. ثم زار وفد من الهيئة العربية 
العليا برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني وبصحيبته محمد علي علوبة باشا عدداً من 
الأقطار العربية ومنها الكويت في عام 1915 لتوضيح طبيعة الأطماع الصهيونية في 
فلسطين»؛ وكسب الدعم والتأييد لنصرة الفلسطينيين» واستقبل الوفد بحفاوة وحماسة 
من الناس»ء وأعضاء الأندية والجمعيات910 , 


.16 العريس» وثائق ودراسات وأبحاث؛ 18481 1449 ؛ ص‎ )١14( 
: (1؟) عبد الخبار» المصدر ثفسةء ص ؟75.‎ 

(59) عبد الله» دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانبا » ص .١697‏ 
(151) الصباحء الكويت في ظل الحماية البريطانية » ص ١7"‏ - 5؟1. 


فصن 


ونُظم إضراب عام في الحجاز» واحتشد المتظاهرون أمام المسجد النبوي في 
المدينة المنورة عام 14177ء وألقى بعض الخطباء كلمات عبرت عن السخط الشعبي 
جراء السياسة الصهيونية في فلسطين» وأعلنوا الجهاد ضد المعتدين»: ورفعوا برقية إلى 
نائب الملك أبدوا فيها احتجاجهم الشديد» وطالبوا بموقف عرب وإسلامي يتضامن مع 
الشعب الفا 5 علدنا 
وتجمّع عدد من الشياب بعد صدور تقرير لجحئة بيل2””7 في السابع من تموز/ 
يوليو /1979 أطلقوا على أنفسهم تسمية #شباب الكويت» وناقشوا الأوضاع في 
فلسطين؛ وقرروا إرسال برقيات احتجاج إلى كل من عصبة الأمم؛ ومجلس العموم 
البريطاني» ووزير الدولة البريطان لشؤون المستعمرات: استتكروا فيها قرار لجحنة بيل 
غير العادل بحق الشعب الفلسطيني. وتصاعدت من جانب آخر الإضرابات في 
البحرين نتيجة الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب العربي الفلسطيني»؛ وأعلن عن إحياء 
يوم فلسطين بالمنامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1917؛ فأغلقت المتاجر أبوابياء وجمعت 
الأموال لنصرة الفلسطيئيينء وألقيت خطب حماسية بين الناسى 7" , 
وألقى أحد الشباب في دبي؛ له كلمة فى مسجد دبي بعد 
الصلاة تحدث فيها عن عروبة فلسطين» وسياسة الصهاينة في الاستيطان» وأردعت 
التبرعات مع غيرها في صندوق دعم الفلسطينيين الذي خصّصٍ لهذا الشأن*"" , 
وقد عبر الأدباء والشعراء عن مشاعرهم القومية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني» 
واغتصاب الصهاينة للأراضي العربية؛» ودعم الغرب وبريطانيا بخاصة لهذه السيانة 
الصهيونية تحت غطاء الانتداب والوصاية على الأقطار العربية؛ فكتب مبارك العقيل 
من ذبي قصيدة قال فيها: ١‏ 
أيقضي على الأعواد شنقاً ذوو الأنا وابناء صهيون اللعام تكرم 
أهذا انتداب أم عذاب تصبه20 علينا أوروباء إن قومي أعلم 
ففي كل درب في فلسطين سافك 22 وفي كل بيت للعروبة مأنه'"*") 


إفحاة المنهل ؛ السئة »١‏ جَ 4 (ايلول/ سبتمبر /1971). ص قلء 

(16) لمدة بيل» أرسلتها الحكومة البريطائية في أثناء الثورة الفلسطيئية  1955(‏ 1917"4): وصدر 
عنها تقرير أرصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق» واحدة عربية» وأعفرى يبودية» وثالثة بريطانية» مما زاد 
من حدة الثورة الفلسطيئية» ورفص العرب للتقسيم» ورأوا أن لا سبيل إلا بالقتال والمقاومة. انظر: يوسف 
هيكل؛ فلسطين قبل وبعد (بيروت: دار العلم للملايين» الا9١)ء‏ ص .17١‏ 

(0 روز ماري سعيد زحلان؛» «الخليج والقضية الفلسطينية 1955 2401954 مجلة دراسات 
المفليج والجزيرة العربية ٠‏ السئة 5. العدد 5؟ (نيسان/ ابريل :)١98١‏ ص .1١١‏ 

(568) المصدر نفسهء» ص ١١1-؟1١.,‏ 

(157؟) البحارئة؛ نادي العروبة ولحسون عاماً, 1988 1484: استعراض وتوثيق للحركة الثقافية 
والأدبية في البحرين من خلال أنشطة النادي ونعاليات أعضائه البارزين » ص 27. 
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في حين اتصل أعضاء نادي العروبة في البحرين بسكرتير لجنة إعانة أيتام 
فلسطين في البحرين التي تشكلت لنصرة الشعب الفلسطيني» وأبلغوه بجهود النادي 
في توعية الناس لجمع التبرعات والإعانات» فضلاً عن تبرعات أعضاء النادي 
أنفسهمء ووججهوا رسالة بهذا الشأن إلى سكرتير اللجنة؛ افتتحت بعبارة: حيّوا 
العر 7 


وقد أثار قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١941/‏ مشاعر أبناء الخليج العري» فعمل رئيس محاكم الدولة في مسقط 
إسماعيل خليل (فلسطيني الأصل) على جمع التبرعات امالية» وإثارة الرأي العام من 
أجل قضية الشعب الفلسطيني» ولقي تأييدا ودعماأ من العمانين بشكل عفوي. وجمع 
والي مطرح زهاء عشرة آلاف روبية على الرغم من رفض السلطات البريطانية لمثل هذه 
النشاطات القومية» وتحريضها السلطان سعيد بن تيمور على عدم السماح بذلك. 
وخرج طلاب المدارس في المنامة والمحرق في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر من 
السنة نفسها إلى الشوارع؛ وهم يرددون الهتافات المعادية للصهيوئية وبريطانيا 
والولايات المتحدة؛ وأحرقت. سيارتان لشخصين يبوديين» وعدد من الدكاكين والمحال 
التجارية» وأقفلت الشوارعء وتوجه المتظاهرون إلى مبنى بلدية المنامة وهم يبتفون 
لعروبة فلسطين» معلنين احتتجاجهم على قرار التقسيو*", 


واتفق ممثلو الأندية الوطئية في البحرين بعد أحداث نكبة ١1444‏ على مطالبة 
أصحاب دور السينما بزيادة أسعار تذاكر الدخول لجمع الأموال اللازمة لمساعدة 
اللاجئين الفلسطينيين» ورافق ذلك حدوث اضطرابات» ومهاجمة السكان لمنازل اليهود 
في المنامة» وإلقاء الحجارة على أحد المصارف البريطانية» واشتباكات بين السكان 
واليهود أدت إلى جرح أربعين يبودياًء وإحراق مساكنهم ومتلكاتهم وتدميرها”". 
وتشكّلت في الكويت لجنة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين» وأنشأ القطريون أيضاً 
صندوق فلسطين وجمعوا أموالاً بلغت أكثر من ألف وي 


وظل الشعر خير تعبير عن مشاعر أبناء المنطقة وهواجسهم في مشاركة الشعب 
الفلسطيني همومه ومأساته؛ وحث العرب على جمع الشمل» وتوحيد الصفوف» 


(فحارف زحلانء» المصدر نفسه» ص 18 - 14. 
مه 7 «عطسصععه7[ 236 رعاةأ5 ذه اتقأممع56 10 تاتقعطة8 سوعط ,12.0./371/1002 


(569) أجد محمد صبحي » البحرين ودعوى ايران » مراجعة محمود علي الداوود (الاسكندرية: 
مطبعة عوففب» ؟19857)» ص 737"7. 


(50؟) زحلان» «الخليج والقضية الفلسطينية.  ١917:(‏ 191"4):؛ ص 77. 
ضف 


ومواجهة الأعداء والطامعين؛ فهذا الشاعر العماني هلال بن بدر يقول في قصيدة له 
بهذا الشأن: 


بني العروبة هل طاب المقام لكم وفي فلسطين أشلاء على لهب 
من للفتاة إذا أهيض جانبها ومن لشيخ قعيد عئدها وصبي 
يستصرخون بكم هل منقد لهم20 من الفظائع والتنكيل والنْضَب!'") 
بل طالب الشاعر هاشم الموسوي بأكثر من ذلك» بأن يعلن العرب الحرب على 
الصهيونية» ليستعيدوا أرض فلسطين السليبة» والقدس الحبيبة» وجاء في قصيدته التي 
نظمها بعد التكبة قوله: 
رباع القدس إن لبا ضراما2 تَوَّقّْد بالنفوس. بكل قلب 
وَلن ترتاح ألنفسنا إلى أن ننخوض غمار عارمة وحرب 
نرى المحرب ضرورياً على ثراك ١‏ نرى أضواء نيران ولهب 
نرى صهيون من فرع ولخوف شريدة باطل في كل شعب!"") 
واستمر أبناء الخليج العربي في التعبير عن مشاعرهم القومية تجاه الأحداث 
والتطورات العربية» وتابعوا نكسة حزيران/ يونيو 1477» والتوسع الصهيوني على 
حساب العرب» وتبجير آلاف الفلسطينيين خارج بلادهم» فأقام الشباب القومي في 
الكويت تجمعاً لنصرة الفلسطينيين» وجمع التبرعات» وإعلان التأييد للحق العري»؛ 
وألقيت كلمات وقصائد للتعبير عن المشاعر القومية المؤيدة لنصرة العرب في الدفاع 
عن وجودهم وكرامتهم ضد الأطماع الصهيونية9"©. 
ولعل أبلغ تعبير عن حجم الكارثة التي لحقثت بمصر والعرب بعد هزيمة 
تلك التي صوّرها الشاعر العماني عبد الله أحمد الطائي في قصيدة بعنوان 
افلسطين أمام الجدار» قال فيها: 
فأدر وجهك لله فما يجديك ذعر ما الذي تخشاه لم يبق في العيش أمر 
صار قبري هو ستري ياترى هللىي قبر 
أسّفاه هزم العرب؛ فهل لليل فجرا؟ة أي فجر بعدماهانت حرائر 
وجا المقدس واندكت منائ !4" 
وشارك أبناء البحرين مأساة أشقائهم من تضرروا من العدوان على مصرء وعقد 


(01) الطائي» دراسات عن الخليج العري) ١9# 195١‏ ؛ ص 1519 .11١‏ 
(177) واصف باقي» القضية في شعر الإمارات (أبو ظبي: دار النور» 1987)) ص 520. 
(16) العربي » السنة 9» العدد ١١5‏ (تموز/ يوليو /1951)؛ ص 78, 

حتفف باقي». المصدر نفسهء ص "الا, 


يفير 


اتحاد الأندية فى البحرين فى الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١479‏ في نادي 

- 5 7 8 8 1 7 . ني - 
الإصلاح بالمحرق اجتماعا تقرر فيه إقامة حفل خيري خصص ريعه الذي بلغ 
ألف ديئار بحريني لصالح ضحايا العدوان» وأحيا الحفل عدد من كبار 
الفنانين المصريين في صالة يكنا لمق الافة وعتضيرة يو ار 


وقد أعلنت الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي؛ في بيان 
المقاومة المسلحة الفلسطينية التي تجابه الاستعمار الصهيوني الذي تدعمه القوى 
الاستعمارية في العال”"" . 


وهكذا مثلت القضية الفلسطينية طليعة هموم أبناء الخلبج العري؛ من غتلف 
الفئات والاتجاهات؛ ومشاغلهم؛ لكونبها قضية العرب الأولى»؛ وشغلت صدارة 
الأحداث العربية والقومية» فعبرت القوى والشخصيات الوطنية والقومية عن مواقف 
ومشاعرء عفوية في أغلب الأحيان؛ تجاه الأحداث والتطورات في صراع العرب ضد 
الأطماع الصهيونية والغربية من خلال القصائد الشعرية» والخخطبء والبيانات 
السياسية » والتجمعات الوطنية» والتبرعات المالية» والتعبئة الإعلامية» ولكنها في 
حقيقة الأمر لم تتبلور إلى مواقف أكثر تأثيراً في مسيرة الصراع العربي - الصهيوني 
لكون منطقة الخليج العربي ظلت محكومة دوماً بهيمنة القوى العظمى سواء أكانت 
بريطانيا أم الولايات المتحدة من بعدها. 


ومن القضايا القومية الأخرى التي أثارت اهتمامات القوميين قضية عمان التي 
نشأت عن صراع بين الإمامة في نزوى» والسلطنة في مسقط وحليفتها بريطانياء في 
ظل حرب العصابات التي أعلنتها قوات الإمامة لسنوات طويلة"""©؛ ودعمت فيها 


(16؟) من الفئانين الذين شاركوا في الحفل» فايدة كامل» ومحمد رشدي» وأحلام وهبي» وعادل 
مأمون» ولبلبة» وشكوكوء وثاهد صبري» وهالة الصاني . انظر: البحارنة» ادي العرويبة وححسون عاماً 
5 - 1444: استعراض وتوثيق للحركة الثقافية والأدبية في البحرين من خلال أنشطة النادي وفعاليات 
أعضائه البارزين » ص .5١١‏ 
(5) (و.ن.و.) 1956 2190/4 بيان سياسي من الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان 
والخليج العري بمئناسبة اندلاع الكفاح المسلح في ١"‏ حزيران (يوئيو) ٠/ا5ا‏ » ص .١١‏ 
(719) للتفاصيل حول ثورة الامام غالب بن علي» انظر: :قعقنا5 زه ممسعلهرممط جه ,ولاعك .8 .2 
0ل 776 ,.قه ,0ه0ه 80019 نهذ (رققته0 100181 350 تنقد0 مذ ومتوتاعه8 اسه كعتائاهط ,وعطل1' 
متة ,124-132 ,جرح بع لاوط هته بزعاعمد «وايسامعط 
فرد هاليداي» الصراع السياسي ني شبه الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) ‏ عمان» 
ترجمة حازم صاغية وسعد محيو (بيروت: دار ابن خلدون؛ #/ا5١))‏ ص ,73١5 2-35١8‏ 
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القوى القومية الإمامية التي تصدت لبريطانياء ولقيت دعم جمال عبد الناصر الذي ندم 
الدعم المالي والإعلامي للإمامةء وفتح مكتباً لها في القاهرة لأغراض إعلامية) ثم 
حظيتا بدعم ثورة ١5‏ تموز/يوليو في العراق مادياً وعسكرياً لتدريب 
المقاتلين» ثم تبعها فتح مكتب للإمامة في بغداد في آذار/ مارس 5 »؛ وصدرت 
منشورات وكتب عن قضية عمان» وخصصت مقاعد دراسية للطلاب العمانيين» 
ومعسكرات تدريب في البصرة. 

وقد عقدت فصائل الثورة في عمان في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو ١9457‏ 
اجتماعاً لممثلي شعب عمان؛ وشكلوا مجلس قيادة الثورة لدولة عمان الذي أكد وحدة 
عمان الإقليمية» والنضال الثوري ضد القوات ,البريطانية المحتلة» وفرض سيادة عمان 
على حدودها وأرضهاء والإيمان بأن شعب عمان هو جزء من الشعب العربي الواحد» 
والأمة العربية؛ وأن الإيمان بالوحدة العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق طموحات 
الجماهير العربية وتم 

في حين رفضت حركة القوميين العرب : في الخليج العربي تجديد مسيرة الثورة 
في عمان» وأعلنت في بيان لها: «إن المامة شكلاً ومضمرثا لم تعد في حساب 
الشعين العماني الثائر سوى أثر بغيض... وإنها تدعو إلى مقاطعة تجديد الثورة 
العمانية 0 ٠‏ وإن النضال الجماهيري لكفيل بالاستقلال الكامل لكل مواطن في الخليج 
العربيء, 

فعلى الرغم من أن القضية لقيت دعم مصر والعراق والعربية السعودية لإعلانها 

الكفاح المسلح ضد بريطانيا ‏ والموقف السعودي نتيجة أزمة البريمي ومعارضة النظام 
التقليدي للسلطان سعيد بن تيمور في مسقطء فإنها لم تلق من جانب آخر التأييد من 
القوى والتنظيمات القومية» لأن الحرب في عمان لم تكن ثورة حقيقية أصلاً بل 
صراعاً على السلطة بين مؤسستين تقليديتين . وقد جحت الإمامة ياستقطاب فئات من 
الشعب العماني والعربي لأنما صورت كفاحها على أنه تحرير عمان من الاستعمار 
البريطاي» إلا أن إفرازات هذه الحرب تمثلت في حركات أخذت تعادي القبيلة 
(السلطنة). 6 (الإمامة)؛ في مقدمتها جبهة تحرير ظفار والجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج ارق 7 

واستقبل الشباب القرمي في الخلبج العربي قيام ثورة ١5‏ تموز/ يوليو 4 في 


(16؟) (و.ع.) عام ١1977‏ قرارات مجلس قيادة الثورة في عَمان؛ 1457/1//184: عمان؛ وثيقة 
رقم (125): ص 570 791”, 


(559) (و.ع.) عام 1954؛ بيان حركة القوميين العرب في الخليج العربي والجزيرة حول تجديد 
مسيرة الثورة العمانية» 6»19548/5/1٠١‏ وثيقة رقم [سدقةة ص 155-596 


(717) الثقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) » ص .١11١‏ 
نارض 


العراق» وإعلان النظام الجمهوري بعد انتهاء الحكم الملكي والنفوذ البريطاني في 
البلاد» حيث وجدت الثورة الأصداء في أوساط الشعب وبين المثقفين في الكويت 
والبحرين والعربية السعودية بشكل خاص"'؛ ثم استنكر القوميون في المنطقة 
أعمال الشيوعيين الوحشية بعد ثورة الشواف في الموصل وكركوك؛ فكتب عبد الله 
سنان محمد قصيدة مناهضة لأعمال الشيوعيين في العراق قال فيها: 

فدعوه بالشيوعية أصحاب الجريمة 

بالمساواة وبالعدل وبالطرق السليمة 

وبيجئات الفراديس وبالنعمى العظيمة . 8 

إن أنياب الشيوعية أنياب دميمة 

أبرزتها حمر بغداد بألوان قتومة 

وبدت بين ثناياها العدوات الأثيمة 

خدعة جاء بها «لينين» شوهاء قديمة9"" , | 

وتابع أبناء المنطقة أحداث المغرب العربي» وقضاياه القومية» ونضاله ضد 
الاستعمار الأجنبي» وأيدوا كفاح البطل عبد الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف في 
المغرب» وساندوا نضال الملك محمد الخامس )١9595 1١9190‏ ضد نظام الحماية) 
وعزمه على نيل الاستقلال؛ فأنشد الملك أحد الأدباء البحرينيين تحت اسم «حادي 
القافلة؛ قوله: 


قادهانحومناهاملك منهم لملك جهاداً وصيانا 
حسبوه لعبة في يدهم يعلقى الأمر مطواعاً جبانا 


حسبوه ناشداًمن دهره 
فاذاهمبمليك عيه 


راحة النفس وأمئاً وأماتنا 
ترفق الكوخ لتُعليّه مكانا7“ 


وأثارت القضية الجزائرية المشاعر القومية بين أبناء الخليج العري» وتضافرت 
جهودهم في دعم الكفاح الوطني لتحرير الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي» فأعلن 


(171؟) الباكر» سس البيبحرين الى المنفى اسانت هيلانة؛ ؟ ص 7"560, 


إشغفة4ة المصدر لفسه 6 ص اعارة 


القففف صوت البحرين » السئة "؟» العدد ١١‏ (2))1469 ص 4ه 


الإضراب العام في الثامن والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 1161 في الكويت 
احتجاجاً على اعتقال السلطات الفرنسية بعض الزعماء الجزائريين وهم في طريقهم 
لشرح قضية بلادهم العادلة في أقطار المغرب العربي”؟""“» وتزامن ذلك مع الإضراب 
السلمي الذي شهدته البحرين أيضاً تأييداً لكفاح الشعب الجزائري الذي تحوّل بعد 
ذلك إلى صدام عنيف بين المنظاهرين وقوات الشرطة استمر لمدة ثلاثة أياه "2 
وبارك أبناء الخليج العربي إعلان الجمهوربة الجزائرية المؤقتة في التاسع عشر من 
أيلول/ سيتمبر ١54‏ في القاهرة» وأيدوا هذه الخطوة. وأنشد الأدياء والشعراء 
للثورة؛ وإعلان الجمهورية؛ ولكفاح الشعب الجزائري» وتحدي الغرب 
والاستعمار"""“. فألقى ابراهيم فودة قصيدة عدواتها «حيّ الجزائر» مد فيها نضال 
الشعب الجزائري البطل» وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال» وندد بالغرب 
والاستعمار» وجاء فيها: 


حيٌ الجزائرٌ حيها حي المجزائر 
فهناك شعب مؤمن حي الضمائر 
شعب بشقٌ طريقه فوق المجازر 
بشبابه وشيوخه ونسائه الغرّ الحرائر 
شعب يفك القيد من حول المرافق والمحاجد 7" , 
وتظهر لهجة العتاب القاسية تجاه العرب في قصيدة الشاعر صقر الشبيب 
وعئوانها «يا أشقائي العرب»» دعاهم فيها إلى مساندة إخوتهم في الجزائر» وعدم 
الوقوف مكتوفي الأيدي, ودعمهم بمختلف السبل» وقال في ذلك: 
دعوا الجزائر تلقى الويل والحرّبا 2 ثم ادّْعوا أنكم ما زلتمعُربا 
لولم نزل عرب الم تلق إخوتنا 2 من دوننا كل ما قد آد أو كربا" 
ولقيت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد الترحيب والاعتزاز أثناء زيارتها إلى 
البحرين عام ١468‏ كونها رمز كفاح المرأة العربية ضد الاستعمار في نظر النسوة 


(1/4”) عبد المجيد مصطفى وعثمان فيض الله دراسات عن الكويت والخليج العربي (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية»؛ [د.ت.])) ص .1١5- 1١١8‏ 

(00؟) الباكرء من البحرين إلى المنفى «سانت هيلانةة » ص ,١15١٠‏ 

(7,95) محمدء نفحات الخليج اص ,.1١ ١١١‏ 

(709) عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية » ص 407" - /4". 

(77) عبد الله زكرياء صقر الشبيب وفلسفته في الحياة: دراسة وتحليل (الكويت: ذات السلاسل» 
ه/1١)ء‏ ص ,7١16‏ 


يفف 


البحرينيات اللواتي عبّرن عن حبهن وتلاحمهن مع جميلة في نضالها الوطني والقومي 
لطرد المستعمرين» ونيل الاستقلال» وأرسلت إحدى الفتيات؛ لم تذكر اسمها قصيدة 
إلى الحفل التكريمي الذي أقيم على شرف المناضلة جميلة جاء فيها: 

جميلة نداء جميل كاسم جميلة 

جميلة نداء عظيمٌ معاني البطولة 

وآثار سل الأظافر من أصبعيك 

كرمز يشير إلى ما ابتغيت ' 

إن مت أنت يا جميلة فالروح لا تموت 

وأرضنا النضراء يا جميلة أرض الجزائر النبيلة0*"" , 

وهكذا تابع أبناء الخليج العربي القضايا العربية القومية؛ وتعاطفوا مع الثورات 
العربية في فلسطين ومصر والعراق والمغرب والجزائرء وأبدوا التأييد والمسائدة» 
والدعم الملل والمعنوي لهاء. وكانت مشاعرهم عفوية عبّروا عنها في المظاهرات 
والإضرابات ضد الوجود البريطاني؛ لكونها أحد مظاهر الاستعمار الغربي» ونظموا 
القصائد» والبيانات والخطب ليظهروا تجاويبيم وتفاعلهم مع معاناة أشقائهم في الأقطار 
العربية من سياسة الاستعمار الأجنبي. وكان نمو الشعور القومي قد أثر في نفوس 
الشعراء وتأييدهم للحركات الوطنية» والثورات العربية ضد القوى الاستعمارية 
والصهيونية. 


'"'- عروبة الخليج 

احتلت قضية عروبة الخليج حيزاً كبيراً من اهتمامات التيار القومي»: نظراً 
للادعاءات الايرانية في البحرين» واحتلال الجزر العربية الثلاث في إمارات ساحل 
عمان؛ ومخاطر الهجرة الأجنبية على الهوية العربية» والانتماء القومي للمنطقة. 


وشكلت الادعاءات الإيرانية بعدّها البحرين جزءاً من أراضيها تهديداً مباشراً 
لعروبة الخلبج ووحدة أراضيه في ظل وجود الجالية الإيرانية الكبيرة؛ وتصاعد التوتر 
بين إيران وجاراتها العربية مع نمو الوعي القومي في الخليج العربي بعد الحرب العالمية 
الثائية»؛ وتثبيتها لوجودها عن طريق التجمعات الإيرانية في المنطقة ممن يعملون فى 
التجارة والموانىء؛ وأصبحت لهم أسواق تجارية ومدارس وأحياء سكنية ومقاه -خاصة 
بهم» وتزايدت عمليات التسلل غير المشروعة عبر مياه الخليج العرب2©80. 


( الطائي» دراسات عن الخليج العري؛: 1١55١‏ 1/ا19 . ص 87"84. 

(8؟) حول الادعاءات الايرائية» أنظر: رياض نجيب الريس: العرب وجيرانهم: الأقليات القومية 
في الوطن العري (بيروت ؟. لدن: رياض الريس للكتب والنشرء 26١449‏ ص 5 :8١‏ ووثائق الخليج 
العربي» 48 3ل150: طموحات الوحدة وموم الاستقلال (بيروت؛ لندن: رياض الريس للكتب - 


لشف 


وكان رد فعل الشعب العربي في الخليج قوياً ضد الأطماع الإيرانية» وتخاطرها 
على عروبة الخليج» وأكدت ذلك المشاعر القومية التي صدرت عن أبناء المنطقة عن 
طريق المظاهرات» والاحتجاجات» والبيانات المندّدة بسياسة إيران فى طمس الهوية 
العربية للمنطقة» والكتابات التي عبّر من خلالها المثقفون عن مواقفهم في رفض 
السياسة الإيرانية» والتمسك باستقلال البحرين وعروبة الخليج . 


ا ل معبّرأ عن انتمائه للعروبة» وواصفاً أبئاء الخليج 
العربي بأنهم ليسوا بليدي الإحساسء» إنما ثورتهم داخل نفوسهم؛ وفي أعماق ذاتهم 
يمكن أن تشجر عل الغزاة والطانمين في أي برقت ونقل ذلك في قصيدة له بعنوان 
ااعروبة الخليج» جاء فيها فيها 

يباديك من أهل الخليج ركود وماهوهمنهم غفلة وجمود 
منازع في أهل الخليج صحيحة0 وما من مقيم في الخليج بليد 
يمتد بهم أعطافهم في دمائهم ليوم تبدى للنفوس بر 
وشكا أحد الشباب البحرينيين ظلم السياسة البريطانية في مقال له نشر في مجلة 
العالم العربي بالقاهرة؛ وطالب إيران باحترام استقلال بلاده وسيادتهاء ودعا الأقطار 
العربية لمناصرة حكومته وتأيبدهاء وبما جاء في مقاله: 


إن البحرين تشكو بريطانياء وإيران التي تطالب بالبحرين» وعدم رغبة الشعب 
البحريني بالانضمام إلى إيران» وعدم نظر بريطانيا للبحرين على أنها دولة مستقلة ذات 
سيادة» بل بلد منتدب مستعمر» وضرورة توجيه أنظار الجامعة العربية إلى تلك 
الحالة50" , 


وفسّر أحمد الخطيب مطالبة الشباب القومي بصد الهجرة الإيرانية» والحفاظ على 
عروبة الخليج؛ 4لا هو لاف اسسخل لدت العرت وسالكو اهما يرا من الوطن 
العربي (بقصد الأحواز) » وهم يستعدون لانتزاع أجزاء أخرى من خلال 1 
بالبحرين » بعد أن أغرقوها بسيل من الهجرة» وأكد أن موقف الشباب القومى 
إيران المغتصبة لجزء من وطئئا هو موقفئا من كل دولة تعدت عليثاء ل 


-والنشر» :)١19481/‏ ص 544 ؛ مجيد خدوريء البحرين ودعوى ايران (بيروث: دار الكشاف» 2018547 
ص ١9‏ - 417 ؛ نجدة فتحي صفوة؛ #الادعاءات الفارسية بالبحرين: تقربر سري لدائرة البحوث في وزارة 
الخارجية البريطائية حول تاريخ مطالبات ايران بالبحرين ومشروعيتهاء» الباحث العربي ٠‏ العدد 18 (كانون 
الشاني/ يناير . آذار/ مارس 14984١)؛‏ ص 248 و «يستهبطة8 6غ تعنقات سوتوروط 556 ,ترلاعء1 .8 مامز 

.(1957 لإكقتتضة1) 1 .0< ,33 .1آه؟ رومتم زرك رمال امعاتة 
)58١(‏ العريسء وثائق ودراسات وأبحاث» 184 1944 )2 ص 15. 
(581) العالم العربي ٠١(‏ شباط/ فبراير :)١9448‏ ص "اه 


احرف 


من أرضنا. يحب إفهامهم جميعاً بلغة القوة أن يكمّوا عدواههم ويرحلوا عن 
بلادنا 450066 , 


في حين فنّد أحد البحريئيين جميع الادعاءات الإيرانية بالبحرين في مقال تحت 
اسم مستعار هو «أبو محجن الثقفي»» أكد عروبة بلاده لغة وتاريخاً وجنساء وأنها دولة 
ذات سيادة عربية» ووشائج قومية مع أشقائها العرب في كل مكان”**". 


وى تقتصر مواقف الشباب من القوميين عند حد رفض الادعاءات الإيرانية 
فحسب» بل طالبوا أبناء المنطقة بمواجهة الإيرانيين المقيمين في مدهم» وحدث ذلك 
بالفعل أثناء الاحتفال الذي أقيم في الرابع والعشرين من نيسان/ ابريل ١977‏ في دبي 
بمناسبة قيام الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق» فتجمع الناس في مدرسة 
الشعب المتوسطة» للتعبير عن فرحتهم هذه المناسبة القومية» ثم انطلقوا في مظاهرة 
عفوية وسط المدينة اصطدموا فيها بالإيرانيين الذين انزعجوا من الشعارات التي رفعها 
التظاهرون» والتي تحبي العروبة والوحدة العربية» والقومية» وأدت إلى مصادمات بين 
الطرفين ذهب ضحيتها عدد من الطلاب في دبي**“» ما يشير إلى نمو المشاعر 
القومية في صفوف أبناء امنطقة تجاه التهديدات الخارجية التي تمس بوحدة المنطقة 
واستقلالها وانتمائها الى العروبة» والقومية العربية. 


ونشط الشباب البحريني في خارج البلاد بإصدار المنشورات والبيانات التي 
نددت بسياسة إيران وأطماعها بالبحرين» وأصدر تنظيم لأحرار البحرين» بياناً في 
دمشق في العشرين من آذار/ مارس ١950‏ موجهاً إلى الجماهير العربية بشأن ما 
يتعرض له الشعب البحريني من مخاطر تبدد وحدته وعروبتهء ودعا البيان إلى وف 
الهجرة الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي والبحرين بخاصة؛ وتطهير أجهزة الدولة من 
جميع العناصر الإيرانية واستبدالها بأخرى عربية لضمان الحفاظ على عروية البلاد 

2 5 ركم 5 

والتمائها القومي"*". 


وحينما قررت جامعة الدول العربية في ظل هذه الظروف إيفاد بعئة «الأخوة 
العربية؟ إلى أقطار الخليج العربي من أجل الاتفاق مع حكامها على ضرورة تقييد 
الهجرة الأجنبية اتقاءً لأسخطارهاء وتعزيز العلاقات الأخوية بين هذه الأقطار» ترأسها 


.8 - 5 ص‎ :)١487 الإيمان » السئة ١غ العدد ه (أيار/ مايو‎ )١8( 

(845١؟)‏ صوثت البحرين » العدد 8 (آب/ اغسطس 1147): ص ,1١‏ 

(145) محمد حربي» الاستراتيجية التفطية الغربية في الخليج العربي (بغداد: دار الكتاب الجديد» 
4/موا)ء ص 13"48. 

(185) (و.ع.) عام 1514ء بيان من أحرار البحرين في دمشق الى جماهير الشعب العربي عما يجري 
في البحرين» ١؟٠/7/‏ 21456 وثيقة رقم (/8)ء ص ١١‏ 5ل1١ل.‏ 


برض 


عبد الخالق حسونة الأمين العام للجامعة؛ وضمت الدكتور محمود علي الداود من 
العراق؛ وبدر خالد البدر من الكويت؛» ومحمد المنصور الرمح كدر لوو 
بالكويت» بدأت البعئة زيارتها للمنطقة في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 
14 ؛ ووصلت إلى البحرين حيث استقبلتها الجماهير بحفاوة كبيرة» وازدحمت 
الطرق لتحية أول بعثة عربية تصل إلى البلاد» وأقامت الأندية الوطئية احتفالاً بهذه 
المناسبة ألقيت فيه القصائد والكلمات التي جسدت عروبة الخليج؛ واستقلال البحرين 
ووحدتهاء ونددت بالأطماع الإيرانية» وطالبت بالوحدة» ووقف الهجرة الأجنبية » 
وتوثيق الصلات بالأقطار العربية الأخرى. ثم زارت البعثة قطر وحظيت باستقبال 
جماهيري واسع أكد عمق المشاعر القومية» والانتماء العربي؛ واستقبلت البعثة بحفاوة 
كبيرة في دبي وسط الزغاريد والأهازيج الشعبية؛ والأعلام العربية التي رفعتها 
الجماهيرء وأبدى حكام الإمارات تعاونهم الكامل 9 جهود الجامعة» واتفقوا على فتح 
مكتب للجامعة في إحدى إمارات ساحل عهان 20 


واسشيرات موافقنة العو القومية على رفض الأطماع الإيرانية بالبحرين» 
وكشفت ححقيقة المؤامرات التي تحاك ضد عروبة الخليج:» فأصدر تنظيم عرف ب «الثورة 
الشعبية» في البحرين بياناً في الثلاثين من آذار/ مارس ١4550‏ رأى فيه ان المتسللين 
الإيرانين 0 خامس» وعبب إيقاف الهجرة الأجتبية للمتطقة» وتشكيل جبهة 
قومية لتصفية الاستعمارء وتحرير البحرين والخليج العربي من النفوذ البريطاني» وإنهاء 
استغلال الشركات الأجنبية» والإمبريالية العالمية؛ وتشكيل حركة تحرير عربية قومية فى 
الخليج العزبي؛ وانتهى البيان بشعار «عاشت وحدة الحركة الوطنية في الخليج» عاشت 
البحرين خيرة عربية) 0440 , 


وقد أثار الشيخ صقر بن سلطان كانمي حاكم الشارقة الذي عرف بمواقفه 
الوطنية والقومية لة الهجرة الأجنبية وتأثيرها في الخليج العربي: وتبديدها لعروبته؛ 
وأشار إلى دور بريطانيا في ذلك» وعدم شرعية المعاهدات التي عقدتا مع حكام 
الخليج العري؛ ودعا إل تمسرورة التعاون العربي المشترك؛ ومناهضة الوجود 
الاستعماري في الطقة 08450 » مما دفع السلطات البريطانية إلى إقصائه. وجدد رفضه 
الرضوح للسياسة البريطانية في الإمارات» واستمرار تعاونه مع جامعة الدول العربية؛ 
والأقطار العربية الأخرى» ثم رفع مذكرة إلى مؤتمر القمة العربي في الدار البيضاء عام 


(580) محمود علي الداود» الخليج العري والعمل العري المشترك » مركز دراسات: الخليج العري 
بجامعة البصرة؛ 4" (بغداد: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي؛ ))198٠‏ ص ,175١ 1١١9‏ 

ادرف (و.ع.2 عام 6 :؛ بيان الى الشعب العري عن «الثورة الشعبية في البحرين؟؛ /#١‏ ل/ 
26 وثيقة رقم ).6 ص ؟/ا١ ‏ "797 .١‏ 

ةم الخليج العربي (البصرة)» 1556/4/١‏ 


شوق 


0 شرح فيها ما يجري في المنطقة ضد عروبة الخليج ووحدته*". 

من جانب آخر كشف طلبة البحرين الدارسون في لبنان أن الاضطرابات التى 
شهلتها البحرين في عام 1450 نتيجة لاستنكار الجماهير جراء تزايد أعداد المتسللين 
الإيرانيين» ومحاولاات طمس عروبة البحرين» ومنافسة الإيرانين المقيمين للعمال 
البحرينيين في فرص العمل وطالب هؤلاء الطلبة في بيان لهم صدر في الخنامس 
عشر من آذار/ مارس 06 بطرد العمال الأجانب» وتعيين بحريئيين بدلا منهم 
وتشكيل النقابات العمالية» ورفعوا شعار اعاشت البحرين حرة عربية» عاش نضال 
العمال في البحرين»""' . 

ورففست حركة القوميين العرب في الكويت سياسة إيران في الخليج العري؛ 
ومطالبتها بالبحرين» وأكدت ضرورة التمسك بالعروبة» والقومية العربية» وعبّرت عن 
ذلك في سلسلة مقالات نشرتها في مجلة الطليعة عن كيفية «مواجهة الخطر الإيراني في 
البحرين»: ورأت أن الحل في وضع برنامج عمل قومي يقوم على تعبثة الجماهير 
العربية» وإعدادها معنوياً وعسكرياً وتحديد إطار التعاون بين أقطار الخليج العربي» 
وربطها بمعاهدات الدفاع العربي المشترك؛ وتشكيل قوة عربية خليجية تضم العراق 
والعربية السعودية والكويت لحماية الجزر العربية» وساحل الخليج العربي من 
التهديدات الابرائية(5: ودعمت الاتجاه الثوري القومي حلاً وحيداً في المنطقة. 

واستنكر اتحاد الأندية الوطئية في البحرين الادعاءات الإيرائية وطالب باتخاذ ما 
يمليه الضمير العربي لدحض الدعاوى الباطلة لإيران» والدفاع عن الكيان العربي 

انكف 

للبحريت”3, . 

وتساءل عبد الله الطريقي باستغراب: «الخليج العربي» أعربي هو أم فارسي» أم 
ملك للذين يصونون ثروته ويحافظون على حدوده؟»» وأوضح ذلك بأن الخليج العربي 
مهدد في انتمائهء وهويته القومية» وأن الحل في وقف الهجرة؛ وبيان مخاطرها 
ومقارنتها بما حصل في فلسطين المحتلة» ورأى أن انسحاب بريطانيا من المنطقة 
سيؤدي إلى إحلال إيران محلها في الهيمنة على الخليج العربي 9" . 


(90؟) الدارد. الخليج العربي والعمل العري المشترك » ص 1١58‏ -178. 

025410 (و.ع.)ء بيان طلبة البيحرين في لبئان حول اضرابات العمال والطلاب في البحرين» 
بيروت» /"/١6‏ 1956ء وئيقة رقم 5”م)ء ص 1١67"‏ 154ل 

(197) الطليعة : (ا؟ شياط/ فبراير »2)١1974‏ ص ؟؛ ١5(‏ شباط/ فبراير :)١954‏ ص 6غ و ١9(‏ 
كانون الثالي/ يئاير :))١9"54‏ ص 7, . 

(4) (و.ع.) عام 21474 برقية «اتحاد الأندية الوطئية في البحرين» الى الرئيس نور الدين الأتاسي 
حول عروبة الخليج العري» 21954/١/194‏ وثيقة رقم »)١4(‏ ص .١15‏ 

00 انظر: عبد الله الطريقي» «الخليج العربي: أعري هو أم فارسي؟ أم هو ملك للذين يصوئون ثروته 
ويحافظون على حدوده؟. » البترول والغاز الطبيعي » السئة 7» العدد 4 (كانون الثاني/ يناير 1954)» ص 8. 


ضرف 


وكان رد فعل الشباب القومي متضامناً في أقطار الخليج العربي تجاه المطالبات 
الإيرانية بالبحرين في أعقاب إعلان بريطانيا النية بالانسحاب من المنطقة؛ فخرجت 
مظاهرات طلابية في الكويت في التاسع من نيسان/ابريل ١954‏ رفعت لافتات 
وشعارات تقول: «التسلل الإيرانٍ خطر على عروبة الخليج»؛ «جماهير البحرين جزء 
من الوطن العربي»؛ وأكدوا تأيبدهم وتضامنهم لأشقائهم في البحرين وإمارات ساحل 
عمان ضد التهديدات التي يتعرضون اليها"2. ونظم أحمد السقاف قصيدة بعنوان 
«عمان والخليج العربي» عد فيها الخليج وحدة متكاملة؛ وأرض البطولات على مر 
التاريخ . 


وعادت حركة القوميين في الخليج. العربي لتؤكد ضرورة التمسك بعروبة 
الخليج» وشخصيته القومية المستقلة») وعبئرت عن ذلك في بيان لها جاء فيه: 

«إن الحفاظ على عروبة الخليج») وشخصيته القومية المستقلة؛ لا يمكن أن ينفصل 
عن التحرر الكامل» والتخلص من الرجعية والإمبريالية؛ وإن القادرين على توحيد 
الخلبيج العري هم الشعب» وإقامة كيان تقدمي يشمل عمان وإمارات الخليج كلها من 
ظفار وححتى الكويت. 66 بالأسلوب الثوري ضد الامستعمار 3 , 

واتخذ العراق موقفا مسانداً لعروبة الخليج ولا سيما بعد قيام ثورة "٠ ١1‏ 
تموز/يوليو 0١474‏ فأخل يتحرك بشكل فعال للحفاظ على وحدة الخليج وعروبته 
منطلقاً من التوجهات القومية لقادة الثورة» وتم تأسيس جمعية ثقافية وسياسية في 
البصرة أطلق عليها «جمعية الدفاع عن عروبة الخليج؛ ضمت في عضويتها عدداً من 
الشباب القومي في العراق وأقطار الخليج العربي؛: وهدفها الأساسي العمل بالأساليب 
السياسية والثقافية والإعلامية؛ للحفاظ على عروبة الخليج""“. 


وانفجر رد الفعل الشعبى العفوي في الكويت أثناء زيارة شاه إيران محمد رضا 
بهلوي (1441 - )١1914‏ للكويت في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 19574ء 
والاحتفالات الضخمة التى أقامتها الجالية الإيرانية» الأمر الذي دل على ولائها لسياسة 
الشاه ومخططاته في المنطقةء حيث قام عدد من الإيرانيين بأعمال استفزازية تجاه 
الشباب الكويتي؛ ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرات هاجمت المباني الحكومية؛ وتم 
إلقاء الحجارة على الممتلكات الإيرانية» وأعلن المنظاهرون عن استيائهم من زيارة 


(590) الطليعة ١٠١(‏ نيسان/ ابريل 19454): ص ,١‏ 

(195) (و.ع.) عام 1958ء بيان المكتب السياسي لحركة القوميين العرب في الخليج العربي» /١4‏ 
221958 وثيقة رقم (2)59 ص ١14‏ 16ل, 

(191) العقاد» الثيارات السياسية في الخليج العربي » ص 247١‏ ومقابلة شخصية مع علي غنام في 
بغداد. 19595/7/15, 


فرق 


الشاه؛ وتدخلت قوات الشرطة لفك الاشتباكات بين الطرفين*" "2 وأشارت هذه 
الحادئة بوضوح إلى لقمة الشباب العربي في الكويت والخليج العربي جراء سياسة 
الشاه؛ وأطماعه في البحرين والمنطقة بعامة. 

ثم اتخذ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت موقفاً قومياً من الوجود الإيران في 
الخليج العربي» وضد استمرار الهجرة الإيرانية من دون ضوابط» وأصدر كتاباً عنوانه 
الخليج العربي أو فلسطين ثانية» ربط فيه بين سياسة الاحتلال الصهيوني للأراضي 
الفلسطينية» والأطماع الإيرانية في الخليج العربي» وحذر من سياسة إيران في إقامة 
دولة في الخليج العربي باتباع أساليب سرية كالمنظمات والمتسللين والمنشورات 
والمدرسين الإيرانيين العاملين في المنطقةء والتجار الإيرانيين» ودعا الاتحاد إلى الدفاع 
عن عروبة الخليج وسيادة البحرين؛ وحمل المسؤولية في ذلك للإنسان العربي في كل 


مكاملقة نذا 1 


وتساءلت إحدى المجلات الكويتية: «إلى أين تتجه البحرين»: في ظل 
الادعاءات الإيرانية» وأكدت أنها لن تنجح أبداً في إنهاء الشعور القومي في البحرين» 
على الرغم من النزعة القومية في إيران ومحاولة تصديرها إلى الخارجء ولكنها على 
العكس من ذلك أدت إلى نمو الشعور القومي بين أبناء البحرين والخليج العري؛ 
بحيث أصبح هؤلاء يدركون أن الادعاءات الإيرانية هي تبديد لاستقرارهم ووحلتهم» 
وتسيء للعلاقات العربية الإيرانية"" . 


وكان رد الفعل عنيفاً ني أقطار الخليج العربي إثر الاحتلال الايراني للجزر 
العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ » وخرجت المظاهرات في مختلف مدن الخليج العربي احتجاجاً على ذلك» 
فأحرق المتظاهرون في رأس الخيمة المصرف الويراني» وأصابوا مديره بجروح بليغة» 
وسارت فى أبو ظبى مظاهرات 'هاحمت المحللات التجارية الإيرانية وأحرقتهاء وجرت 
مظاهرات ممائلة في بقية الإمارات هوجمت فيها المصالح الإيرانية» وطالب مجلس الآمة 
الكويتي باتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال الابراني» وأبدى تأييده لإعلان التجنيد 
الاجباري بالكويت» وسارت مظاهرات في الكويت» والمنامة» والمحرق» والدوحة. 
والفجيرة» ورأس الخيمة. والشارقة» وأبو ظبي» ودي» تستنكر بغضب شديد 


(194) (م.ع.ع.)» المشاكل الداخلية في الكويت من تشرين الثاتي/ اكتوبر 1914 آب/ أغسطس 
خوك ك١‏ ١للم .١ ١١4‏ : 


(149) انظر: الاتحاد الوطني لطلبة الكويت» الخليج العري؛ أو فلسطين ثانية (بيروت: مطبعة 
البيان؛ 1959)؛ ص 586 -44. 


)”٠(‏ انظر: اليقظة ١(‏ حزيران/ يونيو :)151١‏ ص 4 ه. 


نارف 


الاحتلال الإيراني» وتأكيد عروبة الجزر الشلاث»؛ ووزعت منشورات تحض على 
الإضراب العام» وحمل المتظاهرون في إمارات ساحل عمان لافتات نددت بالاحتلال» 
وهتفوا ضد سياسة الشاه التوسعية . 


ورفض تنظيم حزب البعث العري الاث شتراكي في الخليج العربي الاحتلال 
الإيراني» وطالب على لسان عضو القيادة القومية للحزب علي غنام في محاضرة له في 
نقابة المعلمين ببغداد في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 151١‏ الأشقاء 
العرب بالضغط على حكوماتهم وحملها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف سياسة 
التسلل الإيرانية إلى الخلبج العري» وقطع العلاقات الدبلوماسية بإيران» ومواجهة 
الغزو الإيراني للجزر العربية''". 

لقد شغلت قضية عروبة الخليج اهتمامات القوى القومية والأندية والشخصيات 
الوطئية» التي أكدت جميعها التمسك بوحدة الخليج وعروبته؛ واستقلال البحرين 
وانتمائها القومي؛ وضرورة وقف الهجرة الأجنبية إلى الخليج العري؛ وتبلورت هله 
المواقئف من خلال المظاهرات وحركة الاضرابات» والمنشورات والبيانات» والمقالات 
الصحفية» والقصائد الأدبية: التي كشفت حقيقة الوعي القومي العربي بين أبناء الخليج 
العري» وتصديهم للأطماع الإيرانية للشاى» ملت المشترك. وتضامئهم مع القورى 
والتنظيمات القومية في الوطن العربي لدرء المخاطر عن المنطقة» والثمسك بوحدتبهاء 
وانتمائها القورمي» وهويتها العربية. 


5 المحاولاات الوحدوية ذ في الخليج العربي 


أدركت القوى والتنظيمات القومية ضرورة تحقيق الوحدة بين إمارات الخليج 
العربي» وذلك في إطار سعيها نحو الوحدة العربية الأكبر والأشمل التي تمتد من 
المحيط إلى الخليج؛ وهي مطلب الجماهير العربية» والهدف الرئيس الذي تسعى اليه 
مختلف الاتجاهات في ساحة العمل القومي» ولكن طرق غده الوحندة وآبالييها تتباين 
من اتجاه إلى آخرء ومن تنظيم إلى آخر. 

وتعود فكرة الوحدة بين إمارات الخليج العربي إلى مرحلة الثلاثيئنيات عندما 
حاولت بريطانيا إقامة وحدة سياسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ ؛ وعدم المساس 
بنفوذها ومصالحهاء إلا أن قيام الحرب العالمية الثانية أدى إلى تأجيل هذه الخطوة' ", 


.19491///١1 هذا ما أكده علي غنام في مقابلة شخصية في بغداد»‎ )”0١( 

[لتار4 محمد عبد الله المطوع ء «التطورات الاقليمية والعربية والدولية المؤدية لقيام الاتحاد » وراقة 
قدمت الى: التجارب الوحدوية العربية المعاصرة: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة: بحوث ومئاقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » ص .١188‏ 


و ؟ 


ثم عادت بريطانيا لإحيائها عام ١407‏ في محاولة لتكوين اتحاد الإمارات؛ وضمان 
مصالح بريطانيا الحيوية في المنطقة؛ ولكن الفكرة لم تلق قبولا كبيراً من العربية 
السعودية التي رأت أن هدف بريطانيا من إقامة الاتحاد هو الدفاع عن مصالح 
الإمارات في مسائل الحدود المتنازع عليها بين العربية السعودية وبعض هذه 
الإمارات”' . 


أما على مستوى القوى القومية المحلية» فقد دعا أحد الشباب من الهيئة التنفيذية 
العليا بالبحرين إلى قيام وحدة أو اتحاد أخوي بين الإمارات للحفاظ على كيان المنطقة 
وحمايتهاء وإيجاد اتحاد فدرالي بين إمارات الخليج العربي وعمان”*'©؛ ووضع 
مقترحات لتشكيل هذا الاتحاد تتضمن وضع ميثاق لاتحاد فدرالي بين إمارات الخليج 
العري: ويتألف من مجلس أعل للاتحاد يضم الأمراء بالتعاون مع مثل الشعب العربي 
في الخليج» وإلغاء الحماية البريطانية للخليج العربي» وإلحاق الاتحاد بعضوية جامعة 
الدول العربية» وإنشاء قيادة عليا لحماية المنطقة تضم اتحاد الامارات» وعضوية كل من 
مصر والعراق» والعربية السعودية» والمباشرة على الفور في تأسيس مجالس تأسيسية 
منتخبة انتخاباً شعبياء ومجالس استشارية لمدة ثلاث سنوات تمثل جميع الإمارات وتكون 
نواة للمجالس النيابية التي تتشكل بعد حمس سنوات» وهي المدة الانتقالية إلى الحياة 
الدستورية؛ ثم المباشرة في ما لم يتم الاتفاق عليه» وتوحيد التعليم في المنطقة تحت 
إشراف لحنة عليا ومندوب من الجامعة» وتوحيد العملة» وتكوين صندوق خاص 
لإنعاش عمات الساحل والداخل» واتحاد إقليم عمان ضمن وحلة لا تتجزأء وإلحاقه 
مباشرة بعضوية الجامعة العربية» ثم ضمه بعد فترة انتقالية إذا كان ذلك ممكنا إلى اتحاد 
الامارات7*"" , 


وطالبت مجلة صوت البحرين بإقامة (اتحاد إمارات الخليج العري» الذي يضم 
الكويت ومسقط وقطر ودبي والبحرين والشارقة » وبناء كيان ثابت لأبنائه» والخلاصضص 
من الحرمان؛ وتحقيق رغبة الشباب في الإمارات"" , 


لم تتهياً الظروف الملائمة لإقامة الاتحاد بين الإمارات إلا في نباية الستينيات 
ومطلع السبعينيات عندما أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من الخليج العربي» 
ودعوتها لإنشاء اتحاد بين الإمارات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه 


ستيه صلاح العقاد؛ «تجربة اتحاد الامارات العربية نحو استراتيجية للعمل الخليجي المشترك:) 
(محماضرات الموسم الثقافي الثاني » جمعية الاجتماعيين في الكويت؛ 1919/5(): ص ."٠‏ 

(5 *") الباكرء من البحرين الى المنفى «سانث هيلائة؛ » ص.15. 

:(00") المصدر نقفسهء ص 535١‏ لالا. 3 

(لحتارف صوت البحرين ٠‏ السنة 7 العدد 4 (كانون الثاني/ يناير ١6١)؛:‏ ص .7١‏ 


طوف 


المنطقة الحيوية؛ والحيلولة دون تغيير الوضع الراهن؛ وخشية بريطانيا من نشاط 
الحركات السياسية والثورية؛ والإطاحة بالنظم الحاكمة» ولا سيما تنامى نشاط القوى 
اليسارية في عمان بشكل خاص أواخر الستينيات"؟ , 


تم بالفعل بعد عدة خطوات الوصول إلى إقامة اتحاد بين سبع إمارات (أبو 
ظبي» دي الشارقة» رأس الخيمة؛ أم القيوين» الفجيرة» عجمان) عرف بدولة 
الإمارات العربية المتحدة في الثامن عشر من تموز/ يوليو 21911'*: ولا شك في أن 
إقامة هذا الاتحاد خطوة موفقة»؛ وتصحيح الحالة التجزئة والتفكك التي عانتها هذه 
الإمارات» وأنها أسهمت بشكل أو بآخر في نمو الأفكار الوحدوية في الخليج العربي 
مثل الدعوة الى إقامة اتمحاد سين الكويت والسحرين» ومحماوللات إنشاء سوق 
ا وجامعة الخليج العربي لتقوية الإحساس والتفاعل القومي لكون الخليج 


وطناً د01 : 


ولم يلق قيام دولة الاتحاد ترحيباً في صفوف القوى والتنظيمات القومية في 
الخليج العري بعامة لأنها كانت تدرك أن اتحاد الإمارات مطلب شعبي وقومي لا بد أن 
يتحقق بما فيه من سخدمة لأبناء المنطقة؛ والأمة العربية» ولكن طريقة تشكيل هذا 
الاتحاد لم تكن وفق المطالب الشعبية» والرؤية القومية الوطنية؛ بل بقرار سياسي تم 
تبنيه من بريطانياء وبصورة مفاجئة من دون إعداد بخطوات تمهيدية ناضجة نحو 
الوحدة الحقيقية التي تبدأ من القاعدة الشعبية عبر الاتفاقيات والتعاون في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد عدت جبهة تحرير ظفار أن الاتحاد «مزيف يخدم 


20) صلاح العقادء «عرامل الوحدة والتفكك في منطقة الخليج العربي على ضوء مباحثات الاتحاد 
التساعي: ١5548‏ الاذاء» ورقة قدمت الى: الالسان وال مجتمع في الخليج العربي: بحوث الندوة العلمية 
العالمية الثالنة لمركز دراسات امقليج العربي بجامعة البصرة ؛ منشورات مركز دراسات الخليج العري بجامعة 
البصرة؛ "١/5٠‏ (بغداد: جامعة البصرة» 19/9)) ص 458 4354. 

(4) للتفاصيل حول إنشاء الاتحاد» انظر: رياض نجيب الريس؛ صراع الواحات والتفطء هوم 
الخليج العري بسن 54ؤا ‏ الاأؤوا (بيررت: دار النهار: الخدمات الصحافية:؛ ع1 )؛ (و.ع.) عام 
الا . بيان إعلان اتحاد إمارات الخليج العربي؛ دبي» 4 // الاوك وثيقة رقم (4؟9)) ص 455 و 
[71امل أهيهظ 21410421 «ركانة سقاومعء عط مط اامرمموه1 كمه زقلنعامعلا» ,معووم8 ,2 سمتاا؟ 

.1540 .مم ,(1969 عصامجة) 2 .مه ,23 .أمبه 

(169) جمال زكريا قاسم «الاتباهات الوحدوية في منطقة الخليج العربي»» ورقة قدمت الى: الانسان 
والمجتمع في الخلبج العري: بحوث الندوة العلمية العالمية الغالثة لمركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة؛ الكتاب الثانء ص 5م". 

)"1١(‏ أنور النوري» انحو جامعة خليجية موحدة ودورها في المجتمعء؟ في: الموسم الثقافي 
[السابع والثامن: 4 .- 191/04: الكويت]؛ الخليج العربي في مواجهة التحديات: عحاضرات الموسمين 
الثقافيين (الكويت: جمعية الاجتماعيين؛ مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع»ء 1)ء القسم ١‏ ص 6١5؟,‏ 


خرف 


خطط الإمبريالية الجديدة»١؟؛‏ وحللت مجلة الطليعة هدف بريطانيا من إقامة الاتحاد 
في مقال نشرته: «لاذا أقامت بريطانيا الاتحاد وشجعت حكام الإمارات على أن 
يتتحدوا؟»» وتوصلت إلى أن بريطانيا أرادت الحفاظ على نفوذها في المنطقة؛ يعد 
انسحابهاء ودفعت الحكام إلى الاعتماد عليها عن طريق المعاهدات الدفاعية التي تسمح 
بممارسة نفوذها في المنطقة؛ وهاجمت الطليعة الاتحاد ورأت أن الحل الحقيقى هو فى 
الاتحاد بين القوى الشعبية الثورية التي تقود الثورة ضد الاستعمار والرجعية5©, 7 


في حين رأى أحمد السقاف أن الوحدة لا يمكن أن تتحقق بقرار سياسي», 
ولكن بخطوات تمهيدية على طريق الوحدة المنشودة عبر الاتفاقيات المشتركة فى 
المجالات كافة لمصلحة أبناء الخليج العربي”©؛ وعبر عبد الله النيباري عن اعتقاده 
بأن طريق الوحدة لا يمكن أن يبدأء ولا يتحقق إلا بنمو الحركة الشعبية والوطنية» 
وتحديدها لنقاط الضعف والتغير التي مرّت بها المنطقة من أجل بلورة أهداف الحركة 
الوطنية في هذا المجال”*١".‏ وطمح الأديب البحريني عبد الكريم محمد إلى أن تكون 
وحدة الإمارات هي وحدة العرب جميعاًء وأن تصبح الوحدة دولة قومية لأنها السبيل 
للوحدة العربية الأشمل؛ والمطلب القومي للجماهير العربية. ومن دونها لن يتحقق 
للعرب اللحياة التي يريدوها3". 


وشنْ حزب العمل العربي هجوماً قاسياً على الاتحاد ووصفه ب «المشبوه»: واعتقد 
بأن أهدافه الحقيقية هي إسقاط النظم الثورية في المنطقة؛ والقضاء على الثورة المسلحة 
في ظفارء وتصفية القوى الثورية» والقضاء على أي تحرك ثوري في عمان والخليج 
العربي بعامة59"'. وأصدرت الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي 
بياناً سياسياً أشارت فيه الى أن الاتحاد: 


اهدف إلى إحكام قبضة الإمبريالية على منطقتناء وتثبيت التجزئة بشكل آخر 


لتقف .3 .2 «ركأنا© سقلووء2 عط ها بوومجو مه سه نوهل رعاوة 45 ,عم م8 

(؟1") الطليعة (4؟ نيسان/ ابريل 1958): ص 4 0. 

(1”) أحمد السقاف؛ «نظرة مستقباية لتقارب ووحدة دول الخليج العربي»» في: الموسم الثقافي 
[السابع والثامن: 1414 - 1510 : الكويت]ء الفليج العربي في مواجهة التحديات: محاضرات الموسمين 
الثقافين » ص */71 _ /79, 

)"1١5(‏ عبد الله الئيباري , ١نلظرة‏ مستقبلية لتقارب ووحدة دول الخليج العربي»» في: المصدر نفسه. 
ص 5"4؟ ل 75156, 

(14") نقلاً عن: محمد أحمد خلف الله [وآخرون؟؛ دراسات في أدب البحرين (القاهرة: معهد 
البحوث والدراسات العربية» 514 ص "507 7166 

(5 (و.ع.) عام 191/1ء بيان حزب العمل في عمان حول المخططات الامبريالية في منطقة 
عمان وقطر والبحرين؛ء 8/؟/ 2191/1 وثيقة رقم (51)) ص 1١44‏ 14168. 


الفا 


يخدم مصالح الاحتكارات النفطية» ويثبت في الوقت ذاته واقع الأسر العشائرية 
والإقطاعية... وإن النضال الجماهيري المسلح كفيل بإسقاط المشاريع الإمبريالية 
والرجعية كافة... وهذا هو الطريق الوحيد القادر على خلق دولة عربية متحررة 
وموحدة في عموم منطقتنا»”"". 

ويظهر أن أكثر القوى القومية تتفى على أن اتحاد الإمارات لا يمثل نهاية المطاف 
في ما مخص طموحات القوميين في تحقيق الاتحاد الأكبر الذي يشمل جميع أقطار 
الخليج العربي»؛ ثم الهدف اللمنشود في الوحدة العربية. 

على كل حال؛ اكتسب التيار القومي رصيداً واسعاً بين التيارات الفكرية في 
الخليج العربي؛ على الرغم من أن فكرة القومية العربية لم تتجذر في المجتمع منذ 
البداية؛ ولكنها تبلورت بمرور الزمن مع تفاعل الأحداث العربية» والتطورات 
السياسية في الوطن العربي ولا سيما بعد الحرب العالية الثانية»؛ وظهور التنظيمات 
القومية؛ وهي حركة القوميين العرب» وحزب البعث العربي الاشتراكي» والناصرية 
وتأثيرها الواضح في القوى والتنظيمات القومية في الخليج العرري؛ ودورها في إثارة 
الوعي القومي بين أبناء المنطقة» ومحاولات بريطانيا والأنظمة الحاكمة تضييق الخناق 
على قادة العمل القومي» وحظر النشاط السياسي» ومنع التقارب مع الأقطار العربية 
التي تصدرت العمل القومي وهي مصر والعراق وسوريا. 

وم تكن القوى والتنظيمات القومية ذات تأثير كبير في المجتمع الخليجي نظراً 
لارتباطها وتأثرها المباشر بالتنظيمات الأم في المشرق العري» ما أضعف مستواها 
التنظيمي والسياسي وأدى إلى تشتيت جهودهاء وعدم نجاحها في إقامة الصلات 
بالقاعدة الشعبية» وتحولت بعض هذه التنظيمات إلى الالتزام بقضايا معيئة لأسباب 
شخصية؛ أو لإضفاء صيغة العمل النخبوي الذي لا يرقى إلى حقيقة المبادىء القومية 
التي تخدم قضايا الأمة العربية» وجاءت بعد ذلك نكسة حزيران/ يونيو 19517 لتمثل 
تراجعاً في مسيرة العمل القومي في الوطن العربي انعكس بدوره على الخليج العربي 
الذي أخذت بعض قواه تعأني الضعف» وغياب الدعم والمساندة العربية؛ والانقسام 
في الصفوف. وتحول بعض تلك التنظيمات إلى التمسك بالماركسية اللينينية بنتيجة 
إخفاق المشروع الناصري القومي؛ والشعور باليأس والإحباط» وتخلي البعض عن 
أيديولوجياتهم» ونمو التيار الإسلامي ونشاط الحركات الإسلامية في الوطن العربي. 


وهكذا فإن التيار القومي في الخليج العربي في واقع الأمر لم يستطع إحداث 


(107) (و.ن.و.) ١956‏ - 21494 بيان سياسي بمناسبة إعلان المشروع البريطاني (اتحاد الإمارات 
السداسي)؛ صادر عن الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العري» تموز/يوليو »191١‏ 
ص 5454 -45. 


حرفا 


تغيير حقيقي في البئية الاجتماعية؛ والواقع السياسي» سواء أكان في تغيير العقلية 
القبلية» أو العلافات التقليدية» أو في التركيبة السياسية الحاكمة؛ أو في تعزيز 
العلاقات بالأقطار العريا حيث أثر ت إلى حد كبير التغيرات في المجتمع بعد النفط 
في احتواء هذا التيار تنظيماً وفكراً؛ واستطاعت أن تقلل من فاعليته ونشاطه في 


الخليج العربي . 


لين 


النفصل الرابع 
التيار الإسلامي 


أولاً: التيار الإسلامي المعاصر في الوطن العربي 
الفكر الإسلامي هو إفراز العقل البشري عبر الأجيال بالانطلاق من الوحي 
الإلهي الذي هو أساس قاعدة المسلم في صراعه مع الإلحاد والكفر. وبذلك فهو فكر 
إنساني يقوم على أساس العقيدة الإسلامية؛ ل اجتهاد المسلمين من القرآن 
والسنة النبوية في كل زمان ومكان2©0. 


ويستئد الفكر الإسلامي إلى مجموعة التصورات المشتركة لدى أصحابه في 
ضرورة وضع برنامج يصور المرجعية النظرية للؤسلام بوصفه ديئاً وتنظيماً للحياة 
الاجتماعية للمسلمين» والمنلبع العقيدي للخطاب الإسلامي» والهدف الموجه للحركة 
التي يحاول هذا الخطاب استقطابهبا. وتشكل العناصر العقيدية المتضمنة بالنص 
الإسلامي الأصلي الآليات الذهنية والعقلية التي يعتمدها هذا الخطاب ذاته9". 


وقد تداول الدارسون مصطلحات عدة بشأن الظاهرة الإسلامية تدور جميعها في 
إطار المنظور الإسلامير في عملية التغيير في حياة الإنسان والأمة في الالتزام بالإسلام 
وأصوله فكراً وتنظيماً في ألحياة: وشاعت هذه المصطلحات في الخطاب الإسلامي 
الملعاصر» ومن أبرزها تسميات التيار الإسلامي» والحركات الإسلامية» والأصنوالية 
الإسلامية, والإسلام السياسي ٠‏ والصحرة الإسلامية» والتيار السلفي. 


انطلق التيار الإسلامي من أزمة الأمة في تخليها عن أصول دون 'وقواعده. 
واتباعها الفكر الغربي المستورد الغريب عنهاء واتباع الأفكار الوضعية بدلا من أوامر 
الله ولواهيه . ٠‏ ويرق أصحاب هذا التيار أن الحل في حاية وصون الإسلام» والتطبيق 


)١(‏ محسن عبد الحميد» امذهبية الحضارة الإسلامية.» في: كتاب الحضارة (بغداد: المجمع العلمي 
العراقي: ))١1935‏ ص .1١6 1١7‏ 


(؟) فهمية شرف الدين» الثقافة والايديولوجيا ني الوطن العري؛ 119١ - 1١45١‏ (بيروت: دار 
الآدابء 221447 ص 174. 


وفان 


الصحيح للشريعة الإسلامية”"»: والالتزام بمفهوم الدولة الإسلامية؛ ودستورية 
القرآن» وأن يتخذ من صورة المجتمع الإسلامي الأول أنموذجاً يحتذى به في مختلف 
المجالات”؟؟. وأصبح التيار الإسلامي الأكثر شيوعاً» والأدق استعمالاً الذي بة 
الحركات والجماعات ذات الصفة الإسلامية» والتي تتبنى في أولوياتها العمل 
الإسلامي؛ وتسعى إلى عودة المجتمع الإسلامي للاحياة السلمين الأوائلء. ولكرن عل 
أسس أصيلة وجديدة تتفاعل بحيوية مع متطلبات العصر”'“. فهو يحمل المشروع 
الحضاري الإسلامي على الرغم من التباين في الآراء والمنطلقات بين قادة العمل 
الإسلامي» ولكنهم يعملون ما في وسعهم من أجل استكمال المشروع النهضوي 
الإسلامي لخدمة الأمة الإسلامية. 


ويشير الخطاب الإسلامي إلى منظومة الأفكار التي تحوي المفاهيم والمقولات 
النظرية الإسلامية التي ثعين الإنسان على معرفة الواقع الاجتماعي القائ »؛ وهو بذلك 
معرفة منظمة تُسعى إل تقديم جموعة من التطورات الإسلامية» والدلالاات النظرية 
بشأن قضايا في الواقع المعيش» وإشكالياته المتبايئة» التي أفرزها السياق التاريخي الذي 
صاحب تطور الفكر المدي ‏ 


إلى 0 ع استعادة أنجاد ا بعد التدهو روا والانتحلال الذي 38 5 5 
الإسلامي؛ والعمل على تنظيم المجتمع وفقاً لرؤية سلفية مستندة إلى ا 
والسلف. والعودة إلى التراث والذات الإسلامية الأصيلة» وتطهير المجتمع من الفساد 
والتحلل والجور الاجتماعي . وهي بذلك تعبر عن مشاعر الفئات المسحوقة والوسطى 
في المجتمعات الإسلامية”" ومعاناتها. 


وتعني الأصولية الإسلامية الإيمان بمبادىء وتعاليم الإسلام كما يتضمنها القرآن 
والسنةء فهي بمثابة العودة إلى الأصول النقية للإسلام» وتخليصه من البدع 


() جلال أحمد أمين؛ «التراث والتئمية العربية»» ورقة قدمت الى: التراث وتحديات العصر في 
الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الئدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: المركزء 5886١)2ء‏ ص 8هلا. 

(5) أمير اسكددر؛ #مواقف من التراث أم من الصراع الاجتماعي؛» المنارء السئة ١ء‏ العدد لا 
«قمرن/ يولير 2)1846: ص .٠١4‏ 

)2 حيدر ابراهيم علي التيارات الاسلامية وقضية د (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)١9495‏ ص 47. ْ 

لقف أسكئدر» المصدر نفسيه 6 ص 045 

إفف3 شحاتة صيام» العنف والخنطاب الديني في مصرء ط ؟ (القاهرة: سيئا للتشرء »)١584‏ 
07 ل 


>54 


والضلالات التي علقت به بنتيجة الفكر والممارسة0. 

ويطلق مصطلح «الإسلام السياسي» على التيار الذي يرفض بشكل مطلق الواقع 
المنفصم الذي جاءت به الحداثة» وينتقل بعد ذلك للهجوم على أساس توحيد عالمين 
يبدو له أمهما منفصلان هما الدين والدولة»؛ أي القداسة والسياسة؛ وبذلك فإن 
الإسلام السياسي هو نتاج عملية العلمنة التي خلّفت وراءها توقاً إلى المقدّس في عالم 
السيا ا إلا أنه ظل يعاني عناصر النقص في اختفاء مفهوم «المعارضة السياسية» 
من منطلق الشرعية التي تقف أمام السلطان أو الحاكم الجائر لتخلق توازنا تجاه 
التعسف والفساد والاستبداد الذي لا بد أن يظهر من ممارسات السلطة وسياساتها""؟2. 

وشاع مصطلح «الصحرة الإسلامية» التي تتمسك بالأصول؛ وهي القرآن 
والسنة؛ لذلك فهي أصولية» وتدعو إلى الاجتهاد من أجل الكشف عن مقتضى الدين 
في حاضر الحياة» والجهاد في سبيل مقاومة الأوضاع الموروثة, فهي بذلك تجريدية. 
وتنطلق الصحوة من بعدين: محل وعالمي» فبعدها المحلٍ في تكيف خطابها الإشلامي 
ليناسب هضوم الوقليم أو البلد لخلق جتمع يكون فيه للإسلام شأن عظيم) ودور 
فعال. وبعدها العالمي لكونها جزءاً من حركة الإسلام في العالم حيث تحمل موماً 
إسلامية عالمية تدرك واجب الموالاة والتناصر بين المسلمين 31 , 

أما التيار السلفي فهو مصطلح يرفض أصحابه الحضارة الغربية إجالاًء إذ إنه 
عملية الااستجابة للتحدي الحضاري الغربي الاستعماري: ويدعو إل العودة للماضي ١‏ 
ويسهم في حل إشكالية التبعية والتخلف؟'''. ويشير أحد المفكرين الإسلامبين إلى أن 
استتخدام التيار العلماني لتسمية (السلفيةة هو بقصد مهاحمة التيار الإسلامي كعقيدة 
وكرعة وسحضانة الإسلاه 9" . 


وقد أخل العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر يشهد 


(8) سعد الدين ابراهيم» «الصحوة الاسلامية المعاصرة»؟ ورقة قدمت الى: الصحوة الاسلامية وموم 
الوطن العربي: أعمال الندوة التي عقدها منتدى القكر العربي بالتعاون مع مؤسسة آل البيث لبحوث الحضارة 
الاسلامية بتاريخ »15417/7/1١5 ١4‏ إعداد سعد الدين ابراهيم» سلسلة الحوارات العربية» ط ؟ 
(عمان: المنتدىء» لاؤة١),ء‏ ص 5ؤثلا ‏ /إؤ"؟, 

(4) برهان غليون [وآخرون]ء حول الخيار الديمقراطي: دراسة نقدية (بيروت: مركز دراسات 
الرحدة العربية» ))١9914‏ ص .3١‏ 

)1١(‏ حامد ربيع» مستقبل الاسلام السياسي: سلسلة أوراق مستقبلية؛ ١‏ (بغداد: معهد البحوث 
والدراسات العربيةء :)١987‏ ص ”الا, 

)١١(‏ انظر تعقيب عبد الله فهد النفيسي في ندوة: «الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي»؟ 
عرض فهمي جدعانء مجلة العلوم الاجتماعية؛ السئة /ا١؛‏ العدد ١‏ (ربيع 448) ص 1847 

0090 ربيع ؛ المصدر نفسهء» ص .1١١‏ 

(19) محسن عبد الحميدء تهديد الفكر الاسلامي» سلسلة قضايا الفكر الاسلامي؛ ٠١‏ (فيرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي» 14146): ص 1١47‏ 157. 


3ظ3> 


حركات دينية جاءت كرد فعل على التحدي الذي واجهه المسلمون من جراء الغزو 
الأجنبي» وسعيهم لإصلاح المجتمعات الإسلامية إصلاحاً شاملاًء في الوقت الذي 
كانت تواجه فيه الدولة ل عرامل الهدم والانحلال الداخلي» والتحدي والصراع 
اخارجي, في حين يعاني المسلمون الاستيداد والتخلف الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي” 1 هذه الحركات: الوهابية» والسئوسية» والمهدية التي تشكل 
أحد الروافد الرئيسة للحركات الإسلافة المعاصرة . 


أيدي 0 ا والتجديد في الفكر الإسلامي: 0 جال ل 9 
ومحمد عبله؛ ومحمدل رشيد وضاة وعبد بيد بن باديس )1١91١٠ -١889(‏ 
وغيرهم» والذين رغبوا فى المواءمة بين الموروث الحضاري والحاجات العصرية» 
والانتقال من حالة الضعف والتقهقر في الأمة الإسلامية الى القوة في مواجهة الغرب 
والحداثة؛ واعتقد هؤلاء المفكرون أن على المسلمين أن يحققوا أقصى استفادة ممكنة من 
العلم والتقنية عند قيامهم بالإصلاح » ورفض محاكاة الغرب» والميل إلى الحياة 
الدستورية؛ والإصلاح السياسي بشكل خاصء مما أدى إلى التأثير في المسلمين الذين 
شعروا بضرورة التكيف مع متطلبات العصرء والحفاظ على الإسلام ولا سيما في 
صفوف القادة والأعضاء في الحركات الإسلامية المعاصرة في ما بعد"'؟. 


أكد الاتجاه الإسلامي الإصلاحي بالدرجة الأساسية بقاء فكرة الخلافة 
الإسلامية» والدفاع عنها بوجه الغزو الأوروي على الرغم من صدامه ا المؤسسة 
الديئية التقليدية» ولكنه بقي اتجاهاً توفيقياً إلى حدٍ ماء يسعى إلى تثبيت الثقافة 
السائدة؛ والتفاعل مع العصر وعدم الانقطاع عن مواكبة التطورات في ج23 , 


وظهر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية اتجاه مناهض للتيار 
الإسلامي تمكّل في سياسة مصطفى كمال أتاتورك 19477 - )١1918‏ في تركيا الحديثة؛ 


(1) عرزت جرادات؛ «الصحرة الاسلامية والقومية العربية»» ورقة قدمت الى: الصحوة الاسلامية 
وهموم الوطن العربي: أعمال الندوة التي عقدها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع. مؤسسة آل البيت لبحوث 
الحضارة الاسلامية بتاريخ ١4‏ ب ///١15‏ لاؤقاء ص 73*09 ١5ل,‏ 

. نوبار هوفسبيان» صراع الهويات في العام العري » تعليق السيد يسين» ترجمات استراتيجية‎ )١6( 
2)1١995 ون دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية:‎ ١ نافذة على الفكر العالمي؛ العدد‎ 
.١1؟91١١ ص‎ 

(5) رسلان شرف 5 «الدين والأحزاب السياسية الدينية العربية»» ورقة قدمت الى: الدين في 
المجتمع العربي (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١58٠‏ ص ١7”‏ 21195 ومظفر 
إقبال» «نحو نبضة اسلامية»؛ مجلة الفكر الاسلامي والابداع العلمي» السنة 4: العدد ١‏ (آذار/ مارس 
14). ص .١17‏ 


>23: 


والذي عمل على إلغاء الخلافة الإسلامية؛ واتَحل إجراءات شديدة لتصفية آثار الإسلام 
نظاماً للحياة» وأساساً للشريعة في تركياء فأوقع ذلك صدمة شديدة في نفوس 
المسلمين في الوقت الذي تصاعدت فيه الهجمة الاستعمارية على الوطن العري؛ 
وتكريس التجزئة في اتقاقية سايكس - بيكو» ووعد بلفور 5 م نظام الانتداب» الأمر 
الذي أضعف وحدة العرب ومكانة المسلمين"". 


وفي مواجهة هذه الأوضاع أخذ المفكرون المسلمون ينادون بالعودة إلى الإسلام 
في بذوره الأولى» والفهم الصحيح لبادئه» والتوافق بين التمسك بالإسلام ومواكبة 
متطلبات العصر» بعد ما لحق بالمسلمين من هزائم واحتلال من الاستعمار الأجنبي» 
وذلك في إطار سعي هؤلاء المفكرين لمواجهة الغرب الاستعماري بروح إسلامية 
جديدة 


فتشكلت بعض الجمعيات الإسلامية التي حمّزت في الجيل الجديد.روحاً أ-خلاقية 
إسلامية» وكان الإقبال قوياً على هذه الجمعيات التي من أبرزها جمعية الشبان المسلمين 

بمصر التي تأسست عام 1911» وقت ا إن سترنها علماء تر عيك اميد يتيدة 
يد العزيز الشاويش» وأحمد تيمور» ومحب الدين الخطيب؛ ومحمد الخضر حسين 
وسعت الجمعية إلى نشر القيم الإسلامية؛ وتئوير الشباب» ومقاومة الفساد 
والانحلال» 0 من حضارات الشرق والغرب» وأكدت عدم رغبتها في 
لخوض + 


وهكذا 0 اتجاهان إسلاميان: الأول اتجاه رسمي يستخدم مقولات دينية في 
تسويغ سياسة النظام القائم » ومّل أحد أسس شرعيته السياسية. والاتجاه الآخر 
احتجاجي ممثل بالحركات الإسلامية التي تصادمت مع النظام السياسي؛ وسعت إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وإقامة الدولة الإسلامية» وفي مقدمتها حركة الإخوان 
المسلمين بمصرء وحزب التحرير الإسلامي بالأردن» وهما واجهتان للعمل الإسلامي 
في الوطن العربي 00 


10) طارق البشريء «خريطة الفكر الاسلامي المعاصر»» في: نحو وعي اسلامي بالتحديات 
المعاصرة: محاضرات جامعة الخليج العربي (النامة: [د.ن.]؛ 1544)؛ ص 178. 

(18) مجيد خدوري؛ الاتهاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة 
(بيروت: الدار المتحدة للنشرء ؟517١)2:‏ ص 87 - 854. 

(1) علي حاج بكري» العقلية العربية بين الحربين» 21418 144 ٠‏ قم له ثبيه أمين فارس 
(دمشق: دار الرواد» .)١585”‏ ص ,.155٠‏ 

(29) نبيل عبد الفتاح » المصحف والسيف: صراع الدين والدولة في مصر (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
4 )>») ص 5١‏ 2447 ورضا هلالء تحديث التخلف: الدولة والمجتمع والاسلام في مصر (القاهرة: 
سينا للنشر» :))١887”‏ ص .١17506 ١754‏ 


بوذن 


وتعد حركة الإخوان المسلمين من أنشط الحركات الإسلامية» أسسها حسن 
ان (1405 - )١1144‏ في مدينة الإسماعيلية» وهي تنظيم شعبي لإحياء الإسلام 
وتجديده أمام تعاظم تحديات التغريب على الأمة الإسلامية) في العودة إلى الإسلام 
في منابعه الأصلية» والعمل بالسئة المطهرة. وأكدت الحركة أنبا حقيقة صوفية» وهيئة 
سياسية لأن مؤسسيها يطالبون بإصلاح الحكم؛ وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية 
ارتضت الحكم الدستوري الأقرب إلى الإسلام. وجاء قول حسن البنا في رسالته في 
المؤمر الخامس للحركة الذي انعقد بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها: 


«(إن الباحث حيث ينظر إلى مبادىء الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة 
على الحرية الشخصية بكل أنواعهاء وعلى الشورى» واستمداد السلطة من الأمة» وعلى 
مسؤولية الحكم أمام الشعب» ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال» وبياك كل سلطة 
من السلطات هذه الأصوات لهاء يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم 
الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم» ولهذا يعتقد الإخوان أن نظام الحكم 
الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلامء وهم لا يعدلون به 
نظاماً لص" , 

وتطلعت الحركة إلى تجسيد الإسلام في المجتمع بحيث تحكمه سلطة دستورية 
إسلامية. ومثلت إحدى الحركات الإسلامية الرئيسة في مصر والعلم الإسلامي9©, 
وانضوت في تيارها أغلب الحركات والجماعات الإسلامية التي ظهرت في مرحلتها أو 
بعد ذلك. فمن دراسة حركة الإخوان المسلمين يمكن فهم طبيعة الحركات الإسلامية 
على وجه العموم”*"؟: بحيث وصفها المفكر الإسلامي أبو الحسن الندوي أنها: 


«كبرى حركات الشرق الأوسط الدينية والسياسية» أمل كبير في تجديد القوة 
الإسلامية. . . كانت أقوى النتفاضة دينية وثورة إسلامية في العصر الحاضر)"' , 


() حسن البنا: ولد في المحمودية في ريف مصر عام 15:5ء وتخرج في دار العلوم في القاهرة 
عام /19171؛ وأسس حركة الاخوان المسلمين عام 219418 وفروعها بالقاهرة عام ”21417 واغتالته 
السلطات المصرية بتحريض من بريطانيا عام 65 ,انظر: فتحي يكن» الاسلام ؛ فكرة وحرب وانقلاب 
([د.م. : مؤسسة الزعبي » 19]): ص 048. 

(0) حسن البئاء رسالة المؤثمر الخامس (القاهرة: دار الكتاب العري» [د.ءت.])» ص ١5‏ -18. 

[سقفف عمد عمارة» هل الاسلام هو الحل: لماذا وكيف؟ (القاهرة: دار الشروق؛ 2)١598‏ ص 4". 

() رسلان شرف الدينء «الدين والأحزاب الديئية العربية»» الوحدة » السئة 8: العدد 15و 
(ايلول/ سبتمبر :)١997‏ ص 57. 1 

حاف علي التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية » ص 188. 

() انظر: أبو الحسن علي الحسني الندوي: الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة العربية ني 
الأقطار الاسلامية (ييروت: دار الندوة للتوزيع» :)١458‏ ص 18 178. 
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وأدى ذلك إلى اتساع شعبيتها في صفوف الشباب» وازدياد نشاطها الفكري 
والسياسي في مصرء مما دفع سب للصدام مع السلطة الملكية وبريطانياء ودخلت المعترك 
السياسي»؛ وشاركت في حرب فلسطين 1148» وأجرت اتصالات مع الحركات 
الإسلامية الأخرى؛ ثم فتحت فروعاً لها في العراق وسوريا والأردن ولبئان وفلسطين 
والكويت واليمن والسودان وباكستان”"'". ثم شهدت منعطفاً جديداً في مسيربها بعد 
ثورة 7 تموز/ يوليو 0١451‏ وصلت إلى حد توتر علاقاتها بالضباط الأحرار» ومحاولة 
اغتيال مال عبد الناصرء ثم جرى حل الإخوان بقرار من مجلس الثورة» فوقع 
الصدام المباشر بينهما » فألقي بقادة الحركة في السجون والمعتقلات» بحيث أصبح من 
غير الممكن التعايش بين الحركة والسلطة. وهذا ما أعلئه أحد قادتهاء سيد قطب80") 
)١1955- 1505(‏ في كتابه معالم في الطريق؛ أحد مصادر فكر الحركات الإسلامية» 
00 الزمن إلى فكر غاضب واحتجاجي في طليعة الحركات الإسلامية 
الاخرى ‏ <. 


أما أعضاؤها الذين تمكنوا من النجاة ومغادرة مصرء فقد عاشوا في المنفى ولا 
سيما في العربية السعودية وأقطار الخليج العربي» ولقوا دعمها ومسائلتها لهه”*"©. 


ونشأ أيضاً حزب التحرر الإسلامي الذي أسسه تقي الدين النبهاف 710 (14.4 2 
)١‏ في مدينة القدس عام اقول وهو حزب إسلامي سياسي » هدفقه إعادة 


زفق رة8لفططحسهن) علآه/؟ [معقن) زط عا واقسةعا ,اماعط أمءلازاوط زه ع ماص 21:2 ببرمظا ممتحثا0 

110-11 .هم ,(1994 ,وعوط 'بجانقمع انمتا اموسوط :شار 

(48؟) سيد قطب: ولد عام ١9+51‏ في مديئة أسيرط جنوب مصرء؛ وهو من رواد الفكر الاسلامي 

المعاصر؛ وضع عدة كتب ومؤلفات أبرزها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق . ألقتي القبغن عليه عام 

4؛ وحكم عليه بالسجن حمسة عشر عاماً ثم أفرج عنه بعد عشر سئوات: وحكم عليه بالإعدام في 
1 آب/ اغسطس 5 .,انظر: يكن» الاسلام؛ فكرة وحرب وانقلاب » ص 47, 

(19) للتفاصيل حول ثشأة الاخوان وتنظيماتهم» انظر: ريتشارد ميعشل» اديولوجية جماعة الإخوان 
المسلمين: التنظيم والأديولوجية » ترجمة منى أئيس وعيد السلام رضوان؛ مراجعة فاروق عفيفي عبد الحي » 
؟ ج (القاهرة: مكتبة مدبولي» [د.ت.])؛ اسح موسي الحسيني» الاخوان المسلمون: كبري الحركات 
الاسلامية الحديثة (بيروت: دار بيروت»: ؟156)؛ زكريا سليمان بيومي » الاخوان المسلمون والجماعات 
الاسلامية في الحياة السياسية المصريةء 15178 1448 (القاهرة: مكتبة وهبة؛ 201414 وحسن حنفيء 
«الفكر الاسلامي في القرن العشرين»» تحرير بلال محمد بلال؛ شؤون اجتماعية » السئة ؟» العدد م 
(كانون الأول/ ديسمبر مفقل)ل ص 17. 

(:**). روجيه غارودي؛ الأصوليات المعاصرة: أسباببا ومظاهرها ؛ تعريب خليل أحمد خليل 
(باريس: دار عام ألفين» 1 ) ص /الا - غلا. 

(11) تقي الدين النبهاني: ولد في مديئة حيفا بفلسطين عام 1404» وتلقى علومه في الأزهر 
الشريف في مصرء وقام بالتدريس في جامعة عمان» وكتثب مؤلفات عدة؛ وتوفي في بيروت عام 1914, 


"4 


الخلافة الإسلامية معتمداً على الفكر أداة رئيسة للتغيير. وكان يطمع مؤسسه في أن 
يحل حزبه محل الإخوان المسلمين. ونادى الحزب بالتحرير هدفا سياسياً لإصلاح 
المجتمع الإسلامي في مختلف مؤسساته رفي مقدمتها مؤسسة الدولة» ووضع منهيجه 
على أساس عقلي جدلي منطقي”"". وتبنى فكرة إقامة تنظيم إسلامي بعيد عن 
التصوف» وقريب من المنطق» يكون قادراً على منافسة الأحزاب العلمائية التى ظهرت 
في تلك المرحلة2" . ١‏ 


فتح الحزب فروعاً له في الستينيات في العراق ومصر وسوريا والكويت» ودخل 
في صراع من أجل السلطة في الأردن بعد عام /51 ولكنه لم ينجح في ذلك» 
وأصدر صحيفة أسبوعية هي الحمضارة9 "2 ولقي الحزب نقداً وتشكيكاً من الحركات 
الإسلامية» ولا سيما الإخوان المسلمين» بدعوى أن برنامجه غير قادر على : 
السلطة» وإقامة الدولة الإسلامية0 2 ولكن الحزب لم يستطع أن يحقق انتشاراً كبيراً 
في الوطن ال 

وأخذ التيار الإسلامي يشهد نشاطاً وصعوداً في الوطن العربي بعد نكسة 
حزيران/ يونيو 214571 إذ كشفت الهزيمة العجز والضعف في الأنظمة العربية بنض 
النظر عن انتماءاتها الأيديولوجية» وأحدثت الهزيمة صدمة شديدة في الضمير العري» 
وتوجهت أعداد كبيرة من الشباب نحو العودة إلى الاعتصام بالإسلاه”": وحلّت 
القوى الإسلامية محل القوى القومية لتعبئة الجماهير العربية0*”©, ش 

وهكذا نشط التيار الإسلامي في المجتمع العربي في ظل غياب الديمقراطية» 
وفشل المشروع الناصري القومي. وزاد الشعور بالإحباط واليأس من سياسة النظم 
الوضعية العلمانية») وجرى البحث عن نظم تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية» وتحقق 


(0) فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 918١)؛:‏ ص ١81ل"ا.‏ 

(") خليل علي حيدر» تيارات الصحوة الديئية (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة» »)١941/‏ 
ص 154. 

(") المصدر نفسه» ص 155. 

(75) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ء ط ؟ (الرياض: الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي» 1١1‏ ) مادة #حزب التحرير»» ص ١*6‏ 17"5, 

0" حيدرء المصدر نفسهء ص 1١55‏ - 147. 

(990) سعد الدين ابراهيم؛ «قياس اتجاهات الرأي العام العري نحو مسألة الوحدة (عرض للدراسة 
الميدانية)» » ورفة قدمت الى: القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » ط " (بيروت: المركزء 985١),ء‏ ص 5" 1,. 

ممم عبد المنعم المشاط» «مصر وأبعاد التحدي للاندماج العربي: إشكالية الحل»» المستقبل العري » 
السئة 5 الأعداد 47 44 (آب/ اغسطس - تشرين الأول/ اكتوير ))١9487‏ ص 44 40. 
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العدالة الاجتماعية”* © : وتتولى إيجاد هوية جديدة تسد الحاجات الروحية والنفسية 
للشباب المسلو”” 2 في العودة إلى الله» والمرجعية في التراث الإسلامي7؟». وظهور 
الصحوة الإسلامية من ثمار نشاط الحركات الإسلامية في دعوتها إلى فهم صحيح 
للؤسلام» ومواجهة الكفر والإلحاد» والظلم والاستبداد والجهاد في سبيل الله 
لتحقيق المجتمع الإسلامي. 


ثانيا: ظهور التيار الإسلامي في الخلبج العربي 
يمثل الإسلام الدين الرسمي لسكان الخليج العري» والعنصر الأساس في 
حياتهم؛ إلى جانب وجود نسبة من المقيمين الأجانب من ديانات أخرى هي المسيحية 
والهندوسية وغيرهماء وعلى الرغم من التغيرات في المجتمع بعد اكتشاف النفط. ظل 
الإسلام المصدر الذي تستمد منه أقطار الخليج العربي جذورها وتكويئها سواء كان في 
إضفاء الشرعية السياسية كما في العربية السعودية؛ أو في كونه عنصراً أساساً في 
المجتمع والدولة في البقية9*؟. . ١ ١‏ 


لم تكن الجماعات الإسلامية ذات تأثير كبير في منطقة الخليج العربي طوال القرن 
التاسع عشرء ولم تتنغلغل الأفكار الإصلاحية إلا في بداية القرن. العشرين عن طريق 
الصحف والمجلات العربية والمصرية بخاصة.؛ ودور المفكرين الإسلاميين في نقل 
الأفكار والمفاهيم الإصلاحية إلى الشباب والمثقفين في المنطقة» ولم تظهر حركات 
إسلامية محلية (عذا الوهابية)» ولكن بعض الفئات الاجتماعية نظرت بعين السخط 
وعدم الرضا لإدعاءات السلطان العثماني الزعامة على العالم الإسلامي» وفي مقدمة 
تلك الفئات «الشيعة)9؟؟ , 

ويعد الإسلام ذا مكانة خاصة في العربية السعودية حيث تسود الوهابية التي 


التزمت بها السلطة السياسية منهجأً لهاء وقد أضفى وجود الحرمين الشريفين» وأداء 


(4") عيد الله فهد النفيسي » االفكر ا خركي للتيارات الاسلامية (محاولة تقويمية):؟ المستقبل العربي » 
السئة ١19‏ العدد 185 (آب/ اغسطس 145): ص ,1١8‏ 

(4) ريتشارد هرير دكمجيان؛ الأصولية في العالم العربي ٠‏ ترجمة وتعليق عبد الوارث سعيدء ط ؟ 
(المتصورة؛ دار الوقاء» 948١)؛‏ ص 67. 

زفق محمد عايد الجابري » وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العري المماصر (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ؟1949)) ص ,١17":‏ 

(1؟1) أمدظ 3014416 «رمتطوعخ 53:01 صذ سوتسهاة1 لدعناتاهط 5ه عفنظ مط1» ,سمازعسطامط عنم .8 

١‏ .627-633 ,2 ,(1994 تتتناكناش) 4 ,مط ,48 .أه؟ بأممامل 

9) ج.ج. لوريمر؛ دليل الخليج : القسم التاريخي » ترحمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطرء» “اج 

(الدوحة؛ قطر: مطايع العروية» /1551)؛ جَ كت ص 8١ا4؛"7.‏ 


,_30١ 


المسلمين فريضة الحج سنوياً في كل مكان إلى أن يؤدي الإسلام دوراً رئيساً في 
المجتمع والدولة في العربية السعودية» ويحظى بمكانة متميزة منها في بقية أقطار 
المنطقة والعالم الإسلامي. 


وعلى الرغم من ذلك» فقد ظهرت جماعات وحركات إسلامية سرية» وبشكل 
خاص في أوساط الشيعة الذين كانوا يمثلون في السبعينيات نحو 1٠‏ ألف نسمة» 
بنسبة 8 بالمئة من السكانء ويقطئون في المنطقة الشرقية؛ ويسود بينهم شعور بالعزلة 
والحرمان» وعدم إفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم؛ والمشاركة في الحياة سواء 
أكان في المناصب العليا أم في المؤسسة العسكرية» والشاظ الاقتصادي» والجامعات 
والتعليم»ء وفرض حظر على ممارساتهم للطقوس الدينية”” *. 

ويشعر الشيعة في البحرين بالشعوز نفسهء فازدادت الأزمة بين الطائفتين مع 
اتساع الفجوة بينهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وتشجيع 
بريطانيا لمثل هذا الخلاف*؟2» ثم تفاقمت بمرور الوقت لانعدام الديمقراطية والمشاركة 
السياسيةء والشعور بالحرمان الاجتماعى» ما أدى إلى تزايد المد الإسلامى: وظهور 
بفاعاتك [متلامية سرية عار 1 7 ١‏ 


ونما التيار الإسلامي في الكويت منئل الخمسينيات رغم التحديث والإصلاح 
الاقتصادي» والتشرت الأفكار الإصلاحية الدينية''؟» ونشطت الجماعات الإسلامية 
العلنية والسرية» وساعدت الحكومة على دعم الإسلام في الحياة اليوميةء والتعاون مع 
الجماعات والدول الإسلامية؛ وسمحت بإصدار 2 جلتى المسلم المعاصر» والوعي 
5 0 , -(44) " 
الإسلامي» وبناء المساجد. والاهتمام بالأنشطة الدينية” '. 


وتأئرت قطر بالوهابية السلفية التي انتشرت أفكارها ومبادئها في شبه الجزيرة 
العربية؛ وكان لها صدى واسع في أوساط القطريين بنتيجة انتقال القبائل بسهولة في 
أرجاء المنطقة» وتأثرها بمبادىء الوهابية» وارتباط آل الشيخ وأسرة محمد بن عبد الوهاب 


(44) حسن أبو طالب؛ «السعودية في السبعيئيات: الاستقرار في عالم متغير»؛ الفكر الاستراتيبجي 
العري » العددان 4 9 (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1947١)؛‏ ص 717. 

(56) فؤاد اسحق الخوري» القبيلة والدولة في اليحرين : تطور نظام السلطة وممارستها (بيرروت: 
معهد الاثماء العري: ))١98*‏ ص 21١١‏ ومحمد غائم الرميحي » قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في 
البحرين» 1917٠ 157١‏ (الكويت: مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» 1415)) ص 598 509. 

(57) دكمجيان» 'الأصولية في العالم العري » ص 2١١١‏ وعبد الفتاح» المصحف والسيف: صرامع 
الدين والدولة فني مصر ؛) ص 05. : 

(41) عبد الرحمن عبد الخالق» فصول من السياسة الشرعية في الدعوة الى الله (الكويت: دار القلم» 
44 ذ١))‏ ص 1١١7"‏ - 1815. و 

(44) دكمجيانء المصدر نفسه؛ ص .75١١‏ 
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مع آل ثاني في قطر بأواصر القرابة”''؛ ولكن تطبيق الوهابية وممارستها كانا أقل 
صرامة وشدة من الحالة في العربية السعودية ل 


ويسود المذهب الإباضي 9 في عمانء, إل 0 أقلية من السنة ة في 0 


البلا 0 6 السلطان عل أساس الشريعة ا 18 ضوء المذهب الإباضية 
وم يظهر تشدد في التطبيق في الحياة العامة» ولا وجود لعبتاي الإسلامية مقارنة 
بالأقتطار لاحر 


ويمثل الإسلام في إمارات ساحل عمان عند أكثرية السكان وفقاً للمذهمب 
السني » في حين يشكل الشيعة نسبة "٠‏ بالمئة ومعظمهم في إمارة دبي» حيث يعملون 
في التجارة والميناء والصارف؛ وتعتمد .سياسة الإمارات على التمسك بالإسلام» 
والشريعة الإسلامية منهجا منهجاً للحكم والحياة» وعدم التشدد في ممارسة الطقوس والشعائر 
الدينية: ولم تظهر جماعات أو حركات إسلامية معروؤة©"©, 


وتقوم النظم الحاكمة بدعم الاتجاه الإسلامي الذي يحاول الإبقاء على العبادات 
والعقائد» وممارسة الشعائر الدينية من دون التدخل في قضايا السياسة؛ وشؤون 
المجتمع» وممارسة النشاط التنظيمي من خلال الحركات الإسلامية*". 


وشجعت حكومتا البخرين والكويت في بداية الأمر بعض المنابر الإسلامية سواء 
كانت ججمعيات أو صحفا ومجلات من أجل استغلال السلطة للجماعات الإسلامية بديلاٌ 
من المعارضة السياسية المتمثلة بالقوى القومية والماركسية؛ واستخدامها بديلاً قادراً على 
أن يخاطب الشعب ويتحرك في صفوفه لتطويق تلك القوى السياسية 2*5 وعزلها. 


(49) محمد أحمد غنيمء التحضر في المجتمع 5 دراسة انشروبولوجية لمديئة الدوحة؛» ط ؟ 
(الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية» /ا2)154 صن 575, 


فلك دكمجيان» المصدر نفسهء ص 5١5؟.‏ 

(01) الإباضية: فرقة من الخوارج ذات مذهب اجتهادي فقهي يدعو الى تنزيه الخالق تنزيياً مطلقأء 
أما ما جاء في القرآن والسنة؛ مما يوهم التشبيه فإنهم يؤولونه 1 يفيد المعنى ولا يؤدي الى التشبيه» ولا 
منزلة بين المنزلتين» أي الإيمان والكفر لا يلتقيان» ومن م يكن مؤمئاً فهو كافر. انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة » مادة «الاباضية»» ص ٠.19 1١82‏ 

(01) دكمجيان» الأصولية: في العالم العربي » ص 15١5؟.‏ 

(0) المصدر نفسه؛ صن .١١١‏ 

(54) المصدر نفسه:؛ ص 8١5؟.‏ 

(04) عبد الخالق» فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله » ص كم 46. 

(01) فلاح عبد الله المديرس» «الشيعة في المجتمع البحريني والاحتجاج السياسي»» السياسة 
الدولية؛ السئة “297 العدد ١7١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر /1991)) ص 15. 


ردنا 


وأسهمت عوامل عدة في نمو نشاط الحركات والجماعات الإسلامية في الخليج 
العربي» في طليعتها انحسار المد القومي في الوطن العربي بعد نكسة 0١451‏ وشكوى 
الفئات الوسطى والدنيا من تركز السلطة والثروة والنفوذ بيد الأسر الحاكمة» وتطلعها 
إلى أن يكون لها دور في المجتمع؛ وفي المشاركة السياسية» والنشاط الاقتصادي 
وإدارة الدولة» وهذا ما دفعها إلى تبني العمل السياسي؛ عن طريق الحركات 
والجماعات الإسلامية0, 


وما عزز العمل الإسلامي في الخليج العربي أيضاً لجوء أعضاء من الحركات 
الإسلامية مثل الإخوان المسلمين في بعض الأقطار العربية إلى منطقة الخليج العربي 
بحثأ عن الأمن وكسب العيش» والحصول على الدعم المادي والمعنوي من العربية 
السعودية بخاصة» فضلاً عن دور الوافدين الأجانب من الأفغان والباكستانيين في نقل 
أفكار ومبادىء بعض الحركات الإسلامية التي ظهرت في بلدانهم» وأسهموا بدور 
نشط في الحركات السربة والعلنية في الخليج العربي. 

وجاء رد فعل الجماعات الإسلامية تجاه سياسة المحكرمات فى المنطقة جراء 
عملية التغيير الاجتماعي؛ وجلب العادات الغربية المستوردة» وسفور المرأة» 
والاختلاط والتبرجء فظهر تيار إسلامي شعبي يرفض ممارسات الحكومات» ويندعو 
للعودة إلى الإسلام الصحيح» والتمسك بالأصول؛ عبّرت عنه الجماعات والحركات 
الإسلامية التي انخرط في صفوفها المتعلمون والشباب والتجار والمثقفون"©. 

واتخذت الجماعات والحركات الإسلامية في الخليج العربي طابعاً أصولياً استجابة 
لتحدي الغرب واحتكاره النفط والثروات» وتدخله فى شؤون المنطقة. وطالبت بإقامة 
دولة إسلامية تقف أمام الغرب والصهيونية» وتقضي على الفساد والتحديث والظلم 
السياسي وصفقات السلات 090 , 1 

وحاولت النظم الحاكمة احتواء التيار الإسلامي المتنامي عن طريق التوسع في 
الأنشطة الثقافية» ورعاية العلماء والنخبة المثقفة» ونشر التعليم والثقافة» وبث الخطاب 
الإسلامي الإصلاحي؛ واحتضان المفكرين المسلمين”''2؛ ودعم الحركات الإسلامية 


(01) دكمجيان: الأصولية في العالم العربي » ص 9١؟.‏ 

(08) صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخليج العربي . ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية: 
8ؤل)ء ص "1 .51١‏ 

(69) أحجد بهاء الدين؛ «الخليج العربي والحركات الاسلامية والغرب.؟ العري. , العدد 59؟ 
(حزيران/ يونيو ٠94١)ء‏ ص 7 16. 
00 عريز العظمة» العلمانية. من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)١497‏ 
ص 717 : 


ظظ2> 


المعتدلة في العالم الإسلامي من خلال التبرعات والأموال» ونشر الإصدارات 
الإسلامية» والكتب» والدعم الإعلامي”'''؛ وإظهار تأييدها للشعائر الإسلامية» 
والمضامين الاقتصادية والاجتماعية للإسلام؛ ودعم الشعوب المنكوبة والفقيرة» وتأكيد 
التضامن الإسلامي» وتنظيم المؤتمرات الإسلامية”""“2؛ وقطع علاقاتها بحركات إسلامية 
متطرفة”' 2 ومناهضة الأفكار المادية والشيوعية» والإلحاد والكفر. 


ثالثاً: الجمعيات والحركات الإسلامية في الخليج العربي 
ظهرت في أقطار الخليج العربي جمعيات وحركات إسلامية وبشكل خاص في 
والسياسي» وانتشار التعليم» وتبلور النخبة المثقفة» والتباين في الثروات بين السكان 
بعد اكتشاف النفط» وتأثير الحركات الإسلامية في الوطن العربي في الحركات التي 
ظهرت في المنطقة من حيث مبادثها وبرامجها. وقد مارست هذه الحركات والجمعيات 
العمل بصورة علنية أو سرية بحسب ظروفهاء وعلاقاتها بالسلطة؛ وبرامجها 
الإسلامية» وهذه الجمعيات والحركات هي : 


بدأ نشاط الإخوان المسلمين في الخليج العري؛ ولا سيما في الكويت» بشكل 
ملحوظ من خلال الواجهات الإسلامية التي عملوا فيها على نشر أفكارهم» وتركوا 
بذلك بصمات واضحة في عدد من الجمعيات الإسلامية التي ظهرت» ومن أبرزها: 


1 المنتدى الإسلامي 
يعد من أوائل الجمعيات الإسلامية في البحرين والمنطقة» حيث تأسس عام 
4 على أيدي مجموعة من الشباب البحريني”؟"' الذين تأثروا بالفكر الإصلاحي. 
ومما ساعد على ظهور النادي» انتشار المد الوطني والقومي في الوطن العربي ضد 
السياسة الاستعمارية» ونشوء الحركة الإصلاحية في البحرين في العشرينيات من هذا 


(1") حيدرء تيارات الصحوة الديئية » ص ؟5. 

(؟5) عبد الله فهد النفيسي» امنطقة الخليج بين البعدين العري والاسلامي»» المستقبل العري 3 
السنة 2١7“‏ العدد ١4٠‏ (تشرين الأول/ أكتوبر ))1١44٠‏ ص 945 .1١7‏ 

(50) رياض نجيب الريس» الخليج العربي ورياح التغيبر: دراسة عن مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية (بيروت؟ لندن: رياض الريس للكتب والئشرء /41ة١)2)‏ ص 47. 

(54) كان من أبرز أعضاء المنتدى المؤسسين: محمد بن عبد العزيز الوزان» وأحمد بن حسن ابراهيم» 
ويوسف عبد الله محمود» ومحمد .عبد الله جمعة؛ وعلي كانو» ومحمد صالح السحيميء وابراهيم جمال 
خنجي . أنظر: مجلة الكويت» السنة ؟, ج " (19419)؛ ص 1١1١‏ -؟١1.‏ 
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القرن» ومماوللاات الاستعمار زعزعة الوحدة الوطئية وزرع الطائفية بين صفوف 
الشعب المسلم في البحرين»؛ والنشاط التبشيري المسيحي وأثره في أفكار الشباب» 
فضلاً عن تأثير جمعية الشباب المسلمين بمصر في بلورة فكرة إنشاء المنتدى وقد تم 
وضع قانون المنتدى في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير ١978‏ من خلال 
الاسترشاد بالقانون الأساسي لجمعية الشبان المسلمين بمصرء وجاء في ديباجة تأسيس 
المنتدى : 


«بالنظر إلى التطور العصري الحاصل في كافة أنحاء العالمء وإنشاء المعارف 
يومياً» وزيادة الأدباء تدريجياًء وتثقف آرائهم وبما أنهم في معزل بعضهم عن بعض» 
اجتمع بعض أهل الفكر منهم ١‏ وقرروا إنشاء ناد يضمهم 2 ويجمع كلمتهم لتداول 
الأفكار والآراءء والسعي لإحياء ما اندثر من علومهم؛ ورفع المستوى الديني والأدبي 
والأخلافي بينهم» والتضامن والتعاضد لبث تلك الروح بين أفراد الأمة الإسلامية» 
والسير الذي يصل به الإنسان إلى السعادة الأبدية. .)0"'؟. 


وهكذا سعى المنتدى إلى تشكيل نواة تجمّع إسلامي في البحرين» لمواجهة 
النشاط التبشيري بكل الوسائل والطرق”""*؛ ويث الروح الإسلامية الخلاقة» والسعي 
لنشر الأفكار والغقافات والمعارف التي تتناسب مع روح العصرء والإفادة من 
حضارات الشرق والغرب بما يتناسب مع المجتمع الإسلامي. واستقطب المنتدى عدداً 
كبيراً من الشباب» كالأدباء والمثقفين والطلاب والمتعلمين في البحرين» وكان له 
أعضاء ومؤازرون من خارج الببحرين منهم عبد العزيز الرشيد» وعبد الحميد الصائع » 
ويوسف بن عيسى القناعي» وسليمان بن خالد العدساني من الكويت؛ ومحمد بن عبد 
العزيز المانع من قطرء والشبخ علي بن محمد المحمود من الشارقة» فضلاً عن الصلات 
الوثيقة مع عدد من المفكرين مثل محمد رشيد رضاء ومحب الدين الخطيب» وشكيب 
أرسلان» ومصطفى الرافعي"" . | 

واستطاع المنتدى أن يوثق علاقاته بمراكز الثقافة الإسلامية في الهند مع جامعة 
عليكرة» ومصر مع الأزهر الشريف؛ وأسهمت مجلة الكويت في التعريف بالمنتدى, 
ونشر نشاطاته الإسلامية40) التي تضمنت إقامة الاحتفالات الدينية في المناسبات 


(54) مبارك الخاطرء المنتدى الاسلامي: حياته وآئاره» 1١474‏ 19475 (المنامة: مركز الوثائق 
التاريخية» ١94١)؛‏ ص 19. 

( المصدر لقسهء ص ,١5‏ 

(590) المصدر نفسةء ص١‏ 7؟, 1 : 

(58) تقي محمد البحارنة» ادي العروبة وخمسون عاماًء 1476 14484: استعراض وتوثيق للحركة 
الثقافية والأدبية في البحرين من خلال أنشطة النادي وفعاليات أعضائه البارزين (المنامة: وزارة الاعلام: 
)0 ص 18, 


اناا 


والأعياد» وإلقاء الدروس في الثقافة الإسلامية» والفقه والسيرة والحديث» وعقد 
الندوات الثقافية والدينية للعلماء والأدباء من البحرين وخارجهاء وإقامة حفلات تأبين 
للشخصيات الوطنية والعربية البارزة؛ مثل الحفل الذي أقامه المنتدى بمناسبة وفاة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين الذي قدم الدعم والمساندة للمنتدى في 
حياتهء وكذلك حفل التأبين الذي أقيم لملك العراق فيصل الأول ١951١(‏ - 
ل 


ولم يستمر المنتدى طويلاء فأغلق عام 195 بسبب الظروف الاقتصادية التي 
عاناهاء وانشغال أغلب أعضائه في أمور التجارة والأعمال» ودخول المنتدى في 
مواجهة مباشرة مع السلطات البريطانية نتيجة لنشاطاته الإسلامية والوطنية في 

كيف 0 
البلادت <'. 


ب - جمعية الإصلاح البحريئية 

تأسست عام 1944 تحت اسم #نادي الطلبة»» ثم تحولت في عام 1944 إلى 
«نادي الإصلاح» بجهود الطلاب البحريئيين الذين كانوا يدرسون القانون الإسلامي 
بمصرء والذين التقوا مع الطلاب المصريين المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين بمصر في 
تلك المرحلة(1". 

كان من أبرز أعضاء الجمعية الشيخ عيسى بن حمد آل خليفة؛ وأحمد الالود» 
وعبد العزيز الميرء وارتبطوا منذ البداية بصلات جيدة مع الحكومة» حيث أعلنوا أن 
أهداف الجمعية مارسة النشاطات الاجتماعية والديئية؛ ولكنها في واقع الأمر اهدمت 
بالقضايا السياسية والوطنية والقومية» وشاركت قوة رمزية من أعضائها في حرب 
فلسطين عام :١1448‏ فضلاً عن الأحداث المحلية التي شهدتبا البلاد. ولكن نشاطات 
الجمعية أخذت تتضاءل منذ النصف الثاني من الخمسينيات مع تصاعد المد القومي في 
البحرين والمنطقة» وانخراط الشباب في صفوف الأندية والجمعيات ذات الاتجاه 
القومي» ثم التنافس بين الاتباهين المحافظ والإصلاحي الذي استئزف جهود التيار 
الإسلامي في البحرين””"'؛ وطاقاته. وتحولت الجمعية في السبعينيات إلى المواجهة مع 


(14) الخاطر؛ المصدر ثقسهء ص 9؟  ."٠‏ 

(7) حنالد البسام؛ تلك الأيام: حكايات وصور من بدايات البحرين (المنامة: بانوراما الخليج» 
5) ص 14 16. 

)١(‏ باقر النجار؛ «المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية»» ورقة قدمت الى: المجتمع المدني في 
الوطن العربي ودوره في تحانيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (ببروت: المركزء ))١997‏ ص 455. 

(؟) التوريء القبيلة والدولة في البحرين : تطور نظام السلطة وممارستها » ص 784, 


يننا 


السلطة لكويما أخذت تدعو إلى ضرورة إصلاح المجتمع» والعدالة الاجتماعية؛ 
وتوزيع الثروات» والمساواة؛ وتطبيق الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي لم يحظ بقبول 
المسلطة790 , 
ج - جمعية الإرشاد الإسلامية 

بدأ نشاط الإخوان المسلمين يظهر بشكل ملحوظ في أواخر الاربعينيات» وبلغ 
ذروته فى النصف الأول من الخنمسينيات» وكانت بعض الحركات الإسلامية قد 
وصلت إلى الكويت ومنها جمعية الشبّان المسلمين بمصر”'؟» حيث قرر عدد من 
الشباب الكويتي تأسيس جمعية الإرشاد الإسلامية في الرابع والعشرين من أيار/ مايو 
١‏ وهدفها نشر الثقافة الإسلامية؛ وبثك الروح الجديدة الإسلامية في النشء 
الجديد. وبعث روح التدين في الأمة وتوجيهها بشكل يتناسب مع الإسلامء والعمل 
على تثبيت العقيدة» والعمل الصالح. وأكدت الجمعية في قانونما ما يلي: 

إن هذه الجمعية الدينية لا تتدخل في السياسة» وهدفها الوعظ الحكيم 

والإرشاد الحسسن)(9". ْ 

وأصدرت الجمعية مجحلة الإرشاد في آب/ أغسطس :١194057‏ ورأس تحريرها عبد 
العزيز المطوع» وأعقبه عبد الرزاق المطوع» وبعد أزمة الإخوان المسلمين بمصر عام 
4 ونتيجة لاتصالات الجمعية مع الإخوان أخذت المجلة تصدر بشكل متقطعء إلى 
أن توقفت خبائي9”" . 

وحذرت القنصلية الأمريكية بالكويت حكومتها منذ عام ١104‏ من نشاطات 
الإخوان المسلمين بالكويت» ومن أبرز أعضائها عبد العزيز المطوع الذي كان قد التقى 
حسن البئا المرشد العام للإخوان المسلمين بمصرء والذي احتفى به في القاهرة» ولقّبه 
بالرّجل القرآني» في حين قدم المطوع معونات مالية من أهل الكويت إلى الإخوان 
المسلمين”""؟2: وحذرت القنصلية من هذه العلاقات الوطيدة بين الجانبين» ومن رفض 
الإخوان بالكويت لفكرة انضمام العرب للمعسكر الغربي» ودعوتها للحياد الإيجابي. 


(7) الطليعة (؛ آذار/ مارس :)١1541‏ ص 16. 

(14) نقلاً عن: محمد حسن عبد الله؛ الحركة الأدبية والفكرية في الكويت (الكويت: رابطة الأدباء» 
“/14)ء صن لاك 

(5/!) مجلة الكويت » السنة ١١ء‏ ج 7 :)١148(‏ ص 14", 

(5/) الرائد (الكويت)؛ السنة »١‏ العدد " (تشرين الأول/ اكتوبر 9461١)2.ص‏ 57. كانت مجلة 
الإرشاد على غرار مجلات اسلامية أصدرها الإخوان المسلمون في العالم الاسلامي مثل مجلة الدعوة في مصر 
ومجلة الاخوة الاسلامية في العراق ومجلة البصائر في الجزائر. . 

(0) المصدر نفسهء ص ,57-51١‏ 


مه" 


وحرصها على إقامة علاقات وطيدة مع الشركات الإسلامية في الوطن العربي 
وخارجهء وأشارت إلى الدعوة التي أقامها المطوع باسم الإخوان بالكويت في الثاني 
والعشرين من نيسان/ ابريل ١465‏ على شرف الشيخ عمر الداعوق مرشد الإخوان 
المسلمين في لبئان واتباعه؛) وحضرها زهاء ثمانين شخصاً من بيهم أعضاء من 
الإخوان المسلمين المصريين المقيمين في الكويت» ورأت القنصلية في هذه التحركات 
نشاطاً إسلامياً يهدد الوجود رالأمريكي في الكريت ولماطقة» وأمراً غير مقبول من 
الحركة الإسلامية في الكويت” 
ذلك بقيت الجمعية تمارس نشاطاتها داخل الكويت وخارجه؛ وازداد عدد 
أعضائها من مختلف الفئات» وفتحت لها مكتبة إسلامية وثقافية بإدارة الشيخ يوسف 
أبن عيسى القناعي؛ وبقي شعارها خارطة العام الإسلامي الذي وضع على واجهة 
مبنى الجمعية وعللى غلاف مجلتها الإرشاد رمزاً لتضامن العالم الإسلامي ووحلته . 
د جمعية الإصلاح الاجتماعي 
تعد إحدى الواجهات الرئيسة للإخوان المسلمين في الكويت؛ وقد تأسست في 
الثاني والعشرين من تموز/ يوليو اللحاحل امتداداً لجمعية الإرشاد الإسلامية من حيث 
توجهاتهاء وأعضاؤهاء وبرامجها. ونص دستورها على أن المقتصود بالإصلاح هو: 
ادعوة الناس إلى الالتزام بالإسلام» ونقد الأخطاء الاجتماعية» والمساهمة في 
إيجاد الحلول المناسبة على وفق ا وفي حدود الإمكان:0" , 
واكتسبت الجمعية مكانة متميزة في المجتمع الكويتي في أوساط المثقفين والتجار 
والملارسين والطلاب» وانتماء أعداد ا العرب والمسلمين إليهاء وأعلنت 
أهدافها في مكافحة الرذيلة والآفات الاجتماعية» وإرشاد الشباب إلى الطريق القويم» 
ووضع المناهج الصالحة في التربية والتعليم» والااسترشاد بالتوجه الإسلامي؛ ومعالحة 
المشكلات التي تمس التقاليد الإسلامية؛ والعناية بالأخلاق والدين؛ والحفاظ على 
المجتمع» وتشجيع أعمال الخير والبر؛ ومناصرة الحق والعدل». وصيانة الحريات» 
وحفظ 9 وجمع النفوس على مبادىء الإسلام وتقريب وجهات النظر بين أفراد 
المجتمع” ف 
مارست الجمعية أنشطتها من خلال اللجان والمراكز التي أنشأتها في إطار العمل 
الإسلامي» مثل لحنة مراكز تحفيظ القرآن الكريمء ولجئة الدعوة الإسلامية» واللجئة 


(/) األنسظعفلر: شقلا 10 أن ةلاد زه مأ لنافد0© 8 تنم ,15.0.[/8586/411] 01150 مواعره 
.4 لديم 24 ,دمع صتطاقهة117 ,غأة)5 ]0 ااعمساعومء 1 


(9) المجتمع (" آب/ اغسطس 19171)) ص 4. 
٠‏ (80) عبد اللهء الحركة الأدبية والفكرية في الكويت » ص 08". 
ايان 


الثقافية» ولجحنة الزكاة والخيرات» ولحنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبئان» ولحنة 
العلاقات العامة» ولحنة العالم الإسلامي. واللجنة النسائية؛ ومركز الشباب» وهيئة 
تحرير مجلة المجتمع*١"‏ . 

قَدْمت الجمعية معونات مالية للإخوان المسلمين بمصر والدول الإسلامية 
الأخرى» وأنشأت لها فروعاً في السبعينيات في البحرين ودي» وأولت القضايا 
العقائدية والاجتماعية والخيرية: والشؤون الإسلامية اهتماماً أكبر من القضايا 
السياسية؛» ولكتها مع ذلك شئت حملات ضد العلمانية والشيوعية والاشتراكية» 
وانتقدت الحكومات العربية التى مارست الاضطهاد ضد الحركات الإسلامية») ووجهت 
انتقادات أيضاً للوجود الأجنبي في الخليج العربي» والقواعد العسكرية الأمريكية 
ببخاصة29 , 

وأدت الجمعية دوراً فاعلاً في الحياة الاجتماعية في الكويت حيث عالجت الكثير 
من المشكلات الاجتماعية بروح إسلامية صحيحة؛ وقَدّمت إلى مجلس الأمة والحكومة 
توصيات ونداءات بشأن قضايا تحريم الخمرء ومنع الاختلاط بالجامعة» ووقوف بعض 
الصحف المحلية ضد الإسلام؛ وعرض الصور الخليعة فى المجلات » ونشر 
الموضوعات الهابطة والمخدشة للحياء في الصحف والمجلات7؛ وقامت الجمعية 
بإصدار مجلة المجتمع وهي أسبوعية؛ صدر العدد الأول منها.في السابع من آذار/ 
مارس :١97١‏ واهتمت بقضايا المجتمع الإسلامي» والشباب» والمرأة» والعدالة» 
ووتاوخة الفصادء والانحراف الخلقي» ومحاولة تقويم المجتمع على أسس إسلامية 


وبقيت الجمعية على علاقة طيبة السلطة. ولكنها مارست الرقابة على 
نشاطاتها وتحركاتها على الرغم من أن عدداً من أعضاء الجمعية من أعضاء الأسرة 
الحاكمة» والأعيان والتجار؛ واستمرت على نشاطاتها بشكل فاعل في إطار الحركات 
الإسلامية الناشطة في الخليج العربي والوطن العربي. 


؟ - جمعبة الدعوة إلى الله 
من الجمعيات الإسلامية التي ظهرت في الكويت عام 21401 وانضم إلى 


,١١-1١ المجتمع (؟17؟ كانون الأول/ ديسمبر /1941): ص‎ )8١( 

(؟8) دكمجيان؛ الأصولية في العالم العربي » ص .1١١‏ 

(81) عبد الله الحركة الأدبية والفكرية في الكويت: ص 04". 

(84) محمد حسن عبد الله؛ صحافة الكويت: رؤية عامة بين الدوافع والنتائج (الكويت: منشورات 
مملة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 19806): ص 1١66‏ 155. تمثل (الحركة الدستورية الاسلامية»» 
التيار الرئيس للإ-خوان المسلمين في الكويت حالياً» ويضم معظم الاسلاميين في الكويت. 


الل 


صفوفها الوجهاء والأعيان ثمن عرفوا بالورع والتقوى» وسعت الجمعية إلى نشر الثقافة 
الإسلامية ‏ وبناء المساجد» والأندية والجمعيات الإسلامية» ولم تولٍ القضايا السياسية 
اهتماماً "2 وبقي نشاطها محدوداً ومقتصراً على فئات معينة من الأعيان الذين سعوا 
إلى أعمال البر والتقوى في المجتمع . 


 '‏ حزب التحرير الإسلامي 

يعود تأسيس هذا الحزب في الكويت إلى منتصف الخمسينيات على أيدي عدد 
من الوافدين العرب الأردنيين والفلسطينيين الذين وصلوا إلى الكويت إما بسبب 
مطاردة السلطات لهم في بلادهم, أو للبحث عن فرص للعمل. وكان من أنشط 
أعضاء هذا الحزب هاشم الرفاعي؛ وعبد الرحمن ولايتي» وعبد الرحمن البالول؛ وقد 
أصدر الحزب بجلة البلاغ ‏ ودخل في تالف مع جمعية الإصلاح الاجتماعي » ولكئهما 
اختلفا بعد نكسة 19517؛ ووضع حزب التحرير منهجه على أساس السلفية» 
ومعارضة السلطة» وغلب الطاب بع السري على نشاطاته وبشكل خاص في صفورف 
الاليتين الأردنية ا ؛ ولم يكن للحزب دور كبير في الحركة الإسلامية في 
الكويت؛ وذلك لنشاطه السري» وقلة عدد أعضائه, واقتصاره إلى حدٍ كبير على 
العناصر العربية. 
الحركة السلفية 

تدعو إلى الالتزام بالقرآن والسنة» واتباع السلف الصالح؛ ولكنها لم تمتلك قوة 
الترابط التنظيمي » 0 الحركي ؛ وارتبط عضاؤها في اجتماعات تعقد في البيوت 
والمساجد والديوانيات» واكتسبت الحركة قوةٌ وترابطاً وتنظيماً في الستينيات؛ وازداد 
نشاطها في السبعينيات» وشاركت في الحياة السياسية بفعالية» وانتّخب عدد من 
أعضائها في مجلس الأمةء وشاركوا في انتخابات مجالس المعلمين والمهندسين والأطباء 
0 

وضمت الحركة في صفوفها جمعيات عدة بمسميات مختلفة مثل «جماعة 
عبد الرحمن عبد الخالق»؛ ومؤسسها عبد الرحمن عبد الخالق» كان له تنظيم على ما 
يعتقد في مطلع الستينيات في العراق تحت تسمية ااججتد ال رحمن؛؛ وم تعرف له برامج 


(6) الرائد؛ السنة ١»؛‏ العدد © (حزيران/ يوئيو ؟1981١)2‏ ص "لاء 
()) وثائق القيادة القومية لحزب البعث العري الاشترا اكي » التنظيمات والتيارات السياسية 
والاجتماعية في الكويت (بنداد: [الحرب] .» 191/4)» ص .١17-1١١‏ 
0 انظسر: :1 قات ءامل[ علنجهاد1 إلا ومالتاوط 4اته ا(واأمسظ ,وأطبه1 ,80810 عقه5 جمدم 
.(1994 ,قتع غ535 علطاجدع 0 عله 1 أعمسلها/! 12ةتلإقلهم/8) #أدبردماداط 0ه :نمل مهل 


فض 


وأهداف واضحة حيئنذاك» والجمعية الأخرى «جماعة الدعوة؛ التي كانت لها صلات 
مع جماعات إسلامية في باكستان والهند بزعامة أبي الأعلى المودودي”*"  19:7(‏ 
2.64 ومن زعمائها سالم الحقان» وعلي الجبري» «جمعية التراث الإسلامي» الجهة 
السلفية التي أصدرت مجلة الفرقان لسان حالهاء والجهة السلفية الأخرى (ال: 
الإسلامي الشعبي»؛ واهتمت بمحاربة البدع. وثلقية الوسلام من الضلال» والعناية 
بالتراث النبوي» والدعوة للتمسك بإسلام الأوائل0*" , 


ه ‏ حمعية الثقافة الاجتماعية 


وهي من الجمعيات الإسلامية الشيعية في الكويت» وكان أول ظهور لها بشكل 
علني في عام 0 بعد سماح الشيخ عبد الله السالم الصباح للقوى الاجتماعية 
بالتعبير عن أرائهاء وممارسة نشاطاتها بشيء من الحرية. وقد ملت الجمعية مختلف 
اتجاهات الشيعة في البلادء وعدّت من الناحية الرسمية جمعية خيرية من جمعيات النفع 
العام » ولكنها تحولت بمرور الوفنت إلى واجهة إسلامية وسياسية استقطبت العناصر 
الشيعية؛ وسعحت إلى نشر الثقافة الإسلامية والوعي الاجتماعي والتربوي والإرشاد 
والتوجيه الديني» وشَكلت الجمعية لجاناً ثقافية ورياضية» ونادياً صيفياً ومركزاً 
لتحفيظ القرآن. ولجنة للإرشاد والتوجيه الديني” 0 وكان من أبرز أعضائها باقر أسد 
عبد الباقي» وعدنان عبد الصمد حسن. ولم تستطع الجمعية المساءعمة في الحياة 
البرلمانية؛ والتحول إلى أن تكون قوة معارضة حقيقية» واتجه أعضاؤها في السبعينيات 
إلى الانضمام للحركات الإسلامية الأخرى» وبقيت تجربة الجمعية عبارة عن محاولات 


(88) أبو الأعلى المودودي: : زعيم «الجماعة الإسلامية» في الهند التي أسسها عام 2144٠‏ وقد ولد 
في عام تال في مقاطعة أورانج آبادى» ثم عمل كاتباً وصحفياً» ورئيساً لتحرير كبرى الصحف الإسلامية 
في الهند وهي الجامعة في عام 21976 ونشر أول كتبه الجهاد في الإسلام عام 191٠‏ ثم أصبح رئيس 
0 جلة ترجمان القرآن عام ١19‏ ثم انتقل من حيدر آباد إلى شرق البنجاب وأسس مركزاً للدراسات 
والبحوث هو «دار الإسلام»: وهاجر إلى باكستان بعد تأسيسها عام /ا194ء: وركّز جهوده على 1 0 
إسلامية فيها وظل في مسعاء هذا حتى توفي في أيلول/ سبتمير 1414 بعد أن خلّف وراءه أكثر من ثلا 
مؤلفاً. انظر: -خورشيد أحمدء «المعالم الرئيسة لحركة الجماعة الاسلامية في الهند وباكستان»» ورقة قدمت 
الى: ندوة اتباهات الفكر الاسلامي المعاصرء البحرين» 16/5 ها 17" 6؟/ ؟/ قخكام 
(الرياضص: مكتب التربية العري لدول الخليج » /ا43ة1 )2 ص 57”56 2 19ل”, 

(8) وثائق القيادة القومية لحزب البعث العري الاشتراكي» التنظيمات وا التهارا. أت السياسية 
والاجتماعية في الكويت . ص .١17" 1١١‏ 

40 فلاح المديرس» (الشيعة ه في المجتمع الكويتي (دراسة اجتماعية - سياسية)»» السياسة الدولية » 
السنة 7: العدد 117 (كانون الثاني/ يناير 1445)) ص "١‏ “ا. يمثل تجمع «الائتلاف الاسلامي 
الرطني» الشيعة حالياً بدلاً من جمعية الثقافة الاجتماعية » وشارك في التشكيل الوزاري عام 21197 ومجلس 
الأمة:عام ؟149. 


دنا 


فردية 9 أعياد الشيعة لإضفاء الوجاهة الاجتماعية عن طريق الأعمال الخيرية 
والديية3, 


5" - جمعية الشباب المسلم 


ظهرت هذه الجمعية لأول مرة عام 1918 في البحرين من خلال نشاطاتها 
الإسلامية التي مارستها في بعض المدن والقرى التي يقطنها الشيعة» ولكنها لم تحصل 
على ترخيص رسمي من الحكومة لمزاولة نشاطاتها إلا في عام :197١7‏ بعد أن 
اشترطت عليها الحكومة أن تنحصر العضوية فيها داخل حدود قرية الدراز فى أطراف 
المنامة التي ظهرت فيها الجمعية منذ البداية» وذلك لنشية الحكومة من انتشار الجمعية 
في بقية قرى الشيعة ومدههم في البلاد. وتحولت الجمعية نتيجةٌ لذلك إلى اجمعية 
الدراز الإسلامية)25 واهتمت بقضايا التوجيه الإسلامي» وتحفيظ القرآن» والتعليم 
الديني؛ والأعمال الخيرية؛ وظل نشاطها محصوراً في نطاق ضيق؛ وم تكتسب شعبية 
كبيرة في البلاد. 


/! - جمعية التوعية الإسلامية 

تأسست عام ل في البحرين وأسهم في تكويئها عدد من الشباب وعلماء 
الدين والمثقفين الشيعة» وترأسها عيسى قاسم أحد نواب الكتلة الديئية في المجلس 
الرطني البحريني التي تأسس في السبعينيات» وانضم إلى عضوية الجمعية هذه التجار 
والنخب الاجتماعية من مهندسين وأطباء وخريجي اللبامعات» واتخذت في البداية من 
مسجد طي في شرق الدراز مقرأ لهاء ثم انتشرت في مدن وقرى البحرين» وأصبح 
لها نشاط ملحوظ في صفوف الأندية من خلال إقامة الدروس الدينية والندوات 
والمحاضرات» وافتتحت عدداً من المدارس الاسلامية» واستمرت الجمعية على نشاطاتها 
حتى منتصف الثمانينيات حيث حظرت الحكومة نشاطاا وأغلقتها" , 


4- جمعية الإرشاد الإسلامي 
تأنيست في البحرين عام 21979 وأعلنت ذلك في أحد المراسيم الدينية؛ 


(41) المجتمع (78 آب/ اغسطس 1997): ص 21١‏ 1 

سلف الخوريء. القبيلة والدولة ني البحرين: نطور نظام السلطة ومارستها ٠‏ ص 4ا١.‏ 

(99) أحمد حسين؛ الحركة الاسلامية واليسار في البحرين: لنصحح مسيرة الحوار (لندن: الصفا 
للدشر والتوزيع» 8 )) ص 13١‏ - 435: والمديرس»؛ «الشيعة في المجتمع البحريني والاحتجاج 
السياسي» » ص .١54‏ 


رنض 


حيث بدأت مرحلة من العملٍ الإسلامي» وحملت في بداية تشكيلها اسم اجمعية 
شباب الإرشاد الإسلامي») وتركّز نشاطها في صفوف الشيعة بالمنامة والمدن الأخرى» 
واستقطبت عدداً من الشباب الذين انخرطوا ف فى العمل الإسلامي المنظم في البحرين » 
وتولت نشاطات تخص عقد المجالس الديئية» وإقامة الاحتفالات والمهرجانات الديئية» 
وحاولت الجمعية أن تحصل عل ترخيص رسمي لمزاولة نشاطاتها ولكن السلطة ْ 
تمنحها تلك الفرصة الثلكا 


4 جماعة التبليغ !99 

من الحركات الإسلامية التي ظهرت في الهندء ومؤسسها الشيخ جمد الياس بن 
محمد إسماعيل الكاندهلري الذي رغب في أن تتاح لحركته فرصة ة الانتقال من الهند 
إلى شبه الحزيرة العربية» ونشر دعوته في الأراضي الشريفة» ومهبط الوحي» ققدم إلى 
الملك عبد العزيز آل سعود عام ١514‏ منهاج دعوته الإسلامي» وسمح له بعد ذلك 
بالعمل الإسلامي في بلادهء ثم توفي الشيخ الكاندهلوي بعد سنوات» فأعاد اتباعه 
عرض دعوتهم على مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في عام 
144 من أجل استمرار نشر الدعوة لهذه الجماعة» فكتب إلى علماء الأحسا 
والمنطقة الشرقية ة للتعريف بالجماعة؛ وطلب تقديم المساعدة لهم على مساعيهم الخيّرة » 
فانتشرت دعوة الجماعة تدريجياً في الخمسينيات والستينيات في جدة والرياض 
والقطيف»: وأصبحت لها مراكز دينية» وانتمى إلى صفوفها عدد كبير من الشباب» 
ولكنها لقيت معارضة علماء الشرع وطلابه بعد سئوات عدة بتهمة إهمالها جالب 
التوحيد؛: وتناقضها مع الوهابية» وصدر قرار رسمي بإيقاف نشاطات الحركة في عام 
11/9 » وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء عام كلأة ١‏ في هذا الانجاى وم 
يتم إيقاف نشاطاتها بشكل نبائي إلا بعد أحداث الحرم المتي عام 19174. 


أكدت ججماعة التبليغ في دعوتها: وعظ المسلمين» ونقلهم إلى حياة المساجد» 
وترك المعاصي ١‏ وإطاعة الله» وتسبير الحياة وفقاً لشرع الله وسَئّة رسوله» وركيزتهم 


(14) حسين., المصدر نفسهء» ص 47 - 58. 


(14) جماعة التبليغ : من أقدم الجماعات الإسلامية في الهئد» انتشرت في عام ١484‏ جئوب الهند 
في منطقة ميوات على يد محمد الكاندهلويء الذي دعا إلى التعليم الديئي وحمْظ القرآن وإنشاء المدارس 
الدينية والتطوع في العمل الإسلامي بين الفقراء والطبقات المحرومة» والابتعاد عن شؤون السياسة والحكم 
والشعارات الحزبية» وإشغال أوقات فراغ الئاس بالعمل الصالحء وفي عمارة بيوت اللهء وأداء الفرائض. 
ثم انتشرت الحركة في الهند وباكستان وبعض الأقطار الاسلامية الأخرى. انظر: سعد الحصين» «رأي آخر 
في جماعة 5 ورقة قدمت الى: ندوة اتجاهات الفذكر الاسلامي المعاصرء البحرين» 5/5/ ١5:6‏ 
نه ؟1- 1580/7/18ام ص الاه. 
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في ذلك الموعظة ويسموما «البيان» وهي تشغل أوقاتهم بين صلاي المغرب والعشاء» 
وتدور موضوعاتها في الدعوة؛ وصفات الصحابة؛ والصلاة» والخشوع» والعلم 
بالفضائل» وإكرام المسلمين؛ وإصلاح الناس بالموعظة وغيرها0"'. 


وهكذا يمكن القول إن مسيرة الجمعيات والحركات الإسلامية في الخليج العربي 
كانت بمثابة امتداد ذكري وتنظيمي لحركات إسلامية في الخارج وظلت مرتبطة في 
برامجها وطروحاتها ببذه الحركات؛ ولم تُعبّر عن هويتها الحقيقية من حيث متطلبات 
العمل الإسلامي في المجتمع المحلي. ومن جانب آخرء فإن أكثر هذه الحركات هي 
على اتصال مع السلطات المحلية بشكل أو 1 بل إن عدداً من قياداتها وأعضائها 
البارزين كانوا أصلاً من الأسر الحاكمة أو من قيادات الدولة» ما جعل مسيرة 
الحركات تتخذ طابعاً اجتماعياً يتم بأعمال النفع العام؛ والنشاط الخيري» بعيداً عن 
ممارسة القضايا السياسية؛ فلم تمارس العمل الإسلامي وفق متطلبات !| 
الإسلامي» ولكنها وجدت نفسها في موقف حرج مع بروز المد الإسلامي ا في 
نهاية الستينيات وعقد السبعيئيات» إذ تطلب منها ممارسة العمل السياسي» والاهتمام 
بالقضايا الاجتماعية الحقيقية» والسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ والتجاوب مع 
طموح التيار الإسلامي في إقامة الدولة الإسلامية"", 2 . 


أما القضية البارزة الأخرى؛» فهي أن الحركات الإسلامية اقتصرت على الكويت 
والبحرين والعربية السعودية بخاصة» نظراً للظروف التي مكنت النخب الاجتماعية في 
هذه الأقطار الثلاثئة من ممارسة العمل الإسلامي؛ وفي مقدمتها نمو الوعي الثقافي 
والسياسي مبكراً: وانتشار فئة المتعلمين والمثقفين» وظهور الصحافة والأندية 
0 واتصال الواجهات الثقافية بمراكز النهضة العربية بمصر والعراق والشام 
منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 


لقد عملت الحركات الإسلامية في الخليج العربي بعيداً عن التفاعل مع الواقع 
القائ 6 بل صاغت برامجها وطروحاتها بشكل لا يتلاءم مع مشكلات المجتمع المح 
بعد عصر الئروة النفطية . ولا سيما منهج التغيير الاجتماعي الذي بقي يعاني النعوض 
والإبهام؛ وعدم التكامل» في خضم مرحلة تمكلة عن تكرين السلقة 0" .«رغلب 
النشاط الخير بي والاجتماعي على الحركات الإسلامية حتى السبعينيات مع تصاعد التيار 
الإسلامي في الوطن العربي حيث تبلورت آفاق جديدة للعمل الإسلامي أكثر وعياً 


(95) المصدر نفسهء صن “الاة ‏ 4لاة. 

(40) الدجارء «المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية» . 

(18) زكي أحمدء «تحولات ومتغيرات الحركة الاسلامية المعاصرة في الوطن العري في العقد 
الأخير»» المستقبل العري» السنة 7١ء‏ العدد 184 (تشرين الأول/ اكتوبر 1484): ص "77 


نجنا 


ونضجاً للرد على حالة الهزيمة بعد 195717» والفساد والتردي في الواقع العربي 
فنشطت الحركات السرية والعلنية في الخليج العربي بخاصة» مما ألحأ الأسر الحاكمة إلى 
استخدام أسلوب التهدئة والاستقطاب والتقارب معها في بعض الأحيان» ومنح 
الامتيازات من أجل التخفيف من حدة التيار الإسلامي الناهعض”". 


رابعاً: التبار الإسلامي في العربية السعودية 

مَقَلت الوهابية الأسس التي قامت عليها السلطة المركزية فى العربية السعودية» 
ومنحت الأسرة المالكة بعداً عقائدياً في إضفاء الشرعية على سياستها””''". فالوهابية 
من الحركات الدينية الإصلاحية التي حاولت العودة بالإسلام إلى منابعه الأولى في 
عهد السلف الصالح؛ وعلى ركيزة أن التوحيد أساس الإسلام» وأن الله خلق الكون 
' وهو المشرّع للعقائد» وتأكيد رفض البدع والخرافات» وفتح باب الاجتهادء شرط عدم 
تخالفته لنصوص القرآن والسئّة وآثار السلف الصالح» في حين عارضت المخترعات 
الغربية الحديثة وعَدّها من باب البدع والكفر والضلال!'''*. 

بدأت الوهابية بدعوة مؤسسها محمد عبد الوهاب الذي نشرها في شبه الجزيرة 
العربية باتخاذها التوحيد أساساً لدعوته. ولذلك أطلق على اتباعه تسمية 
الموحديه 230 ورأى أن مذهبه واجب التحقق في دولة إسلامية؛ وعلى المسلمين أن 
يتمسكوا بهاء وأن أصحابها على استعداد لحملها إلى كل البقاع سواء بالإقناع أو 
بالسيف أو بكليهما مع" "©. 

وعلى أساس مبدأ التوحيد هذا استند الملك عبد العزيز آل سعود في مطلع القرن 


0 )انظر : فؤاد زكرياء المقيقة والوهم في الحركة الاسلامية المعاصرة » ط 5 (القاهرة؛ باريس: 

دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 45ؤا)ء ص 75١‏ -15. 
)٠١ 0)‏ ,همقل .2 وعسول بهذ «روأطوعةف أمناوى صا معلاتاه2 أوءتعمام506)» ,لممغهواط ,5 ومصسول 
تائف أشده 2 تسعته1 7ه عاتاتاقصة 180181 :[ه00مم5]) ددمعممظ لعمتنتاوط 186 +8 وماك عله 
.22-24 .ورم ,(1983 رققة28 وانوعء اتضتآ ممل عط سنت بلعملا بول يمو طسق 
)٠١١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ حركة التجديد الاسلامي في العام العربي الحديث . ط ؟ 
(الكوبت : مكتبة الفلاح» /ا141): ص 78 4". للمزيد من التفاصيل عن الوهابية» انظر: 1500408 
مله505 كه إ0د85 لك :قلتطقططة]7 قط 0غ عمط 772[41 ذه 1115057 6 ,لإممطتك-لم علععرتهاء34 
أاقططة7]؟ 56؛ وسزلعءء22 وعمتطدع0 عممطة عسعنال 2724 2ه ممه016ه0© وناوأعنامم لمعه لمءنانامط 
.(1983 ,نم لقطصسهقت 6ه بواتمره انون رقأوم1] .2 ,ط©) «بأتمعمة7ه160 ممم 1م12 
)٠١١0(‏ باول شمتزء الاسلام : فوة الغد العالمية » ترجمة محمد شامة (القاهرة: مكتبة وهبة؛ 2)١9!/4‏ 

ص ١؟١١١.‏ 

الاق 6 ...له ,00ه0«مو8 علمة12 :مذ «روتطوعةق 5003 مأ مسوتطقططة/11])» ,تامعظ وتمون 
3 تهم]آ) 8 :20 زمعلرلف لتنة هأقظ معع8100 جنه 5عتلياة ,كم( الوط انه براعاءه5 مهلبمصعط اهرك 
' : : 2 .57-58 مترط ,(1972: يممأجتصتآ سة متعللف 


ان 


العشرين في رفض تعدد الولاءات القبلية التي عَدّها ارتداداً عن السلطة لا بد أن 
يقاوم ويقاتل في سبيل الحفاظ على الروح الخالصة للوهابية©'"©2؛ وأنشأ دولته 
الحديثة» ومؤسسته الدينية على أساس هذا الهدف” اك وأنشأ جماعة الإخوا لاد 
التي 335 بالوهابية لتوسيع سلطته؛ واستكمال بناء دولته في شبه ا 
العريية 


جاءت نشأة الإخوان نتيجة حسابات الملك عبد العزيز آل سعود في تشكيل 
جيش مقاتل يتلقى أفراده الدروس الديئية على أصول الإسلام؛ ويسكنون في واحات 
يمارسون فيها الزراعة وتربية الماشية عرفت بالهجر» فربط بين الوظيفتين العسكرية 
والديئية في وحدة أفاد منها في تكوين دولته'2"5. إلا أن النظرة المتعصبة للإخوان 
تجاه الحياة العصرية والمخترعات الغربية؛ جعلتهم يدخلون في نزاع مع الملك عبد 
العزيز آل سعودء فانتقدوا سياسته الوثيقة ببريطانياء ومحاولاته الإصلاح بإدخال 
المخترعات الغربية إلى البلاد»ء وشقوا عصا الطاعة عليه» واستفحل شأنهم» وشّكلوا 
خطراً على سلطته» الأمر الذي ل عليهم في عام ا 


)٠١4(‏ تركي الحمد؛ «توحيد الجزيرة العربية: دور الأيديولوجية والتنظيم في تحطيم البنى 
الاجتماعية - الاقتصادية المعيقة للوحدة:؟ المستقبل العربي » السنة 5: العدد 97 (تشرين الثاني/ نوفمبر 
5) ص ””3 - 74 

)1١(‏ أيمن الياسيني 2 الدين والدولة في المملكة العربية السعودية ٠‏ ثقله الى العربية كمال اليازجي 
(بيروت! لندن: دار الساقي» ,))١941/‏ ص 55. 

)1١5( .‏ الإخوان: فرقة أنشأها الملك عبد العزيز آل سعود في نجد؛ وسّمْيت بهذا الاسم من جمع 
كلمة أخ؛ أي الإخوة في الانتماء والدين الواحدء وكان شيخها عبد الكريم المغربي المصلح الذي نشأ 
أتباعها على يديه؛ وأصبح مقرها الأرطاوية» وظهرت أول نواة لها في الهجر عام 1417 شمال شرقي 
الزلغفى؛ واعتمد عليهم الملك في توسعاته وحروبه نظرأ لا ُرفوا به من شدة وقسوة بالغة. انظر: محمد 
المانعم» توحيد المملكة العربية السعودية» ترجمة عبد الله صالح العثيمين (البصرة: جامعة البصرة؛ دار 
الكتبء ١10"‏ ه)ء صن ١١9‏ 710ك2 و 1716 «اتداعط زه وروام ه17 ع3 +15 ,طتطمط .3 معطمل 
رلهتهه5 ,1910-1930 ,هانق أفنثئه3 عا زه ا(مائهء07) عط 11 عأم2 11617 4ه 3[2[2 "زه اتمباناء1ة1 

.(1978 ملاع نسعلناعآ) 27 7+١‏ زأقه8 15410016 مط 1ه 510165 لقء8 2011 0ق عتستمومعظ 

» غسان سلامةء السياسة الخارجية السعودية مئذ عام 65 : دراسة في العلاتات الدولية‎ )1١9( 
.45 ص‎ )١4٠ :سلسلة الدراساث الاستراتيجية؛ " (بيروت: معهد الالمامء العربي»‎ 

)١٠١(‏ كره عنام ع[ إه 1156 6[! 014 انأهااء8 جهأطة :4 05ئه5 إه :زاءاه 176 ,ععأاءه1 بوت 

,129-10 .ترم ,(1976 ,قق0 :8ه000آ) مناهى 

6 كه وعبعد ,عصنآبت 1/5 ,نراعاء50 205 ,عاومءظ 1/5 مماطهج4 النندث ,لإطوصئا .له موروء‎ )٠١9( 
طون م8» بعلمل معطاوعآ ودمطاهة 016 لمة ,(1959 روووعط 8784 ممبند 3109 4 زمعمبةط ]تت 10ئها‎ 
بتععلععطم4 [ه "7اأقعع دنآ ,قتلقغط؟ .10 بط8) «1925-1989 ,وأطدعف قلجة5 كلعةبهم زوتاهط‎ 1981(, 

1 157-60 .ترج 


ينف 


وعادت جماعة الإخوان من جديد في النصف الثاني من الستينيات بزعامة خالد 
ابن مساعد بن عبد العزيز ورفاقه» وهدّدت سلطة الملك فيصل بن عبد العزيز» بعد 
أن أعلنت معارضتها لسياسته في التحديث والإصلاح» ومنعوا إقامة مبنى للتلفزيون 
في الرياض» وخرجوا في مظاهرات في آب/ اغسطس 21556 واشتبكوا خلالها 
بقوات الأمن» وذهب ضحيتها خالد بن مساعد وعدد من رفاقه» وعلى الرغم من 
عدم ارتباط هذه الجماعة بحركة الإخوان التي ظهرت في العشرينيات» إلا أنهم أيضاً 
رفضوا إدخال المؤثرات الغربية إلى البلادء وطالبوا بالعودة إلى الإسلام الصحيح وفقاً 
للقرآن والسّئّة وفي إطار الوهاية!١©.‏ 

لقد عَبِّرت جماعة الإخوان عن تحدٍ حقيقى لشرعية السلطة» ومَّكّلت ضغطاً 
عقائدياً وعسكريا في معارضة الحكم القائم» وتيار معارضة دينية في الثقافة السياسية 
السعودية باستخدام المسوغات الدينية في الهجوم على الحكم وسلطة الملك من خلال 
المبادىء والمعتقدات الوهابية نفسها(231, 


١‏ مكانة العلماء الدينية 

يمثل العلماء فئة متميزة وفاعلة في العمل الديني وال حكومي في العربية 
السعودية» وكدلك في إطار النشاط الإسلامي في خارج البلادء وتعبئة الرأي العام 
في الداخل”"١‏ . وقد تلقى هؤلاء العلماء تعليمهم على أصول الإسلام وأحكامه؛ 
والمعرفة بالقانون الإسلامي وأصول الشرع» وتبوأوا المناصب العليا في مجالات التعليم 
الديني والقضاء والشرعية79", 

وتبرز مكانة العلماء في العربية السعودية من خلال تطبيق الشريعة قانوناً للحياة 
العامة؛ وهم يحتلون المكانة الثانية بعد الأسرة المالكة في التركيبة السياسية9١2©,‏ 


)١١١(‏ دكمجيان» الأصولية في العالم العري؛ ص 197 - 198. بعد عشر سنوات قام شقيق خالد 

وهو فيصل بن مساعد باغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز بدعوى الانتقام لمقتل شقيقه. للتفاصيل انظر: 

ءاعدل 1413216 1726611 17167 014 14096771871 أكألطة 77160144ه 114 1زء[وو84ة رعاهوأترو1 .© جعامة؛5 

.132-15 .مم ,(1979 ,أممطعة عاقتضهئده 1!3::31 :[,م .م]) ممنزاوط 

)١1١(‏ 01 بمعبجوع :)زمه الوط «طل تام7دء3 176 :كءانفاوظ 5م47 بدممقد8 .© اعمطعتة 

172-13 .2ط ,(1977 رقوعع وأأوته اندنآ ملو 

)١ 1‏ الصادق بلعيد؛ دور المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة السياسية في البلاد العربية»» ورقة 

قدمت الى : الامة والدولة والائدماج في الوطن العربي (ندوة): تحرير غسان سلامة [وآخروناء ١‏ ج 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ا 5 3 ؟؛ ص 558". 

| الك يف رناة كه 9ع1) اكد عأقهفاكة ءا ١:‏ :«ماءننآه182 14 تجداتة ,(.:آ) امقتمكة ومموكة 

1 .(1988 رققععط نوه انمآ ملوما 

012 «,1924-1964 ,لمهغ13كة ملتقددهامئنآ1 له بوتطوعف 451101 ,تمتمعة[-لم مواوقق2 لعستسقطه131 

7 .2 ,(1971 متطهانا كه اقمع اندتآ ,رممللقاععوولط لودمامعهم) 


514 


ويسهمون في اتخاذ القرارات القانونية والسياسية بمنحهم التفويض الشرعي للسلطة» 
وبذلك يصبح قرار العلماء حاسماً في أكثر الأحيان في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية 
والسياسة الخارجية؛ إذ يشكلون موقعاً متميزاً في تعبئة الرأي العام؛ وكسب الشرعية 
السياسية لل 

وتتقدم .صدارة العلماء أسرة آل الشيخ الذين دخلوا مع آل سعود في إطار 
التحالف الديني/ السياسي الذي عرفته العربية السعودية منذ منتصف القرن الثامن 
عشر. ويتمتع آل الشيخ بصلاحيات خاصة مثل مقابلة الملك» فهم يبدون الآراء 
ووجهات النظر في مختلف القضايا الداخلية والخارجية» وتأمين شرعية السلطة بإصدار 
الفتاوى الشرعية التي تفورض قرارات الملك؛ كما حصل على سبيل المثال عام ١9194‏ 
أثناء النزاع بين الملك والإخوان حيث منحوا الملك تفويفماً شرعياً بمحارية الإخوان» 
والسير في طريق الإصلاح والتحديث في البلاد"2. وكانت مسألة التحديث التي 
مَقَلت في نظر الفقهاء وبعض الجماعات المحافظة خطراً يؤدي إلى إدخال مبادىء 
الحضارة الغربية إلى بلاد المسلمين مسألة مهمة فى نظر الدولة» ولكنها تمكنثت من 
التغلب على تلك المعارضة باستخدام العلماء في تفويض سياستهاء .وإدماج 
موظفي الدولة؛ ودعم السلطة على مبدأ الدين والدولة؛ والشرعية والسياسة31©. 

وبترتب على العلماء أيضاً وظيفة مهمة؛ هي إعلان الملك إماماً عند تعييئه من 
الأسرة المالكة؛ ويحصل من العلماء على فتوى أن الخلافة شرعية» فتسبغ هذه الموافقة 
صفة الشرعية المرتكزة على القواعد الديئية. ولعل الملك سعود اقترف خطأ جسيماً 
عندما أهمل تعيين عددٍ كافٍ من العلماء والموالين له في المجلس الديني الأعلى» إذ 
ربما تفادى الفتوى التي أصدرها العلماء ضده؛ والتي أضفت الشرعية الدينية على 
قرار تنحيته عن السلطة لصالح شقيقه الملك فيصل14". 


)١١6(‏ مط :56316 عتهماة1 عد كه قعتائاه2 عط تنا حتصقانا ؤأه ء1أم1 قط1» ,تتقتطعتطمم ]1 ,ىم طدعدهل 

لإكقتحاطاع17) 1 .0< ,18 .701 ركةأهلاى نمم 1414416 “زه [14علامق لهأنمأ/ه 111 «روتطدعة للقسوة كه مودت 

: .53-60 .مم ,(1986 

)١15(‏ ممتكأقصص قمدء1» بالأمعقداه أبنة لمة علةجائ1 2ءط10 يسأطسطنت تسسعطفطة 

لامع 5188 تحق 0صة علةسطائآ غمعط0 بسمتطتاطت) سمنتطقطة نهد «رمهةتقصمئاة' منمة]ا غ1 :300 ستمتسلة 

غطا ع5 لعطقتاطن5 :لققاهد8 ,فاصفكط ' بامطقععللة) 7 الموءطنآ تطواعقة ,اه عم جز اموت 

نم30 509300 قصة ,6-70 .مم ,(1982 رموه لوط م16أ10اا5 متوع وماق 108 عأساتامم1 أقدمتتممعاد1 

6 مروبنوط 4 1721118 ,تعصسناءه1 590:0 :م1 «رصه نم00 35 موعه1 116 :لأطوعف التلدة» 

171-112 .وح ,(1982 ,تعطة*1 حهة ععطة1 تمملتهط) امامل [ه كا ةاور 

(119) بلعيدء «دور المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة السياسية في البلاد العربية؛» ص 5517 

5 

(114) س. هئدرسونء بعد الملك فهد: الخلافة في المملكة العربية السعودبة » ترجمة عمر مشنوق 

(بيروت: المؤسسة العامية للكتاب الحديث»: 2))1946 ص 9". 
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"' - دعم السعودية للحركات الإسلامية 

بعد أن استولى عبد العزيز آل سعود على الحجاز عام 14706» دعا إلى عقد 
مؤمّر إسلامي تحت شعار الإصلاح في الحجاز والعالم الإسلامي» ليعزز وضعه الجديد 
تصفعة عقاتا للخرفين ن الشريفين» ويضمن اعتراف المسلمين بسيادته على شبه الجزيرة 
العربية» وقد حضر الؤقر عدد من الشخصيات الإسلامية» وهدفه جع كلمة المسلمين 
بشأن الإصلاح. إلا أن المؤتمر لم يتمكن صراحة من التوصل إلى قرار بشأن الإصلاح 
في العالم الإسلامي» وتبايئثت الآراء عن كيفية إجراء هذه الإصلاحات في الدول 
الإسلامية 0" 


وكان من بين الشخصيات التي حضرت المؤتمر حسن البئا المرشد العام للإخوان 
المسلمين بمصر (في ما بعد) الذي كان يؤدي مناسك الحج آنذاك؛ فأستأذن الملك عبد 
العزيز آل سعود لحضور المؤتمر» والتقى الشخصيات الإسلامية إذ لم يكن البنا معروفاً 
على نطاق العالم الإسلامي حيئذاك» ودعوته ما زالت في بداية تكوينهاء وألقى كلمة 
تحدث فيها عن أوضاع المسلمين»؛ وضرورة النهضة الإسلامية» والتمسك بالقرآن 
والسَئة» وتطرق إلى دور الغرب في التباعد بين المسلمين؛: وخلق العصبيات الشعوبية 
والإقليمية: وبعد أن أنهى كلمته أقبل عليه الحاضرون لتهنئته على هذه الكلمة» والتفوا 
حوله وأبدوا تأييدهم لذعوته» وأخل منذ ذلك الحين يؤدي مناسك احج كل عام 
حاملاً معه رسائل الدعوة» والكتب التي تنشرها حركته» للتبشير بأفكارها مادا 
العالم الإسلامي» وذلك في إطار دعم الملك عبد العزيز آل سعود لدعرن* على 


ويُمّسّر موقف الملك عبد العزيز في دعم الإخوان المسلمين؛ بكون هذه الدعوة 
يمتد نشاطها إلى مختلف الأتاليم : في العالم الإسلامي» فهي لا تشكل تبديداً للنفوذ 
الديني للملك في حماية الحرمين 0 نتيجة العلاقات الوطيدة بينهماء إلى جانب 
عدم الاختلاف بين الوهابية والإخوان المسلمين في التمسك بالأصول (القرآن 
والسئة)) والدعوة للإصلاح» ووحدة الكلمة بين م1533 


)1١9(‏ من الشخصيات التي حضرت: محمد رشيد رضاء وعبد الله بن بلهيد» وأمين الحسيني» 
وشوكت علي وحافظ وهبة» وعبد الله الدملوجي» ويوسف يأسين»؛ ومحمد أبو زيد المصري وغيرهم. 
انظر؛ حافظ وهبةء جزيرة العرب في القرن العشرين؛ طبيعة جزيرة العرب وحالتها الاجتماعية الحاضرة » 
ط ه (القاهرة: لجئة التأليف والترجمة والنشرء 9ا945١))‏ ص 7584 . /الا7ا2 ومحمد جلال كشك» 
السعوديون والحل الاسلامي: مصدر 6 للنظام السعودي »اط ؟ (القاهرة: المطبعة الفئية» 1944)» 
ص 1 8# 

() عباس ع ليع في قافلة الإخوان المسلمين » ط ؟ (الاسكئدرية: دار الطباعة والنشر 
والصوتيات»؛ /ال4ة١)؛‏ ص 085 - ل/اهة. 


00 117 .ج ,ا7ه1كآ لمعاتتاوط “زه عسطنه17 31:6 لام 


خرن 


وتوثقت العلاقات أكثر» حينما وجّه حسن البنا الدعوة إلى الملك عبد العزيز آل 
سعود في عام 198 لحضور مؤتمر دعا إلى عتقده الإخوان المسلمون لدراسة المشكلة 
الفلسطيئية وإيجاد السبل لوضع الحلول المناسبة لها من قبل المسلمين؛ وحشر المإتمر 
الذي عقد في دار المركز العام للؤخوان في العتبة عدد كبير من الشخصيات 
الإسلامية» وأرسل الملك عبد العزيز نجله فيصل وبعض أشقائه لحضور المؤتمرء 
والتقى فيصل حسن البنا وأعضاء من الإخوان» وتدارسوا سبل إنقاذ فلسطين من 
أيدي الصهايئة؛ والمشكلات التي تواجه العالم الإسلامي» وتوصل المشاركون في المؤتمر 
إلى ضرورة تدخل الحكومات العربية لإنقاذ فلسطين من السياسة التوسعية الصهيونية» 
وتسوية المشكلة الفلسطينية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيئي!""". 


والتقى فيصل بن عبد العزيز أحد أعضاء الاخوان المسلمين» وهو محمود أبو 
السعود أثناء عقد مؤقر المائدة المستديرة الذي دعت إليه بريطائيا من السابع من شباط/ 
فبراير وحتى السابع من آذار/ مارس 1474 لمعالجة المشكلة الفلسطينية”'"2. واستقبل 
الإخوان المسلمون الملك عبد العزيز آل سعود بحفاوة كبيرة أثناء زيارته إلى مصر عام 
4 »؛ وكان في مقدمتهم حسن البئاء والاف من شباب جوالة الإخوان وهم 
يحملون المشاعل على الطريق المؤدي إلى قصر القبة بالقاهرة» ثم استقبلوه في مديئة 
الإسكندرية أثناء مروره في محخطة سكة الحديد إلى قصر رأس التين؛ وهم يردّدون 
الهتافات الإسلامية على طول الطريق©؟3؟, 


وقد اجتمعت فروع الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي بمكة أثناء موسم 
الحج في تشرين الأول/ اكتوبر 5 .»© برئاسة حسن البناء وشارك أعضاء ماعة 
الإخوان في مصر والعراق وفلسطين وسوريا والأردن والسودان والمغرب والهند» 
وتذاكروا حالة الأمة الإسلامية» وسبل نشر الدعوة ومصير المسلمين» ومستقبل 
الإسلام) وأشادوا أيضاً بالدعم الذي تلقاه دعوتهم من الملك عبد العزيز آل سعود» 
لكنه لم يسمح للإخوان بفتح فروع لهم في العربية السعودية؛ وربما يعود السبب إلى 
عدم رغبة السياسة السعودية بنقل نشاطات الحركات الإسلامية إلى داخل أراضيهاء 
والاكتفاء بتقديم الدعم والمساندة لنشاطاتها في الخارج "3 . 


وقذمت العربية السعودية حمايتها للمرشد العام للإخوان حسن البنا أثناء تأديته 


)١1717(‏ محمود عبد الحليم؛ الإخوان المسلمون؛ أحداث صنعت التاريخ: رؤية من الداخل 
(الاسكندرية: دار الدعوةء [8191/9): ج :١‏ 1918 15484 » ص 181١‏ - 141ء 

(17) المصدر نفسهء ص 187. 

حرق السيسي » في قافلة الإخوان المسلمين . ص ,1١5‏ 

(4؟1) الحسيني» الإخوان المسلمون: كبرى الحركات الاسلامية الحديثة » ص ١17‏ 
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مناسك 0 بعد أن تعرضت جماعة الإخوان المسلمين إلى مطاردة السلطة المصرية 
شتراكها في حرب ١148‏ إلى جانب الجيوش العربية ضد العدو الصهيوني» 
. 7 أصر على العودة إلى مصرء والمشاركة مع رفاقه في تصدييم للسلطة”؟30) , 


وبعد المحنة التي تعرض لها الإخوان بمصرء هاجروا إلى الأقطار العربية» ومنها 
العربية السعودية» فلقوا الترحيب والدعم من السلطة السعودية» فتمت الاستفادة منهم 
في التعليم الديني» وتعزيزر مكانة البلاد في نظر المسلمين» ومحاولة الملك سعود بعد 
ذلك استتخدام وجود الإخوان في بلاده ورقة سياسية ضاغطة في صراعه مع جمال عبد 
الناصر. ونشط الإخوان في ن* نشر الرسائل والكتب عن الدعوة التي انتشرت فى مصر 
والعالم الإسلامي ففلكا 1 


فاعتمدت السياسة السعودية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز الخطاب 
الإسلامي؛ وتأكيد ارمع الدينية في مواجهة قوى المعارضة في الداخل» والمد 
الناصري في الخارج!ة "6 وقدّمت الدعم للحركات الإسلامية في الوطن العربي 
لمواجهة التيار القومي المتنامي في الخمسيئيات والستيئيات*8'"©: ولإبعاد الفكر القومي 

عن العربية السعودية والخليج العربي» وتثبيت النزعة القبلية» والصفة الإسلامية”' 7 

وينظر أحد قادة الاخوان المسلمين بعين الشك تجاه هوية هذه الحركات التي . 
تمارس العمل الإسلامي وانتمائهاء وذلك بقوله: 

«من المؤسف أن هناك عشرات الجمعيات القائمة هنا وهناك لها رحلة في 
الشتاء»ء ورحلة في الصيف لجمع التبرعات من دول ا 4 في الواقع معيات 
وهمية لا وجود لهاء ولا أثر» على ساحة العمل الإسلامي 


وهذا الأمر يشير إلى أن الخركات والجمعيات التي تلقّت الدعم والمساندة من 


)005 السيسي » المصدر نقسهةء ص 6/!ا؟. 

)١700(‏ زكريا سليمان بيومىء الاخوان المسلمون بين عبد الناصر والسادات من المنشية الى المنصة» 
1941-7 (القاهرة: مكتبة وهية» :)١4417‏ ص 54 50» والحبيب الجنحاني» «الصحوة الاسلامية 
في بلاه الشام ومثال سورياء» ورقة قدمت الى: الحركات الاسلامية المعاصرة ني الوطن العربي (ندوة)» 
مكتبة المستقبلات العربية البديلة , الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» :.)١9481/‏ ص 1١١9‏ -؟5؟1, 

(4) بلعيد؛ «دور المؤسسات الديئية في دعم الأنظمة السياسية في البلاد العربية؛» ص 558. 

(175) شبلي العيسميء العلمانية والدولة الدينية (بغداد: دار الشؤون الثقافية» 1984): ص ؟17. 

() بلأمقمةك3 :دملهه) ممنفبى د01 قمه 18«ه77 «مفمكة عله خط ماعط ,عسدملع1 وفاظا 

.59 ,م ,(1980 

(11) نقلاً عن: خليل علي حيدرء الحركة الدينية: حوار من الداخل (الكويت: شركة كاظمة 

للنشر والترجة» »:)١541/‏ ص.”1. 


تفن 


العربية السعودية لم تكن في حقيقة الأمر من الحركات الناشطة والمؤثرة ة في العمل 
الإسلامي مقارنة بالإخوان المسلمين مثلا. 

وقد أثمرت السياسة السعودية في دعم التيار الإسلامي في مواجهة التيار 
القومي في تأسيس الجامعة الإسلامية في مطلع عام لتكون مركزاً إسلامياً 
ينافس جامعة الأزهر بمصر» واستغل الملك سعود هذه الخطوة لتعزيز سياسته وفقاً 
للمنهج الإسلامي في الداخل والخارج257 , 


الملك فيصل والتضامن الإسلامي 
حيئما تسلم فيصل السلطة استمر على سياسة أسلافه؛ واتخل موقفاً متشدداً من 
الاشتراكية والشيوعية والقومية» وشهد عهده تنافساً مع جمال عبد الناصرء ودعا إلى 
الوحدة الإسلامية””"2. ويتضح ذلك من مواقف رابطة العالم الإسلامي» وهي إحدى 
المنظمات التي أنشأها الملك فيصل: حيث ساندت هذه الرابطة محتة الإخوان المسلمين 
في مصر» وأمدرت بياناً في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 5 بعد حملة 
المطاردات والسجن التي تعرضوا لهاء والتي ذهب ضحيتها سيد قطب؛ ورأت فيه 
حكماً منافياً للشريعة الإسلامية؛ وأن الاخوان «قاموا بواجب الأمر بالمعروف والئهي 
عن المنكر الذي يفرضه 0 ار جهدهم أن يقوّموا الأخطاء التي يعاني منها 
الشعب المسلم في 
اتهه الملك 0 إلى اتباع سياسة التضامن الإسلامي؛ وتحقيق التعاون بين 
الدول الإسلامية في آسيا وافريق( 0 ودعا رؤساء هله الدول لزيارة العربية 
السعودية وبحث سبل تحقيق التضا من الإسلامي» ورفع شأن الإسلام» فلقيت هذه 
الدعوة ترحيباً في أوساط التيار الإسلامي في الخليج العربي» كونها وسيلة لإحداث 
توازن بين الخخنطاب الإسلامي» والخخنطاب القومي؛ في خضم تصاعد المد القومي في 
الوطن العرربي؛ فضلاً عن استخدام سياسة التضامن الإسلامي لإنماء التوتر بين أقطار 


(7؟١)‏ ءز1 زه عابنا هه وعلط 1116 فنوى “ره عكنده87 176 ,قصطه1 تتقطءنظه مه معل1ه80 1210 

,16 .2 و(1981 بتهتهماء18 0طة عاعتجوع510 ندمقدمط) 4[مه77 طمع4 عطا نا راعمسزط ابازروبروط اعولة 
(؟١)‏ 4ه اناه جوع اذا هت وماوع1 :هج [أ0 +ذا ١١‏ وأطهجاف أفنا3 ,علطم نوطععل:ه131 

.24 .م ,(1988 رساعطط ندهمع0 :دملسمم) «مننعرمطعاادة 

[فارلة الوثائق العربية [و.ع.] عام 21417 قرارات الدورة الثامنة للمجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الاسلامي؛ مكة المكرمة» 25 وثيقة رقم (380)؛ ص 858/. للمزيد عن سياسة فيصل 
الاسلامية؛ انظر: .© «,1953-1975 ,لإوتاه2 مئاعده8 وتوأطوعط نلدة5» ,زنه10 لمسسقطهكة ممقطموكة 
,196-225 .م ,(1981 ,مطقلة كه «زاأقمء نهآ ,لأوقط 1" .12 

(ه7١)‏ 7 .مه ,14 .01؟ ,كتعجام4ق عأوءاهماق «رانهتآ طوعة لهة كلقتلن كلد عط1» ,سقاهمه© هائه 
8580-1 .مم ,(1991 معطماع0) 


رنفا 


الخليج العربي وشاه ايران الذي وجد في التيار القومي في الخليج العربي تهديداً 
لأطماعه ومصاحه في المنطقة. وأسهم التضامن الإسلامي أيضاً في إيجاد عمق 
جغرافي بدل العمق العربي المرتبط بالقومية العربية» إذ يصف أحد المفكرين الإسلاميين 
دعوة التضامن الإسلامي بأنهاء «وسيلة للتفلت من الالتزامات القومية 
العربية . ١‏ سيدا 5" 

سار الملك فيصل في سياسة دعم وتشجيع الحركات الإسلامية. والتتجمعات 
واللقاءات بين الشخصيات والمفكرين من مختلف الدول الإسلامية» ونشطت رابطة 
العام الإسلامي في محاربة الأيديولوجيات المعاصرة: والدفاع عن الإسلام» ومحاربة 
العلمانية» ونشر التعليم والثقافة الإسلامية» ومناقشة قضايا تخص المسلمين في كشمير 
وباكستان وفلسطين والجزائر وإرتيريا وغيرهاء ودعت في أهدافها إلى الجامعة . 
الإسلامية؛ والوحدة؛ وإقامة اللقاءات بين المفكرين المسلمين. وأصدرت الرابطة 
مجلتين هما رابطة العام الإسلامي: وأخبار العالم الإسلامي”"'2. وأسهمت الرابطة 
بشكل فعال في بث الوعاظ والدعاة المتجولين لنشر الإسلام في بقاع العام» ونشرت 
ترجمات القرآن الكريم باللغات الأجنبية؛ وقدمت دعماً ماديا ومعنوياً للجمعيات 
الإسلامية3159, 

ودعا الملك فيصل إلى عقد مؤتمرات إسلامية2"9, أكدت ضرورة إنهاء 
الخلافات بين المسلمين». والتعاون بين الدول الإسلامية» وإنشاء مصرف إسلامي» 
وإقامة جامعات إسلامية؛ ويبناء أسس التعاون الاقتصادي الإسلامي المشترك بين الدول 
الغنية والأخرى الفقير :5*0 , 


(32) انظر: عبد الله فهد النفيسي» منطقة الخليج بين البعدين العري والاسلامي عا ص ١١١1ل‏ 115, 

)١1797/(‏ عبد الله محمد سلدي» «الملك فيصل والتضامن الاسلامي» » مجلة الدارة » السنة هء العدد ؟ 
(كانون الأول/ ديسمبر 6 ) ص 7174 217176 وصلاح الدين المنجدء أحاديث عن فيصل والتضامن 
الاسلامي (بيروت : دار الكتاب الجديد» 4). ص 46. 

(1) سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لعام 1555: الكويت والخليج العربي 
(بيروت: نشر سجل العرب. 5)) ص 65. 

)١9(‏ من المؤتمرات التي عقدها الملك فيصلء المؤتمر الإسلامي في آذار/ مارس ١48‏ بجدة)» 
والمؤمر الإسلامي عام 191/١‏ وأنشأ «الندوة العالمية للشباب المسلم»؛ وامنظمة المؤتمر الإسلامي» في جدة 
عام 61 انظر: عبد الملك عودة؛ «التضامن الاسلامي في عام متغيرء » المستقبل العربي ٠‏ السنة ه. 
الأعداد 7 - 44 (آب/ أغسطس ‏ تشرين الأول/ اكتوير 1987)ء ص 5١‏ - 254 و #فثناه.آ 3639 
68 5م2790 عط لزه قالهتاىه80 ,#الاتانانوظ اتماطما ع[1 زه وأومءط هته فنصطة 176 ,لع منت 

: .70 .ص ,(1977 ,,ه© غأمعساممنآ :ونطماعلعائطم) 

()) ,(1985) 174 0 ,لأهلاا5 067/1161 «بصسوتله)معسقلصداظ تنامد1)» رمفصسوع بدمطامم 
,1071لت 07طه[[م0) هبه غعاآل0© «ومازاك1 214 6 :هط [(0 186 الا #أطه4 افننمق ,عأطم لسع ,8-9 ,جم 

.24-5 .نط 


نف 


واستمرت سياسة فيصل في السبعينيات في دعم الجماعات والحركات الإسلامية 
عن طريق تقديم المنح الدراسية لأعضائهاء وقبول الطلاب في الجامعات الإسلامية» 
وتدريب أعضاء هذه الجماعات على أصول التعليم الإسلامي؛ واستقبال أعضائها 
للإقامة في الأراضي السعودية» وتقديم الدعم الإعلامي لهاء ونشر الكتب والرسائل 
الخاصة بباء وتقديم الدعم المالي والمعنوي لها أيض](؟" . 


وعلى الرغم من محاولة العربية السعودية كسب التيار الإسلامي إلى جانبها في 
صراعها مع التيار القوميء الا أنها لم تكن على صلة وثيقة مع التيار الإسلامي في 
الخليج العربي مع أنبا قدمت الدعم والمساندة لبعض الحركات والجمعيات الإسلامية 
في هذه المنطقة؛ إذ لم تعبّر السياسة الخارجية السعودية إلى حد كبير عن هموم المسلمين 
وتطلعاتهم» ومعالجة قضايا المجتمع الإسلامي؛ وأولوياتها في مناهج الحركات 
الإسلامية» وكأن هذه السياسة وظفت بشكل رئيس لمواجهة الأيديولوجيات المعاصرة 
في الخارج والقوى السياسية المعارضة في الداخل 49" , 

ويبدو أن السبب في ذلك خشية الزعامة السعودية من زيادة نفوذ التيار 
الإسلامي في الخليج العربي وانتشاره إلى الحد الذي يمكن أن بهدد نفوذها ومكالتها 
في المنطقة لكونها دولة داعية للإسلام والمسلمين» وتشرف على الحرمين الشريفين» 
وعلى مواسم الحج سنوياً؛ إلى جانب تأثير ذلك في أمن النظم الحاكمة في الخليج 
العربي واستقرارهاء وحوفاً من إثارة مواجهة بين السلطة والجماعات الإسلامية. 


خامساً: القضايا الفكرية للإسلاميين في الخليج العربي 
تناول التيار الإسلامى عدة قضايا فكرية عَذّها من أولويات نشاطه ودعوته إلى 
إصلاح المجتمع الإسلامي تخص المسلمين» مثل سفور المرأة» والاختلاط في الجامعة؛ 
ودور أجهزة الإعلام في نشر الثقافة الغربية؛ وقضايا أخرى. 


3 إصلاح المجتمع 


كان التيار الإسلامي في الكويت من أنشط التيارات في مناقشة المشكلات التي 


0)00) ,24-25 ,ترق ,.قاط1 راطف 
)١57(‏ حول هذه الأفكار؛ انظر : طاذ» رقسعافزة لمعناناءظ هتف غه ماهمو هه ,أطت" ستحدمده 

لاط للءةتمسنتائوع1 قونطء ممده84 طوعف صذ لعقتاممه8 ماأمعضصسع؟0 لهة سذأكة 0غ معممه م8 [وعممة 
416 (1غنا:001111) :اماع50 4705 ,.لة مناودعة1 .2 طنسوة نما «مقأطدعف 1لنددة لسة معممعمك8 تمتقاكد 
01 ,561158[10ئله0 تتتقتلك1/؟ هسه ,48-50 .مم ,(1985 ,شافط ستممعن :178 ,ه120 مم قمدم) موس 
3 .20 ,13 مأه7 ,كهأةلةا3 أكمظ 741046 كزه [72لامق [2 11/671610 «رل71978ع8 عتعولو1 عط همه وأطهعم 
.274 .م ,(1981 أكتاوناخ) 


نقفا 


يواجهها المجتمع الكويتي» فشغلت أجهزة الإعلام وما تبثه برامج السينما والتلفزيون 
كتابات التيار الإسلامي»ء معلا بجمعية الإصلاح الاجتماعي » وتساءل أحد أعضائها 
البارزين وهو عبد الله العلي المطوع في مقالاته: «دين الدولة الإسلام» فأين 
التطبيق؟4» وأكد» أن «الإذاعة تبث يوميا أكثر من أغنية» وقلما نجد بينها كلمة 
توجيهية هادفة. . . إننا نناشد المسؤولين أن يرجعوا إلى اللهء وأن يصلحوا أنفسهم 
ومواطتيهم على هدي من كتاب الله وول 


وهاجم كاتب آخر إدارة التلفزيون في الكويت في مقال بعنوان «التلفزيون 
ومستقبل الإسلام في الكوبيت؟6؛ حيث رأى أن المخططات الصهيونية المعادية للإسلام 
تسعى إلى ترويج البرامج والأفلام الهابطة خلقيا لإفساد الشباب» وتمزيق المجتمع 
الإسلامي» ودعا إدارة العلفزيون إلى وعي ذلك واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ 
على القيم العربية والإسلامية» وصيانة نفوس الشباب والمجتمع بعامة!**". 

واستمرت حملة التيار الإسلامي تجاه التلفزيون» فرفعت جمعية الإصلاح 
الاجتماعي رسالة إلى وزارة الإرشاد عارضت فيها ما يقدمه التلفزيون من برامج 
وأفلام تفسد عقول الشباب» وما يدخل البلاد من كتب ومجلات تروج للأفكار 
العلمانية والإلحاد؛ مثل محلات الشبكة والأضواء والموعد التي تعمل على ضياع 
الختنات المسلم "فى مجتمعه؟" . ودعت الجمعية إلى إصلاح السينما أيضاًء وإنتاج 
أفلام محلية هادفة تقف أمام الأفلام الأجنبية التي تنشر الجنس والعنف والانحلال بين 
الشباب» وإذا لم تتوافر تلك الإمكانات فإلغاء السيئما أو إصلاحها أمر واجب» أو 
إخضاعها للرقابة المباشرة ولخطة ثقافية واجتماعية هادفة وثابتة0؟". 


وحَذّرت الجمعية أيضاً ما أسمته مخاطر غزو الكويت فى رسالة مفتوحة وجهتها 
إلى كل مسلم في الكويت» من خلال المدارس التبشيرية؛ وصالات الحفلات في 
الفنادق» وبعض الصحف ولمجلات العربية والمحلية» والتجارة بالصور الخليعة؛ 
وارتداء الأزياء الفاحشة» وإقامة الحفلات الصاخبة في بعض الأندية» ورأت في ذلك 
خطة صهيونية لغزو الكويت وإفساد الشباب9؟1". 


وكشفت الجمعية النقاب في أحد أعداد مجلتها عن وجود محافل ماسوئية 
وصهيونية عالمية في الكوبيت» ونشرت ذلك تحت عنوان «هل يعلم المسؤولون أم لا 
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(فخلق المجتمع )11 نيسان/ ابريل ). ص لا. 


هف 


يعلمون؟ ناد للروتاري في الكريت!4؛؛ ونقلت معلومات عن محلة الروتاري التى 
تصدر بالقاهرة التي أشارت إلى تأسيس نادٍ للروتاري بالكويت تابع للجمعية العالمية 
لأندية الروتاري» ونَبّهت المسؤولين إلى خطورة مثل هذه الأنباء؛ لما فيها من مفاسد 
للشباب والمجتمع» والأخلاق الإسلامية» وإبعاد النشء عن تعاليم الإسلاء0ه؛"“, 


وتصدى المفكرون الإسلاميون لمسألة انتشار الأفكار العلمانية والشيوعية فى 
الوطن العربي؛ وشَّدَّدوا على ضرورة الالتزام بالفكر الإسلامي بديلاً من الأفكار 
الوضعية» وأن الإسلام طالب المسلم بعدم مهادنة الكفر والشرك والإلحادء وبيان 
غاطرها على المجتمع الإسلامي؛ والجهاد في سبيل الله عمل المسلم لدفع خطر الإلحاد 
والكفرء وهاجم هؤلاء الشيوعية كونها تدعو إلى الإلحاد. والعمل على إضعاف 
الملجتمعات» ونشر الأفكار الهدامة» ودعوا إلى منع الأحزاب الشيوعية في الوطن 
العري» وتحصين الشباب فكرياً ودينيًء وصيانة المجتمع من نشاطاتها وبراجهاة؟', 


في حين رأى أحد المفكرين البحرينيين أن ساحات المواجهة بين الإسلام 
والغرب هي ساحات صدام على مختلف الصعد قبل أن تتخذ شكل الحوار والتفاعل 
الحضاري» وأن يكون الحسم بين القوتين في الساحة. عن طريق استعادة ذاتية الإسلام 
لثقتها بنفسها وتجاوز هزائمها وإحباطاتها من أجل إصلاح المجتمع الإسلامي”*'. 

وكانت من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام في الكويت قضية الاختلاط 
في الجامعة» فرأى الإسلاميون أن فكرة تأسيس الجامعة من البداية ستؤدي إلى ظهور 
مشكلات الاختلاط؛ والسفورء والتبرج. لذلك وقفوا ضد هذه الفكرة؛ وعندما لم 
يتمكنوا من ذلك تقدموا بأفكارهم من أجل إصلاح جذري اؤسسة الجامعة: ونظامها 
الأساس» وسلطتها الإدارية» وفي اختيار الإدارات والأساتذة؛ وتحولت ساحات 
الجامعة إلى ميدان للصراع الفكري بين الإسلاميين والليبراليين» ثم انتقل إلى واجهات 
الصحف والمجلات» كل يطرح أفكاره ويهاجم الطرف الآخر. 

وعبّرت جميعة الإصلاح الاجتماعي عن رفض التيار الإسلامي بالكويت للمسألة 
السفور؛ والاختلاط؛ ونشرت تعليقاً شديد اللجهة بشأن هله الظاهرة قالت فيه: 


«إن المرأة الكويتية بالأمس كانت تري أولادها بيئما زوجها في البحر. 8 أو 
زوجة وفية تتنظر زوجها العائد من الغوصء أو ابئة كريمة صالحة متسترة. . واليوم 


," ص‎ ))١917١ رسائل جمعية الاصلاح الاجتماعي (الكويت: منشورات الجمعية:‎ )١4( 
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يفف 


تن 


حم الرجال وتعرض جسدها عرضاً مزرياً تشمئز ئز منه الأنفس الأبية» وانساق 
ل بأي طريق 2300 


وطالبت الجمعية بتنظيم التعليم العالي على أساس مئع الاختلاط بين الطلاب 
والطالبات في الجامعة؛ وإجراء تصويت في مجلس الأمة لإصدار قرار بمنع 
الاحسادطط 2160 وانتقدت من جانئب آخر مؤسسة الجامعة وتساءلت بقولها: «هل 
أصبيحت الجامعة منبراً لليسار ومركزاً لتجمّعه المشبوه؟؟؛ ورأت أن دعاة الضلالة 
أشعلوا الفتئة في الجامعة بسبب تحجرهمء وافتقارهم للرأي والمناقشة؛ وقصدهم إثارة 
| لبغضاء 0 . ثم دخلت الجمعية في مجادلات وصراع مع الاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت بشأن قضية الاختلاط شارك فيها الأساتذة في الجامعة 
والمفكرون”*'2. وتصاعدت الحملات الإعلامية عبر الصحافة بين الطرفين حيث نشر 
الاتحاد الوطني مقالةٌ جاء فيها: «القردة تغزو الجامعة: القوى الرجعية تخطط» والقوى 
العمياء تنفذقا وردت جمعية الإصلاح الاجتماعي بقولها «كافرون في جامعة 
الكويت»)» ورفعت شكاوى من الجامعة ضد الجمعية بتهمة القذف والسب» ولكنها لم 
تسفر عن شيء نتيجة لقوة التيار الإسلامي من جهة؛ والضغوط الرسمية والشعبية 
التي مورست على الجامعة لسحب شكاواها من ناحية أخر 0 


وبلغت ذروة المواجهات بين الاتجاهين المتصارعين بشأن قضية المرأة في الأحداث 
التي شهدتها جامعة الكويت في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/١‏ وعرفت 
ب #"معركة الاختلاط؛» بين أنصار الاتحاد الوطني لطلية الكويت» وأنصار جمعية 
الإصلاح الاجتماعي. فدعا أنصار الاتهاه الأول إلى الاختلاط في الجامعة» ودعا إلى 
الإصلاح الشامل في المجالات كافة» وخلق مجتمع أفضل. في حين ردت ججمعية 
الإصلاح بأن الجامعة بحد ذاتها امؤامرة على الإسلام والمجتمع الكويتي»» ونادت 
بالجهاد ضد الجامعة ونشاطاتهاء ورفعت مذكرة إلى الحكومة ومجلس الأمة حملت عنوان 
«حول جامعة الكويت» جاء فيه : 


«إن الغرض من إنشاء اللنامعة صياغة أجيال تكون أحسن مستوى» وأقدر على 
تحمل المسؤولية من جيل الهزيمة وسقوط القدس... وكان من أهدافهم ما يريده 
البعض اليوم بالجامعة وهو أن تبني خط الهدم الاجتماعي المستثتر وراء الرقص 
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والاختلاط . .. ان المجتمع الكويتي في حاجة إلى العلم لا إلى ال 


بدأت المواجهة المباشرة بين الاتجاهين في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ١91١‏ 
أثناء حفل التعارف بين الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد؛ وحضره مدير 
الجامعة الدكتور عبد الفتاح إسماعيل والأساتذة وعدد من الضيوف» وفي اليوم التالي 
نشرت الصحف صورة لفتاة تقرأ الكف لمدير الجامعة» ما أثار غضب جمعية الإصلاح 
لا وجدت فيه من جرح لمشاعر المسلمين» فردت على ذلك في مملتها المجتمع قائلةٌ: 


«مدير جامعة الكويت يخدع المسؤولين ويقيم حفلاً خليعاً جرحت فيه أعراض 
الرجال بيئما المسلمون يتأهبون للاحتفال ببدر؛ ووصفت الحفل ب «حفل المعاصي»» 
ومدير اجامعة ب اكبير العصاة»؛ وردّت جريدة الرأي العام على هذه الاتبامات مطالبة 
بإجراء تحقيق فوري في اتهامات مجلة المجتمع للجامعة» وكتب رئيس تحريرها بقوله 
«الجامعة حرم علمي مقدس؛. واحتج بشدة على اتبامات المجتمع للجامعة*21. 


ودخل الاتجاهان في مواجهة عنيفة في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
حينما عقدت ندوة عن موضوع الاختلاط» دعا اليها الاتحاد الوطني حضرها جمهور 
كبير من منتسبي الجامعة ومن خارجهاء ولكنها تحولت إلى أحداث عنف دامية» 
ومواجهات بين أنصار الاتجاهين؛ فخرجت جريدة السياسة في اليوم التالي تنقل صورة 
ما حدث تحت عئوان «مجزرة فكرية فى جامعة الكويت». وقد بدأت المواجهة عندما 
تقدم مدير الندوة قائلاً: «الاختلاط ضرورة حتمية. . . وعدم الاختلاط في الجامعة. . 
إلى متى؟»» فجاء رد الفعل غاضباً من أنصار جمعية الإصلاح وهم يبتفون: #يعيش 
محمد.. يعيش محمد.. . يعيش الإسلام»» ورفعوا لافتات كتب عليها اتعيش جمعية 
الإصلاح»؛ ثم ساروا إلى المنصةء وهجموا على أعضاء الندوة» وحدثت اشتباكات 
عنيفة تدخلت فيها قوات الشرطة7*', ش 


ونقلت بعض الصحف فى عناوين بارزة ما حدث فى الجامعة حيث أشارت 
جريدة الأجيال إلى ذلك في قولها: «الضرب بدلاً من الحوار في الجامعة» وندوة 
الاختلاط تحولت إلى حلبة مصارعة» ونشرت مجلة المجتمع تقول: «دُعاة الانحلال 
أشعلوا الفتنة بسبب تخجرهم واحتكارهم الرأي والمناقشة»2*0, 


)00166 محمد جواد رضاء معركة الاختلاط في الكوبت: دراسة في الفكر الاجتماعي الكريتي 
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خف 


وجاءت ردود الفعل مستنكرة موقف جمعية الإصلاح وأنصارهاء فقرّرت 
الحكومة تعطيل مجلة المجتمع لمدة ثلاثة أشهرء في حين انتقدت جمعيات المعلمين 
والنهضة النسائية العربية والعمال موقف جمعية الإصلاح وحليفتها في الرأي والموتف 
جمعية الثقافة الاجتماعية وأطلقت عليهما وصف الغوغاء» وكتب أحمد الجار الله في 
جريدة السياسة #الكومائدوس الإصلاحي الاجتماعي الرهيب»»؛ وتساءلت جريدة 
الرأي العام «أي إصلاح هذا الذي يَدّعون؟»» وعَلْقَ عبد الرزاق البصير في مجلة 
الهدف بقوله: «ثم هزمهم الزمن؛4. ونشرت مجلة اليقظة تقول: «يمنعون الخمر 
ويشربوها حتى الثمالة». ولذلك تحول الرأي العام الكويتي بعد هذه الحادثة إلى تبني 
حر الاحادطة إي لامع وجعلها مطلباً شعبياً يسير مع حركة التحديث والتغيير 
في المجتمع”*”'2. وبقيت معركة الاختلاط شاهداً حياً على الصراع العنيف في المجتمع 
الكوبتي بين الاتجاهين المحافظ والتجديدي. 


وكانت جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت من أكثر الجمعيات الإسلامية في 
الخليج العربي حتى مطلع السبعينيات مبادرة في طرح قضايا إصلاح المجتمع 
الإسلامي» ودخلت نتيجة لذلك في صراعات مع التيارات الأخرى, فَعبّرت الجمعية 
عن أفكار إسلامية في معالجة قضايا العصرء وتحديات الحضارة لحري وتدخل 
الجناح الإصلاحي في التيار الإسلامي في الكويت الأكثر نشاطاً وانتشاراً في المجتمع: 
بل في منطقة الخليج العربي إلى حد ما. 


القضية الثانية التي ناقشها التيار الإسلامي هي قضية الديمقراطية والشورى» 

حيث تؤكد مصادر الشريعة الإسلامية احترام الرأي الآخرء والتعددية السياسية» وما 

اناس الإسلامية إلا نوع من التعددية الذكرية يتفق حفر مع أسلوب الحياة» ومع روح 

الشريعة التي تتكامل جوانبها في الحياة» ولذلك يت 0 الإسلامي على مسألة إقامة 

المؤسسات البرمانية» والحياة الحزبية» ودعوة القرآن للتفكير وإعمال العقل» وتقليب 
النظر في الأمورء ويفترض وجود آراء متبايئة» واجتهادات خيلفة3"0. 


عالج التيار الإسلامي قضايا الشورى» والديمقراطية» والتعددية» وحرية المرأة 
وحقوقهاء وعدت جمعية الإصلاح أن الدستور الكويتي أفضل ما يمكن تحقيقه في 


(189) المصدر نفسهء ص 45 .1١9‏ 


(6) كامل الشريف» «الصحوة الاسلامية... والمشاركة السياسية»» ورقة قدمت الى: الصحوة 
الاسلامية ووم الوطن العري: أعمال الندوة التي عقدها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع مؤمسسة آل البيت 
لبحوث الحضارة الاسلامية بتاريخ 9/1514 /لا4ةا ء. ص 1755 ١ول,‏ 


لكا 


المجتمع» وأفضل المكاسب التي تحققت للكويتيين ينبغي الحفاظ عليهء ورفضت تنقيحه 
إلا إذا كان التنقيح لإعطاء قدر أكبر من المشاركة السياسية في صنع القرار» وتحقيق 
العدالة الاجتماعية؛ وإعادة النظر في قانون التجنس. وذات الجفعة في الديمقراطية 
أن تكون في حدود الفهم الإسلامي» وليس النموذج الغرب250, 

أما قضية المرأة وحقوقهاء فكان موقف تيار الحركة السلفية منهاء أشد محافظة 
من موقف الإخوان المسلمين بالكويت الذي أجاز اشتراك المرأة في العمل السياسي؛ 
ولكنه لم يقر بترشيجها في الانتخابات على اانه أن تعاليم الإسلام كفلت للمرأة ولياً 
عنها في ذلك. 


ورأى اتجاه آخر أكثر اعتدالاً أن مجتمع الإسلام لا توجد فيه قيم وأعراف تعزل 
المرأة عن العمل الاجتماعي» وأن أصل الإسلام يقضي بأن تشارك المرأة الرجل في 
الحياة بعفة وطهارة؛ فإن المزلة إذا كانت تممي ألرأة من الفعنة فإنبا تحرمها من فوائد 
اجتماع المسلمين وتعاونبم على العمل الصالح؛ وأن عزل المرأة عن المجتمع باسم 
التقاليد والأعراف لا يقره الإسلام؛ وحَذّر عبد الله النفيسي الإسلاميين: 

امن أن يوقعهم الفزع من الغزو الحضاري الغربي والتفسخ الجنسي المقتحم في 
خطأ المحاولة لحفظ القديم وترميمه بحسبائه أخف شرا وضرراً لأن المحافظة جهد 
يائس لا يجدي. والأوفق بالإسلاميين أن يقودوا هم نبضة المرأة من وحل الأوضاع 
التقليدية لثلا يتركوا المجتمع نبا لكل داعية غريّ النزعة2727 , 

وبذلك اختلف الاتجاهان في التيار الإسلامي بشأن قضية المرأة؛ فالاتجاه 
الإصلاحي رأى ضرورة تصحيح نظرة المسلمين تجاه المرأق وأجاز لها أن تتمتع 
بحقوقها الاجتماعية والسياسية أسوة بالرجل لتكون عنصراً فاعلاٌ في الحياة» وهو 
يمثل اتجاهاً معتدلاً بشكل عام. بينما أصر السلفيون في الاتجاه الآخر على عدم 
مشاركة المرأة في الحياة السياسية» وأن الرجل قادر على أن ينوب عنها في هذا 
المجال. 

أما الشورى فكانت من أولويات اهتمام الإسلاميين» لأن الإسلام أرسى قواعد 
الشورى»؛ وتشكيل الحكومة على أساس مبدأ الانتخاب الذي تقوم على دعائمه سلطة 
الدولة؛ وأنه جزء من أسلوب الحكم نفسه؛ ويكون إلى جانب الحاكم مجلس شورى 
تنتخبه الأمة بالانتخاب الحرء بمشاركة جميع أفراد المجتمع نساء ووجالا» ويحست 


)١(‏ يورسف حسن داود التميمي؛: (الكويت: دراسة تجرية المشاركة السياسية»» (رسالة ماجستير» 
جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» ١991١)؛‏ ص 166, 


)١77(‏ عبد الله فهد النفيسيء العمل النسائي في الخليج: الوافع والمرتهى (الكويت: شركة الربيعان 
للنشر والتوزيع » 245).: ص 15 - لاأ. 
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القرآن نص على مبدأ الشورى في أكثر من موضء9" بقوله تعالى #وشاورهم في 
الأ ه1540 «وأمرهم شورئ بينهم 04 وأن تكون الشورى عامة تشبه الاستفتاء 
في ذلك» وعلى أهل الحل والعقد والعلماء والمجتهدين القيام بذلك على أكمل وجه. 
ولكنهم في هذا المبدأ على الرغم من اقترابهم من مبادىء الديمقراطية إلا أنهم لم 
يستسيغوا أي نظام ديمقراطي على النمط الغربي لأنه ‏ بحسب رأييم ‏ لا يمكن أن 
يطبق الشريعة ويلتزم بقواعد الأخلاق؛ وإنما سيعمل على فصل الدين عن الدولة» 
والحياة عن الألخلدق21510 , 
1 وبذلك يرفض الإسلاميون الديمقراطية على النمط الغربي» ويريدون شورى على 
أسس إسلامية تتوافق مع القرآن والسَئة» وتصلح للتطبيق في المجتمع الإسلامي في 
أخلاقه وقيمه وسلوكه. في حين يرد على ذلك أحد الليبراليين بقوله: 

إن القبول بالديمقراطية يعني القبول بالرأي الآخرء ويعني أن هناك انتخابات 
حرةء يصل إلى النظام النيابي من يصلء» خلال انتخابات حرة. . . وأن المشاركة 
الشعبية كمدخل أساسي للمنظور العربي الإسلامي لا بد أن تُطرح في الفكر 
الإسلامى 203790 , 

وهو بذلك يطالب التيار الإسلامي بالقبول بكل آليات العمل الديمقراطي في 
قبول الرأي والرأي الآخرء وحق المعارضة السياسية» وإجراء الانتخابات الحرة» 
وإقامة التعددية السياسية» والحياة النيابية» لكي تكون الديمقراطية عملية متكاملة في 
المجتمع الإسلامي . ّ 

إذن ما لم. تتحقق معادلة بين السلطة والتيار الإسلامي» فإن الحالة مستمرة نحو 
الانجاه السلبي؛ لذلك فالحوار العقلاني بين الحركات الإسلامية والسلطة بات أمراً 
ضرورياً بهدف تحقيق حل يضمن الأخذ بالمنهج الإسلامي في مناخ تحكمه الشورى 


- تطبيق الشريعة الإسلامية 


أما القضية الثالثة التي نالت اهتمام التيار الإسلامي. فهي قضية تطبيق الشريعة 


(17) المصدر نقسهء ص 45 57. 

(115) القرآن الكريم » #سورة آل عمرانء» الآية 15. 

)١115(‏ المصدر نفسهء (سورة الشورىء » الآية م". 

(0) محسن عبد الحميد» حق المعارضة السياسية في المجتمع الاسلامي (طهران: دار خسان» 
7) ص الاء : ١‏ 

)1١0(‏ انظر: محمد الرميحي» مناقشة ببحث محمد فريد عبد الخالق عن #الاخوان المسلمون» فى : ندوة 
اتجاهات الفكر الاسلامي المعاصرء البحرين» 1408/5/57 هه 177 7/58/ 1586م ء ص 511. 

.785 الشريف» «الصحوة الاسلامية. . . والمشاركة السياسية»؛ ص‎ )١114( 


دنا 


الإسلامية» فقد اهتمت الحركات الإسلامية بالدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية: 
والتركيز على الحدود بشكل خاص من دون الانتباه إلى سوء الفهم بين ما ينسب 
للشريعة من القسوة والعنف. وأصبحت الدعوة لتطبيق الشريعة على هذه الصورة 
الغامضة تقترن بأي حركة إسلامية وتحسب عايب]37, ومن بيئها الجماعات الإسلامية 
في الخليج العربي» فيعلق عبد الله المطوع أحد قادة الإخوان المسلمين بالكويت على 
ذلك بقوله : 

«هدف الإسلاميين من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ينحصر في تلبية أمر 
الله سبحانه؛ وتطبيق الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة كافة» هو العمل بما أمر به 
الدين الحنيف والله سبحانه بقوله «إِنْ الدين عند الله الإسلام» آل عمران (9١1)؛‏ 
وقوله #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
آل عمران (23070)46, ١‏ 

ويرى عبد الله النفيسي أن الشريعة الإسلامية لم تنص على نظام محدد حتى لا 
يفهم بأن الحكم الإسلامي من دون تغيير أو مسايرة مع الزمن» ومستجدات العصرء 
على الرغم من سعي الحركات الإسلامية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية محل الأنظمة 
الوضعية في المجتمع الإسلامي» وأشار إلى أن العمل السياسي الإسلامي يجب أن 
يتلاءم مع التغيرات في النظامين الاقتصادي والاجتماعي 3717 , ش 

وأوضحت جمعية الإصلاح الاجتماعي أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقود لحل 
مشكلات العمل الإسلامي؛ ويعيد الأمن والاستقرارء وأن الحركات الإسلامية مؤهلة 
تأهيلاً جيداً لتسهم في تطبيق الشريعة على الصعد كافة”؟""©. وتأملت بأن تتحقق هذه 
المسألة عاجلاً أو أجلاً من خلال عمل المسلمين على شرع الله في شؤون الحياة كافة» 
وإقامة نماذج إسلامية صحيحة؛ وإقناع الحكومات والشعوب بجدوى تطبيق الشريعة 
الإسالاعية2770, 

وهكذا فإن مسيرة العمل الإسلامي التي تبناها التيار الإسلامي في الخليج العربي 
لم تكن ذات ثقل كبير على الصعيد الشعبي؛ ولم تأخذ بعداً فكرياً وسياسياً مقارنة 
بالتيارات الأخرى (خلال مرحلة بحثنا)؛ في الوقت الذي حاولت فيه أنظمة الحكم 


(0) المصدر نفسه: ص 7897. . ١‏ 

(17) نقلاً عن: المجتمع (8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1341): ص 14 10. 

(1) انظر رأي عبد الله فهد النفيسي في: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة 
والمعاصرة) : بحوث ومناتشات الئدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز: 
١940‏ ), 

.75 تشرين الثاني/ نوفمبر 1481): ص‎ ٠١( المجتمع‎ )١171( 

()) المجتمع ١1/(‏ تشرين الأول/ اكتوبر »))١941‏ ص 8؟, 


نكن 


الحد من قوة التيار الإسلامي ونشاطه» باستخدام النزعة القبلية» والولاءات الطائفية 
ولكي تتحول الحركات الإسلامية إلى مراكز قوى اجتماعية فحسب”؛"''. ويعود 
السبب في ذلك إلى عدم ظهور حماسة كبيرة على الصعيد الرسمي لتبني مضامين 
المال للصالح العام والعدالة في توزيع الغرواث» والشورى» وتطبيق أحكام الوسلام 
وشرائعه؛ بحيث قال أحد المفكرين إن «الاسلام الذي تعنيه دول الخليج ليسن 
أكثر من الإسلام الطقوسي السكوني»". 

المسألة الأخرى» هي أن المعارضة السياسية داخل التيار الإسلامي جاءت نتيجة 
أزمة الديمقراطية» والشعور بالحرمان والظلم الاجتماعي ؛ والتمييز الطبقي أو 
الطائفي ؛ وعدم احترام المشاعر الديئية » والتمييز الوظيفي تبعاأ للانتماء الطائفي مما ولد 1 
الشعور بالمعارضة والاستياء في أوساط الشيعة بخاصة'""©: وتزايد الدعوة من 
أجل الديمقراطية وصباغة مشروعها السياسي» وإعطاء الأولوية للشورى» والتعددية» 
والحريات» وتبني نمط الحوار السلمي الديمقراطي. 

ولا بد من التوقف عند تجربة التيار الإسلامي في الكريت الذي سمحت له 
ظروف الانفتاح الديمقراطي؛ وترشيد الحركة الإسلامية الأصولية بجذبها إلى ساحة 
العمل السياسي» ودفعها إلى انتهاج نبج معتدل» وجعلها جزءا من القوى السياسية 
الفاعلة عبر المشاركة في مجلس الأمة. والتشكيلات الوزارية» واتباع خطاب إسلامي 
ا مععدل (/10) 

ياسي 0 


(0) أسامة عبد الرحمن» المثقفون والببحث عن مسار: دور المثقفين في أقطار الخليج العربية في 
التنمية » سلسلة الثقافة القومية؛ 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١441/‏ ص 178. 
(175) انظر: النفيسي» منطقة الخليج بين البعدين العربي والاسلامي . ص .١1١١‏ 
)١17(‏ المديرس» «الشيعة في المجتمع الكويتي (دراسة اجتماعية - سياسية):» ص 45. 1 
(11) ابراهيم» 3الصحوة الاسلامية المعاصرةء»» ص 07 4. للتفاصيل انظر: عبد الله فهد النفيسي» 
الحركة الاسلامية: ثغرات في الطريق (الكويت: المؤلف» 514971؟]). 
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الفعل الجانس 
التيار المار, كسي 


أولاً: ظهور الماركسية في الوطن العربي 


ظهرت الماركسية نتيجة لإفرازات الو اقع الاقتصادي و الاجتماعي الذي عانته 
أوروبا بعد الثورة الصناعية؛ وما صاحبها من تغيرات في المجتمعات الأوروبية حيث 
تركزت الثروات في أيدي فئات برجوازية محدودة استغلت العمال الذين عملوا في 
المصانع» وعانوا البؤس والتعسف على أيدي تلك الفئات» ولذلك اعتبرت الماركسية 
الاقتصاد والعوامل امادية هي المحرك الوحيد لتطور التاريخ» والتفسير الوحيد للظاهرة 
الاجتماعية مهما كان نوعها وطبيعتهاء وأساس الأخلاق والقيم والأعمال7©. 


وظهرت أفكار في المشرق العربي في العودة إلى التراث والتمسك به وعذه 
أساس كل شيء؛ واستدعاء صور العدالة في التاريخ الإسلامي» فوجدت أرضاً 
خصبة للفكر الاشتراكي» تلتقي معه في موضوعٍ العدالة والمساواة. وقد ظهر هذا 
الفهم الاشتراكي عند رفاعة الطهطاوي عام 718794" » ثم شبلي الشميل وفرح أنطون 
عام 2١1404‏ الذين كتبوا عن الدارويئية» والسان سيموئية؛ والاشتراكية الفابية9؟, 
ونشروا الأفكار الاشتراكية من خلال ترجمة مؤلفات كارل ماركس وفريدريك إنغلز 
ودراسات أخرى في الاشتراكية”'». فوجد أصحاب اتجاه العدالة في المشرق العربي 


)١(‏ للتفاصيل حول الماركسية؛ انظر: كارل ماركس وفريدريك انجلزء البيان الشيوعي ٠‏ ترجمة خالد 
بكداش (دمشق: دار العمدنء /ا180)؛ عبد الحميد كمال حشيش» الماركسية والثورة البلشفية: دراسة 
تحليلية تفتيقية (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة؛ [د.ت.]): وكارل ماركس» بؤس الفلسفة ء ترجة أندريه 
يازجي (بيروت: دار اليقظة العربية» 191/4). 

ازففق عبد الله العروي» الايديولوجية العربية المعاصرة ٠‏ قدم له مكسيم رودنسون؟ ترجمة محمد عيتاني 
(بيروت: دار الحقيقة» »)١191!/٠‏ ص " - لا. 

زفرف مكسيم رودنسون. الماركية والعالم الاسلامي ؛ ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت: دار الحقيقة» 
4) ص /اهل. ش 

(5) عبد الله حناء الاتجاهات الفكبرية في سورية ولبئان في التصف الأول من القرن العشرين 
(دمشى: الأهالي للطباعة والنشرء :)١941‏ ص .1١9‏ 


يننا 


قبولاً بالمشروع الماركسي في بداياته كونه يحمل في داخله مجتمعاً مثالياً مفقوداً في 
الواقع» ومطلوباً في الضميرا”. 


وانتشرت الماركسية بعد قيام الغورة الروسية عام ١4١7‏ عن طريق الأحزاب 
الشيوعية العربية"2 التي طالبت بإصدار تشريعات عمالية» وتحسين أوضاع العمال» 
ومنح الحرية لإقامة التنظيم النقابي العمالي؛ والنضال ضد الاستعمار”” . 


ثم تحولت في مرحلة ما بين الحربين العالميتين نحو النضج والوعي» حيث 
استطاعت تحليل القوى الاجتماعية؛ وإقامة الاتحادات والنقابات للتعبير عن ذلك», ولا 
سيما بعد ترجمة البيان الشيوعي إلى اللغة العربية عام 1477» وتبئيها مطالب الفئات 
الشعبية؛ واستخلاص النتائج من سياسة الاستعمار في نهب الثروات الوطئية» 
ومحاولتها استنهاض الوعي بالشكلات الحقيقية في المجتمع العربي وفي مقدمتها أزمة 
المعيشة0. فاكتسبت الماركسية بعداً اجتماعياً في هذه المرحلة في تركيزها على 
الاشتراكية حلاً لأزمة التخلف» والصراع مع الاستعمارء إلا أنها وقعت أسيرة الجمود 
الفكري للنظرية الماركسية » فاصطدمت بالواقع العربي وم تستطع فهمه) وعبجز خطابها 
السياسي عن تجاوز الحلقات الضيقة من مثقفي البرجوازية» فكانت محصلة ذلك 
الاغتراب عن الواقع العربي» والالتحاق الأيديولوجي بموسكوء والفصام الذهني؛ 
والتناقض مع الفكر القومي العربي”" . 

واشتدت قوة الماركسيين العرب في الأربعينيات بعد أن عرضت الأحزاب 
الشيوعية قضايا الصراع من أجل الاستقلال» والتغيير الاجتماعي» وتصنيع الدولة؛ 
والإصلاح الزراعي التي تم تبنيها من البرجوازية الجديدة التي وصلت إلى السلطة من 
خلال الأحزاب الاشتراكية في ذلك الوقت”""©2: ولكنها من جانب آخر فقدت 


(5) العروي؛ الايديولوجية العربية المعاصرة » ص /ء 

(؟) مجيد خدوريء الاجاهات السياسية في العالم العري: دور الأفكار وامثل العليا في السياسة 
(بيروت: الدار المتحدة للنشر» ))١141/7‏ ص 2-1175 ,١779‏ 

0) عماد فوزي شعيبي» «اماركسية والتوفيقية المحدثة الى العقل العربي في تجلياته الإشكالية»» 
دراساث عربية » السئة 251 العدد ١‏ (شباط/ فبراير :)144٠‏ ص 8 - 4. 

(4) فهمية شرف الدين» الثقافة والايديولوجيا في الوطن العربيء ١1440 197٠‏ (بيروت: دار 
الآداب؛ 1997)): ص 55 49. : 

(5) حول موقف الشيوعية من القومية العربية» انظر: سعدون حمادي. نحن والشيوعية في الأزمة 
الحخاضرة ([د.م. : د.ن.ء د.ت.])؛ ص "4 ,6١‏ 

)0١(‏ الياس مرقصء تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العري (بيروت: دار الطليعة» 1954)؛ 
ص 51 470؛ قدري تلعجيء تجربة عربي في الحزب الشيوعي (بيروت: دار الكاتب العربي» 
») وبشارة خضرء أوروبا والوطن العري: القرابة والجوار » ترحمة جوزف عبد الله (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربيةق» ))١987‏ ص 5١‏ 57. 
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صدقيتها أمام القوميين العرب نتبجة لارتباطها بالاتحاد السوفياتي الذي كان قد أي قرار 
تقسيم فلسطين /1941» 5 الكيان الصهيوى"',. 


وشهدت كتابات الماركسيين العرب”"'2 في الستينيات والسبعينيات محاولات 
للتنقيب في التراث الماركسي نفسه بحثاً عن مقولات شبه منسية للمساعدة على تحليل 
خصوصية المجتمع العربي بشكل أفضلء وأهمها مقولة نمط الإنتاج الآسيوي عند 
ماركس الخاصة بالإمبريالية؛ وعند ليئين بالدولة والأمة في إطار التحليل الاجتماعي 
لمعوقات الاقتصاد العربي» وانعكاساته السياسية9"؟. 


ومع ذلك فقد عجز الماركسيون اموس و ا المفاهيم الماركسية إلى أذهان 
الشعب العري؛ وعمدوا إلى إصدار أحكام مثيارة من الأحزاب الأوروبية ليست لها 
القدرة على الرمام بئفسية العربي: وتركيبة المجتم 0140 2 وبذلك عانى ملهجهم الجمود 
الشديد في تطبيق النظرية على أرض الواقع» ندنل متولات لد عرق قاب للعطين 
في مجتمعات أخرى ولكنها لا تنطبق على المجتمع العربي الإسلامي*'2. وقد وصف 
الإحخفاق أحد المفكرين الماركسيين بقوله: 
«كانت الماركسية على النمط الذي مورست فيه منذ زمن جد طويل في البلدان 
العربية ضحية 00 التخطيطية المتحررة» ولم تستطع أن تلعب أي دور في توضيح 
الماضي العربي . 6 


() ثوبار هوفسبيان» صراع الهويات في العالم العري ٠»‏ تعليق السيد يسين» ترجمات استراتيجية . 
نافذة على الفكر العالمي؛ العدد ١‏ (القاهرة؛ دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ 19945): 
ص .١5١‏ وللمزيد من التفاصيل» انظر: عمر حليق؛ الاشتراكيون العرب والشيوعية الدولية » سلسلة الفكر 
العري؛ 6 (بيروت: دار الكتاب الجديد؛ .)١555‏ ص 59 - لال و[ه1/6لدم ,.له ,أومتهكا .8 امصمعز 
بمقوعه:ط! عتلده 2 «ه01) .0ه .لهة خسة ,569 ,أمظ 7010441 رجه رمجةنع تدم ع1[ا ا 1أهلاه 1 أداعو5 انه 

.438-448 ,مم ,(1982 

)١7(‏ من الكتّاب الماركسيين العرب: أحمد صادق سعدء ومحمود حسين؛ وأنور عبد الملك: وعادل 
غنيم» وسمير أمين» ومحمود أمين العالم» ولطفي الخولي (مصر): وعصام الخفاجي (العراق): وجعفر زين 
(اليمن)؛ وخالد المنوبي وطيب تيزيني (سوريا)؛ وحسين مروة (لبئان)» وأدرئيس وصادق جلال العظم 
(سوريا)؛ وعبد الله العروي (المغرب)» وهشام شرابي (فلسطين) . 

)١19‏ سعد الدين ابراهيم؛ خررء المجتمع والدولة في الوطن العري ل مشروع إستشراف مستقبل 
الوطن العري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ :)١984‏ ص !9 - 38. 

)١4(‏ دراسات في الحركة التقدمية العربية (ندوة)؛ مكتبة المستقبلات العربية البديلة. الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ا184)) ص 7", 

(15) عيسى بلاطة» «تحديات الأصالة الثقافية العربية»» ورقة قدمت الى: العقد العري القادم: 
المستقبلات اليديلة (ندوة)؛ تحرير هشام شراي (بيروت :: مركز دراسات الوحدة العربية» 19845)» 
ص 155, 

)1١(‏ انظر: عبد الله العروي: أزمة المثقفين العرب: تقليدية أم تاريخية؟ » ترجمة ذوقان فرقوط 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ))١9148‏ ص 44. 
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فلم يتمكن الماركسيون من تحقيق الأهداف التي رسموها لأنفسهم في التحرر 
والعدالة الاجتماعية» واستقطاب قوى التغيير الاجتماعي"2؛ وتركت النظرية خلف 
الجدران» ولم تتفاعل مع الظواهر الاجتماعية والفكرية التي يبديها الفكر العربي 
لفالف 
العا كن 


ثانياً: محاولات تغلفل الماركسية في الخليج العربي 
أثّرت الثورة الروسية تأثيرأأ ملحوظأً في الوطن العربي» وانتقلت الأفكار 
الماركسية عن طريق عدد من الأشخاص الذين آمنوا بباء ووصلت إلى منطقة الخليج 
العربي بعد أن تغلغلت في أذهان قسم من الشباب من الفئات الاجتماعية الفقيرة2©9. 


حاول الاتحاد السوفياتي نشر الفكر الماركسي في الخليج العربي؛ وإقامة دول 
ثورية على غرار الأيديولوجية الماركسية» وبدأت المحاولات حينما اعتقد السوفياتي بأن 
الملك عبد العزيز آل سعود بعد استيلائه على الحجاز عام 21476 يمكن أن يكون قوة 
معادية ل «الإمبريالية)» ويقيم علاقات دبلوماسية وسياسية مع الاتحاد السوفياتي الذي 
كان أول من اعترف بوضعه الجديد ملكا على الحجاز ونجد وملحقاتا(*"' , 


ثم تبعتها زيارة فيصل بن عبد العزيز وزير الخارجية حينذاك إلى موسكو في 
الثامن والعشرين من أيار/ مايو ١917‏ لتعزيز العلاقات بين البلدين» واطلع خلالها 
على المؤسسات الثقافية؛ والمصانع» والأكاديميات العسكرية» والتقى مع كالينين رئيس 
الدولة السوفياتية الذي رحب بهء وأشاد بالسياسة السعودية في مأدبة الإفطار التي 
أقامها لفيصل» حيث قال فيها كالينين: ١‏ 

اإنني أرحب بكم بارتياح كبير في عاصمة الاتحاد السوفياتي لأنكم تمثلون 
حكومة شعب عرب استطاع بعد الحرب العالمية؛ وبفضل سياسة زعمائه الباسلة البعيدة 


.154- 198 سمير أمين» أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1486)): ص‎ )١/( 

)2 الحكم دروزة» الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية طم (بيروت: مكتبة مئيمئة » 
))١11‏ ص 5ه : 

فحلق بونداريفسكي» سياستان إزاء العالم العري ؛ ترجمة خيري الضامن (موسكو: دار التقدم؛ 
1916)ء ص ١1/ا3؟.‏ 

)٠١(‏ فرد هاليداي: المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية » تعريب وتقديم محمد الرميحي (الكريت: 
ذار الوطن للصحافة والنشرء 5/ا9١))‏ ص 55. وللمزيد من التفاصيل» انظر: عط1» ,تقصووط قود 
4 .70 ,22 .701 ,أمايام3 اقم 8401446 «رلإة 7ق [هع2م81316 لخ :356403208 0ه لسدنمد31 روطوعف 

سه ,433-447 .جرع ,(1968 تتستكتتم) 
غسان سلامة؛ «تقارب أضداد: السعودية في سياسة موسكو العربية»» دراسات عربية » السئة 18» العدد 
٠‏ (آب/أغسطس 98إ9١))‏ ص 75 7". 
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النظر أن حرز ويعزز استقلاله التام الذي هو المقدمة الضرورية للتطور الاقتصادى 
الثقافى للبلد0"© | 
والتعافي لل 0 


إلا أنه لم تمض شهور قلائل حتى تُطعت الاتصالات بين البلدين بعد أن أعلن 
عن تأسيس المملكة العربية السعودية في أيلول/ سبتمبر 01917 ورفضها إقامة أي 
علاقات أو صلات مع من وصفتهم ب «الدولة العب و37 ولا سيما بعد أن 
ظهرت النزعة الإلحادية للنظام السوفياتي في عهد جوزيف ستالين (5؟95١ ‏ 2)11617 
ومعارضته للوجود الإسلامي في الأراضي السوفياتية» فعمل على ملاحقة الشخصيات 
الإسلامية والتضييق على نشاطاتهاء وإغلاق أكثر المساجد في البلاد» وإيقاف رحلات 
حج المسلمين السوفيات إلى الديار المقدسة في العربية السعودية"". 


ومع ذلك أخذ النشاط الشيوعي يتغلغل في صفوف العمال في منشآت النفط 
في المنطقة الشرقية من العربية السعودية لاستياء العمال جراء المعاملة السيئة من 
الشركات الأجنبية» وسوء توزيع الثروة» وانعدام العدالة الاجتماعية؛ وسياسة التفرقة 
الطبقية في المجتمع”*"'» فضلاً عن تزايد نشاط الأحزاب الشيوعية العربية وتأثيرها في 
الفئة العاملة السعودية» فأخذت الكراسات والكتب الشيوعية تنتشر بين العمال 
والموظفين السعوديين والعرب العاملين في منشآت النفط» وبلغ تأئرهم بالأفكار 
الشيوعية إلى حد وضع صور ستالين في المنازل» حيث اعتقد هؤلاء بأن الشيوعية 
يمكن أن تحقق لهم طموحاتهم في إنباء القهر والاستغلال» وإقامة مجتمع أفضل تسوده 
العدالة الاجتماعية؛ والاشتراكية؛ والمساواة» وإنهاء الفوارق الطبقية"'"'؛ ولكن 
السلطة ناهضت النشاطات الشيوعية» وحظرت تشكيل الأحزاب الشيوعية» وَحَرّمت 
تبادل الأدبيات الشيوعية وصادرتهاء وسوّغت موتفها هذاء بمخالفة الأفكار الشيوعية 
مبادىء الإسلام؛ وخوفاً من تسرب الإلحاد والأفكار الهدّامة إلى نفوس الئاس7""". 


زفق بونداريفنسكي» المصدر نفسه؛ ص 596,. 

(؟١)‏ هاليداي» المصدر نفسه)؛ ص "5 /1",. 

(17) هيليئا ملكوميان؛ «تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي والملكة العربية 
السعودية»؟ ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون»؛ عقدتها الأمانة العامة لمركز الدراسات 
والوثائق بالخليج العربي والجزيرة العربية» البحرين/ كانون الثاني/ يناير 214917 نشرت وقائعها في مجلة: 
الوثيقة » السئة 215 العدد "7 (تموز/ يوليو /19891)؛ ص 08. 


(5 ") ومن :جنع ف» ,1946-1976 ,أمظ 101416 116 رقارووعظ طععقعوعة برعمعع م مدمهنع الأعاسآ لومامعت 
,0 .ص ,(1948 غقدوندف 3) «رلماقتههآ مدن امعاءط هذ دعهة غمازه0ة زه 


(9؟) قط ممدمصتة ما لاعستامء5 ةسه 0» ,ركارمروع1 طعموءدمه1 لإوصعو4 عممعوتلاعاه1 لمعلمعه 
.0 .م ,(1948 غأمدوسة 6) «روتطمعة 55101 هذ ععفاناده2 


10 ,عنهةة كه لإتفاععء5 15 11003 متاموعلسة سمع ,2.0,[/890/30483] 011506 موأمروط 
,1984 مم00 
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ويظهر ارتباط الشيوعبين السعوديين بالشيوعية الأمية حينما شارك وفد منهم في 
المؤتمر السري للشيوعيين في الشرق الأوسط والأدنى الذي عُقد في باطوم في جورجيا 
في كانون الأول/ ديسمبر :١96٠‏ وحضرته وفود من عدة أقطار عربية» وهدفه إقامة 
علاقات اقتصادية وسباسية بين الشيوعيين في هاتين المنطقتين من العرق 5793 

كان إضراب العمال عام 1407 قد أشار إلى مدى تأثير النشاط الشيوعي في 
صفوف العمال بعد أن وزعت منشورات في الأسواق والشوارع حملت شعارات 
المنجل والمطرقة رمز الشيوعية في الاتحاد السوفياتي» في حين شاركت عناصر شيوعية 
محدودة في إضرابات الأعوام دنا و١1951ء,‏ و1957ء, على الرغم من أن 
السلطات التمعؤوية درجت على إلصاق م تبم الشيوعية بأكثر الخركات المعارضة لهاء 
واتبامها بإقامة علاقات مع الاتحاد السو ل الذي وصفته بأنه» «بلاد الكفر والإلحاد 
والبؤس والشقاء والاستعباد الر وحي 2770 وعدّته يلداً معادياً لها أيديولوجياً 
وسياسياً» وأن الفكر المرتبط بالشيوعية وموسكو عدوها الأول» واستخدمت الخطاب 
الإسلامي في مواجهة الشيوعية كونه لا يت يتفق بأي حال من الأحوال معهاء ولا يوجد 
حل للتناقض القائم بنهجان". 

كانت معاداة الشيوعية متماشية مع فكر النخبة الحاكمة وسياستها الحاكمة» 
ويبدو ان مستشاري الملك عبد العزيز آل سعود هم الذين تبنوا العداء للشيوعية على 
أساس ارتباطها بالصهيونية؛ وعدم اعترافها بالدين» على الرغم من أن مصالح الاتحاد 
السوفياتي والسعودية ' تكن متضاربة في الكثير من القضاياء ولكن حالة العداء من 
السلطات السعودية للشيوعية حالت دون تغلغلها على نطاق واسع في البلاد» ودون 
إقامة علاقات دبلوماسية متطورة بينهما”” ". 

وقد حدث شيء من الاتصالات بين طلال بن غيف الخريق والأمراء الأخرار 
وبعض الشيوعيين العرية: إذ التقى في بيروت عام اللواحل مع عدد من قيادات 
الحزب الشيوعي اللبناني ومنهم جورج حنا لتبادل الآراء بشأن القضايا العربية على 
الساحة العربية حينذاك» وأبدى طلال بن عبد العزير رغبته في التعاون مع المنظمة 
الشيوعية السعودية التي كان مقرها في بيروت» ومن أعضاء اللجنة المركزية فيها 
عبد العزيز أبو سنيدء وعبد العزيز بن معمر» واسحق بن الشيخ يعقوب؛» ومحمد 


.158:/17 79٠ » الأعرام‎ )110( 

(14) عبد الله محمدء «الجماهير العربية تمزق راية العداء للشيوعية»» في: معاداة الشيوعية في العام 
العري (بيروت: دار القاراي» 19174)) ص 1١71‏ 1"7. 

(19) سلامة؛ #تقارب أضداد: السعودية في سياسة موسكو العربية»؛ ص 0". 

(:") ألكسي فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية » ترجمة خيري الضامن وجلال الماشطة (موسكو: 
دار التقدم؛ ,)١985‏ ص 47١‏ 477. 


لذن 


السعيد” , ويبدو أن طلال بن عبد العزيز حاول التعاون مع اكثر من جهة» وأكثر 
من تيار من أجل تحقيق أهدافه؛ وبعد أن تصالح مع الأسرة المالكة ترك كل هذه 
المحاولاات» ونفى بشكل خاص اتصالاته بالعناصر الشيوعية السعودية . 

وبعد أن تولى الملك سعود بن عبد العزيز السلطة حظر النشاطات الشيوعية في 
البلاد أيضاء ولم يسمح بأي شكل من الأشكال بالعمل الشيوعي التنظيمي؛ وجدّد 
رفض بلاده التعاون مع الدول الاشتراكية ولا سيما الاتحاد السوفياني والصين 
الشعبية!؟") كما أبدى الملك فيصل بن عبد العزيز أيضاً معاداته للأفكار الشيوعية فى 
أكثر من مناسبة؛ وأكد في أيار/ مايو عام 1977 ذلك بقوله: 1 


اإن السعودية لن تتساهل بأي مبدأ شيوعي يتسرب إلى السعودية؛ ولا بأي 
شعارات مخالفة للشريعة الإسلامية ... وإن الشيوعية لم تدخل أي قطر أو أي بلد إلا 
بددته» ولهذا فحن ضدها دائماً» 9" , ١‏ 

وعارضت وسائل الإعلام السعودية؛ من خلال الإذاعة والصحافة» الأفكار 
الشيوعيةء فكتبت 'جريدة الرياض مقالا تحت عنوان «التقدمية المظلومة»» ناشدت فيه 
دعاة الشيوعية ومؤيديها إلى أن يدركوا غايات الماركسية؛ وفلسفة الشيوعية وموقفها 
ضد الإسلام» وتمجيدها للاشتراكية وقادة اللينينية» وأن الاسلام والماركسية لن يلتقياء 
وأضافت الجريدة تقول؛ «وألبسوا الماركسية ما شئتم من ثياب فلن يغير ذلك من 
واقعهاء وسنهزم الشيوعية» وبندحر مروّجوها»". 


وشَنْت جريدة عكاظ هجوماً على الشيوعية بقولها: 

اسحب الدخان الكثيف تنفثها عناصر اشتراكية ملحدة لا تؤمن بدين أو وطن 
بيئها اليهودي ماركس ومعلمها السفاح لينين» ومنفل -خططها الطاغية ستالين)(*". 

ورأت الإذاعة السعودية في تعليق لها أن: 


ادعوة ماركس التي ترى الأديان خرافة ابتكرها أصحاب السلطة الروحية» 
السلطة الزمئية لتخدير الشعوب في دعوة تحررية تقدمية تحارب الاستعمار» وتقضي 


.1477 الجمهور الحديد (بيروت)؛ ؟/0/‎ )"١( 
[ففرف ناكملا 0716# ماطهب4 النتوق ا «ممارعاجة4 :نهف :كأه0ه© 10ت موتك ,تعلان8 © غمومةت‎ 
1291 .نزم ,(1960 ,عنقل خ-‎ 55-6, 
سحجل الآراء حول الوقائع السياسية ني البلاد العربية: السعودية والتعارن الاسلامي (بيروت:‎ )( 
.3484  ةال [د.ن.ك /ا155ا)ء ص‎ 
,1١ 869 نقلاً عن: المصدر نفسه؛ ص‎ )"5( 
(5؟) نقلاً عن: المصدر نفسه؛» ص لاه.‎ 


رذن 


على نفوذه وسيطرته. . لكن الحق الذي لا مفر منهء ولا تجدي معه فلسفة 
التشكيك» هو أن الألاعيب السحرية في اليسار العربي لم يعد لها بقاء»""" . 


وهكذا نجحت السياسة السعودية في مناوأة الشيوعية والأفكار الماركسية إلى حد 
كبير» حيث استخدمت القوة مع العناصر الشيوعية في الداخل» وأسلوب النفوذ 
والئروة مع الدول الأخرى لكسب مواقفها في معاداة الشيوعية؛ وحاربت الحركات 
البسارية خوفاً من انتشار تلك الأذكار في صفوف المثقفين والعمال بخاصة» والمجتمع 
السعودي بعامة90 , 

وعرفت الكويت أول حركة ماركسية بعد الحرب العاللمية الثانية تشكلت من 
عناصر من العرب الوافدين»؛ عملت بسرية وتكتم خوفاً من ملاحقة السلطة لهاء 
وأصدرت نشرة أسبوعية سُمْيَت راية الكويت حفلت بمقالات ترد فيها على ما تنشره 
مجلة الإيمان لسان حال التيار القومي في الكويت» واستخدمت عبارات شديدة ل 


تجاه العمل القومي العربي» ونشرت مقالاات وموضوعات عَبَرتَ عن الأفكار الشيوعية 
مثل «التفاوتات 0 واالإمبريالية؟)» و«البطالة؛» و«الاستعمار» و«الفقر)2” , 


الأفكار الشيوعية والماركسية في الكويت وبقية أقطار الخليج العربيء وبذلت جهوداً 
واضحة في وقف الدعاية الشيوعية» ومحاولة تغلغلها في صفوف المثقفين والعمال 
لكونبا #بدد أمن البلاد والمنطقة واستقلالها(*” , 


ويظهر واضحاً معارضة أغلب امثقفين الكويتيين للأفكار الشيوعية» وتوجيه 
الانتقادات لها في أكثر من مناسبة ؛ فكتب خالد الفرج قصيدة بعنوان «الشيوعى عند 
الستعمرين؛ صرّر فيها الشكل القبيح للشيوعي» وسخر من الأفكار الشيوعية”*). 


في حين انتقدت الصحافة الكويتية بشدة محاولات تغلغل الفكر الماركسي في 
البلاد؛ ونشرت مقاللات وموضوعات هاحمت فيها الماركسية وأفكارها وطالبت 
بالتصدي لأفكارها الغريبة عن الإسلام والعروبة. وكتبت جريدة الرأي العام مقالاً 
افتتاحياً في التاسع والعشرين من آذار/ مارس ١955‏ عارضت فيه الاشتراكية» ورأت 


25 ثقلاً عن: المصدر نقسهء» ص /47. 

(9”) ديل آر تاهتيئن» محديات الأمن القومي في العربية السعودية » سلسلة دراساث استراتيجية؟ 4 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ))١1914٠‏ 0 و" 

(4) أحمد السقاف» تطور الوعي القومي في الكويت » سللسملة كتب رابطة الأدباء في الكويت 
(الكويت: رابطة الأدباء» :)١9487'‏ ص "” - 4" 

[فكرة .5 غمنال 6 ,م0156 سواوجه8 0غ لقلطع83 ه81 ,1.0./371/132776 
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أنها نظام دخيل نشأ في أجواء بعيدة عن المجتمع العربي والإسلامي» وفي ظروف 
تختلف عن أجواء الكويت لأن ما فيها من مادية يختلف عن مبادىء الإسلام الروحية» 
ودعت الجريدة إلى تطبيق الأفكار التي تتلاءم مع المجتمع الإسلامي» ومراعاة العدالة 
الاجتماعية ونقاً لمبادىء الإسلام ونظمه! 4 , , 


ثم عادت الجريدة لتشن هجوماً عنيفاً على الأفكار الماركسية في عددها الصادر 
في الأول من أيار/ مايو عام 1111.؛ ومحاولات تغلفلها في الكويت» وانتقدت من. 
سمتهم ب 'اليساريين؟ الذين يحاولون فرضص نظام بوليسي خال من الديمقراطية» 
بحسب وصفها .١‏ 

وأقدمت السلطة في الوقت نفسه على حملة لإبعاد أكثر من خمسمائة شخص عن 
الكويت بتهمة الانتماء لحركات يسارية» ولتطويق النشاط الشيوعي في الكويت 
والخليج العربي. وكان أكثر هؤلاء الأشخاص من الوافدين العرب الذين اجهموا 
بانتمائهم إلى تنظيمات يسارية عربية محظورة؟©. 


وعلّقت جريدة السياسة في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 1975 في 
مقال لها بعنوان امن صنع الرجال» فأشارت إلى أن الماركسيين أرادوا القضاء على 
الأديان السماوية» ولذلك فالإسلام لا يلتقي مع الشيوعية أبدأًء فلا تصلح الماركسية 
للتطبيق في البلاد العربية والإسلامية9؟), وطالبت جريدة الرأي العام الحكومة بأن 
تتخل المزيد من الإجراءات لمنع تغلغل الأفكار الماركسية إلى الداخل» وسد كل الطرق 
التي قد تهبِبٌ منهاء وقطع العلاقات وعدم التعاون مع الدول التي تدعم هذه 
الاتجاهات1*0 , 

ويظهر جلياً سعي السوفياي لإقامة تنظيم شيوعي في الكويت؛ ولا سيما أن 
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج تلقت دعماً ماديا ومعنوياً لغرض نشر الأفكار الماركسية 
في أقطار الخليج العري. ورغب الاتحاد السوفياي أيضاً في دعم المعارضة الكويتية 
بمختلف اتجاهاتهاء فحيئما قام أحمد الخطيب بزيارة إلى موسكو في كانون الأول/ 
ديسمبر 191/7 بدعوة من لحنة التضامن الأفرو آسبوية ‏ السوفياتية التي قدّمت دعماً 
إيديولوجياً لحركات التحرر الوطنية في آسيا وأفريقياء لقي الخطيب ترحيباً كبيراً من 


)4١(‏ نقلاً عن: سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد المربية لعام 1955: الكويت والخليج 
العربي ؛ ص 7١‏ "79. 
479) المصدر نفسه. صن 8" 9", 
(87) المصدر نفسه) ص 828 ,5١‏ 
(4؟) السياسة . 1955/5/16. 
(54) سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لعام 1955: الكويت والخليج العري 
(بيروت: نشر سجل العرب ». 19855): ص 1ك ارك 


نلا 


الزعماء السوفيات» وأكدت الزيارة حقيقة الصلات القديمة بين الجانبين» حيث تتفق 

براعجهما وأهدافهما في مناهضة الاستعمار الغربي والوجود الأمريكي في الخليج 
)2 5 

العري""**. 


أدرك الاتحاد السوفياتي بعد سنوات أن أسلوب التبشير الأيديولوجي لم يجد 
تفعأء ولن يحقق أي مصالح له في منطقة الخليج العربي؛ ولذلك لجأ إلى ال ب 
' الدبلوماسي في عقد الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية مع الحكومات نظراً لحاجة الاتحاد 
السوفياتي إلى توطيد نفوذه ومصاحه في المنطقة الغنية بالنفط؟©. 


وهكذا لم تهد الماركسية مجالاً واسعاً في الكويت في ظل الظروف الاقتصادية 
المتطورة» والثروة النفطية الهائلة » وسياسة الحكومة بالرفاه الاجتماعي» وتغلب الولاء 
القبلي على الولاء الأيديولوجي بشكل عام في المجتمع» وتمَسّك السكان بالإسلام 
وتعاليمهء فاقتصرت الماركسية بشكل محدود على قسم من الوافدين العرب وبعض 
العناصر المحلية من العمال40؛). 


وتعود بدايات ظهور الأفكار الشيوعية في البحرين إلى عام ١50514‏ حيث 
انتشرت بصورة سرية في صفوف عمال النفط بسبب الاضطهاد والاستغلال الذي 
تعرضوا له من الشركات الأجنبية"؟“. ولكن السلطة منعت النشاط الشيوعي على 
الرغم من تغلغله في صفوف الطلاب والمثقفين أيضاً في الستينيات”””2: وساندت 
بريطانيا توجهات السلطة؛ وأكد تشارلز بلغريف مستشار حكومة البحرين أن بلاده 
على ثقة بأن سكان البحرين والخليج العربي لا يمكن أن يتعاطفوا مع الشيوعية نتيجة 
لمر الئل الوسان: وارتفاع مستوى المعيشة» مما يحول دون تطبيق الأفكار الشيوعية 
في اتيم 


(5) هالامستوظ تجعاطوما علا فجهبها برمتاوط جواء ره اواامى مماطمبا 2 مأمس2 ,ماه ,771 عامة31 
1661-7 .مم ,(1986 رققم8 وأمره نم1 قمعامه81 قمطه1 :5412 ,دمص ةلد8) 
(400) محمد رشيد الفيل» الأهسية الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين» 
/1951)ء ص كلا. 
(44) جال زكريا قاسم» الخليج العربي: دراسة لتاريخ الامارات العربية» ١9!١ ١948‏ (القاهرة: 
مكتبة الانجلر المصرية» ))١1911١‏ ص ١الا.‏ : 
(9؟) تطور الحركة الوطدية في البحرين ([د.م.]: الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل» 
[د.ت.])ء ص ١١‏ وثا”, 
(050) سيف بن علي» (العداء للشيوعية عداء لكل ما هو وطني»»2 في: معاداة الشيوعية في العالم 
العربي » ص ١١5-1١١‏ 
)0١(‏ نقلاً عن : علمهلا 019 بررماملاظ #«اعسماءجونج«مت ا هاده 77 طعمار 21:6 ب4اةافمملة معاد« 
139-141 .مم ,(1976 ,لأ سومعةه 


من 


إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأندية البحرينية من نشر الأفكار الشيوعية من خلال 
نشاطات الشباب والمثقفين المنتمين إلى صفوفهاء والذين قرأوا الكتابات الماركسية» 
وتأثروا بالفكر الماركسي الذي انتشر في المشرق العري» فواجهت السلطة هذا بأن 
حظرت نشاط هذه الأندية؛ ومنعت تداول الكتب التي تنشر الأفكار الماركسية”” . 
وكان من أبرز الواجهات التي مارست النشاط الشيوعي في البحرين ناديا الفجر 
والنور؛ على الرغم من قلة أنصارهما. وشارك وفد من الحزب الشيوعي البحريني في 
مؤتمر الأحزاب الشيوعية العربية الى عند فى بيت لي ا 200 * 


وقد عبرت العناصر الشيوعية عن مساندتها للحركة الوطنية في البحرين» 
وشاركت في انتفاضة آذار/ مارس 5 إلى جانب القوى القومية» ولكنها كانت 
مشاركة محدودة لأن أكثر المشاركين في الانتفاضة من القوميين؛ وشدّدت السلطة 
الخناق 0 وحظرت نشاطاتهم في الداخل؛ ما دفعهم إلى ممارسة العمل 
في الخارج 3 


ثم شهدت البحرين بعد أحداث نكسة 1977 بروز تنظيمات ماركسية - لينينية 
تحول أكثرها من الانتماء إلى التيار القومي إلى الالتزام بالماركسية ‏ الليئيئية مثل جبهة 
تحرير شرق الجزيرة العربية» وجبهة تحربر الخليج العري؛ والحركة الثورية الشعبية في 
عمان والخليج العربي ‏ إقليم البحرين» ودخلت في ما بينها في حوارات من أجل 
الوصول إلى صيغة للتحالف أثمرت عام 11١‏ إطاراً تنظيمياً عرف باللجنة التأسيسية 
لاتحاد عمال ومستخدمي وأصحاب المهن الحرة في البحرين» ثم ظهرت أيضاً الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخلبج العربي - إقليم البحرين*©. 


ولكن السلطة حظرت نشاطات هذه التنظيمات» ولاحقت عناصرها في 
الداخل: فلم تستطع الماركسية أن تحدث تأثيراً واضحاً في البحرين» لعدم تقبّل 
السكان أفكارها الغريبة عن الواقع العربي والإسلامي» وتركز نشاطها في فئات محدودة 
من المثقفين والعمال» وحظر كك لهاء وانتقالها لممارسة نشاطائها في الخارجء 
واقتصارها على الأسلوب الإعلامي بعيداً عن قواعدها في الداخل. 


(؟0) مصطفى عبد القادر النجار؛ دراسات في تاريخ الخلبيج العربي المعاصر (القاهرة! جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم معهد البحوث والدراسات العربية» 8/ا5١))‏ ص 45, 

(09) محمد غائم الرميحي» قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين» 21١9٠١‏ ٠١لا5ةا‏ 
(الكويت: مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» كلاؤا)ء ص 7"05, 

(64) اللحبهة الشهبية (البحرين)» في الوحدة الوطنية البحرانية (بيروت: دار الطليعة؛ 19(/8)؛ 
ص ؟١13-1.,.‏ 

(606) المصدر نفسه؛ ص ,١7‏ 


لاو" 


أما تجربة الماركسية في عمانء فإنها تختلف كلياً عن بقية أقطار الخليج العربي 
نظرأً لتبلور الظروف والعوامل التى ساعدت على انتشار الأفكار الماركسية بنتيجة انتشار 
التخلف والفقر؛ وعدم استثمار الثروة النفطية في تحديث البلاد وإصلاحهاء وانتشار 
البطالة فى صفوف الشبابء وانتقال الأيدي العاملة إلى الأقطار المجاورة» وبب 
الشركات الأجنبية لثروات البلاد؛ والأزمة المعاشية وارتفاع الأسعار» والعزلة التي 
فرضها السلطان على المجتمع» مما ساعد على انتشار الأفكار الماركسية في عمان على 
نطاق أوسء9””. وظهرت عدة تنظيمات شيوعية طرحت أفكاراً ماركسية - لينيئية» 
وتمسك بعضها بالماوية الصينية؛ ولقي دعم من الدول والقوى الاشتراكية. 


بصورة عامة يمكن القول إن الاتحاد السوفياتي حاول نشر الماركسية في الخليج 
العري» ولكنه واجه صعوبات جمة في ظل التنافس بين القطبين في الحرب الباردة؛ 
وهيمنة الولايات المتحدة على نفط الخليج العربي"*2؛ وعدم تقبل الأفكار الماركسية 
لدى سكان المنطقة» وحظر نشاطاتها من السلطات المحلية؛ باستثناء تجربة ظفار 
المحدودة في نطاق عمان!8* . 


ثالثاً: التنظيمات الماركسية في الخليج العربي 
عرفت منطقة الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية نشوء تنظيمات ماركسية 
اتصفت نشاطاتها بالسرية»؛ وضيق انتشارهاء وقلة المنتمين إليهاء وعدم متعها بدعم 
شعبي كبيرء وانقسمت إلى اتجاهين: الأول اتجاه راديكالي مثّلته التنظيمات فى عمان 
ولا سيما الجبهة الشعبية لتحرير عمان”: والاتجاه الآخر إصلاحي مدّلته جبهة 
التحرير الوطني البحرانية والتنظيمات الماركسية الأخرى في المنطقة. 


0 للمزيد من التفاصيل» انظر؛: روبرت لاندن» عُمان مذ 18445 سيرآ ومصيراً » ترجمة محمد 
أمين عبد الله (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة؛ [د.ت.]): ص "/ا8؛ الجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي؛ الوضع الطبقي في عمان (السلطنة) (بيروت: دار الطليعة» 5/إ9١))‏ ص ءا ىو 
01585 +1026 12 لإعلستااوعآ 300 وان مطاسم :لوطع مقم140 0غ إمقعومعط1 ددهم 2)» مسقصساء م81 .2 عاق 

.6 .2 ,(1985 لاكقتتطةل) 1 .520 ,17 .701 رك الاق أعمظ 8414412 زه 1ه 1و3 [هاده1 ج1271 «,1935-1957 

(01) الى :رر7اتطها3 أأوولهة 3 جمدل بأأجدءى 112 2:4 “!4ه 776 ,ققدهومل002 .13 لإتامطاسة 
,اله 81 رم ةللا زأعمو[-طمنق 186 7١‏ كهاك 17 هته رإأنا 0 ع1( 12 عتنتجداد8ه بريه األاقة 116 روطم 4 
0م ي,مملدمة زققوءط بع أبطوه117 :00 ,1062ه8) أمه8 35410016 معطا ده وعتلنة5 لدأمعم5 بجنااوة1 

7 م 1 .78-79 .مم ,(1984 بلأعقسوكة 

(مة) هجه ممثدتا أعاد30 316 خإأنات اممتوروط معطا زه 1نوزاءع2 21 م :7 ,علطم .16 لسة غوكلم .4 

.44-5 .مم ,(1977 ,تعن ننه انا لا015آ1 متاطن8ظ :111 ,1010173" :وههت جره نام رة) (إبب© ببمأمروط 16 

(68) عبد الله فهد النفيسسي » تثمين الصراع في ظفارء 5و١‏ هلاةا ([د.م.: دنا 
دءت. )2 ص .١١"١‏ 
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وقد آمن الاتجاه الأول بضرورة إقامة واقع جديد يلغي النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي بشكل ثام؛ وينشىء مكانه نظاماً يستوحي منهجه من النظام 
الماركسي اللينيني» وعدم مهادنة النظم الحاكمة بأي شكل من الأشكال؛ ويبني هذا 
الاتجاه موقفه على أساس انتظار اللحظة التاريخية للصدام المباشر مع السلطة""', 

أما الاتجاه الثاني فكان أكثر انسجاماً مع النظم الحاكمة؛ وتركيبتها السياسية» لأله 
سعى إلى مارسة نشاطه في إطار القانون والدستور على أساس المشاركة السياسية عن 
طريق المجالس التمثيلية؛ فهو اتجاه سلمي مهادن في طروحاته الفكرية؛ ونشاطاته 
السياسية7'"؟, 


وكان من أبرز التنظيمات: 


١‏ اللجئة الوطنية لأنصار السلام 

ظهرت في الكويت مئنذ منتصف الخمسيئيات» ومارست نشاطابها بسرية» 
وأعلنت عن نفسها عندما وزّعت نشرة سرية حملت تسمية راية الشعب الكويتي في 
أيلول/ سبتمبر 15015؛ ندّدت فيها بالإمبريالية» والرأسمالية العالمية؛ وسوء الأوضاع 
الداخلية”""2؛ ثم عادت وأعلنت أنها اللجنة الوطئية لأنصار السلام في نباية العام 
نفسهء وضمت في صغوفها شباباً ناهضوا الوجود الأجنبي بالكويت» وطالبوا 
بالتحرر» وتأسيس مجلس برلماني» ووضع دستور حديث؛ وعدم السماح لبريطانيا 
بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلادء ومقاومة الهيمئة الأمريكية على المنطقة» وتسليم 
إدارة البلاد إلى أبناء الكويت”"2. ولكنها من جانب آخر تبنت أفكاراً شيوعية؛ 
وعَبّرت عن ذلك في بياناتها التي وَرُعتها في الكويت على نطاق محدود؛ فلم تحظ 
برصيد شعبي كبير» وبقيت تنظيمأ ضيق الإطار. 


 "‏ لجحنة العمال 


شهدت أوساط العمال في منشآت النفط في العربية السعودية في مطلع 
الخمسينيات بروز فرى معارضة كان من بينها لجحنة العمال التي وجّهت انتقادات 


.١١"١ المصدر نفسهء» ص‎ )5١( 

.1737 ١١ المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(77) غانم النجارء مذكرات في الاقتصاد السياسي الكويتي (الكويت: جامعة الكويت» كلية التجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية» ))١9886‏ ص 4" 6" 

(7) ثناء فؤاد عبد الله؛ آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوجدة العربية» /اإ99١)2)‏ ص .١7"65‏ 


5 


شديدة للسلطة؛ وأعلنت معارضتها للنظام الملكي؛ ونشطت في صفوف عمال شركة 
أرامكو في الظهران» بشكل خاصء والذين تأثروا بأفكار واتجاهات العمال العرب 
الذين عملوا إلى جانبهم. ومارست لجنة العمال نشاطاً ملحوظاً منذ عام مول 
وعَرفت بأفكارها التي وصفت بالتقدمية أي الماركسية إلى حد ماء ع نا نزعة 
ليبرالية تؤكد إعلان الملكية الدستورية؛ واتباع سياسة خارجية حيادية9']) ونشطت في 
إضراب عمال أرامكو عام 219457؛ حيث ألقي القبض على عدد كبير من أعضائهاء 
والتحق من تبقى منهم بتنظيمات أخرى 9" . 


٠‏ - جبهة الإصلاح الوطني في السعودية 


تشكلت نواة هذا التنظيم بصورة سرية خلال إضراب مجموعة من العمال في 
شركة أرامكو عام 2١9407‏ ثم انضم إليها أفراد من الجميش» وموظفون ممن حصلوا 
على شيء من التعليم» وأعلن هذا التنظيم باسم جبهة الإصلاح الوطني في السعودية» 
وأكدت أهدافها في تحرير البلاد من الهيمنة الامبريالية» ومن التسلط الاقتصادي 
لأرامكو وشركات النفط الأخرى» واعتماد دستور يكفل الانتخاب البرلمان» ويضمن 
النشر والتجمع؛ وإجازة الأحزاب والنقابات» وحرية التظاهر والإضرابء» وتطوير 
الصناعة» وتوفير البذور والأسمدة والآلات الزراعية للفلاحين بأسعار منخفضة» 
وإلغاء الرق» وإعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة مع شركات النفط وتعديلها بشكل 
يضمن حق استثمار ثروات البلاد بشكل يكفل تطورها الاقتصادي والاجتماعى 
والثقافي: ومكافحة الأمية» وتأسيس مدارس البنات؛ وتوسيع التعليم العالي والمهني. 
ورأت الجحبهة أن نشاطها جزء من الكفاح الذي يخوضه الشعب العربي ضد الإمبريالية» 
وفي سبيل الوحدة على أساس ديمقراطي حرء ودعت الجبهة على الصعيد الخارجي» 
إلى تعزيز العلافات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية مع الأقطار العربية» وإقامة 
علاقات متطورة مع الدول الاشتراكية» واتباع سياسة الحياد الإيجابي والتعايش 
السلمي» ومناهضة الأحلاف الإمبريالية9"©, 


4ن 4 أعثآل:00) 'كوالاظ غانه عنجاع182 :5:0 011 16 :7 هأطهع4م فى ,عنطة تقطمعلعه11 

1واء روط أعآناوق نهزط هك ةك فأتكلة ,تاهآ خهة ,75 .2 ,(1988 ,ساوط1 سسعوعت ندمقدم) مانم «مطملامت 

.2 ,هأناكاتررءوط اتمأطم4 ع1 منونه بو زاومطر 

(56) لاقصة المعارضة السياسية في تملكة النفطء » المثار (باريس)» العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 

6) ص 54. انظر التفاصيل في: ععصام شريف التكريتي؛ «المعارضة الوطئية في المملكة العربية 
السعودية للفترة من 1١9560‏ 0»15!/0) (بحث غير منشور) . 

0 فاسيلييف» تاربخ العربية السعودية »ء ص 24١5 5١5‏ وصوت الطليعة ». السنة 5» العدد 

2 .08 ص‎ »)١1515 (تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ١ 


للك 


أقامت الجبهة اتصالات مع قوى المعارضة في الحجاز والأحساء؛ وورّعت 
منشورات في بعض المدن السعودية» ولها علاقات بحركة القوميين العرب أيض”" , 


وأعلنت السلطة في عام ١497‏ عن تصفية الجبهة؛ واعتقال عدد من أعضائها 
وأبرزهم الملازم عبد الرحمن الشمراني الذي أعدم مع أربعة ضباط في الجيش» وبذلك 
أصبح بخاط الجبهة في الداخل صعباء وانتقل أعضاؤها الباقون إلى مصر وسوريا 
58 
ولبنان 2. 


استمرت الجبهة على نشاطاتها على الرغم ثما أصابهاء حيث عملت بعد عام 
917 على أساس أنها جزء من الناصرية في إطار تبنيها الاشتراكية؛ وبقيت ملتزمة 
بالماركسية/ اللينيئية وبشت أفكارها في صفوف عمال النفط؛ وأفراد الجيش» ثم مارست 
العنف: وقامت بتفجيرات في المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية' 2 ودخلت 
الجبهة في تحالف مع جبهة التحرير العربية في عام 01937'"©؛ ثم تحالفت بعد ذلك 
مع الجبهة القومية في اليمن الجنوي» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ثم تحالفت مع 
حركة القوميين العرب ‏ جناحها العسكري ‏ بعد عام 195717؛ ثم مع الجبهة 
الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين؛ وقام عدد من أعضاء الجبهة في عام ١91٠‏ 
بتشكيل نواة الحزب الشيوعي السعودي "١"‏ , 


4 - جبهة التحربر الوطني في السعودية 


م يختلف هذا التنظيم عن جبهة الإصلاح الوطني من حيث التكوين والأهداف» 
وكان ظهوره رد فعل تجاه سياسة الهيمنة الأمريكية في العربية السعودية» فتحولت 
تسمية الجبهة من الإصلاح الوطني إلى جبهة التحرير الوطني في السعودية في عام 


(/510) .15 بج ,71م1له بدطه[اه© فض نملال:ه© بععماذ[ق[ 4انه #«تاوعظ جد 011 ه[[ا انا وأطه م4 ألنبوى رعاطظ 
(58) فاسيلييف. المصدر نفسهء» ص .4١6©‏ 
(19) توفيق الشيخء البترول والسياسة في المملكة العربية السعودية (لندن: الصفا للنشرء» 1988)» 
ص 5484 ,"6١‏ 
-15 بح ,071أ1ه7مطه أو نجه أءأآرا«ه :كع اذائة 2014 1716عه11 :1570 0/1 ءذ[ا تنا ماطوجك هناد رعتطةظ 
76 
(1) المصدر نفسهء ص 5/. أعلن عن ظهور تنظيم الحزب الشيوعي بشكل علني في عام 1910 » 
وعقد أول اجتماع له من أجل وضع أسس التنظيم وقواعده» ثم تبعه اجتماع عام ثان في عام ينا 
برئاسة السكرتير العام للجنة المركزية للحزب مهدي حبيب المعروف ب «عبد الرحمن صالح». وفتح له فروعا 
في لبنان وقبرص» والتحق في صغوفه علد من المثقفين السعوديين: ولكنه لم يحظ بدعم كبير من الاتحاد 
السوفياي الذي تعامل مع الحزب بحذر وشك في أنه يستطيع إحداث تغيبر نحو الاشتراكية في العربية 
السعودية في ظل الهيمنة الأمريكيةء وبقي الحزب واجهة غير فاعلة للنشاط الشيوعي في الداخل والخارج . 
انظر: 142 .« بةاناكتناازو اتقأطه 4ك عرزة 0جوجنة1 لاوط أعأد30 بمأطه م4 يك وأمدويظ ,ناما 


اموا 


4 »؛ ومرّت في مسيرتها بمرحلتين: الأولى؛ العمل ضمن الواجهات السرية» فلم 
تقم بتنظيم سياسي علني إنما اقتصر نشاطها على الالتزام بالماركسية اللينينية» والمساهمة 
في النضال الوطنى . أما المرحلة الثاثية فهي التحول إلى العمل السياسي المنظم منذ عام 
ا 0 


ضمت الجبهة في صفوقها: البرجوازية الصغيرة» والمثقفين» والعمال بشكل 
خاص » وأكد ميثاقها على إجراء تغييرات بعيذة المدى في البلاد ف في النواحي كافة) 
والنضال من أجل نظام يعبر عن مصالح الشعب» ويتبع سياسة 0 للإمبريالية 
والصهيونية والرجعية» والمطالبة بالدستور والديمقراطية وضمان الحقوق الأساسية بما 
فى ذلك حق إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية» والمنظمات الشعبية» وحق 
التظاهر والإضراب» وعقد الاجتماعات؛ وضرورة إلغاء جميع القواعد العسكرية 
الأجنبية؛ ومراجعة؛ وتعديل العقود والامتيازات الخناصة بالاستك ارات النفطية 
الأجنبية» وتحقيق مبدأ مساهمة الدولة بقسط كبير من العمليات النفطية» والحاجة إلى 
إقامة قطاع عام في الاقتصاد المحلي» وإلغاء نظام الرقيق وتحرير الأرقاءء وإصلاح 
الإدارة الحكومية إصلاحاً جدرياء وتنظيم القضاء وتطوير جهازه.» وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وتكافؤق الفرص بين المواطنين» وتوسيع نطاق التعليم وتطويره» وإنشاء 
المدارس المهنية الفنية» وتوحيد الإشراف على جميع معاهد التعليم ومكافحة الأمية؛ 
وتوطين البدو وتوفير الحياة الكريمة لهمء وتصنيع البلاد بإنشاء مختلف الصنئاعات» 
وإنماء الزراعة وإعمامهاء واستصلاح الأراضي» ورفع حرم الصحي» وتأمين 
الخدمات الطبية؛ وتحسين وسائل المواصلات» وتقوية الجيش 27 


أما في مجال السياسة العربية الخارجية» فقد أكد ميثاق الجبهة التزامها بالتعاون 

مع القوى لمرو العربية لتحقيق وحدة عربية ديمقراطية متحررة» وتنسيق السياسة 

ا والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع الأقطار العربية المدحررة» ونادت الجحبهة 

بسياسة الحياد الإيجاي والتعايش العاجي واتخاذ المواقف المستقلة. وإقامة علاقات 
دبلوماسية واقتصادية مع مختلف الدول”؟"". 


تحالفت الجبهة مع القوى العارضة في إطار ‏ جبهة التحرير العربية وتغيرت 
تسميتها إلى جبهة التحرير الوطني العربية؛ وبعد أن السك الأمراء الأحرار عادت 


( المعارضة السياسية في السعودية ([د. م :٠‏ منشورات صوت الطليعة» [د. ت.])) ص لاهة. 


(/) عبد الرحمن الصحراري» «ملامح من نضال الطبقة العاملة في السعوديةء» الطريق ٠»‏ السئة 
ه", العددان  '“‏ 4 (آب/ أغسطس ) ص ٠0"ء‏ وعدنان العطارء الحركات التحررية ني الحجاز 
ونجدء ١4١١‏ “1919 (بيروت: مؤسسة مطابع معتوق إخوان» 91951 )2)]١1‏ ص ١597‏ - 1544. 


0 العطار» المصدر نفسه؛ ص .١16١‏ 


لدان 


تسميتها في آب/ أغسطس 1477 إلى جبهة التحرير الوطنم 2 وتحالفت مع اتحاد 
القوى الديمقراطية في الجزيرة العربية في عام 91474" وشاركت في الحاولة 
الانقلابية عام 219579" وتعرضت لمطاردة السلطة لأعضائها الذين لجأوا الى 
الخارج» وانضموا إلى الحزب الشيوعي السعودي2. 


ه ‏ جبهة التحرير الوطني البحرانية 
تُعدَ من أنشط التنظيمات الماركسية في البحرين؛ وأعلن عن تأسيسها فى 
الخامس عشر من شباط/ فبراير ١460‏ بسرية ثم تفرعت عنها حلقات صغيرة عملت 
بسرية» أيضاً لتحقيق أهدافها2*0 فمثّلت الجبهة واجهة الثيار الماركسي في البحرين؛ 
وارتبطت في البداية بالعناصر الإيرانية من المتجنسين بالجنسية البحرينية» ثم انتشرت 
في صفوف عمال شركة نفط البحرين (بابكو) وعدد من الطلاب والموظفين فى 
الداخل» في حين نشطت في صفوف الطلاب البحرينيين الدارسين في القاهرة 
وموسكو. وأعلنت الجبهة برنامجها في عام 1957 الذي أكدت فيه أنها تعمل لتحقيق 
النضال من أجل دولة ديمقراطية مستقلة بعيداً عن الحماية الأجنبية» وإلغاء القواعد 
العسكرية الأجنبية» وإقامة المؤسسات الديمقراطية» ووضع دستور حديث» وتشكيل 
برلمان ويجلس بلدية» وتنمية الاقتصاد الوطني» وإقامة صناعة وطنية) واستثمار ثروات 
النفط» وتطوير الإنتاج الزراعي» وإقامة نظام الإصلاح الزراعي» والسيطرة على 
المصارف» والتجارة الخارجية» وتطوير التعليم؛ وإنشاء جيش وطني؛ ورفع المستوى 
الصحيء. وضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في جميع المجالات؛ والنضال إلى 
جانب حركات التحرر العربية ضد الاستعمار والصهيونية؛ والتعاون مع الأقطار 
ال 

أنشأت الجبهة فروعاً لها بالقاهرة ودمشق وبيروت وموسكوء وأصدرت بيانات 
في مختلف المناسبات الوطنية التي شهلتها البحرين77؛ ودعت فيها القوى الوطنية في 


.- 


(15) فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية » ص 408 458. 

زقف4ق .4 .2 ,2ألكانط فوط «بتأطه جا عزا بهنه1 بروتاوط نرهأء«0*[ زماباو5 دواطه جا © واموييج بعلوعة 

(191) لاقصة المعارضة السياسية في تملكة النفط»» ص 16. 

() المصدر نفسهء ص 2115 وفرد هاليداي» الضراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: 
السعودية - اليمن (الشمال والجنوب) ‏ عمان » ترجمة حازم صافية وسعد محيو (بيروت: دار ابن خلدرن» 
م/م ) ص /ا", 1 ١‏ 

,180 .« ,الاك اقوط اتماطه 4 عدأ ف بونام! برمزاوط انهأة 10 اعاناد3 جماطه ا يك ماععييط تمعز 

)8١(‏ انظر محاضرة سيف بن علي؛ مندوب جبهة التحرير الوطني البحرائية» التي ألقيت في نطاق 
أسبوع الخليج العربيء في النادي الثقافي القومي في ببروت في ؟؟ أيار/ مايو 215177 ص 7١‏ 70. 

)81١(‏ ابراهيم خلف العبيدي» الحركة الوطنية في البحرين» 1414 1941 (بغداد: مطبعة 
الأندلس» .)1١98/5‏ ص 737٠‏ . 


0 


الخليج العربي لمواجهة الاستعمار وتحقيق الحرية والاستقلال» وإنهاء التجزئة؛ وقامت 
في التاسع عشر هن آذار/ مارس 57 بمناسبة مرور عام على الانتفاضة الوطئية في 
البحرين بنسف سيارة ضابطى الاستخبارات البريطاني لتكونل بوب (800 ملا 
والأردني أحمد 2 :5 وكآن هن أبرز عناصر الجبهة نحسن حميد مرهون» وأحمد 
الروادي الملقب (سيف بن على؛. والدكتور عبد الهادي خلف» ومحمد حسين 
نصر اللهء وعبد الله الراشدء وإبراهيم بشمي» ويوسف العجاجي» وأصدرت الجبهة 
محلة النضال» لسان حالها 9" , 


رفعت الجبهة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت 9" هط ) 
)١1911-195١(‏ في عام 191١‏ بشأن تقرير مصير البحرين» ومسألة الادعاءات 
الإيرانية؛ بعد أن انسحبث العناصر الإيرانية من الجبهة» فأكدت معارضتها للادعاءات 
الإيرانية؛ ورفضها لكل انكال الاستعمار البريطاني والحكم الرجعي» وحق الشعب 
البحريني في تقرير مصيره ". 

ثم واجهت الجبهة مطاردة السلطة لأعضائهاء وحظر نشاطاتها في الداخل» 
واعتقال عناصرها الناشطين مثل مد علي العرداوي. وفؤاد عبيد» ومحمد اليماني. 
ولجأ حسن أبو كمال إلى الخارج”*؛ فانتقل نشاط أعضائها الباقين إلى القاهرة 
والكويت679 , وانتقلت الجبهة في منتصف السبعينيات مع الجبهة الشعبية في البحرين 
عرف باسم اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني» وحاولت الجبهة تطوير علاقاتها بالدول 
الاشتراكية في الوطن العربيء وإقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي بهيدف الحصول على 
الدعم والتأييد لنشاطاتها ووجوده40 , 


(81) عبد الله -خالدء معدء «قضايا الحريات الديمقراطية في الوطن العري: البحرين: أساليب فاشية 
ومصادرة الحريات»2 الكائب الفلسطيني » العدد 5 (كانون الأول/ ديسمبر 151/4): ص 58. 

(40) محمد أحمد خلف الله [وآخرون]؛ دراسات في أدب البحرين (القاهرة: معهد البحرين 
والدراسات العربية» )؛ ص 258 -04. 

(81) يو ثانت: الأمين العام الثالث للأمم المنحدة؛ تولى منصبه في الفترة  1451(‏ 1411) وهو 
من أصل بورمي؛ ويُعدٌ الآسيوي الوحيد الذي شغل هذا المنصب البارز خلال أكثر من خمسين عاماً من 
عمر هيئة الأمم المتحدة. انظر : 1118 الامطه لام 16 77071164 كبره بالق يده7 جاالاي 26 رقده4 و17 لعاثمدل1 

.7-8 .هه ,(1997 ,تو قدو هكم عناطدط كه اسعسامقوعط بعارمقا بوع75) مدماعه7ة مالم 

(84) النداء (بيروث)؛ 5/194/٠/!ؤا.‏ 

() سحجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لعام ١1455‏ : الكويت والخليج العربي » 
ص /ا1 8ت 1 

(60) الطلائع . العدد ؟ (آذار/ مارس 2)١556‏ ص ؟” ‏ ". 

ليك ٠‏ .2 ,تأناكاتطالوظ المأطهب4 عئ[ا هعوبها ووتاوط جواء 10 أءذه5 جماطه حا © ماموين رتاوعآ 


لان 


يظهر من خلال برنامج الجبهة أنها تشبه إلى حدٍ كبير برامج الأحزاب الشيوعية 
العربية الأخرى» فاستخدمت الجبهة مصطلحات ومفاهيم بعيدة عن واقع المجتمع 
البحريني» ما يشير إلى تأثرها بما كان سائداً من أفكار في عدد من الأقطار العربية؛ 
ولا سيما أن برنامج الجبهة تم إعداده وصياغته في خارج البلاد؛ فلم يستند إلى قراءة 
صحيحة وواقعية للأوضاع القائمة في البحرين ما جعل الجبهة تعتمد الجانب النظري 
في طروحاتها أكثر من محاولة التطبيق الفعلي. 


 "‏ الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الجزيرة العربية 
تشكّلت في عام 145١‏ في العربية السعودية؛ وهي ذات اتجاه ماركسي» 
. ولقيت دعمأ من اتحاد شعب الجزيرة العربية» ثم انضمت إلى جبهة التحرير الوطنى مع 
عدد من القوى الأخرى في عام 214517 ولكن نشاطها بقي محدوداً وسرياً في 
صفوف عمال النفط» ولم تكشف هويتها خوفاً من مطاردة السلطة لها(ة8, 


/ا - منظمة الشيوعيين السعوديين 

تنظيم نشأ في إطار جبهة الإصلاح الوطني في العربية السعودية في عام 
0١‏ وأغلب أعضائه من الحركة العمالية في شركة أرامكو في الظهران؛ وتعرض 
ملاحقة السلطة لأعضائه ما دفعه للانضمام إلى تنظيمات ماركسية أخرى!"©2. 


6 اتمحاد القوى الديمقراطية في الجزيرة العربية 

تشكيل ضم عناصر من الشيوعيين السعوديين إلى جانب جبهة التحرير الوطني 
البحرانية» واتحاد الشعب الديمقراطي في عدنء ثم التحق بجبهة التحرير الوطني في 
العربية السعودية وتحالف مع الأمراء الأحرار؛ ولكنه لم يمارس نشاطاً ملحوظاً في 
العربية السعودية خصوصاً بعد أن انسحب الأمراء الأحرار من جبهة التحرير الوطئي» 
فالتحق أعضاء هذا التشكيل بتنظيمات أخرى؛ وغادر الآخرون إلى الخارج خوفاً من 
مطاردة السلطة 1 


4 الجبهة الاشتراكية لتحرير الجزيرة العربية 


تأسست في عام 19517 في العربية السعودية» وتأثرت بمبادئها في البداية 


(89) ,ماله 7مطم[امت هججه أء1ال007) :ومالاكل 214 ع١تأوعظ‏ معط [01 186 :ا ماطه4 اقنتدة بتاطذ 
.2,7 

(4) العطارء الحركات التحررية في الحجاز ونجد؛ 1١5١١‏ "لاوا ء ص ١9/5‏ . /الا١.‏ 

.١١,7 المصدر نفسه؛ ص‎ )4١( 


م 


بالناصرية» وأعلنت عن تشكيل المكتب السياسي لها في بيان أصدرته في السادس 
والعشرين من حزيران/ يوئير 5كوا طالبت فيه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين» 
وتحرير الجزيرة العربية من الحكم القائمء وإقامة حكم اشتراكي ديمقراطي يحرر الشعب 
من كل صنوف البؤس والعبودية» ويوفر له الحياة الكريمة»؛ ورفض الوجود الأجنبي 
في منطقة الخلبج العري» وطالبت بتصفيته» وإقامة حكم ديمقراطي يضمن الحريات 
العامة في البلاد””©2: ثم تحولت أكثر نحو الاتجاه الماركسي ولا سيما بعد نكسة 
177 وتراجع نامريه ولكن الجبهة في حقيقة الأمر لم تكتسب رصيداً شعبياً كبيراً 
وظل نشاطها محدوداً في صفوف العمال في المنطقة الشرقية» ولم يُعرف لها مواقف 
واضحة من الأحداث الداخلية سوى رفضها لإعلان الملك فيصل بن عبد العزيز إقامة 
الحلف الإسلامي. 


٠‏ - جبهة التحرير الوطني في قطر 

2 نشاط العمال في منشآت النفط في قطر في أواخر الخمسينيات ومطلع 
الستينيات» ودر ترجم ذلك النشاط إلى اندلاع الإضراب العمالي في ربيع عام 1١7‏ 
حيثما طالب العمال بالحقوق السياسية » والمشاركة فى الثروة النفطية » وإنباء الاستغلال 
والقهر الذي تمارسه الشركات الأجنبية؛ وكان في مقدمة القوى الوطنية المشاركة في 
هذا الإضراب جبهة التحرير الوطني في قطر التي أسهمت بدور فعال في أحدائه» مما 
دفع السلطة إلى مطاردة أعضائهاء فتحولت إلى العمل السري بحذر شديدء وانتقل 
أكثر قياداتها إلى الخارجء ولذلك تضاءلت نشاطاتها تدريجياء وبقيت بعيدة عن التأثير 
في الشعب بالداخل؛ ولم تستطع أن توصل أفكارها وبرامجها إلى الفئات الاجتماعية»؛ 
إل جانب ضعف التأييد والمساندة الخارجية لها وعدم توثيق علاقاتها بالاتحاد السوفياتي 
الذي كان من الممكن أن يقدم لها الدعم الأيديولوجي والإعلامي. ويظهر أن 
السوفيات لم يبدوا حماسة كبيرة لنشاطات الجمعية اد ند 
وانتقال عملها إلى الخارج واقتصاره على عدد من القيادات فحسب"5 


ظهرت فكرة تأسيس الحزب نتيجة لتأثير الحزب الشيوعي الإيران (تودة)؛ 
ولذلك فإن قياداته وقواعده إيرانية» وبعضها منئتدب من حزب توده ليتولى' قيادة 
الحزب الشيوعي البحريني. فأيّد الحزب منذ البداية السياسة الإيرانية تجاه البحرين» بل 


(0) الوثائق العربية لو.ع.] عام 5 ؛ "#بيان الجبهة الإشتراكية في السعودية حول الحلف 

الإسلامي المقترح في لحا وثبقة رقم (51) ص 1١١4‏ - 59١ء,‏ 
(9ة) ,والساطدءط ببماطه ةا - 182 #ععنه! الوط بجواء ,10 ععانا30 «ماطهعل4 2 هأوسة ,عافكا 
-181 .زط 


١ 


أبدى تأييده الصريح لتبعية البحرين لإيران» ورفع الحزب شعار اعاشت شت الأخوة 
الإيرانية - البحرينية؛؛ وشارك أعضاؤه في الهجمات ضد السكان العرب بالبحرين» 
ودعا إلى زيادة الهجرة الإيرانية إلى 0 والخليج العربي» وتركيز النضال ضد 
الوجود البريطاني» وبقيت نشاطات ايرب سرية ومحدودة على نطاق ضيق » وانسحبت 
العناصر الإبرائية منه تدريجيأء واقتصر على عدد من الشباب البحريثيين» وتحول عمله 
إلى الخارج بشكل كبيرء وم تظهر بياناته ومواقفه من القضايا العامة في اليلاد إلا في 
السبعيئيات . 


حك الجناح الماركسي لحركة القوميين العرب في الكويت 

أدى الانشقاق الذي أصاب حركة القوميين العرب بعد أحداث نكسة حزيران/ 
يونيو 1451 إلى ظهور جناح من فرع الحركة ذ في الكويت شكّل تنظيماً متعاطفاً مع 
الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين» ا الشعبية لتحرير عُمان والخليج 
العربي المحتل» وتبنى هذا الجناح الماركسية/ اللينيئية» إلا أنه لم يلق تجاوباً شعبياً مع 
أفكاره الجديدة» وسرعان ما وجهت السلطة ضربة للتنظيم بعد أن أتهمته بارتكاب 
عملياتث تفجير أثناء زيارة شاه ايران إلى الكويت في نباية عام 2194 ولأ أعضاؤه 
إلى الخارج؛ وشكلوا في ما بعد نواة الحزب الشيوعي الكويتي في عام 21914 
وارتبط هذا الحزب بعلاقات بالأحزاب الشيوعية العربية» والدول الاشتراكية مثل 
الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية", 


- رابطة أبناء الجزيرة العربية السعودية في الخارج 

تأسست في أيلول/ سبتمبر 1454 من تكتل أبناء العربية السعودية في الخارجء 
وهدفهم التعبير عن قضاياهم الوطنية والقومية» وطالبت بالحرياتٍ السياسية») ووصفت 
نظام الحكم بأنه أوتوقراطي؛ وآمنت بالاشتراكية الاجتماعية سبيلاً وحيداً لتحقيق آمال 


الشعب؛ ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وإقامة حم وطني ديمقراطي 
يقف ضد الاستعمار» وإلى إنباء الاحتكارات النفطية الأجنية2ة , 


عقدت الرابطة مؤتمرها الأول في السادس من شباط/ فبراير 2191٠‏ وناقشت 
فيه النظام الداخلي والميثاق الوطني الذي تحددت فيه الأهداف السياسية للرابطة في 


() وثائق القيادة القومية لحزب البعث العري الاشتراكي ؛ التنظيمات والتيارات السياسية 
والاجتماعية في الكويت (بغداد: [الحزب]؛ 191/4): ص /اء والنجارء مذكرات في الاقتصاد السياسي 
الكويتيء ص /17- 8/. 

(40) العطارء الحركات التحررية في الحجاز ونجدء 1١101‏ 1908 , ص ١7:‏ 111. 


تان 


استلهام المضامين الوطنية والديمقراطية المعادية للرجعية والاستعمار» وكشف نظام 
الحكم» وتوطيد علاقاتها بالحكومات الوطنية والاشتراكية والتقدمية في الوطن العربي 
والعالمء والمشاركة في الندوات والمؤقرات لشرح أهداف الرابطة» والمساهمة في 
الإضرابات والمظاهرات الوطنية» وتقصي أوضاع العمقلينوالسجناء السياسيين» 
وفضح الأنظمة الرجعية والصهيونية والأحلاف الأجنبية» وتأييد المقاومة الفلسطينية» 
والثورة في الخليج العربي» والعمل على إقامة جبهة وطنية موسحدة 0 


وهكذا مارست الرابطة نشاطاتها خارج العربية السعودية وبصورة سرية) ما 
أضعف دورها وتأثيرها في الداخل» وبقيت منظمة تُعنى ب بشؤون شبه الحزيرة العربية 
في الخارج . 


4 - الحزب الديمقراطي الشعبي في الجزيرة العربية 

تأسس في أواخر عام 1459 وضم تحالف تنظيمين هما الجبهة اللبمقراءطية 
الشعبية لتتحرير الجزيرة العربية ومنظمة الئورة الوطنية في السعودية» وانتشر الحزب 
في وسط العربية السعودية وغرماء» وانتمى إليه الموظفون والطللاب بشكل خاص» 
وآمن بأهمية القاعدة الشعبية في تحقيق أهدافه؛ ونادى بالديمقراطية والليبرالية 
0 0 والتزم بالمنهج الماركسي/ الليئيني» وأصدر مجلة الجزيرة الجديدة لتعبّر عن 


دعا الحزب إلى تحرير العربية السعودية عبر الحرب الشعبية» وتغيير نظام الحكم؛ 
وتحرر المرأة ومئحها حقوقها الاقتصادية والسياسية» والحقوق المدنية لأبناء الشعب» 
وإلحاق الهزيمة بالإمبريالية القديمة والجديدة» والنهوض بالسياسة الاقتصادية في مجالي 
الزراعة والصناعةء وإقامة حكومة ثورية» والتمارن :ف جميع الدول الثورية الاشتراكية» 
وإقامة جبهة وطنية وتوحيد الشعب من خلالها. ثم تعرض الحزب إلى انشقاق ظهرت 
فيه جبهة النضال الشعبي التي أصدرت نشرة سرية في الولايات المتحدة حملت اسم 
النضال » ثم حظرت السلطة نشاطات الحزب» ولاحقت أعضاءه في الداخل» وانتقل 
# اج في صفوف الطلاب السعوديين الدارسين في الوذيات المتحدة 
وأوروب! 


(45) المصدر نفسهء ص .١[9/4 - ١9/7‏ 
90) أيمن الياسيني» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية » نقله إلى العربية كمال اليازجي 
(بيروت؛ لددن: دار الساقي» :)١41/‏ ص "2177 ولاقصة المعارضة السياسية في تملكة النفطاء»؛ ص "5. 


(44) جبران شامية» آل سعود: ماضيهم ومستقبلهم» ط ؟ (لندن: صحارى للطباعة والنشر» 
4) ص 715 714 


(19) صوت الطليعة ٠‏ السئة »١‏ العدد ؟ (حزيرات/ يونيو :)١191/‏ ص 738. 
لمانا 


٠١‏ - جبهة تحربر شرق الجزيرة العربية 

تنظيم سري غير معروف على نطاق كبير في البحرين» نشأ في مطلع 
السبعينيات» والتزم بالماركسية/ اللينيئية. .ومن أبرز أعضائه عبد الله أحمد المجرن» 
وأحمد قاسم عبد الرسول؛ ومصطفى حسين علويء وعوض عبيد اليماني. وقد ألقت 
السلطة القبض عل معظم أعضائه في عام 141١‏ في حملة واسعة شملت العديد من 
التنظيمات اليسارية في البحرين”'"'". 

وهكذا فإن التنظيمات الماركسية التي ظهرت في الخليج العربي واجهت 
مشكلات لتحقيق برامجها وأهدافها بسبب قلة المنتمين إليها بالداخل» وسرية عملهاء 
وحظر نشاطاتها من جانب السلطة؛ وانتقالها إلى الخارج تجنباً لملاحقة السلطة لهاء إلى 
جائب أنها بالأساس حملت أفكاراً غريبة عن واقع المجتمع العرربي» بحكم أنها تأثرت 
بالتجارب والأيديولوجيات العالمية؛ فجاءت طروحاتها غير متفقة مع الظروف 
الاجتماعية والدينية للمجتمع» لذلك لم يكن لها رصيد في الداخل أو تأثير واضح. 


رابعاً: تجربة ظفار والماركسية/ اللينيتية 

كانت ظفار”!""2 أحد أقاليم عمان التي تعاني التخلف الاقتصادي والاجتماعي؛ 
حيث يمثل الفلاحون نسبة عالية من السكان؛ في حين يتعرضون إلى الفقر والمرض 
والحرمان نتيجة استغلال الملاكين والإقطاعيين لهم؛ وإلى جانبهم عمال الغوص الذين 
يقضون أكثر أوقاتهم في الياه بحثاً عن اللؤلؤ. وهناك أيضاً العبيد المحرومون من 
أبسط أنواع الحياة؛ ويمثل العمال الفئة المضطهدة من الشركات الأجنبية في الموانىء 
وحقول التفط» وكانوا يعانون الاستغلال وتدهور أوضاعهم الافتصادية والاجتماعية 
والصحية””''2. وتفشت البطالة بين السكان على الرغم من وجود فرص للعمل 
ولكنها اقتصرت على العمال الأجانب من الهنود والباكستاليين والإيرانيين» ويتم 


.3- 4 صدى الأسبوع (البحرين) (5 كانون الثاني/ يناير ١/191)؛ ص‎ )٠٠١( 


)1١1(‏ ظفارء أحد أتاليم عمان تقع في الجئوب الغربي منها وتطل على ساحل البحر العربي في 
الطرف الشرقي من أواسط الشاطىء الجئوي لشبه الجزيرة العربية» ويمتد الإقليم بين خطي طول 47 - 
56-1٠١ 41‏ شرقاء وطوله 76٠‏ ميلاً على الساحل الجنوي: وعند خط عرض 464 15 شمالاً؛ وتحد 
الإقليم صحراء الربع الخال عند حدود العربية السعودية من الشمال مع امتداد خط عرض 1١9 "١‏ 
شمالاً. انظر: س. ب . مايلز» الخليج : بلدانه وقبائله » ترجمة محمد أمين عبد الله (مسقط: وزارة التراث 
التومي والثقافة. ))١3487‏ ص 458 +45, 

5 ماجد عبد الرضاء «الشورة في الخليج العري: قضايا وآفاقء؟ الثقافة الجديدة » العدد‎ )1١7( 
3. 8. ص 208 و ندملهم 0 أه17 عالا قد [لها© 6ذ[ا بعاطع4 ,إلاعك‎ ))١ 1/7 («نيسان/ابريل‎ 

.3 ,م ,(1980 ردمقامءة87 ممه للعندعلء 7717 


كل 


التمييز بوضوح بين المواطنين والأجانب في مجالات التعيين والتدريب والسكن» مما زاد 
من شعور السكان بالتمايز وعدم المساواة» وارتفاع بالف لم171 


كان نحو خمسين ألف عماني في أواخر الستيئيات يعملون في الأقطار المجاورة؛ 
وقد شاركوا بصورة علنية في الحركات السياسية في الأقطار التي أقاموا فيهاء ومكنهم 
ذلك من الوعي بالحركات السياسية والتيارات الفكرية العربية؛ ومسيرة التنمية 
والتحديث في الأقطار الأخرى» وعندما عاد هؤلاء العمال المهاجرون إلى ديارهم 
أسهموا في تشكيل التنظيمات السياسية والفكرية في محاولة لتغيبر سلطة الدولة نحو 
المشاركة الشعية23"2, 

فازدادت قوى المعارضة بمرور الوقت في عمان» وتشكلت تنظيمات سرية 
سعت بالدرجة الأساس إلى تغيير نظام الحكم؛ وإجراء إصلاحات شاملة في 
البلاد*"'2. وظهرت جبهة تحرير ظفار التي عقدت مؤتمرها التأسيسي في وادي تحيز 
في المنطقة الوسطى من ظفار بين الأول والتاسع من حزيران/ يونيو 2١956‏ وأعلدت 
بيائها الأول إلى سكان ظفار» وقد اتسم بخطاب وطني وبعد قومي؛ وأكدت أن 
الثورة المسلحة تستمد قوتها من أهداف القومية العربية التي أمن بها جيش التحرير 
العربي في لقان نوآن الحبية 'تقرة التضال كبن الابهيها 3050 

وبعد أن تبنت حركة القوميين العرب الماركسية/ الليئيئية بعد أحداث نكسة 
1 ؛ تأثرت جبهة تحرير ظفار بذلك التحول وأعلنت تبنيها للفكر نفسه من خلال 
واجهة جديدة هي الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العري» وعقدت مؤثمرها في 
منطقة حمرين وسط ظفار بين الأول والخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر مكل 
حيث عرضت فيه برنامج الثورة وفقاً للاتجاه الجديد الذي تبنته الجبهة» والتزمت 
بالاشتراكية العلمية؛ وأكدت أنها جزء من حركة التحرر الوطني في الوطن العربي؛ 
ودعت إلى تشكيل جيش لدعم من وصفتهم بالبروليتاريا في الدول الاشتراكية» وإيجاد 


.6 الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي» الوضع الطبقي في عمان (السلطنة)؛ ص‎ )٠١( 

)١4(‏ ديل ايكلمان» «الإدراك المتغير لسلطة الدولة في ثلاث دول عربية: مصر والمغرب وعمان»» 
ورقة قدمت الى: الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي (ندوة)» تحرير غسان سلامة [وآخرون!: ؟ ج 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1989)» جَ أاء ص 198. 

)١ ١6(‏ بشامط1 سددهعة نمم قممط) عنمأ تعهملة عط زه جاناء[هلة 176 :ه07 ١‏ رلناعقم ه10 سامل 
,(1937 بنتتآهة1 ددهت تدده لمهمآة) 02152 2:14 512165 117:© 32716 ,36نه055 عستافتمط :97 .م ,(1977 
رققة طقتاطناط قتع طقرة :تطاء12 079 «راةمامء3 [إا© 21:4 0712 ءقلة33ع119 .1 .8 لسة ,147-148 .مط 

.81-3 .وم ,(1979 

(0) وثائق النضال الوطني [و. ن. و.]» جبهة تحرير ظفارء بيان إعلان الكفاح المسلح (4 

حزيران/ يونيو »2)١956‏ ص 4 .١١‏ 


ملكا 


حياة أفضل للبروليتاريا دون فرض الزعامة عليهم» ونشر الثورة في شبه الجزيرة 
العربية. وتكثيف الجهود لمواجهة الإمبريالية والبيروقراطية»: وإقامة دولة العمال 
والفقراء بدلا من «الدولة الرجعية البيروقراطية». وهكذا أكدت أعمال المؤتمر النظرية 
الشيوعية وثيقة بارزة» وتأكيد الالتزام بالمنهج الشمولي"", 

نشرت الجبهة برنامج العمل الوطني الديمقراطي الذي تضمن ثلاثة صعدء وهي 
الصعيد المحلي الذي دعا إلى تحرير المنطقة من أشكال الوجود الاستعماري كافة» 
وتحقيق الاستقلال الناجز» والقضاء على أنظمة الحكم «العشائرية الأوتوقراطية؛» 
والقضاء على التجزئة وتحقيق الوحدة؛ وإنبهاء أشكال الإقطاع كافة» وتوزيع الأراضي 
على الفلاحين المعدمين» وإقامة التعاونيات والمزارع الجماعية؛ وبناء نظام السلطة 
الديمقراطية الشعبية» وإنباء السيطرة والاستغلال من جانب الطبقة البرجوازية 
«الكمبرادورية»» وتصفية الاحتكارات الأجنبية» وتحرير السوق الوطئية من الارتباط 
بعجلة السوق الرأسمالية الخالمية» وبناء اقتصاد مستقل ذي قاعدة صناعية وزراعية 
ثقيلة» وإطلاق الحريات والمبادرات في أوساط الجماهير صاحبة المصلحة في الثورة » 
وتعبئة الطاقات الشعبية سياسيا وعسكرياً. وبناء جيش ثوري قوي». وإلغاء الفوارق» 
والتخلف بين الريف والمدن» ومكافحة الثقافة الاستعمارية الرجعية؛ ويناء ثقافة وطنية 
دستورية» والعمل عل تحرير المرأة من أشكال الاضطهاد الاجتماعي والسياسي كافة 
ومحاربة الظلم الاجتماعي» والفساد الخلقي والإداري» وضمان الحقوق الكاملة 
للأقليات والجاليات الأجنبية» وحرية العقائد والمذاهب الديية", 

وعلى الصعيد العري؛ دعت إلى تعزيز علاقات الكفاح ؛ بين الثورة في عمان 
والخليج العري» والئورة في اليمن الديمقراطية» والعمل على إقامة العلاقات التنظيمية 

مع الجبهة القومية في اليمن الجنوبي في إطار جبهة موحدة تمتد في أقطار الخليج العربي 

0 ووحدة الفصائل الوطئية والتقدمية» والمساهمة في حركة الثورة العربية لإنجاز 

مهام المرحلة الوطنية والديمقراطية» وبئاء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد» وفضح 
ل العربية العميلة لقوى الإمبريالية. واعتبر البرنامج أن وحدة فصائل العمل 
الوطني الفلسطيني» وشَنْ الحرب الشعبية الطويلة الأمد ضد الصهيونية والإمبريالية 
العالمية هما الطريق الصحيح لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني'؟"", 

أما على الصعيد العالمي» فقد اعتبرت الثورة الوطنية والديمقراطية في عمان 


[وخلفق ع كه ععمقاممم2 156 :تققسطط ,مقده0 كتاقصسم م8130 ,زلافك1 ,8 صطوك 
.4 .2 ,(1976 (8318) 2 .0ط ,12 .آنا ركهاهن!5 7#ماكمكظ 1414412 


)1١(‏ (و.ن.و.)» برنامج العمل الوطني الديمقراطي المقر في المؤتمر التأسيسي» الجبهة الشعبية 
لتحرير عمان والخليج العربي؛ ص ,"١‏ 
)٠١9(‏ المصدر نفسهء ص ١‏ ؟". 


"1١ 


والخليج العربي جزءاً من الثورة الوطنية والديمقراطية العالمية» والتزامها بدعم نضالات 
الشعوب فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ومساندتها في صراعها العادل ضد القوى 
الاستعمارية» وتأييد الاشتراكية والتقدمية في العالم في صراعها ضد الإمبريالية 
والرانالة 933 


تبعت قرارات المؤتمر الثاني للجبهة حملة تثقيف جماهيرية في ظفارء تضمنت 
تعليم اللغة العربية والقراءة والكتابة إلى جانب التثقيف السياسي» وورُعت ترجمات 
عربية لكتب ثورية مثل الدولة والثورة والإمبربالية للينين» والبيان الشيوعي لماركس 
وانغلز» وعدد من مؤلفات ماو وستالين وهوشي منه وتشي غيفاراء مع كتب الجبهة 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين» وكوؤنت جميعها جزءا من برنامج التثقيف 
السياسي الذي يدرسه الأعضاء في معسكر التدريب الثوري لرجال جيش التحرير 
الشعبي؛ وشملت مواد رئيسة هي: تكوين المقاتل الثوري» ومبادىء الماركسية/ 
اللينينية» والمصالح الدولية» والتحرير القومي؛ والصراع الطبقي0"'". 

كانت الحملة التثقيفية التي قامت بها الجبهة بعد عام ١1454‏ محاولة منها لإدخال 
الأفكار الاشتراكية إلى واحدة من أكثر المناطق انعزالاء وتطبيق نظرية معيئة: على مجتمع 
بسيط يمتلك مظاهر بدائية لتقسيم العمل وعلاقات الملكية. وتضمئت النظرية 
تعديلات أدخلتها الجبهة على النظرية الثورية الجديدة» والسياسة الجديدة من خلال 
تحليلاتها الذاتية بإدخال مبادىء جديدة إلى النضال الثوري» وأكدت الجبهة أن موقفها 
ماركسى لينينى» وألزمت أعضاءها بقبوله» ولكنها أدركت بعد حين أن مواجهة 
الإمبريالية لا تتم إلا بطريقة أكثر انفتاحاًء وظهر ذلك في مؤتمرها الثالث عام 141١‏ 
فألغي الإصرار على التمسك بالماركسية/ اللينينية» وبدلا من تعريف الإمبريالية بتعابير 
طبقية بحتة» كما كان الحال عام © فقد رأت الجبهة أن الإمبريالية مظهر وطني 
وقومي على حدٍ سواء”"١“.‏ ْ 

. وظهر تشكيل آخر هو الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل التي تبنت 
هي الأخرى الماركسية/ اللينيئية أيديولوجية لهاء والحرب الشعبية على أنها استراتيجيا 
للعمل» ومد الصراع المسلح إلى أنحاء عٌمان كافة ومنطقة الخليج العري» وإعادة تجميع 
القوى الوطنية في الجمهورية الشعبية. وتما شججع الثوار على تبني الماركسية/ اللينينية 
أيديولوجية للجبهة تلك الظروف التي أعقبت نكسة 214571 وتوقف الدعم والمساعدة 


- هاليداي؛ الصراع السياسي في شبه الحزيرة العربية: السعودية  اليمن (الشمال والجنوب)‎ )١١١( 
. عمان» ص ؟7.‎ 


)١1١(‏ المصدر نفسه» ص 51/4 6/ا؟. 


)١11(‏ المصدر ئفسهء ص 5ل ”39‏ لالالا. 


يبلن 


المصرية للقوى القومية في عُمان والخليج العربي من جهة؛ وتسلم الجبهة القومية زمام 
الحكم في اليمن الجتوي وهي المعروفة بتبئي الانتجاه الماركسي» فبدأت تقدم الدعم 
للثوار في عمان» وتقيم لهم معسكرات وقواعد في اليمن الجنوبي 0 


وتبنت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل مبدأ الديمقراطية المركزية» 
وتأسيس جيش التحرير الشعبي» ومتابعة الثوار لبرنامج تثقيف أيديولوجي» وإعداد 
برنامج للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يطبق في المناطق المحررة» وئشر التعليم 
والخدمات الصحية» ؛ وتنظيم الزراعة؛ وتحرير العبية؛ وتحرر المرأة ومنحها حقوقها 

5 012 
أسوة بالرجل 


حققت: اخبهة عل ضميد الكفام التتلع :غذة 'الفيارات فرت ليها سيطرييا 
على المناطق الغربية والشرقية من ظفار» ؛ واحتل جيش التحرير الشعبي في آذار/ مارس 
8 ملينة السويداء الساحلية» ثم مدينة رخيوت في آب/ أغسطس » وتبعتها في 
صيف عام صلالة وتامربت» والطريق الاستراتيجي الذي يربط بينهما؛ ثم 
دخلت الجبهة في تحالف مع الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان التي هرت فيا 
الثاني عشر من حزيران/ يونيو ؛ وقامت الحبهتان بحركة مسلحة في الجبل 
الأخضر ضد المنشآت النفطية للشركات البريطائية!33©, 


وأولت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل في برامجها التثقيف 
الأيديولوجي» والتدريب العسكري جانبا أ أساسياً لإعداد الثوار» وأسست مدرسة لينين 
للتدريب العسكري والتعليم السياسي» يدرس فيها الشباب مواد في التاريخ 
والرياضيات واللغات والسياسة»؛ ويسكئون في معسكرات حيث يتناولون الطعام ) 
ويتنافشون في الدروس والمحاضرات. . ومن المدارس المعروفة مدرسة التاسم من 
حزيران/ يونيو التي بلغ عدد الدارسين فيها 86٠‏ طالباً وطالبة» وكانت أهداف الثوار 
تعليم الشباب وتثقيفهم؛ وغرس مبادىء الثورة في عقولهم؛ إلى جائب التدريب 
العسكري الذي يعد جزءا مكملاً للمنهج الدراسي » إذ يقضي الطلاب والطالبات ست 
فاعات يونا" في منشكرات الثورة لغرهن. التدريت العسكري: والتعليم 5 
ويقرأون كتب لينين وماو وستالين وغيرهم؛ ويتناقشون في الأفكار الاشتر 
بالاستناد إلى النصوص الأصلية؛ إلى جانب نصوص منتقاة من كتابات ماو تصوّر 
أوضاعاً شبيهة بحالة ظفارء بفضل تدريب المدرسين الصينيين الذين يدربون الثوار في 


)١19‏ لمتعبع.)ء عمان والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي المحتل؛ البدايات 
والنجاحات الأرل ))191٠  ١958(‏ 4م 1/ 19ل 

( ) المصدر نفسه. 

)١1١5(‏ المصدر نفسه. 


اإنضا 


ظفار عسكرياً وأيديولوجياً في فضايا تخص الحرب ضد الإمبريالية والاستعمار» 
وطبيعة ثورة الفلاحين» وكفاح البروليتاريا. ونشر أحد الصحفيين الصينيين الذي زار 
ظفار مقالاًٌ في مجلة ددا2616 هات التي صدرت بالإنكليزية أشار فيه إلى مدى تعلق 
مقاتلي جيش تحرير ظفار بأفكار ماو تسي تونغ» فكان الثوار يقرأون ترجمات لكتابات 
ستالين وتشي غيفارا وهوشي منه أيضأء وتُدرّس المناهج السياسية لجميع الملاكات في 
الجبهة؛ ويتم الحوار والمناقشة حولها في المحاضرات؛ وهي سابقة جديدة لم تعرفها 
الحركات الثورية اليسارية في العا/0١2©3.‏ 


لقيت الجبهة دعم بعض الدول الاشتراكية ومساندتها مثل الاتحاد السوفياتي 
والصين الشعبية» وقد قَدّمت لها مساعدات عسكرية ومعدات طبية وأسلحة» 
وأرسلت الخبراء والموظفين الذين عملوا في تدريب الشباب عسكرياً وتعليمهم 
وتئقيفهم أيديولوجياً» وشاركوا في إدارة المناطق المحررة؛ وأرسل أعضاء من الجبهة 
إلى بكين لتعلم طرق حرب العصابات وأساليبهاء ودراسة الأدبيات الشيوعية في 
دورات استمرت تسعة أشهر لإعداد الشباب سياسياً وأيديولوجي)7. وساندت 
الجبهة القومية في اليمن الجنوبي أيضاً توجهات الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 
العربي المتمثلة سواء بالتأييد السياسي أو. بالتدريب العسكري» وإقامة المعسكرات في 
عدن؛ ومشاركة قوات الجحبهة القومية إلى جانب الثوار في حرب العصابات في عمان 
وظفار بخاصة*"١2.‏ وأسهم السوفيات في دعم الجبهة عسكرياً وأيديولوجياً عن طريق 
تدريب الثوار وتسليحهم» وإرسال بعثات عسكرية إلى ظفار لتدريب الثوار على أحدث 
الأسلحة 07 وصادق الحزب الشيوعي السوفياتي على خطة الدولة بشأن دعم الثورة 
في ظفار» واستقبلت موسكو وفد الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في 
الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر ١41/١‏ برئاسة أحمد عبد الصمدء أحد أعضاء اللجنة 
التنفيذية للجبهة»ء وأبدى الوفد امتنانه لدعم الاتحاد السوفياتي لنضال شعب ظفارء 
وأكدوا: 


«اللساهمة العظيمة التي يقدمها الاتحاد السوفياتي لنضال شعوب آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ضد الاستعمار. والاستعمار الجديد» وضد النهج العدواني 


0010 .224-66 مط «بهه نم8 أن ععمةتروص:1 فط امقسط0ط بمقد0 بأتمصتور 312 لم1 
017 1 .131-138 .وج رامه77 116 هائه ب[أنه© زلا رهأطه جك ,لإلامعة 
)١14(‏ صلاح العقاد؛ «اليمن الجنوبي والتقدمية الراديكالية في ظل القبلية»2 السياسة الدولية » السنة 

4» العدد ”١‏ (كانون الثاني/ يتاير “/11)ء ص 8. : 
)١١9(‏ ,وأقعط]” ل[ .02 «ر1968-1975 ,كلندت عط طنز بوعتام2 أعنه5» ,أعممه11 .16 ه110 
689-00 .مم ,(1976 يةتستودالا كه الوه ندل 
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للإمبريالية الأمريكية» ومن أجل الاستقلال الوطني)!*”3©. 


ولقيت الجبهة أيضاً دعماً من دول وقوى اشتراكية أخرى هي كوبا وألمانيا 
الشرقية وكوريا الشمالية وفييتنام وليبيا والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والجبهة 
الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين0"©, 


ومن التنظيمات الماركسية الأخرى الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج 
العري التي أصدرت بيانا في كانون الثاني/ ينابر ١١474‏ حَدّدت فيه موقفها من حركة 
التحرر الوطئية العربية» وأوضاع حركة القوميين العرب؛ ووصفت قيادتها 
بالبرجوازية»ء وأعلنت التزامها بالاشتراكية العلمية» والتحرر؛ وبناء المجتمع 
الاشتراكي؛ والنضال في إطار حزب أو جبهة يمتلك نظرية ثورية؟"3©. 


وقد جاء المنعطف في مسيرة الماركسية في ظفار بعد تغيير الحكم في عمان 
ومجيء السلطان قابوس بن سعيد بتأييد من بريطانياء في الوقت الذي أصبح فيه تغيير 
الإصلاح والمصالحة مع القوى المعارضة2359, والحوار مع قادة الثورة في ظفار» 
وانتهاج سياسة تحديث في مختلف أقاليم عمان ولا سيما ظفار. وقد لقيت هذه 
السياسة تجاوباً من قادة الثورة وقواعدها في ظفار» إلا أن التجربة الماركسية/ اللينيئية 
تنته كلياً وبقيت مضامينها سائدة في صفوف الشباب ولكن على نطاق محدود©"3, 
وهكذا مثّلت التجربة الماركسية/ اللينينية في ظفار وتنظيماتها اتجاهأ جديداً في 
)1١١(‏ نقلاً عن: روح الله ك. رمضاي» سياسة إبران الخارجية؛ 1١44١‏ 151/8 » ترجمة علي 
حسين فياض وعبد المجيد حميد جردي (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي؛ 1944): 
ص الا" الا 
( النفيسيء تثمين الصراع في ظفار» ١9/8 ١958‏ » ص 187 لاوا, 
(؟17) (و.ع.) عام 1914ء بيان الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي نحدد فيه أوضاعها 
ومواقفها وعلاقاتهاء 21479/١/91‏ وثيقة رقم (41)؛ ص 57. 
)١71(‏ بكلههاطئ21 دصذ؟' نصذ «,1958-1979 ,قدمنادامبع8 1596 دعمسامط ملب مك ,ره للقي لممع 
طقعط عه؟ ععادعن) يماع موعت تمملدمة) 7إا0 دجا ع[ عا فلع مماء«26 علنره :مع فانه [مامووك ,.له 
4 ,م ,(1980 ,رقعتفدة5 كلد 
(1؟1) 1 .139 ,جز بأقة77 الا 404 ,1117© عا( بقأطه ا ,لإاامع1 
اتعقد المؤتمر الرابع للجبهة الشعبية لتحرير عمان في عام 21447 وأقر تغيير تسميتها إلى الجبهة الشعبية 
الديمقراطية العمانية» وتبنى النضال السياسى لإحداث تغييرات ديمقراطية نحو دولة دستورية تستئد إلي 
النظام والقانون واحترام حقوق الإنسان؛ والمصالحة مع النظامء وفتح الحوار نحو بناء عالم المستقبل. انظر: 
عبد اللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي » ص 187. 
16" 


الخليج العربي لكنه لم يكتسب رصيداً واسعاً لأنه تناقض مع الواقع» ونقل تجربة عالمية 
في محاولة لتطبيقها في ظروف مغايرة من دون تغيير أو تأطير لهاء وبذلك فقدت 
قدرتها على التعبير عن حاجات المجتمع المحلي؛ وبقيت طروحاتها غريبة عن الإنسان لم 
يستطع أن يفهمها أو يتفاعل معهاء وفقدت الاستقلال تنظيما وفكراً. فلم تكن بذرة 
الاشتراكية صالحة لتغرس في تلك الأرضء على الرغم من حالة الفقر والتخلف 
والجهل في مجتمع ظفارء ولم تظهر عوامل الصراع الطبقي» وثورة البروليتارياء» 
والاشتراكية العلمية؛ فهذه مفاهيم تقلت عن تجارب عالية مختلفة تماما عن حالة ظفار» 
لم تبد لها البيئة الصا حة لتنمو وتنتعش. 


خامساً: الاهتمامات الفكرية للماركسيين في الخليج العربي 

خاض الماركسيون في الخليج العربي في قضايا عدة تخص المسائل الفكرية في 
الأيديولوجيا الماركسية؛ وقضايا أخرى على الصعيد العربي في المسائل السياسيةء وأبرز 
هذه القضايا: 


١‏ - الاشتراكية العلمية 


تبنت القوى اماركسية في الخليج العربي مبدأ الاشتراكية العلمية الذي يمثل أحد 
أهم مقولات الماركسية؛ لكونها الإطار التاريخي الذي تخوض فيه الفئات الفقيرة النضال 
من أجل القضاء على الاستعمار والإمبريالية والبرجوازية والإقطاع» وهي الأسلوب 
العلمي لتحليل الواقع وفهم التناقضات في المجتمه "2 . 


فقد التزمت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل بالاشتراكية العلمية 
بعدها الدليل النظري للثورة بمراحلها المختلفة» وهي تُعبّر عن التطلعات والطموحات 
لدى الشعوب المضطهدة؛ والطبقات المستّمّلة في أي مكان في العالم. وحَلّلت الجبهة 
طبيعة الصراع الطبقي العالمي» وواقع الدول المتخلفة ذات البنية الاجتماعية الكولونيالية 
التي جعلت من الصعوبة بشكل عام حل معضلات الثورة الوطنية والديمقراطية 
بالطريق الدوغمائي البرجوازي؛ إذ يعني بحسب اعتقادها ‏ أنه ليس أمام ثورات 
التحرر الوطني الديمقراطي في العالم من طريق إلى حل معضلاتها إلا طريق الثورة 
اللتصلة التي تستدعي بناءً تقدميا للثورة من بدايتها في تركيبها الطبقي» وبنيتها 
الأيديولوجية وممارستهاء ويلك تسعى الثورة في الخليج العربي جاهدة لأن تزرع في 
عقول أبنائها نواة التفكير العلمي الماركسي/ اللينيني» وأن تتخذ من المادية التاريخية؛ 


(6؟١١)‏ (و.ن.ر.). قرارات مؤتمر حمرين»؛ سبتمبر (أيلول »)١4974‏ وانيثاق الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العري المحتل») ص .١7‏ 
احلقنا 


والمادية الديالكتيكية أدو ات للتفكير والتحليل» وأسلوباً لاستخدام العقل في الظروف 
والأوضاع العببيةة 237 1 

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل في تبني الاشتراكية العلمية 
الحل الوحيد لصالح الفئات الوسطى والفقيرة في معالحة قضاياها» والقضاء على قوى 
الاستغلال والهيمئة والإقطاع بأسلوب علمي ملل الواقع الراهن» ويستخلص النتائج 
الحقيقية من بين التناقضات في المجتمع لإنباء حالة الاستغلال فيه2©”7, 

إلا أن القوى الماركسية في الخليج العربي التي تبنت الاشتراكية العلمية اعتمدت 
نماذج بسيطة للتحليل الطبقي؛ ونقلت مقولات وتجارب جاهزة حاولت تطبيقها في 
غير مكانها المناسب وبشكل قسريء باستخدام نماذج مستمدة من أنماط سوفياتية 
وصينية من دون أن تربطها صلات بالمجتمع المحلي الذي تسعى النظرية لتطبيقها فيه» 
وبذلك فشلت طروحاتبا ومفاهيمها بشأن الاشتراكية العلمية في حل المشكلات 
الداخلية للمجتمع سواء أكان في ظفار أو في عمان والخليج العربي. 


؟ - الإمبريالية والاستعمار 


طرحت القوى الماركسية في برامجها قضية مواجهة الإمبريالية والاستعمار: 
وأعلدت مناهضتها لما وصفته بالإمبريالية في الخليج العربي؛ فأكدت جبهة التحرير 
الوطني البحرانية في بيان لها في الثالث عشر من آب/ اغسطس ١15١‏ أن الوحشية 
والقسوة والتجويع هي الأسس التي تقوم عليها سياسة الاستعمار البريطاني في 
البحرين» ودعت إلى النضال الوطني والتضحية بالنفس في سبيل الاستقلال الوطني » 
وعدم الرضوح لنظام الاستعمار البريطاني الذي ميمن على البحرين والخليج العربي» 
وبذلك يمكن الحصول على الاستقلال والحرية وإنباء الوجود الأجنبي والقواعد 
العسكريةء وضمان انسحاب جميع القوات البريطانية0؟©, 


في المنطقة؛ والتدخل في الشؤون الداخلية؛ والتخفي وراء الحكام الذين يتعاملون 
معها من أجل تحقيق مصالحها على حساب مصالح شعوب المنطقة. ورأت الجبهة في 


)١17(‏ تطور الحركة الوطنية والعمالية في الخليج العربي المحتل (عدن: الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربي المحتل » زدء.ت.1). ص 7 

50 (و.ن.و.)» قرارات مؤتمر حمرين؛ سبتمبر (أيلول »)١19758‏ والبثاق الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربي المحتلء ص ؟١.‏ 

(4؟١)‏ العبيدي؛ الحركة الوطنية في البحرين» 1414 191١‏ , ص 771ل /ا77. 


ينض 


العسكري للمنطقة؛ ولم تكتف بفرض السيطرة على الشعب» وإقامة القواعد العسكرية 
في أرجاء الوطن العربي كافة» واستغلال الثروة الوطنية ونببهاء بل تحويل المنطقة إلى 
سوق مفتوحةء وتحويلها أيضاً إلى مجموعة من السلطئات والمشيخات والكيانات 
السياسيةء وكان الاستعمار البريطاني يسعى من ذلك إلى إضعاف الجماهير وعزلها 
بعضها عن البعض الآخر»ء وزرع التناحر والنعرات المحلية والإقليمية حتى يسهل 
عليها إخضاعها واستغلالها لأطول مدة نمكنة370 , 

وللت الجبهة الصراع ضد الاستعمار ومحاولات تزييفه من البعض» وذلك 
بتحويله من صراع ضد الوجود الاستعماري الإمبريالي إلى صراع شوفيني بين العرب 
والقوميات الأخرى التي وصلت إلى المنطقة بعد اكتشاف النفط”''"2. وان طبيعة هذا 
الصراع هي بين القوى الوطنية الثورية والاستعمار والإمبريالية في إطار ثورة شعبية 
م في عمان والخليج العربي بالاعتماد على الجماهير الرافد الحقيقي 
. زه ٠.‏ 


وأشارت الجحبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل إلى أن النمو والاتساع في 
حركات التحرر الوطني والكفاح المسلح ضد الإمبريالية العالمية وحلفائها الطيقيين قد 
دفع الصراع الطبقي في العالم إلى مرحلة جديدة. وأصبحت فيه حركة التحرر الوطني 
الديمقراطي ونشاطاتها الثورية السلحة بنتيجة الزخم الثوري المتزايد خطراً أساسياً 
وداهماً على الإمبريالية العالية 2.29 ٠‏ 


في حين وصفت الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي 
الإمبريالية بأنها تخطط لإجهاض الحركة التقدمية في عموم المنطقة وتضع كل الإمكانات 
التي تنهي الحالة الثورية للأوضاع في عموم المنطقة» وأن المخطط الإمبريالي الواسع 
بستهدف إنهاء الحالة الثورية في المنطقة”". 


و 1 0 الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي موقفها من الإمبريالية 


)١12‏ (وءن.و.)ء بيان سياسي من الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي 

بمئاسية اندلاع الكفاح في "١‏ يونيو (حزيران) ١ل/اقاء‏ ص 1١7"‏ -15, 

مكردق (و.ن.و.)» بيان سياسي حول خلع العميل سعيد بن تيمور صادر عن الجيهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العري؛ ص .541١-5١‏ 

[رغردفق علي فياض»؛ حرب الشعب في عمان... وينتصر الحفاة (بيروت: الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطيئيين: 6/ا91١)2:‏ ص ١/!؟ ‏ الالا, 

(18) (و.ن.و.)؛ مواقف الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحقل» 7١‏ يناير (كانون الثاني) 
11 من بعض القضايا الداخلية» ص 44. 

() (وى.ن.و.)» البيان المشترك بين الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل والجبهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العرن؛ ص .٠١١‏ 1 


القن 


بأنها تعمل بشكل واسع وبكل الوسائل على تثبيت الأوضاع العشائرية» وإضفاء مسحة 
من الديمقراطية والتحديث على هذه الأنظمة؛ ذ في الوقت الذي تفرض ا منع والإرهاب 
على الشعب وتسلبه الحريات» وتريد إبعاد ا قضيتها الوطنية بشكل 
اناس وإخضاع الجماهير» والسيطرة ة على الوطك 2340 , 


© اتحاد إمارات الخليج العربي 


وقفت القوى الماركسية في الخليج العربي في البداية إلى جانب محاولات نتحقيق 
اتاد الإمارات في الخليج العري؛ فقد وزعت منشورا أ موقعاً عن شعب الخلبج وعمان 
أثناء الاجتماع الثاني للدورة الأول للمجلس الأعلى لحكام الإمارات الملعقد في أبو 
ظبي في السادس من تموز/ يوليو عام 10 طالب بالوحدة في إطار شعب عمان 
والخليج العري مع إشارة للعراقيل التي وقفت في طريق إقامة دولة موحدة؛ وفي 
مقدمتها بريطانيا المسؤولة عن الخلافات بين الحكام والأمراء» والتي عرقلت كل 
الجهود : نحو الوحدة المنشودة بين أبناء الخليج العربي» وأكد المنشور أن الشعب يعلق 
آماللاً كبيرة على اجتماعات حكام الإمارات التحقيق الانحاد والوحدة» والإيمان بضرورة 
الوحدة إيماناً كاملاً» وأن الأمة العربية أمة واحدة؛ ومصيرها واحد؛ وأن شعب 
الخليج العرى جو عن الأمة ال بئو("017, 


وعندما تحقق اتحاد الإمارات العربية بصورة حقيقية لم يلق تأييداً كبيراً من القوى 
الماركسية» فشكّكت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي بجدية الاتحاد وخطواته في 
تحقيق الوحدة بين إمارات الخليج العربي» وهاجمت في منشور لها كلاً من الولايات 
المتحدة وبريطانياء لأن إعدادهما لهذه الخطوة من أجل تمحقيق مصالحهما وليس مصالح 
الشعب العربي في المنطقة» وعَبّرت عن هذا الموقف بقولها: 


«إن اتحاد إمارات الخليج مزيف... ما هي في الواقع» وكما تدرك جماهير 
شعبنا في الخليج؛ إلا شكل سياسي منمق لضمان القاعدة الطبقية العشائرية البرجوازية 
الكمبرادورية التي يمكن أن تحقق استمرار النهب وتنظيم المصالح كاري 
للاستعمار الجديد: وذلك بعد أن أصبحت نباية الاستعمار البريطاني القديم بشكله 
العسكري والسياسي أمرأ مؤكداً وشيك الحدوث:2""9. 


(15) (و.ن.و.)ء أسئلة مجلة الحرية اللبدانية إلى الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العري» 
خصائص المخطط الاستعماري الجديد» ص ”15,. 


(16) رياض نجيب الريس» صراع الواحات والنفط؛ هموم الخليج العري بين 1554 لاوا 
(بيروت: دار النهارء الخدمات الصحافية؛» "/191): ص  ”9*5‏ /الا, 


(17) تطور الحركة الوطنية والعمالية في الخليج العربي المحتلء ص .5١‏ 
516 


ورأت جبهة التحرير الوطني البحرانية أن طريق الوحدة المنشودة لا يتم إلا عن 
طريق وحدة الفصائل في حركة التحرير الوطني في الخليج العربي على أسس ثابتة: 
وليس مجرد رفع شعارات وإطلاق الآمال» بل الوحدة تحتا اج إلى النضال الدؤوب 
المعبرء وإدراك واستيعاب لمختلف الظروف الى خيط بتنسال الحركة الوطنية في 
مختلف أرجاء الخليج العرب”"", 


في حين عَدتَ الجبهة الشعبية اخترير عبان والخليج العربي أن إيران تقف ضد 
انحاد الإمارات وساحل عمان لأنمها لا تريد اتحاداً تساعيّاً» حيث تشكل البحرين وقطر 
ورأس الخيمة محوراً سعودياً أساسياً داخل هذا الاتحاد» فإنها لم ترض بهذا الاتحاد الذي 
تتمتع فيه السعودية بنصيب كبير» وبرز الاتحاد السداسي والسباعي حلاً مؤقتاً لإخراج 
صيغة دستورية لهذه الكيانات التي لا تتمتع فيه باستقلالية تامة في أمورها 
الذا 110 1 


أما الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي فُعدّت أن الاستعمار 
البريطاني بإعلانه الانسحاب وتبنيه للاتحاد المزيف إنما يحاول ترتيب الأوضاع المهترئة 
التي خلقها بنفسه ورعاها طوال فترة احتلاله؛ وليس من الممكن أن يكون في قدرة 
--0 والأسر الإقطاعية» أن تتجاوز مصالحها الضيقة» وتعمل لخدمة الشعب 


شلك 


4 - الأطماع الإبرانية 


استنكرت القوى الماركسية الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج العري: ولا سيما 

في البحرين؛ وإمارات ساحل عمان انطلاقاً من موقفها المعارض لنظام الشاهء كونه 

- أعمدة الإمبريالية في الخليج العربي ومنفُذاً لسياسة الولايات المتحدة. إلا أن 

موقفها مبن الهجرة الإيرانية لم يكن بمستوى موقف التيارين القومي والإسلامي؛ 

وحتى الموقف الشعبي» فهله التيارات لم تنظر إلى هذه الهجرة على أنها” تشكل خطراأًء 

إذ كانت هجرة طبيعية » بل ان بعض التنظيمات رفعت شعار «عاشت الأخوة العربية 
الإيرانية»» كما دعت بعضها إلى خلق نضال أممي مشترك بين العرب والإيرانيين. 


(1) محاضرة سيف بن عليء مندوب جبهة التحرير الوطني البحرائية: التي ألقيت في نطاق اسبوع 
الخليج العربيء في النادي الثقافي القومي في بيروت في ؟؟ أيار/ مايو 1581/7؛ ص 55. 
انردق (ب.ع. 2 عام فكؤقل مورقف الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العري المحتل من اتحاد الامارات 
العربية» 2.1559/1١/9‏ وثيقة رقم (41)» ص /اثالاء و (و.ن.و.)» أسئلة مجلة الحربة اللبنانية إلى 
الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العري؛ خصائص المخطط الاستعماري الجديد» ص .١14١‏ 
(9) (و.ن.و.)ء بيان الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل والجبهة الوطنية» ص 54. 
فض 


ولكن التيار الماركسي عارض الأطماع الإيرانية؛ لكون إيران تقف إلى جانب 
السلطات الحاكمة في الخليج» وساندت بعضها عسكرياً كما حصل في عُمان؛ لذلك 
فإن موقفها لا يُعبّر عن حقيقة موقف الشعب العربي في الخليج. وعَدّت الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي أن السياسة الإيرانية تُشكل تبديداً جدياً لاستقلال 
أقطار الخليج العربي وأمنهاء وعَبّر عن ذلك محمد عبد الله عضو القيادة العامة للجبهة 
بقوله: 

«إننا لا ننظر إلى قضية الهجرة الإيرانية إلى إمارات الخليج من زاوية الوطنية 
الشوفينية . .. لكنها للأسف متأثرة بفكرة الطبقة الحاكمة الإيرانية التي تطالب بة 
أرخبيل البحرين إلى إيران» وإننا نبذل جهدنا لخلق نضال أممي مشترك بين البروليتاريين 
العرب والإيرانيين في الإمارات ضد الإمبريالية والرجعية العربية»؛ وحكم الطغيان 
الا أذ م 1 

يران 

ويظهر أن للجبهة نظرةً إلى السياسة الإيرائية لكونها حليفة للاستعمار الأجنبي؛ 
واستمرت في تبديد البحرين والخليج العربي» وادعاء حكام إيران الحق بالجزر العربية؛ 
وفرض هيمنة إيرائية على المنطقة. 

وأكد بيان الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي المحتل في الثامن من 
كانون الأول/ ديسمبر عام ١ا19‏ أن الاستعمار لم يكت بتجزئة الملطقة؛ وسلب 
خيراتهاء وتسليم جزء من أراضي المنطقة إلى الحكم العسكري الإقطاعي الإيراني من 
أجل تعميق الأحقاد. وضرب الشعب العربي» وتحقيق الأطماع التوسعية للشاه 
والارتباط بين الرجعية والسلطة الإبرائية!!؟". 

وكشفت الجبهة في بيانات أخرى لها عن حقيقة السياسة الإيرانية وأطماعها 
الرجعية الإيرانية؛ وحماية الأرض والجزر» وإقامة وطن حر وديمقراطي متحد مع بقية 
الأقطار 010 

ورأت القوى الماركسية أن الاحتلال الإيراني العسكري للجزر العربية طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىء؛ لم يكن وليد الصدفة أو نتاج نزعة توسعية 
إيرانية من المكونة الإيرائية» بل نتاج مخطط إمبريالي مرسوم مَهّدت له. ونفُذته بشكل 

١57( هه‎ 


)١5(‏ أمين شاكرء مستقبل الخليج العربي ([د.م. : د.ن.؛ :)]191١‏ ص 9؟19, 

(4) (و.ن.و.) بيان الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي » ص ؟1,. 

)١41(‏ (و.ن.و.) بيان سياسي حول خلع العميل سعيد بن تيمورء صادر عن الجبهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي: ص 38. 

)١5(‏ (و.ن.و.)ء بيان سياسي حول تبديدات الدولة الإيرانية بالاستيلاء على جزيرة أبو موسى 
وجزيرق طنب الكبرى والصغرىء» ص 17 - 44. 


حرو 


6 القضية الفلسطينية 

شغلت القضية الفلسطينية اهتمامات مختلف القوى الوطنية في الخليج العربي 
ومنها الماركسية» حتى لا يكاد بيان أو منشور يصدر عن هذه القوى يخلو من تأييدٍ 
ودعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الأطماع الصهيونية ودعم 
الاستّعمار الاجنبي؛ لأن القضية الفلسطينية أصبحت محور نضال الحركات الوطنية 
والثورية في الوطن العربي وفي صميم أولويات الكفاح المسلح لها في مواجهة 
الاستعمار والإمبريالية الأمريكية والبريطانية؛ والذي أكدته القوى الماركسية في مختلف 
مواقفها وبراجها السياسية. 


فساندت الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي نضال الشعب الفلسطيني 
والمقاومة المسلحة ضد الإمبريالية والصهيونية» ووجدت فيها السبيل الوحيد لكسب 
النضال العادل فى مواجهة الإمبريالية والأنظمة العميلة”؟؟'2» واستنكرت الجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل السياسة الأمريكية في تصفية القضية الفلسطينية» 
وفرض الحلول الاستسلامية على العرب» وأكدت ضرورة الكفاح المسلح الطويل الأمد 
لتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة» وذلك من خلال الحرب الشعبية الطويلة الأمد 
مهما كانت التضحيات؛ وعدم الرضوخ للسياسة الأمريكية والصهيونية في فلسطين 
وحتى الخليج العربي أيضا**'2. ووضعت الجبهة إمكاناتها المادية والعسكرية في خدمة 
حركة المقاومة الفلسطينية» والدفاع عن الأراضي العربية ضد الأطماع الصهيونية؛ 
وإسقاط الحلول الاستسلامية لتصفية القضية الفلسطئية9؟ © , 


ووقفت الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي إلى جانب المقاومة 
الفلسطينية في صمودها ضد عاولات فرض الحلول الاستسلامية» وإقامة جبهة وطئية 
متحدة» والتهاج أسلوب الحرب الشعبية لأنهما السلاحان الكفيلان بتحقيق النصر على 
الإمبريالية والرجعية والصهيونية””4. 

وشجبت الجبهة الوطئية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي الدعوة 
المشبوهة لإقامة الدولة الفلسطينية عبر المخطط الإمبريالي الأمريكي» وأكدت أن تحرير 
الأراضي المحتلة لا يتم إلا بالحرب الشعبية أيضاء وهي تشترك بذلك مع الجبهات 


.17 (و.ت.و.)ء بيان سياسى من الجبهة الوطنية» ص‎ )١5( 

: 00 المصدر نفسهء ص‎ )١54( 

50 .ن.و.)ء بيان حول أحداث الأردن (مجزرة أيلول/ سبتمبر) صادر عن الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العزبي المحتل» :191/١/9/18‏ ص 48 - 44. 

)١80(‏ (و.ن.و.)ء البيان السياسي المشترك الصادر عن الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي 
وحزب العمل العربي في عمان؛ 55/ 2191/7/11 ص .11١‏ 


فض 


الأخرى في عُمان في تصعيد النضال ضد الإمبريالية الأمريكية وعملائها في المنطقة 
وقاعدتها الكيان الصهيوني» ووحدة فصائل الثورة العاملة في الساحة الفلسطينية؟"©, 

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي أن المقاومة الفلسطينية 
المسلحة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» وأن عل القوى الثورية 
والوطئية العربية دعم المقاومة وحمايتها من المخططات التي تحاك ضدهاء وفتح الجبهات 
العربية لمواصلة الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني؛ وتأكيد أن الحلول الأمريكية لا 
تستهدف القضية الفلسطينية وإنما حركة التحرر الوطني العربية» وضرورة التكاتف بين 
فصائل حركة الثورة العربية لصد الهجوم الإمبريالي وعدم تحقيق أطماعه فى المنطقة 
ا 0 ١‏ 

هكذا أثبتت الماركسية إخفاقها في الخليج العربي لأنها اعتمدت نماذج بسيطة 
للتحليل الطبقي؛ ونقلت تجارب جاهزة وحاولت تطبيقها في غير مكانها المناسب 
بالاعتماد على نماذج خارجية من دون أن تربطها صلات مع المجتمع المحلي؛ ولذلك 
كانت طروحاتها ومفاهيمها غريبة عن الواقع» ولم تجد تجاوباً كبيراً في المجتمع الذي لم 
يستطع أن يتقبلها ويتفاعل معها. 

ومن جانب آخر؛ عانت مسيرة الماركسية في الخليج العربي فقدان الاستقلال 
التنظيمي والفكري منذ البداية» وتدهورت أكثر مع تبني حركة القوميين العرب 
للماركسية/ اللينينية التي انبئقت عنها عدة تنظيمات ماركسية في عمان بخاصة. 
وشّكلت تجربة ظفار وتنظيماتها محطة بارزة في تاريخ التجربة الماركسية في الخليج 
العري بعد أن تبنت هذه التنظيمات مفاهيم ماركسية/ لينينية غريبة عن واقع الإنسان 
في المنطقة» وكانت عملية التغيير في تسمياتها وبرامجها بين حين وآخر قد جعلتها تفقد 
الكثير من أنصارهاء وانقلبت على ذاتباء وتغيرت برامجهاء مما أفقدها الالتزام 


.58 (و.ن.و.)ء بيان بين الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل والجبهة الوطنئية؛ ص‎ )١54( 
(و.ن.و.)ء حول «امؤثمر السلام الأمريكي؟ صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج‎ )١549( 
25 ألعربي» مخ ص‎ 


رذق 


خاتمة 


عُرِفٌ النفط في حياة الإنسان والمجتمع بعامة في الخليج العربي كونه ظاهرة 
جديدة في تكوينه التاريخي تميزت بالثروة الهائلة. والنمو الكبير في الدخل» 
والرفاهية» والتغير الاجتماعي» إلا أن هذا لا يعني أن تاريخ المنطقة ارتبط بظهور 
النفط وتفاعلاته وآثاره في المجتمع؛ لأن تاريخ الشعوب يُسمجل بإنجازاتباء ومساهماتها 
الححضارية والإنسانية في غتلف المراحل في التاريخ . 


فقد تمبيأت للمنطقة الخليج العربي قبل ظهور النفط العوامل والظروف التي 
أسهمت في نمو الوعي الثقافي والسياسي؛ نتيجةٌ لمجيء المفكرين العرب الذين زاروا 
المنطقة وجالوا في مدنها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» ونقلوا خبراتهم وأفكارهم إلى الشباب والمتعلمين» والتي ساعدت على نمو 
النزعة نحو الإصلاح والتغيير والنهضة في المجتمع» وأضاف إلى ذلك مجيء البعئات 
التبشيرية إلى المنطقة؛ ونشاطات المبشرين في مجالات إنشاء المستوصفات» والاهتمام 
بالمرضى» والعمل في التنقيب الآثاري» وفتح بعض المدارس» وترجمة الكتب المهمة» 
وأثروا في المجتمع بفعل الاحتكاك الذي حصل بين إنسان المنطقة والعناصر الأوروبية» 
ودور الصحافة العربية» والتجارة» وحركة التنقل بين الخليج العربي والمناطق المجاورة؛ 
وتأثيراتها نتيجة الاحتكاك بين القادمين من هذه المناطق إلى مدن الخليج العربي. وما 
جلبه تجارها من صحف وكتب وأجهزة حديثة (كالراديو والسيئما) إلى أبئاء الخليج 
العربي» فعقدوا المحاضرات؛ واللقاءات في المجالس والأندية والجمعيات لشرح سبل 
النهورض بالمجتمع ومواكبة حركة التطور في الخارج. وبدأت بذلك أولى المحاولات 
الثقافية في الخليج العري: بإنشاء الصحافة المحلية (الكويت والبحرين)» وتأسيس 
الأندية والجمعيات»؛ وإدخال أنماط التعليم الحديثة» والدعوة للإصلاح والتحرر 
والشورى في الحكم» وزيادة الشعور الوطني والقومي لدى الشباب المتعلمين وامثقفين 
بخاصة» والتي تكللت بنشوء الحركات الإصلاحية في الثلاثينيات من القرن العشرين. 


ولا بد من الإشارة إلى أن الكويت والبحرين تمتعتا بمكانة متميزة من بقية أقطار 
الخليج العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكسبتهما عواملٌ النهضة 
ام 


والنمو منذ وقت مبكر» حيث أسهم الوضع الاقتصادي للتجار وصائدي اللؤلو 
والسمك في انتعاش نسبي مقارنةٌ بالأقطار الأخرى» وظهور حركة التعليم الحديث»؛ 
ومحاوللات تأسنس ضحانة محلية» وظهور نخبة متعلمة ومثقفين تطلعوا للمشاركة في 
حركة النهضة العربية في الأقطار العربية كمصر والشام والعراق» وتأثير المفكرين 
العرب في نفوس الشباب الخليجيين بما نقلوه من تجارب وخبرات» وشاركوا بفاعلية 
في إيقاظ الوعي الثقافي والسياسي في المجتمع بعامة. 


وقد أحدثت الحركات الإصلاحية في بعض أقطار الخليج العربي وعياً جديداً 
بالإصلاح والتغيير في مجالات الإدارة والحكم؛ والمشاركة السياسية» ونبّهت إلى تنامي 
المطالب الشعبية ولا سيما من النخب الاجتماعية بضرورة الحد من السلطة» ونفوذ 
الأسرة المالكة» وتقليص دور بريطانيا فى الشؤون الداخلية. وأشارت هذه الحركات 
إلى مدى تأئرها بالليبرالية وأفكارها التي انتشرت في المشرق العربي في ذلك الحين» 
وحملت المشاعر الوطنية والقومية» وشّكلت نواة الحركة الوطنئية التي تسعى لتحقيق 
الاستقلال والتحرر والوحدة» فكانت بذلك بداية لنشوء الحركة الدستورية والبرلمانية 

في الخليج العربي؛ بعد أن عرضت مبدأ أن الأمة مصدر السلطات جميعهاء وضرورة 

تحديد الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية. إلا أنها عانت نقصاً واضحاً في تجاربها 
وضعف خبراتهاء فلم تستطع أن تضع برناججاً متكاملاً للإصلاح» واقتصرت مطالبها 
على مصالح النخب الاجتماعية بشكل أكثر» وفقدت بذلك تواصلها مع الشعب, مما 
أضعف قدراتها في المواجهة مع السلطة. 

وأثبتت تجربة مجلس الأمة الكويتي حقيقة أزمة الديمقراطية في الخليج العربي 
سواء أكانت في مستوى التطبيق أو في علاقة السلطة بالشعب» أو في الاختلاف بين 
القوى الاجتماعية والسياسية ؛ وبذلك كلت ا صعوبة تطبيق الديمتراطة وفتاً 
كامل بالمشاركة السياسية» وإجراء الإصلاحات 0 وبقيت تجربة المجلس بين 
الانفراج والانحسار تبعاً للظروف والأوضاع المحلية والإقليمية. 

وأشارت هذه التجربة أيضاً إلى قدرة النظام الكويتي (في ظل التفاعلات بين 
الدولة والمجتمع) أن ينتقل بشكل متعرج من الحكم التقليدي المركزي إلى الحكم 
الحديث من دوت الإخلال يأسس الحكم التقليدي» ولهذا يبحث نظام الحكم في كل 
أزمة عن مواءمة بين الأسرة المالكة والتفاعلات الاجتماعية والسياسية في إطار المحافظة 
على الأسرة المالكة (كمؤسسة واحدة). 


أما تجارب مجالس الشورى في الخليج العربي» فقد أثبتت أن أنظمة الحكم لا 

تساوم بخصوص ميدأ المشاركة السياسية» والتمثيل البرلماني» وإقامة مؤسسات المجتمع 

المدني: ويذلك فهي لا تسمح بالتعددية السياسية» والديمقراطية وحرية التعبير عن 
كرون 


الفكر والرأيء على على الرغم من تزايد مطالب النخبة المثقفة ولا سيما في البحرين التي 
شهدت تفاقم أزمة الديمقراطية بشكل حاد في العقدين ال منصرمين. 

ويبدو أن النزعة القبلية في المجتمع الخليجي» والسلطة الأبوية في إدارة الحكم 
قد أعاقت تطبيق الديمقراطية والإصلاح؛ وحرمت الدخب الاجتماعية والسياسية من 
فرصة ة النهمورضص الحقيقي بالجتمع على قاعدة تعزيز العمل الثقافي » والعطاء الفكري؛ 
والتنمية والتحديث» بل أجهضت القوى القبلية في أكثر الأحيان مثل هذه الخطوات؛ 
وأوقفت إنجازاتها (الليبرالية) ولو بعد سنوات من عمرها. 


وشهد مجتمع الخليج العربي مظاهر النمو في الوعي القومي بنتيجة التفاعل مع 
العوامل المحلية والعربية؛ ومن ذلك مجيء المفكرين القوميين العرب إلى المنطقة» 6 
الصحافة العربية وتأثيرها في إيقاظ الشعور القومي في نفوس الشباب؛ وتبلور الوعي 
الوطني في المدارسن والأتدية واللتمديات في مواجهة قوى الاستعمار والاستبداد 
والاستغلال» والدعوة بين المتعلمين للمشاركة في القضايا والأحداث العربية التي 
شهدها الوطن العربي في أواخر القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين؛ 
والتي تبلورنت في تكتل هؤلاء الشباب والمتعلمين في إطار تنظيمات قومية (محلية) 
تأثرت بشكل كبير بحركات قومية رئيسة هي حركة القوميين العرب»؛ وحزب البعث 
العربي الاشتراكي ؛ والناصرية. 

واكتسبت الناصرية رصيداً شعبياً عفوياً في منطقة الخليج العربي بعد أن وجدت 
الجماهير في شخصية جمال عبد الناصر المنقذ لها من هيمنة الغرب واستعماره؛ 
والرجل الذي يدعو إلى الاستقلال والوحدة العربية» وإنباء الاستغلال الأجنبي؛ 
وتحرير الاقتصاد الوطني» وتحقيق المساواة» والعدالة في توزيع الغروات» فُعبّرت 
الجماهير عن مشاعر قومية صادقة في تأبيدها لمواقف جمال عبد الناصر ومبادئه على 
ان لوا هي لقري العربية أيديولوجياً أو تنظيمياًء بل عرفتها فكرة حية 


وتفاعل أبئاء الخليج العري في محختلف أقطاره مع القَعيايًا القوفية» بوايدرا 
حركات التحرر العربية سواء أكان في المشرق أم في المغرب العربيين؛ وفي مقدمتها 
القضية العادلة للشعب الفلسطيني ومواجهته للأطماع الصهيونية؛ وعبّرت الشخصيات 
والقوى والحركات عن مشاعر الدعم والمساندة المعنوية والمادية» ؛ وخرجت الجماهير 
أيضاً في إضرابات ومظاهرات ضد سياسة بريطائنيا والولايات التحدة في 2 
للسويرنة : واستخلاليها ثروات الحرب: وغثر الأدباد والمثقفون عن مشاعرهم الوطنية 
والقومية من خلال القصائد والكتابات الشعرية؛ وبذلك يمثل النتاج أدب مصدراً 
مهما من مصادر الفكر القومي في الخليج العربي. 

إلا أن فكرة القومية العربية على الصعيد الأيديولوجي لم تكن عميقة الجذور في 

فض 


منطقة الخليج العربي» ولم ‏ تترعب عل الصعيد الخرري : واقتصرت إلى حد كبير على 
التنظيمات أو الشخصيات القومية التي تبنت العمل القومي. ويمكن تفسير ذلك 
بضعف الوعي القومي على الصعيد الأمابو عه وتداخل الفكرة القومية مع الناصرية 
التي يدت الواقعم العمل لمبادىء القومية من وجهه ة نظر سكان 0 حينذاك. 
فضلاً عن حظر السلطات الحاكمة» بدفع من بريطانياء جميع النشاطات القومية 
والتنظيمات الفاعلة؛ ومطاردة قياداتها وأعضائهاء مما دفعها إما للعمل السري على 
نطاق ضيق أو للعمل في الخارج. وأضعف ذلك من نشاطها واتصالها بقضايا المجتمع 
في الخليج العربي. وهكذا لم يستطع التيار القومي أن يحقق تغييراً حقيقياً في الواقع 
الاجتماعي أو السياسي في ظل شيوع النزعة القبلية» والطائفية» والعلاقات 
والانتماءات الاجتماعية التقليدية بحيث استطاعت القوى القبلية تدريجياً أن تحتويه 
أبكبولوعي] وتنظيمياً: ولا سيما بعد أحداث نكسة حزيران/ يونيو ١951/‏ وتراجع المد 


القومي والتجربة الناصرية في الوطن العربي. 


وظهر التيار الإسلامي في الخليج العربي في الخمسينيات والستيئيات في صفوف 
بعض النخب الاجتماعية التي تأثرت بجماعة الإخوان المسلمين بمصر» وشكلت 
جمعيات وحركات إسلامية طابعها العام العمل الاجتماعي والخيري» ولا سيما في 
الكويت والبحرين» فلم ته: تمتم كثيراً بالقضايا السياسية» وافتقرت إلى البرامج 
الإسلامية» وا حضور لعي لسيبا طغيان التيار القومي في تلك المرحلة» ا 
الأسر الحاكمة على الولاء القبلي للتخفيف من نمو التيار الإسلامي» وتذويب الولاءات 
الديئية كي لا تتحول الحركات الإسلامية إلى قوى اجتماعية وسياسية. وبالفعل 
جحت الأسرة الحاكمة في الكويت في إعطاء قدر من الانفتاح الديمقراطي» وترشيد 
الحركة الأصولية» وتخفيف الضغوط على الحركات الإسلامية؛ وجذب الإسلاميين إلى 
0 العمل السياسي» وانتهاجهم منهجاً معتدلأ والمشاركة في انتخابات مجلس 
الامة 


وحاولت العربية السعودية أن توازن بين موقفها من التيار الإسلامي» وفيرها 
في العام الإسلامي نظراً لوجود الحرمين الشريفين» ورعايتها موا سم الحج ستويأ. 
فعملت على احتواء التيار الإسلامي في المنطقة من جهة. وكسبه 0 جانبها فى في 
الصراع؛ الذي دخله الحكم السعودي» مع الناصرية قبل سئوات من أحداث النكسة 
عام /21951 من جهة أخرى» 0 أن تكسب كثيراً من الشخصيات 
والجمعيات الإسلامية إلى جانبهاء وهاحمت الأيديولوجيات (الإلحادية) والعلمانية. 


وانتهجت أنظمة الحكم في المنطقة منهجاً في احتواء التيار الإسلامي في 

السبعينيات عن طريق الاهتمام 0 الإسلامية؛ والمضامين الاقتصادية والاجتماعية 

للوسلام» ودعم الشعوب المنكوبة والفقيرة» وعقد المؤتمقرات والندوات الإسلامية» 
رقنا 


وإصدار الكتب والدراسات الوسلامية» وإنشاء الجامعات والمعاهد الإسلامية»؛ وجذب 
قادة العمل الإسلامي إلى دائرة العمل الاجتماعي» ومنحهم المناصب العليا في الدولة. 
إلا أن أنظمة الحكم أبقت هذا التيار تحت المراقبة الصارمة حتى لا يتحول إلى تيار 


أما التيار الماركسي في الخليج العريء فلم يستطع أن يرسخ مبادئه وأفكاره في 
المجتمع نظرأ للطبيعة القبلية للسكان؛ ومعتقداتهم الإسلامية» وعلاقاتهم الاجتماعية؛ 
ولم تظهر سوى بعض الأنشطة في صفوف العمال في منشآت النفط في امنطقة 
الشرقية في العربية السعودية» والبحرين وقطر نتيجة شعورهم بحالة الفقر والاستغلال 
الذي تمارسه الشركات الأجنبية» وسوء توزيع الثروات» فانتموا إلى صفوف تنظيمات 
ماركسية طرحت برامج بعيدة عن الواقع» ولم تنسجم مع المجتمع ومشكلاته 
الأساسية. وشكلت تجربة ظفار في عمان حالة فريدة في المنطقة والعالم الثالث؛ 
تفاعلت فيها ظروف داخلية وخارجية بسبب سياسة العزلة التى اتبعها سلطان عُمان 
تجاه ظفارء وكانت تجربتها ظاهرة غريبة في المجتمع» فقد طرحت أفكاراً تناقضت مع 
الواقع؛ ونقلت تجربة من الخارج وحاولت تطبيقها في ظل ظروف مختلفة من دون 
إحداث تغيير فيهاء ففقدت قدرتها على التعبير عن تطلعات المجتمع وعمومه. وبذلك 
لم تبد لها تجاوبا في المجتمع بانعدام الصراع الطبقي» وثورة البروليتارياء والاشتراكية 
العلمية التي لا يمكن تحقيقها فيه. 

فتلاشت الماركسية تدريجياً في الخليج العربي أيديولوجياً وتنظيمياً مع تحسن 
الظروف المعيشية» وحالة الرفاه الاجتماعي ١‏ والالتزام الديني» وسيادة النزعة القبلية» 
وغياب الفئة العاملة الوطنية التي يمكنها أن تشكل قاعدة للعمل والنشاط الماركسي . 
ولا يمكن أن ننسى مواقف كل من بريطائيا والولايات المتحدة في رفض نشر 
الأيديولوجية الماركسية» خوفاً من تغلغل النفوذ السوفياتي في منطقة الخليج العرربي 
حيث مصادر الطاقة الضرورية للغرب. 

وعلى الرغم من التباين في الأفكار والمنطلقات بين هذه التيارات الفكرية الرئيسة 
سواء أكان على صعيد الوطن العربي أم الخليج العربي» إلا أنها لم تصل إلى مرحلة 
الصراع الأيديولوجي والفكري» بحيث يمكن أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال 
القطيعة أو العداء في ما بينهاء فكان صراعاً بين الأفكار من دون الخوض في مسائل 
النقد والإدانة بين تيار وآخر. , 

فالقضية الأساسية ليست التحيز لهذا التيار أو ذاك» ولا إعلان الولاء لهذه 
الحركة أو تلك» بل القضية هي الحد من الهيمنة الأجنبية؛ والمطالبة بالحرية 
والديمقراطية» والمشاركة في السلطة. وفي كيفية البحث عن نقاط الالتقاء التي تجعل 
بالإمكان وقوف اجميع في صف واحد لمواجهة التحديات» والمصير المشترك , فالقضية 

مض 


ليست أن تكون إسلامياً أو قومياً أو ماركسياًء بل هي أكبر من ذلك» لأن الاختلاف 
الأيديولوجي أمر مشروع يفرضه الواقع. وعندما تكون القضايا مصيرية كالنهضة» 
والديمقراطية؛ والرحدة» والعدالة» فلا يمكن أن تستبعد حدوث ذلك,» ولا بد أن 

يشترك الجميع ف في العمل من أجل بحث سبل الإصلاح والنهضة والوحدة؛ وتجميد 
أي صراعات بين التيارات مهما كانت» ولإبقاء الواقع العربي قابلاً لإسهام كل تيار 
في سعيه نحو إضفاء الشرعية على مشروعه الفكري بوصفه مشروعاً للنهضة؛ ولذلك 
تصبح الحاجة ماسة نحو إعادة بناء الفكر العربي المعاصر على أساس عقلاني يستجيب 
لمتطلبات العصر. 

وقد أثبتت الوقائع التاريخية أن مطلب النخب الاجتماعية والسياسية في العالم 
الثالث بعامة» والخليج الحرن. بخاصة؛ هو الديمقراطية» المخرج الوجيد لأرهة 
المجتمع » والقاسم المشترك لجميع التيارات بمختلف انتماءاتها ومنطلقاتهاء يمكن من 
خلالها بناء مؤسسات المجتمع المدني» وتجسيد الحياة البرلمانية على أسس دستورية 


م اسداس 


حتقيائية . 
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يم كعك وندععىم عقن هه عنك كم عم كنم ج اهم" :معد اغطية 1ك زه موه لصمع7 ماما 1٠١‏ أنوم 
8 3 1246مهرة هل واأعلاعة 156 ".صفلا قنتعي عمتك امع وخ م2 معأسملد1 ولاك ,عملم 
0 16 عونا 517 عصهم معرملمتزمه قصووغ عط صل ذوجم مانا العو خوط كأعلعدة عنا نأخعط ‏ موستتجماء 
8 " مكوهاة" ولا اقطا وووعمؤاوط ععاعطه قد دذ مدعطة أمط!ذ ملاع تسد فؤى تكجدسليمة سعمدمر 


لفن ريرم دع كا قاعة كته وكوشع ومع وطا “له ومصبط عطك وقلم 15١م‏ ث1 1ضساناطا 
#قتافط قشخط شه «مولئة عه ممطكوجما لوم نطاوم كلذ !- 1د تذعةاحلة- لاما 22 1إجنه بده 
مونط11-1 عدم كيلع« اهن #+تصلة: وعرون لما اعمة مدمطا) زم لا صجة علا عه مععطمم 0م لرأمكنم 
5 ولد ,الحلا جحت للمحغططا عون وكلى جمعدء»< ‏ .لامنت5 ع1 باأسحيه (وتلصلاد 
دك ".وتم ساءنا مذ منلمهةزم؛ا- لم مونااا- لل زه عماده<تدع0" وو متععيجح فاك مث لوفائلمم 
مط ذه مأهذكه ورمئنهه1" دنا أمدل 3ممهدجاة منداذل تدا وامماية! رجص1رممم مط "زد موجاع 
"نجعت أخلاص "اتخوشائا - أمظ 112016 عط 'عه عاعؤه عووطةه اد" م جد كاجو - اسم م 
جح -15 8ه وقدده وم5كة «عمولاجم الم سسكلم ومعوها له ومعم مذلا قام لاس ني فيل كاين سرف لخم 
حا رعلمه عرنة؟وعثله برعنانة رعكوسا؟ لصة اأوصط ١‏ ".دمللم لمعنه مل لوو لدوم وععنا وما وأعاناا رهما 
معو #تافتسووع:ل ‏ " رعماط متسماوع .وداه - ©5106 تحذلل و5" كن مع بعص لعشم مع مأومموعمه أملط 


ل3 ينا وععهدددةة. معملعة طامم ونا 2ع أو كع فصمدك مه 5ك متطل رعدجيرمم و'وكملباعصه ينام مك 
جح دابكه ع" ترا1او55 وذ عه 1102ن0دمه عه معدم وكود كعم كذ ممطاعرات ثتقوسة دأ لزأعاعمة عدا 
1 ا متتججوع 
ل أحصمها 


اسم 5 تت 
إس- | بور وان ذرات موب دما ند رشاث خلريتك:ا مط عبط لماطانع< 1 15 معجامة لام عاك 
- معت 2 


2 0 مشيبا!4 
ا ل  "‏ شلتعصسصوي_ | مداه معن ا 
لس 1 0 سسا نا 

17 1 تال م11 قاط د الرن 03( لما 


١‏ عمق مملاحة كو ومعصء و بعلم مه طاله مواق ازبعنا جز لرعهم تموممر [وممممك مم بلطأ وموس أصدد عرعم خطنيه م13 


م31 


الفرضنا 


كارن 


أقبال أوال الليلٍ 

الأدي 

الآدي 

جمعية الاسعاف الثيري 
البحرين 

الأهلٍ 

المتتدى الإسلامي 

جمعية الإصلاح البحرينية 
العروية 

الحلقة البحرينية 
الإصلاح 

البحرين للسيدات 

.عبضة فتأة البحري سن 
الرابطة الجعفرية 

السلام الرياضي الثقافي 
الخليج الرياضي الثقافي 
جعية رعاية الطفولة والأمومة 
الخريجين 

جمعية الأدباء والكتاب 


الملحق رقم زفق 


الأندية الثقافية والجمعيات في أقطار الخليج العربي  ١917(‏ ١1/ا15)‏ 


الكويت 
الحاز (السعودية» 
البحرين 
البحرين 
البحرين 
البحرين 
البحرين 


لعي ال 
يعلل 
زديل 
يفل 
158 
أل 
اخلل 
156 
الأربعيتيات 
انال 
لاحل 
1ض 
لذلى 
146 
مكيل 
ككل 
14 


محمد صالح يوسفء وناصر الثيري» وعلي التاجر وآخرون 
عيد الله الزائدء وسلمان التاجر وآخرون 

عبد الله الجاير الصباح: وخالد العدسان وأخرون 

أحمد السباعي» وعرّيز ضياء» وحسين سرحان وآخرون 
عبد الرحمن المعاودة» وعبد العزيز الشملان وآخرون 

عبد الرحمن المؤيدء وخليفة القصيبي وآخرون 

التجار والأعيان 

علي سيارء وعلي التاجرء وحسن علي أبل وآخرون 

محمود دويغرء وإبراهيم مقلة» وسعد يوسف وآخرون 
طلاب بحريتيون في الجامعة الأميركية 

تهمعات طلابية وتجار 

شباب في منطقة الحد . 

الليدي بلغريف» وعائشة اليتيم وناير وأخريات 

نساء الأسرة الحاكمة والأعيان 

طلاب وموظقون في حفص 

أحمد الشريدة وشياب آخرون 

هشام الشهابي» ويوسف اللاء ويوسف الشهاي وآخرون 
هنية علي الخليفة» وفائقة المؤيد وآخرون 

قاسم الفخروء وعبد الله كانوء وعيد الله الشملان وآخرون 
محمد جابر الأنصاري» وعلى عبد الله خليفة وآخرون 


إصلاحي 

إسلامي (شيعي) 
وطني/ قومي 
إصلاحي 
اجتماعي/ إصلاحي 
إصلاحي 

5 يتبع 


وعم 


تابع 


. نسوية إصلاحي 
0 خر جات من جامعات عرييا 
لضن مامه مد 
جمعية الرفاع الثقافية الخيرية 1 البحرين زا علوي الهاشمي» و 0 09 0 0 
الأهلى الكويت نذا خريجو الجامعات العربية والأجتبية 5 0 
جمعية الإرشاد الكويت 0 إعيد العزيز العلي» وعيد الرزاق المطوع 0 د 
0 الخمسيتيا سود 9 ن 
ة الى شدات ا يت خمسينيات]| طاليات اذ 35 

0 00 0 ضي, , العبيد ٠‏ وقاطمة الشطي و أخريات ثقافية/ إجتماعية إصلاحي 
و 06 فك وش ثقانية/ اجتماعية | إصلاحي 

جمعية المعلمين 5 السو و 5 ثقافية/ اجتماعية | إصلاحى 

0 - خالد المنصف» وعبد الباقي التوري وآخرون نية/ اجتماعي 1 
0 0 00 : 9 1 ن وأخريات نسوية إصلاحي 
الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويت انل لولوة القطامي. وكوثر الجبوعان وآخريات نسوية 5 

0 ا نورية السدائيء وغتيمة الغربللي وآأخريات نسوية احي 

جمعية النهضة العربية النسائية أ الكويت ينكل توري وغتي 0 0 - 

. 1 الكويت لجامعات العرب 

عد شيف 1ه 0 ا :5 رياضية/ اجتماعية | ثقافي عام 

جعية ا خريين الكويت 15 خريجى ا 5 0 ا 

اللنية الكويت 145 موظفي اليلدية 9 8 

رابطة الأدياء الكويتيين الكويت للنمسيتيات| الأدياء ريده ل ب 

جمعية المحاضرات السعودية الخمسيتيات| أدياء المديئة المتورة اي ص 

الحقل الأدي السعودية الستيثيات ا جدة 0 00 ل 
الا ا 0 0 0 0 نسوية اجتماعي/ ثقافي 
جمعية النهضة اللخخيرية السعودية ةا نخبة من النسوة 0 2 

الجمعية النسائية عُمان شلك نسوة عمائيات 0 م 

جمعية المرأة العمانية عمان لفل نسوة عماتيات 


2)١99“ :‏ صفحات متفرقة؟؛ مجلة الشهار 
اسحى نظام السلطة وممارستها (بيروت: معهد الإثماء العري 
57 ى اك القبيلة والدولة في اليحرين: تطور نظام وتمار. 5 م : ا 
المصادر: 00 0 البحرينء الستة 5ء العدد »)١94861( ١‏ ص (ع)؟ خالد السام تلك 0 ل 0 0 
0 7 © ص 5١‏ - 55ء وباقر النجار» «المجتمع المدى في الخليج والمزيرة العربية»» ورقة 0 كع في في 5 : 
00 و 0 يبحوثك ومتاقشات التدوة الفكرية التى نظمها مركرز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 5ك صل 5 


ضفن 


الملحق ركم فرق 
الصحافة الصادرة في أقطار الخليج العربي  1518(‏ 1911) 


لس سم اسع 1خ لصحا 


البحرين (جريدة) لفل عيد الله الزائد سياسية/ اجتماعية | إصلاحي 

الشمس والوهج (بالانكليزية) 00 دية 15 شركة الزيت العربية - الأمريكية اقتصادية معتدل 

بمج السعودية 05 | إدارة شؤون الج ديتية إسلامي 

غرفة التجارة السعودية 1 تماد غرف التجارة اقتصادية معتدل 

البحرين (جريدة)» البحرين 1 حكومية عامة رسمي 

البعثة (كويتية) القاهرة 11 طلاب كويتيون ثقافية/ اجتماعية امعتدل 

كاظمة : الكويت ل أحمد السقّاف وعيد الحميد الصانع ثقافية/ اجتماعية | قومي 

صوت البحرين البحرين حملن عبد الرحمن الباكر وحسن الجشي وآخرون سياسية وطني/ إصلاحي 
الخليج (جريدة) البحرين 14 ملع م66 2020223-3-307 | عامة | معتدل 

الدميلة البحرين 10 كارنيك جورج ميتاسيان 1 أديية معتدل 

الوطن 1 البحرين بنلن عبد الرحمن الباكر سياسية وطني/ إصلاحي 
القافلة البحرين إنذان علي سيار سياسية وطني/ إصلاحي 
اليعث الكويت ا أحمد العدواني» وحمد الرجيب أدبية معتدل 

الفكاهة الكويت لماحل عبد الله خالد الحاتم فئية معتدل 

الرائد الكويت 1 نادي المعلمين أدبية/ اجتماعية إصلاحي 
اليقظة الكويت 1 المدرسة المياركية طلابية معتدل 

الايمان الكويت 1 النادي الثقافي القومي 1 سياسية قومي 

ملحق الايمان الكويت برنا النادي الثقافي القومي سياسية قومي 

صدى الايمان الكويت 1 التادي الثقافي القومي سياسية قومي 

الارشاد الكويت يذل جعية الارشاد الإسلامية دينية إسلامي 5 


يننا 


المجلة الزّراعية 

ا ميان 

هنا البحرين 
الشعلة 

المواطن الخزري (بالاتكليزية) 
الراتد الأسبوعيٍ 
ار 3 
أخبار الأسبوع 
الاتحاد 

القجر الجديد 
الإذاعة السعودية 
الاشعاع (جريدة)» 
الأضواء (جريدة) 


الندوة (جريدة) 
نجمة البحوين (بالائكليزية) 
الشعب 


رسالة النغط 


المجتمع 


الكويت 

السعودية 
السعودية 
السعودية 
السعودية 
السعودية 
البحرين 
البحرين 
البحرين 
البحرين 
الكويت 

الكويت 

الكويت 
التاهرة 

الكويت 
السعودية 
السعودية 
السعودية 
السعودية 
الببحرين 
الكويت 
الكويت 

الكويت 


1 
م3١1‏ 
ينال 
نامل 
161 
166 
1 
16 
1165 
1565 
6ك 
16 
156 
156 
1 
ومكا 
ه15 
لضال 
لمالا 
7و1 
يمنالل 
ينانا 
م154 


حكومية 

جد اللباسر 

علني ين حمدء وأحمد عبيد 

شكيب الأموي» وعبد العزيز عومتة 
عبد الكريم الجهيمان 

عبد الله الوزلنء وعبد الرحمن الشملات 
حكومية 

محمود المرادي 

شركة نفط البحرين 

نادي المعلمين 

نادي الخريجين 

داؤد مساعد الصالح 

اتحاد بعثات الكويت في مصر 

أحمد بن يعقوب الرشيد 

حمزة بوقري 

سعد البواري 

عيد الفتاح أبو مدين: وبحمد سعيد 
شركة نفط البحرين 

خالد الخلف» ويعقوب رشيد 
شركة نفط الكويت المحدودة 

وزارة العمل والشؤون الالجتماعية 


سياسية/ اجتماعية 
أدبية 

أدبية 

أدبية 

اجتماعية/ أدبية 
اقتصادية 

عامة 

إعلامية 

سياسية/ اجتماعية 
إعلامية 

ثقافية/ اجتماعية 
سياسية/ ثقافية 
سياسية/ اجتماعية 
طلابية 


ينانا 


تابع 
العربي 
الرابطة (الكويتية) 
صوت العامل 
الندوة 
روضة الأطفال 
العرقة ‏ - 
الرائد 
البلاد 
الندوة الحذيثة 
طبيب المجتمح 
أضواء المدينة 
الرأي العام (جريدة) 
كويت تايمز (بالانكليزية) 
الهدف 
الرسالة 
لوقف : 
حماة الوطن 


.] هنا الكويت 


الكوبتي 
البشير (جريدة) 
الجزيرة 
القتصيم 


154684 
م56١‏ 
الحلا 


اموا 


لفل 
156 
الما 
لخلل 
الملل 
دل 
كوا 


أكؤا 


اكوا 
اأكذا 
اكوا 
ك1 
15 
كوا 
اكذا 
أوؤا 
أكوا 
أكذا 


اوك١‎ 


وزارة الإرشاد والأنياء 
الطلبة الكويتيون في بربطانيا 
اتحاد العمل 

أحمد السباعي وعرفان حسن 


| طاهر الزشري 


الارشاد والتنقيف الصحي 
بدر العيسى» وغنيمة المرزوق 
عبد العزيز فهد للساعيد 
يوسف عليان , 

خالد عيسى الصالح 

جاسم ميارك الجاسم 

ديوان الموظفين 

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 
وزارة الإرشاد والأنباء 

شركة نفط الكويت 

سعدون الجاسم اليعقوب 
عبد الله بن خيس 

عبد الله العلي الصانع 

صالح بن محمد لحيدان 


اجتماعية/ ثقافية 
فكرية 
ثقافية 
عمالية 


اثقافية 


إصلاحي/ قومي 


أخرون 


الخليج العري 

المسعل 

الجريدة الرسمية 

قطر التموذجية 

ألحياة التجارية 

الطريق 

الطليعة (جريدة)» 

الديل تيوز (بالانكليزية» 


: أخبار الكويت 


أضواء الكويت 
الداخلية 

دنيا العروية 
البلاد 

غرفة التجارة 
الأضواء 

التهل 

الحق الطلابية 
الديار 

أخبار دي 
صدى الأسبوع 
الاقتصاد الكويتي 


صالح محمد جال 

علي حافظ 

محمد أحمد الثقيب 

شركة نفط قطر 

حكومية 

أجمد علي منصور 

غرفة تمارة البحرين 

الجوالة الكويتية 

عيد الرزاق الزيد» وسليمان اللداد وآخرون 
حكومية 

عبد العزيز فهد الفليج 

محرن الحمد» ومصطتى امتاع وآخرون 
شرطة الأمن العام 

دار الرأي العام 

عيد المجيد الشبكشي 


إدارة التحارة والشركات 


عامة 
اجتماعية/ ثقافية 
أقتصادية 


4 


أخيار رأس الخيمة 
الدوحة 

العروية 

التوبية 

كواني (بالانكليزية) 
المجتمع الجديد 

مرآة الخليج (بالائكليزية) 


وزارة التفط 

غنيمة الرزوق 

أحد عبد العزيز اخار الله» وعيد الرحمن الولايتي 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
رابطة الأدياء الكويتيين 

جمعية الإصلاح الاجتماعي 

عبد الله بشارة» وعلي السبتي 
عبد العزيز ا مساعيدء ويوسف المساعيد 
الاتحاد الوطني لطلية الكويت 

د. عبد ال رحمن العوضي 

نادي الاحل الثقافي 

نادي الشهداء 

إدارة التقل الجوي 

حكومة دبي 

حكومة أبى ظبي 

حكومة رأس الخيمة 

وزارة الإعلام 

عبد الله حسين نعمة 

وزارة التربية والتعليم 

شركة نفط البحرين 

أبراهيم حسن كمال 

شركة نقط البحرين 


مداق 


أبو ظبي نيوز (بالانكليزية» 
أخبار البترول والصناعة 


الشرطة والأمن 
الإعمار 

درع الوطن 
الجريدة الرسمية 


قلق 
ليلل 
9 
1 
فذنا 
وا 
قا 
فلل 
اول 
1 
لاوا 
فى 
فل 
فى 
لاوا 
فل 
إفلى 
تفل 


محمد سلمان محمد 


رايطة طلاب البحرين 

| مؤسسة البلا للصحافة 
أسرة الأدباء والكتاب 
جمعية الإصلاح الاجتماعي 
وزئرة الإرشاد والأنباء 


نادي المعلمين 


زين العايدين الركابي؛ وعلي بن يوسف الرومي 


هداية سلطان السالم 


اللجنة الأولبية الكويتية 
دار الشار ف للصحافة والنشر 


دائرة الزعلام 


وزارة اليترول والثروة المعدنية 


إدارة الشرطة والأمن 
وزارة الآأشغال 
وزارة الدقاع 


دولة الإمارات العربية لخحدة 


عسكرية 
حكومية 


معتدل 

قومي 

إسلامي (شيعي) 
معتدل 

إسلامي (إخوان مسلمون) 
معتدل 


رسمي 


المصاحر: عبد الله عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» معهد البحوث 
والدراسات العربية» 198489)» ص 15١‏ هلاا؛ بكري الشيخ أمينء الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية (بيروت: [د. ن.]ء» /ا91ا)ء ص ١١5‏ - 4؟1؛ عرَة 
علي عزت» الصحافة قي دول الخليج العريء مراجعة ستاث سعيد (يقذاد: مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العري.ء “ة15ا)ء ص 7٠١‏ الما واميل أ. نخلةقء 
الصحاقة والمجتمع السياسي في البحرين؛: ترجمة مرك دراسات الخليج العربي (اليصرة: جامعة البصرةء مركز دراسات الخليج العربي. +158١).ء‏ ص 1 -4, 


الملحق رقم هك 
لائحة أول دستور في الكويت ١9178‏ 

بناء على ما قرر مجلس الأمة التشريعي صادقنا على هذا القانون في صلاحية 
المجلس » وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ. 

المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين. 

المادة الثانية: على المجلس التشريعي أن يشرّع القوانين الآتية: 

(0) قانون الميزانية أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها في 
صورة عادلة إلا ما كان من أملاك (العباح) الخاصة فليس للمجلس حق التدخل 
فيها. 

(؟) قانون القضاءء والمراد به صيانة الأحكام الشرعية والعرفية بحيث يبيأ لها 
نظام يكفل تحقيق العدالة بين الناس . 

(*') قانون الأمن العام» والمراد به صيانة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى 
الحدود. 

إجع قانون المعارف» والمراد به سن قانون للمعارف تنتهج فيه نج البلاد 
الراقية . 

)0 قانون الصحة» والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد وأهليه أخطار 
الأمراض أي كان نوعها. 

زفق قانون العمران» وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المديئة وبناء السجون وحقر 
الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد داخلها وخارجها. 

(0) قانون الطوارئ» والمراد به سن قانون في البلاد الحدوث أمر مفاجئ يخول 
السلطة حق تنفيل جميع الأحكام المقتضية لصيانة الأمن في البلاد. 

(4) وكل قانون آخر تقتضي المصلحة لتشريعه فهو من حق المجلس. 

المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي هو مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات 
والاتفاقات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعثبر شرعياً إلا 
بموافقة المجلس وإشرافه عليه. 

المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة 
تناط بمجلس الأمة حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض. 

المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في 
اليلاد. ا 
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولى عام ألف وثلاثمائة وسبع 
وخمسين هجرية. صادق عليه وأقره الشيخ عبد الله السام الصباح . 

المصدر: العالم الإسلامي» السئة »١‏ اج" 6ع ص 740 5114 

إحان 


ارذانا 


الحزب الوطني الديمقراطي 
العصية الديمقراطية الكويتية 


التجمع الديمقراطي (القوميون العرب) | : 


المثير الديمقراطي 
تجمع الأحرار الديمقراطيين 


الملحق رقم )2 


يوسف القانم» ويدر السالمء وحمود التواف 
قيادات عمالية 

عيد الرحمن الياكر وآخرون 

طلال بن عبد العزيز وأشقاؤه 

عيد الله الطريقي وعيد الله ين معمرء وفيصل الحجيلان 


آحد الخنطيبء وعيد الله التيباري » وأحد التفيسي 
سامي المي س» وأحمد الخطيب» وعيد الله النيياري 
سامي المئيس » وآحد الخطيب ٠»‏ وعيد ائله البياري 
حمد العيسي» وعبد الله التفيسي 

خالد خلف وعلي الرشتي وخليل ابراهيم 

عبد العزيز الاعيد 

خالد سعود القهيد؛ ويعقوب الحميضي 

سليمان شال المطوع ء وأمد النطيب» وسامي امنيس 


جاسم التطامي» وراشد عيد الله الفرحان وآخروت 


التنظيمات الليبرالية في أقطار الخليج العري حتى مطلع السبعينيات 


المتقفون والموظفون 
العمال 

التجار والوسطى 
أمرا اء الأسر: ة المالكة 


التجار والعمال 


| المتتفون القوميون 


المثقفون القوميون 

مثققون 

مثقفون في مجلس الآمة 

رجال أعمال في مجلس الأمة 
قبائل أسر كويتية متفنة 
شخصيات قومية في مجلس الآمة 
غباط ومثققون 

خريجي جامعات وموطفون 


>38 


جمعية العلم للنضال 
حركة القوميين العرب (الكويت» 
القوميون العرب (عمان 

القوميون العرب (السعودية) 

النادي الثقافي القومي 

الجمعية الخبرية الظفارية 

منظمة المتود الظفارين 

القوميون العرب (البحرين) 

حزب البعث العري الاشتراكي (الكويت) 
حزب البعث العربي الاشتراكي (البحرين) 
جبهة محرير شرق الجحزيرة العربية 

جمعية التولدي (ناصرية) 

الانحاد الوطني لطلبة البحرين (ناصري) 
جبهة القوى القومية . 

نادي الخريجين 

اتحاد الجزيرة العربية (ناصري» 

حب البعث العربي الاشتراكي (السعودية 
الطليعة الطلابية الثورية (البعث) 


الملحق رقم زف 


تقي البحارنة» ومحمد المقسلي وآخرون 

حسن الحيشي» وعيد الرؤوف الختينزي وآخرون 
أحد الخطيب» وسامي المنيس» وسليمان المطوع وآخرون 
محمد أحمد الغساني 


أحمد الخطيب» ويوسف الغاتمء وعيد الرزاق اليصير وآخرون 


يوسف بن علوي» وسالم ين نفل 


6.٠‏ ثثم نت ث رمو 


أحد الخنطيبء وخالد الخراقي وآخرون 


تأصر السعيد 
عمد الربيع: وعلي غتام؛ وآخرون 


التنظيمات القومية في أقطار الخليج العري حتى مطلع السبعيئيات 


مثققون قوميون 
مثقفون وعمال 
منققفون ورجال أعمال 


شباب ظفار 

طلاب ومدرسون وعمال 

الوظفون والعمال والطلاب 

الطلاب الدارسون في الخارج 

مثقفو الأندية 

الطلاب في الخارج 

القوميون العرب والشياب الناصري؛ والثوريون العرب 


شريو الفامعات 
الموظفون والعمال 
الموظفون والعمال 
طلاب 


وتان 


نامي الاستقلال 

الاتحاد الوطني لطلية الكويت 

جبهة التحرير العربية (بعث) 

رايطة أبتاء الهزيرة العربية في التارج 
(السعودية) 

حرّب العمل العري (بعث)» 

كتلة الوطتيين (ناصرية» 

الجيهة الوطنية الديمقراطية لتحرير 
عمان والخليج العري (بسث) 


المصدر: الملحق من إعداد الياحث. 


تلكنا 
بنذ 
كوا 
1 
1كةا 
1 
15 


فكوا 
خلك 


كوا 


نهاية الستيئيات 


الأمراء الأحرارء وحصسين نا" 'صيقف وزعماء قياتل وتخرون 


يوسف بن علوي وآخرون 


جاسم القطاميء وراشد عبد الله الفرحان وتغرون 


عدة تتظيمات: الحركة الثورية الشعيية قي عمان والخليج 
العريء والطلائع الثورية لطلبة عمان والخليج العري» 
ومنظمة المنود الظفاريين في عسان؛ وقيائل عماتية. 


امناو 


الملحق رقم زفق 


الحركات والجمعيات الإسلامية في أقطار الخليج العري حتى سان السبعيتيات 


جمعية الإصلاح البحرينية (اخوان مسلمون» 
جمعية الدعوة إلى الله 

جعية الإرشاد الإسلامية (زخوان مسلمونن 
جاعة اللي 

حزب التحرير الإسلامي 


المصدر: الملحق من إعداد الياحث. 


علي كانوء وأحمد بن حسن وآخرون 
عيسى ين محمدء وأحمد المالو وآخرون 


| السيد هاشم الرفاعي» وعيد الوفحد أمان وآخرون 
يحبى الشاهين. وصالح العتيقي وحمود الرومي وآخرون 
باقر أسد عبد الياقي: وعدتان عيد الصمد حسن 


سالم الحقان وعيد الرحمن عبد الخالق وآخرون 
عيسى قاسم وآخرون 
عيسى قاسم وآخرون 


أعيان روجهاء 

وجهاء ومئرسون 
الوجهاء والأعيان 
الوجهاء والوسطى 
علماء وطلاب 
مهاجرون عرب 
الأعيان والدرسون 
مدرسون وطلاب 
الوسعلى 

وجهاء ووسطى 

علماء الدين وتجار (شيعة» 
شياب ومشقفون (شيعة) 


إوفانا 


المصدر: اللحق من إعداد الياحث . 


الملحق رقم لك 


التنظيمات الماركسية في أقطار الخليج العري حتى مطلع السبعينيات 


أعضاء سابقون في حركة القوميين العرب 
الجالية السعودية في المخارج 


عيد الله المجرن» ولحمد قاسم عبد الرسول وآخرون 
طلاب سعوديون دارسون في أوروبا والولايات المتحدة 


أقراد الجيشء وعمال وموظفون 
البرجوازية الصغيرة والمتقفون والعمال 


عتاصر إيراتية وبعض البحرينين 
شياب مثقفون 

مثتقون وعمال 

موظقون وطلاب 

عمال وموظفون 

طلاب 

عمال وموظقون 


المسراجسع 
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؟» العدد ١١غ»‏ كانون الثاني/ يناير 414 ؛ السنة ”2 العدد ١غ‏ آذار/ مارس 
15 ؛ والسنة ؟» العدده »١5‏ نيسان/ ابريل 814 . 

بربوي» حقي اسماعيل. «حركة القومية العربية في ميزان التقييم التأريخي بعد نكسة 
حزيران /1951. ؛ المستقبل العربي: السنة »١7‏ العدد /2177 تموز/ يوليو .199٠‏ 

بشيرء سوسن . «المرأة العربية في مواجهة العصرء القاهرة» ٠١ ١‏ تشرين الثاني/ 

ْ نوفمبر 1.١450‏ المستقبل العربي: السئة ١18‏ ؛ العدد »5١5‏ نيسان/ ابريل 
ال” 

البصير» عبد الرزاق. «نشأة الحركة الثقافية والأدبية في الكويت.» الأقلام: السنة 
٠ء‏ العدد لاء نيسان/ ابريل .١919/8‏ 

البعئة (الكويت): تموز/ يوليو 1549. 

البغدادي» أحمد. «الجذور الدستورية لمسيرة الديمقنراطية في الكويت: ملاحظات 
أولية.» الباحث: السنة ؟١»‏ العدد 54» تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ؟1997. 

وفلاح المديرس. «دراسة تحليلية لاتجاهات الرأي العام الكويتي حول مختلف 
القضايا السياسية المحلية.2 المستقبل العري: السنة .١5‏ العدد »١74‏ آذار/ مارس 
1 ا. 

البلاد (بغداد) : 7/8 .1557/1١١7‏ 

بهاء الدين؛ أحمد. «الخليج العربي والحركات الإسلامية والغرب.» العري: العد 
4 » حزيران/ يونيو .194٠‏ 

البيان (الكويت): السئة 9» العدده »١٠١"5‏ كانون الثاني/ يناير ولاو ١‏ . 

التميمي » عبد المالك خلف . «الاستعمار الثقافي في منطقة الخليج العري 2١‏ الباحث: 
السئة "» العدد :)١7( ١‏ أيلول/ سبتمبر - تشرين الور .١4٠‏ 

ل.. «بعضص إشكاليات الثقافة والدخبة المثقفة في ب مجتمع الخليج العربي المعاصر. ) 
المستقبل العربي: السئة ؟١.‏ العدد »١4‏ 5 1 

ل. «الخليج العربي: دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي.2 مجلة العلوم 
الاجتماعية: السنة 4» العدد ؟ء» حزيران/ يونيو .1984١‏ 


زفنن 


الجاسم» نيجاة عبد القادر. «العلاقات الكويتية ‏ البريطانية : دور النفط والمتغيرات 
السياسية الداخلية والخارجية في تحولاتباء ١147‏ 1304.» المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية: السئة »٠١‏ العدد لا"ا» شتاء .194٠‏ 

جلول» فيصل . (لاحركة القوميين العرب؛ة: قراءة جديدة لتجربة في ذمة التاريخ 6 
الفكر العربي: السنة 4» العدد 078 تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 19817. 

الجمهور الجديد (بيروت): ؟/ 6/ 1557. 

الحازمي» منصور ابراهيم. «معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين 
العالميتين.» مجلة الدارة (الرياض» دارة الملك عبد العزيز): السئة 5 العدد 27 
حزيران/ يونيو ه/ا ١‏ . 

«الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي.» عرض فهمي جدعان. مجلة العلوم 
الاجتماعية: السنة /١١ء2‏ العدد »١‏ ربيع 189. 

0 طه حسين. «الصفحات الثقافية في الصحف اليومية بدولة الإمارات العربية 

5: تحليل المضمون.») شؤون اجتماعية: السنة لاء العده 256 ربيع 1. 

الحمد» 0 تو حيد الجزيرة العربية: دور الأيديولوجية والتنظيم في تحطيم البنى 
الاجتماعية الاقتصادية المعيقة للوحدة.» المستقبل العربي: السنة 4» العدد 9» 
تشرين الثاني/ نوفمبر 19485. 

حمزة» مناف يوسف. «حماس البعثة الأولى: حوار مع حسين منديل.2 البحرين 
الثقافية: السئة 4» العدد 21 تموز/ يوليو 184891. 

حمودي» عبد الكريم. «انتخابات مجلس الأمة الكويتي .» قضايا دولية (إسلام آباد) : 
١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 19495. 

حنفي ١‏ حسن. . «الفكر الإسلامي في القرن العشرين تحرير بلال محمد بلال. شؤرن 
اجتماعية: السنة 7» العدد 8» كانون الأول/ ديسمبر 1986. 

الحياة (لندن) : 5/"/ 1951. 

خالدء عبد الله (معد). «قضايا الحريات الديمقراطية في الوطن العري: البحرين: 
أساليب فاشية ومصادرة الحريات.» الكاتب الفلسطيني: العدد 25 كانون 
.١ 54 0‏ 


1 


الدخيل» عبد العزيز محمد. «عبد الله الطريقي والنفط والوطن (من أجل التاريخ 
والأجيال).2 المستقبل العري: السئة ١٠7؛‏ العدد 2177 كائون الأول/ ديسمبر 
/11. 


ازغضنا 


الدرب (الكويت»؛ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت): تشرين الأول/ اكتوبر - كانون 
الأول/ ديسمبر .١191/4‏ 

الرأي العام (الكويت): .191/1/1١/17‏ 

الرائد (الكويت): السنئة »١‏ العدد ©0» حزيران/ يونيو »١467‏ والسنة »١‏ العدد "2 
تشرين الأول/ اكتوير 19481. 

الربعي؛ أحمد. «مشكلات حول «الثقافة النفطية».2 المستقبل العربي: السنة 17» العدد 
5 » شباط/ فبراير .1994١‏ 

رضاء محمد جواد. «الخليج العربي: المخاض الطويل من القبيلة إلى الدولة.2 المستقبل 
العربي: السنة »١5‏ العدد 55١؛:‏ كانون الأول/ ديسمبر .199١‏ 

الرميحي» محمد غانم. «حركة 1978 الإصلاحية في الكويت والبحرين ودبي »١‏ بجلة 


دراسات الخليج والجزيرة العربية: السئة 2١‏ العدد 4» تشرين الأول/ اكتوبر 
١/6‏ . 


. «رؤية خليجية قومية للآثار الاجتماعية والسياسية للعمالة الوافدة.2 المستقبل 
العربي: السئة ”2 العدد 77» كانون الثاني/ يناير .١194١‏ 

متحكسية «الناصرية في الخليج العربي.» الثقافة العربية : السئة :١‏ العدد ١غ‏ تشر 
الأول/ اكتوير .١191/١‏ 

س. «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العري.2 المستقبل العري: السنة 5» 
العدد 469» أذار/ مارس 585 .١‏ 

الريحاني» أمين البرت. «زيارة أمين الريحاني للبحرين .؟ البحرين الثقافية: السنة 4» 
العدد 7١ء‏ تموز/ يوليو 19491. 

الريس» رياض نجيب. «الخليج العربي ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية 


والوحدة والديمقراطية.2 المستقبل العربي: السنة 4» العدد ١98‏ نيسان/ ابريل 
.١ 541/‏ 


زحلان» روز ماري سعيد. «الخليج والقضية الفلسطينية (191 - 2».)1955 مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية: السنة 5 العدد 714» نيسان/ ابريل .١94١‏ 

زرنوقة»ء صلاح سالم. «الأزمة السياسية في البحرين.» السياسة الدولية: السنة ,9١‏ 
العدد »١7١‏ نيسان/ ابريل .١1990‏ 

ل . اتمط انتقال السلطة ذ في النظم: الورائية ثية العربية ).)١1986  ١946٠(‏ المستقبل 
العري: السنة ١؛‏ 3 ؛» تشرين الأول/ اكتوبر .1944٠‏ 

.١ 995/8 نول رو5/‎ /5/115 4١995 /5/1١1؟‎ 4١988 /4/9 الزمان:‎ 

سالمء علاء. «إضرابات الشيعة في البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الخبرة 

ام 


العربية.» السياسة الدولية: السنة 7"ء العدد »١77‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
15 

سلامة» غسان. «التعددية والتحييد المتبادل: العلاقات العربية ‏ العربية فى الراهن 
والمحتمل .؟ المستقبل العربي: السئة »١١‏ العدد ١1١8‏ أيلول/ سبتمبر /194, 

.. "«تقارب أضداد: السعودية في سياسة موسكو العربية.» دراسات عربية: السئة 
6» العدد 2٠١‏ آب/ أغسطس 199/4, 

سليمان؛ الصادق محمد. «الخليج بين ثقافة اللؤلؤ وثقافة البترول.2 الرافد (الشارقة): 
السنة “"» العدد »١١‏ ئيسان/ ابريل 1995. 

سندي » عبد الله محمد. «الملك فيصل والتضامن الإسلامي.؛ مجلة الدارة: السئة 26 
العدد ”2 كائون الأول/ ديسمبر 191/9. 

السياسة: 2.194557/5/١6‏ و4١/١(/‏ ال!اؤا. 

السياسة (الكويت): 57١‏ كانون الثاني/ يناير 975١؛‏ © كانون الثاني/ يناير 19575» 
و١‏ تموز/ يوليو 15557. 

شاهينء سعد محمد. اوظائف المرأة العمانية.2 المرأة العربية (بغداد): السئة "» العدد 
م /41ؤ١. ١‏ 

شرف الدين» رسلان. «الدين والأحزاب الديئية العربية.» الوحدة: السئة 4» العدد 
5 أيلول/ سبتمبر 1497. 

الشرق الأدنى (القاهرة): السنة 7» العدد 274 أيار/ مايو /1947. 

.14617//١7 /6 الشعب:‎ 

شعيبي » عماد فوزي. «الماركسية والتوفيقية المحدثة إلى العقل العربي في تجلباته 
الإشكالية.») دراسات عربية: السئة "؟» العدد »١‏ شباط/ فبراير .19٠‏ 

شهدادء ابراهيم محمد. «ردود الفعل الشعبية في إمارات الخليج العربي تجاه العدوان 
الثلاثي على مصر عام 1965 من واقع الوثائق البريطانية.») حوليات كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (جامعة قطر): السنة 4؛ العدد 60» ؟1991. 

الشيخء حافظ. «الصراع في البحرين بين القرية الشيعية والإقليم السني. قضايا 
دولية (إسلام آباد): 5١ ١6‏ شباط/ فبراير 19945. 

الصالح. عثمان عبد الملك. «حقوق الإنسان وضماناتها: دراسة مقارنة في دساتير 
الخلبج والإعلانات العالمية وأصول هذه الحقوق في الإسلام.2» مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية: السنة 5 العدد 2١8‏ نيسان/ ابريل 191/8. 

الصحراوي» عبد الرحمن. «ملامح من نضال الطبقة العاملة في السعودية.» الطريق؛ 
السئة 9*؛ العددان 5» آب/ أغسطس .198١‏ 

نكن 


العدد 2١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1446. 

صدى الأسبوع (البحرين): 5 كانون الثاني/ يناير .151/١‏ 

صفوروةء نجدة فتحى . ١الادعاءات‏ الفارسية بالبحرين : تقرير سري لدائرة البحوث في 
وزارة الخارجية البريطائية حول تاريخ مطالبات إيران بالبحرين ومشروعيتها.» 
الباحث العربي : العدد ١14‏ كانون الثاني/ يثاير - آذار/ مارس .١1989‏ 

صوت البحرين: السنة ١7‏ العدد :١‏ ١965١؟‏ السنة 7». العدد 5» كانون الثاني/ يناير 
السنة "ء العدد »١!‏ 967١؟‏ السئة 4». العدد »١‏ 1486» والعدد 
8 آب/ أغسطس *1586. 

صوت الطليعة: السنة »١‏ العدد ١ء‏ آذار/ مارس "ا/91١؛‏ السئة »١‏ العدد ”2 
حزيران/ يونيو “151ء والسئنة 4» العدد ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١91!/5‏ 
يصوئون ثروته ويحافظون على حدوده؟ .2 البترول والغاز الطبيعي: السنة 27 
العدد 4 ؛ كانون الثاني/ يناير 19574. 

الطلائع : العدد ؟؛ آذار/ مارس 1955. 

الطليعة: 8 كانون الثاني/ يناير 956١؛ ١4‏ شباط/ فبراير 19574؛ 717 شباط/ فبراير 
4 " نيسان/ ابريل 1978١؛‏ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١191؛ ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 4191١٠‏ 5 ئيسان/ ابريل ٠98١؛‏ 4 آذار/ مارس ١98١؛ ١١‏ 
آذار/ مارس .198١‏ و78 كانون الثاني/ يناير 1441. 

العام الإسلامي (بغداد): السنة 1١‏ ج  ”‏ 4» 1918. 

العالم العري: ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١ 4١94٠‏ شباط/ فبراير /944١؛ ٠١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر 21١9548‏ و5١‏ أيار/ مايو 1549. 

عبد الرضاء ماجد. «الثورة في الخليج العربي: قضايا وآفاق.2 الثقافة الجديدة: العدد 
ه“اء نيسان/ ابريل 1917/7. 

عبيدان» يوسف محمد. «أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية: مع دراسة 
تطبيقية على دولة البحرين .» السياسة الدولية: السنة »7١‏ العدد .١١6‏ كانون 
الثاني/ يناير 1595. 

العربي (الكويت): العدد 4» حزيران/ يونيو 1577» والعدد »١56‏ نيسان/ ابريل 
١/اوا.‏ 
الدوحة: السنة "؛ العدد "57» آذار/ مارس .1981١‏ 


فنا 


العقاد» صلاح. «الاستعمار والبترول في الخليج العربي.» السياسة الدولية: السنة 
"اء العدد 8 نيسان/ ابريل /1551, 


.. «الاستقرار والعوامل المضادة في الكويت.» السياسة الدولية: السنة ؟١»‏ 
العدد 47» كانون الثاني/ يناير 191/5. 

ل. «التنافس الثقافي في الخليج العري.2 السياسة الدولية: السنة 14؛ العدد 
6٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر //191. 

. «اليمن الجنوبي والتقدمية الراديكالية في ظل القبلية.؟ السياسة الدولية: السنة 
4 العدد »"١‏ كانون الثاني/ يناير 191/7. 

عل علي عبد الخالق. «الانجاه الوجداني في شعر خالد فرج وأثره في بعث الروح 
العربية والتربوية» ١15‏ 1*4ه/ 1848 11644م.2 مجلة مركز الدراسات 
والوثائق الإنسائية (جامعة قطر): السئة 4 العدد 4» 1987., 

عودة» عبد الملك. «التضامن الإسلامي في عالم متغير.» المستقبل العربي: السئة 0) 
الأعداه 47 44؛ آب/ أغسطس - تشرين الأول/ اكتوبر 1987. 

غلوم؛ ابراهيم عبد الله. «الكقافة بوصفها خطاباً ديمقراطياً: نموذج الثقافة في 
مجتمعات الخليج العري. المستقبل العري: السنة 14» العدد 07١؛‏ شباط/ 
فبراير 18497. شْ 

الفلاح » نورة. «التغير الاجتماعي في الدول المنتجة للنفط في مجتمع الكويت. » 
حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت): العدد »٠١‏ الرسالة 484؛ ١988‏ 
8 . 

قييل» بول. «البترول والطبقة الوظيفية: مثال «العربية السعودية».» ترجمة خضر 
خضر. دراسات عربية: السنة ١17‏ العدد 27 كانون الأول/ ديسمبر 1916. 

القبس: 9/ ه/1995. 

قزيباء وليد. افكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين.») المستقبل العري : السنة 
»١‏ العدد ؛ء تشرين الثاني/ نوفمبر 4 ١‏ 

«قصة المعارضة السياسية في مملكة النفط.» المثار (باريس): العدد ١١‏ تشرين الثاني/ 
توفمبر 1940. 

قضابا دولية: 78 تشرين الأول/ اكتوبر  -‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1945. 

الكرخ (بغداد): 1916/8/55 

الكويت: ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 16 

الكويت والعراقي (جاواء اندوئيسيا): العدد »١‏ جَ 558. 

ينف 


اللحام» أحمد الأصفر. «مكونات الواقع العربي الراهن وأزمة ممارسة الديمقراطية.» 
المستقبل العري: السنة 18» 5 » آب/ أغسطس 1996. 

المج تمع (الكويت): ١١‏ نيسان/ ابريل ٠/ا9ا؛‏ 58 نيسان/ ابريل م4 ؛ لا تموز/ 
يوليو ا ؟ ١‏ تموز/يوليو او !؛ 8؟ تموز/يوليو ا ١؛ ٠‏ تشر 
الأول/ اكتوبر 4191٠‏ ان 9/١‏ ١؛‏ 70 نيسان/ ابريل ١91/7‏ ؛ ١8‏ 
آب/ أغسطس /1917؛ 77 تشرين الأول/ اكتوبر /1941؛ 8 تشرين الثاني/ 
نوقمبر لا194؛ ٠١‏ تخرين الثان/ وقمير 420 7 كانون الأول( 5 هيز 
/41ة١ء‏ و١7‏ آذار/ مارس .198٠‏ 

مجلة الكويت: السنة ١؟)ج ١‏ 55 ه؛ السنة كيج ؟» ١14594‏ ؟ السنة 5ج ال 
2069© والسنة كاج كك 558 .١1‏ 
السياسة الدولية: السنة 7ء العدد ٠١ء‏ تشرين 0 0 

ل. «الشيعة في المجتمع الكويتي (دراسة اجتماعية ‏ سياسية).؟ السياسة الدولية: 
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ندوات» مؤثمرات 
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828 510016 

1 لم127 1/1617 14 1/40067716711 أكارط 17712711671121 3105771 .ل) تاعطوعاة رعلءه210ز79 


رذانا 


1979 ر[أه0قهطء5 136 201ئعج2051 ١135781‏ :[.2 .ه] .كع 1 اآامط ودرع عد ء[40 141 

27 007116711201 1116 171 أ1إأع17011 أمأءعه5 نجه أمءةاثاوط .(.60) .11 لمعك ,مم1 
مركموء 213 :عاده ل ببع1! .0ه .أده ل0مة .18607 .قوط 14102[6 

القأطه :4 116 هسم ترعناوط بجواء 1*0 50٠16‏ :47:6512 2 6أككلت1 .11 ع1131:1 ,اتا 
6 و,رققع2 إأأوءاتدالآ قمتكاوه1 قصطاو3 :ع1مستاد8 .مامستووط 

أععطه8 :11*14 طمنه ع[ 171 هتدم /كاجه 1 بروندم مدع . لا 772110 يمطتعم ]1 
مأسطقتدك1 .© :مملمم.آ .ارساودسماطة 16 «اسالعدم نه[ رمث 00772265 5ؤظ 10جه 
.1275 

بسملدمآ .كمهد 5 +012 4ه 170-14 بها ه14 16 +7 11271 .15116 ,16تاملم 1 
.0 ,ااأعقتتة11 

101501 لقتة 0اأعلصطعة1ء 77 :2ه0هامرآ .أدء17 116 2714 ,1!7ه © 1176 ,47285106 .8 .ل ,ولام 1 
.1280 

4 171 1701711211011 51216 124 171565 .(.6095) 10801261 1مء105 0ه .5 متلتطط ,لوإسبتمطك1 
0 ,21655 قنطنه تله 01 زوه كتدانا طن ,لإعأععادء8 .اعمط ع[141:024 

أجل كره دواع :أو :1وأء107 776 .10655011 28111121 .58 تأآخ له غأدقطة8 ,لتنورو ع1 
0 :مم88 ر[معنه0] زقوعع5 برع اتاوء177 :000 ,80111062 .312163 
4 ,رقوعء2 تله تل 1193196151153 

أهنتهك زه :107:07 [مء1!1أوط 4 :507:4 :ره الغلا ج8015 كه .ماع11 ,تعمعاعةآ1 
.8 رؤوع21 165262 :2002م0آ1 

«رنه:مصة:00:1167) 1/76 371 «(1 5016 8314 ,5161 ,3471 .(.0ع) .11 م120 ,13011قا 
(7اع501 2130 ,51316 رسقلا8) .1972 رؤقعع2 354311 2211 :5ه200مآ .أجمط 

40 ,51816 ,0د .[1972] ,قتعطقتاطوظ ععععوء2 تامملا بوملم , 


لوقتا عا 

101 كك انك *71كأأت«عطاط اتتعجه اا زه 1156 71716 .ل 1122014 ,لكاقمياآ 
2 وقع82001 تنآ :102002 

00) ,80101061 .ليتق زه 14047711221101 1716 :ه877 .11 160 ,0ه5 مآ 
0135 تق أطه0ن) عط 01 2121025 .21011163 بلأعا6وع11) ,1989 رووععط بم اوه ا 
1538 3110016 

7 .1/76 انان 5غ[ ,نراع1ع50 115 رءأوومءط 115 :ه4761 النتدى .لذ مع:0602) ,واومنا 
(4 جق316ت1نت 7/0114 01 تإفلتتند5) .1959 روومط الشط8 ندع1137 

.00 180 د30 علعده لا بوول< .ترمطيرعت 2017 ع1 ان هأجه17 طهجة 776 .هده ,عاائة 
8001 3م815 ورسدده87 4) .[1972] 


4 ,رهمأ الوط ,كع [وروعظ 15[ 10 1711704111011 1ل +1417 7متكسو2 2716 .1 102510 رقطمآ 
لقتعع م5 اتتع اوه 977) .1978 ,قوع ع2 بع لاوة 171 :00 ,105ند80 .0ه 226 .معزبررمرتموظ 
18535 8410016 عط حده 510165 


1 بجعلا 0 1/1 4 :4[+770 ه24 77:6 ,عه ,610 تأقصد ازا 
06 1 اأء م0 


ه136 :052002:آ .1512711 0 كن ]20 1/16 :«وسروط 14ت :1111 .10310 رتعستادم1ةا 
2 باقطةآ 


113576 77ت1! ,أمظ 14144[6 116 11 :1867011101 كانه 1512771 .(.0) 1م116 ,ماممستكة 
:84> 


رووةع2 1ق انملا مله :01 

.179 ,615 تأقتاطنا2 قتعع هما نقطاء0آ1 ببع1! ,ب( معع3 [أ/ا © 20:4 07127 .1 .8 رنة 113133 

كلل طهجل 116 10 ا1تعاتتزواء12 ع7:07:11مع 2214 [هنأم50ى .(.60) تسن" رعاءه اطاط 
1980 ,510163 لكأن طوعة :10 تعادءن) بساعط مهمع :نمآ 

أكوط رآ 186 ته :ه8277 .(.كله) ققتامط1' عنملمعط1' لمة .8 إعلاعل رامع مسالا 
,سناع 0001 :20013مآ .كه اناا 1176ه7رها[ك وانه ومططاععووروط 

7 ,ونتتأعط هه ؟ن) :00013هآ .011471 14ئت 51213 117 1116 .506 أسطن ,عتزهط و0 

:00 ,803106 .ناف 11 اا لالت !1 4ه نت6 1571121 م4 00711164 1716 .0 تسامء 3151 عاعوط 
عط 01 213005 .13163ه8) ,1986 ,رساعط ودهمع0 :13ه500مط زوومع5 أبن إ[بجاوم/11 
588 110016 جتة1 همس م00 

021 :[50082مط] .كدمعءهع2 أمء ةلوط 116 21 انماع .(.60) .2 قعتتتول ,لتمنوعقاط 
ةن اده بل رعو لل طسدة زوعلققفم [هدمتأشتدمام]1 أه عأداتاكس1 
.3 رووع 1ط ز11ودم 17لا 

01 6351 انه[ :002صمآ .أده17 116 هاجه كأ 425 176 .(60) .1 .8 سقطلل 1ط 
ْ ,ق0116نا5 كلنا موعطة 155 ماوع ,جرعامدلا 

1م 15 0771ل[ عننتجم[كط ا كن ذاه 0714 1501/6241107 ,187512 ,5056 تتتمعكة ,802310 
.1994 ,قتاع 595 عتاحية 02 عاهج1' عه شتالا :1131837513 .دأدديهاه34 2:14 71م 07ل 

1011 1أوعة0) 09 4عكقاقدةءا' .ماعط أمعا ]و إه 12112 176 .011716 ,ؤم 
,رققع21 لوطع انلانآ اعتمم نشكا ,ععلتتطسده 

إقتنة7] .عأصناعع اذك كط :001/6 ناك كله ارط كعط .15أه1-لة سعلدة بطقطوك ام 
.0 ,1030 

0114 1186 07:4 ,06147 ,82/170171 .523161 .2 تسقتلكة7 هه .1 20تتسمططت 84 بلتمدة 
.كاععوده 2 قنك[ 2714 لارتعاطه87 تزرووع 827 رأعوط لأمتدرمام0 ندمات 17 ه41 
.1972] رقعاه80 تمغع سترع 1 تخالا ردماةسلرعآ 

:71 قعقط[ .واأضاءء3 «0/ أقها0) كوواءعدء0 186 :4012 ألننوى .113087 رتنه و5 
(623صة2 لأعصده0) ,1988 رؤقعع2 3117و ع قطنا لأعصممة 

70 ج71 :013 امآ ,ع1ه1ك طأهن4 عر[ 0 02110115 تننه1 176 .(.60) 01135531 رمسفلة5 
طهقتقمة عط صا دم مجع 101 لطة ,5126 رده و]8) .1987 رسامكظ ممعت 
)1 ؟ 

16 اقنتهكى ا لأء !7 1116 86[110 علا “زه «0غ85 1:6 كر :وععبطم2 .1631 ,تامققة8 
902 ,إلان 10 عامل موادا 

.© :ماما .عه 20ر2 2714 اتركأأماء50 ,1كذأوازمه© .لط طأورءده3 ,قعاء سطع 
.[1943] ريمتسمتا 320 معلاة 

6 عطا) 14ه77 طهعك 116 ١ن‏ :120/1107 0714 1721012115171 .متقطاوتةآ ,أمومهطة 
7ع1]) .[1966] رلكطة:ده11 هلا :111 ,امأععمة المعتذرق 17رم/ة 4انه اعوط 
(7 بقعمه5 ععمعاءة أدعناه2 صا وعكتاعع مومهم 

هاه ,اأكأله[3 عله ,اتقه1اع8 :1920-1945 ,اثه17ه8 .فللقلطة قلطه184 ,عازه 1 اذ 
.887 بتسأعكة صنمون) علعد لا ه81 بدم0 مآ ,ماله كد44 

موه :هلامآ ,5116 1404677 1116 [ه ع1ع[ه34 11:6 :07277 .صطاول ,لتعفيسوه]" 
7 ,تسصام 


نل /ن 


إن 8056 عنا كإه 1356 :زا 2714 انله1 87 مماطه 4 ألنته3 كه :811/1 177:6 لقن © ,نه 1اعمع1” 
.6 ,0355 :1011001 .44 54 

14 116 الاوطه «امان[ 10 40ءنننه”171 دنروسا لم يده 7 عا اردعدظ .قدم و2 لعأنول] 
.7 ,12101321101 عناطت2 01 غأهم سسا موصة10 عازه لا 1 .2712110115 

1 501261 226 7ل ىبوط ع1 إن :1821201101 17 :17 .نتأطك .18/1 سه .ذ ,100151 
0 وٌوأاطة8 :113 ,17/2مأ'1' :0883 :2008م0آ 7ل!ة0 متدجو« م6ب[1 ارج 
ار 0 


.9 بتتتاعةآ تناه 50) :02002آ .2ه 0 “ره :7ه 1أهء07) 7176 .5310 علتقتتاء105 بتستقلطة2 


كأمء لسعم 

3 أتعتاآه2 220 (للتمدمع8 عط صل قعع صقط0» .11 0ع تتستقطي84ة رطه[لتتقطمف 
هه 1900 طعة77اء5 032 01 00356) 156 052 1516نم 01 غأتةتتوم1ء126 3120 
.5 ,2 .701 نكع 34 انوأطه2 4 «.1940 

4 .©82 ,60 .701 717012 :77أأكفتكة «.'5103 201121 لل :211 اتتتكل)» .11 5133362 ,تتتاتم 
0 نتعطمغع0 

ونه انل 01 6عتء اتوض82 مط" :دععة 1114© عط هذ قعتنط ص [قاجعة)» .1 0لطلل ,أستلطمة8 
و3 .©2 ,14 .701 :514125 أمظ عللمه !84 [0 [301771:41 721167121107101 «.1961-1976 
قناع نل 

«.1518205 مستقتطة8 عط أه لإتمأدتك عط آه إ8116 861 نه .8.10 وعتول رعجكوواء8 
لإنةحتتثة[ ,3 أتقط ,39 .701 نراءاع 50 :داكا [ه جاجع أمنرمل1 ع[1 “زه أه1تلا0ل 

«. 001 تتقنقدة2 قطا طذ ومعممطده1' ممه 24565162033 .12 ممقتلل؟7]] ممم 
1969 ع تقلتو ,2 .20 ,23 .701 :[7712ا0ل انما 

أهنادع0 أهنرمظة 11:6 9 /27018712 «.211اتتحكا حة اتاعسسوماء069) ,ع0 .لح ,1 رع1[ه0مهد6 
١701. 47, 19013181 1959.‏ نكه ونال اتمأادك 

«.17/0210 طدعة عط ها "إامستتسدسهن) [معتاناه2 0صة تسماول» .0 وعصوسة 1 ,رأمسوة 
.5 تتهآللاآ ,2 .20 ,18 ١701.‏ تكعهيا5 اعمط ع[34144 كه [7712نه0ل ل/ه1101ه 1ع 1:11 

«.شةتطه هذ 531101 تتا تتتقنسة 151 أدعاتاه2 0 1156 ع1» .نوعط .1 رسوززعء سعاء12 
.1994 تلتتتتتاتتظ ,4 .20 رقك .01؟ :7121مام0ل 851 

[1111323ي6ط 210 0111 طختتط :لإطاء:11013 10 'إ126001220' دده 2)» ,1 10316 رمقساعطء81 
“نذا 3 أمظ 414412[ كرت :0177ل [11167716110:2 << 1935-1957 ,رتنقمة0 2عتتط1 د 
.5 7331121979 ,1 .20 ,17 .01 

[تنزمغط 116 9 [011716ل «.010912 01 35216 غألناة عطا صا مع قطن 31نت2)» .مده ,اأقتستطة © 
عتطتتال ,2 تق« ,14 .701 نمرتج ررق «مثز براعقء50 

14 .701 :كاكنزاهاتك عأعوء 8121 «.أتدنآ طدعة لصه 5أمارن) انان قغط1» .5118 برسقتلدمه© 
1 060562 ,7 .10 

كلدت تنوتومء2 عط ننه لإتأقنتلصة 011 عط [ه أعقمصسة عط1» .(512) اتعص1 ,و1133 
لتتتتماتتط ,4 .20 ,9 .701 :3077161 قم ء/34144 «.قمدم قط عارتقا 

2907120711: 20. 6, 1 


«غقق8 15010016 عط مذ مجنو 120 م1 وعماءة:5ط0» .© 141261 ,نه11105 
اتنا 7لا ,2 .20 ,5 .701 :001111071 


كنا 


«.نتطةو12ع20ع1 طهوقة [002162320181 11 03مه1 لتة قتتعاطه:4)5 سيم 
.3 ,1-6 .205 ,(0113آ) 2011 مسمط :ممع124004 

طومتف ص لإن2قستائوع.آ 01 5و0 قط 0ه لإعنأه2 مواءه20 ,رامتمام0 عتاطن5» , 
.6 1821 ,2 .20 ,5 .701 :ده زرك 0ل /ه [4 املا 0ل «.ق1 ناه 

ص 1062201212200 0 وعأع2غ065)») 05 62126015 تدده قط 10 02356م1865) , 

.5 عصانلا ,2 .20 ,5 .701 :071111070 «أمو8 5410016 مقطا 

.20.1714 نت 41ل ةك أ0071/[1) «.1512ا8 جاع تنه 0 تدا1 سنأة84» .لإلامطاسة ,مقد 1 

:1 عتستدأة1 نه 01 2011165 عط ا قصه[نآ [ه غ801 ع1» لم طمعده[ ,سمتطعتطاءع 1 
ك16هناا3 أمظ 7410441 “زه [7712عا0ل [771167712110114 «.وأطوعذ ألتتدة زه عقون ع1" 
6 7ققنقاء2 ,1 .20 ,18 .1م 

71م «.قأطقتتث 521101 12 5608535105 آه تعاطوءط عط1» .1 ققطهم ,نهقلتاعكظآ 
لاتقتاقطء1 ,1 اتوم ,9 .أن نوه زرك 

«.670102 1 01 معنم معد ع1" :انتآ ,02033 رالتقتطة18330)» ,8 ململ ,ولام1 
6 1/183 ,2 .20 ,12 .701 نكهأهلاا3 :1ع اكد 14104/6 

و1 .33,820 .01 :47175 /711677121:014 «.قتقعطة8 10 استقان) سدلوعءط 156) , 
: .7 1312113137 

«.560237 55016 نانش بتكا ممعل560 ص ق0مع 1" 1312072029ل» ,وتقطمو8 ,علق اقطء 111 
.1994 :(272جقعة /17) عارص برد مك1 عت براعاطه عق 31016 

17 ,15 .0ص :أع2 عناه لز 

0101 «.26971731 عندمة 151 عط ل0صة لأطدمف 4531101 .تسمقتلكك؟7؟ للد جمعقطء6 
1 أقتاتعتلك ,3 .20 ,13 .701 :ك6 1هلاا5 أممظ 14102[6 [0 عامل 

4 جاع لالظ أدع اماك لازن 

«.67 نا 21156011631 م :1103500197 310 3431515131 ,قطقعة غط1» .3و1 كتقممعظ 
.6 تتلتاتتاتتظ ,4 .80 ,22 .701 نأه صمل أعوظط 1410246 

:0722ل أكفظ 1414416 «.قأطقعم تتعاقة1 صا قمع لآه2 تنه قعطل1» .8 .1 ,رومدعاعط 
7 165لتنقناة ,3 .20 ,31 .701 

اعد 141001 «.صتقتطد8 حنا 16051005 لتنة 0125565 450151 .1 تستطة1 رستق طن 
.5 3205لا ,3 ,0< ,9 .01 مأماصيامل 

:477275 428 زه /72نتول « كادف عط لتتة تتنقتلة 219005 طوعة) .11 1120 روه 121-183 
7 231 ,2 .20 ,6 .01ئ؟ 

33 .701 :70ازه أمظ 1470416 «عاهاة 0ع2ع0ندا5 ن :تأطومخ 01ة5)» .صطامل ,رمععن 
١‏ 1826 

1 «.شأاطدتخ نلنتد5 د ققة أن 7110016 817 2 01 ععضمع 62 مم .منة 171 مدا 
17/712165 ,1 .20 ,27 .701 :همال أكوط 

0م 01 00250116265 هاه :11ة اننكل .قدو [قتسق1 رطتلهدة 
لتلإتقنتطةل ,1 .مط ,27 .01؟ نعءن4بااك 1ترعاعمظ 7410016 «.1750-1986 

5011/1 07 آ2011712 «<.33581تصة سخ :كدهناء816 اكتقأمعسسة ناموط 5اله تنكل . 

.5 165ذلا ,2 .50 ,16 .701 :54125 71عأيدظ 14142[6 10نه :ادك 

:25 نا :1251677 81410416 «.العطناه0) عالأواقاوعآ الوسنا 1938 ع1 , 

١01. 28, 20. 1, 912112137ك‎ 2, 


يذكانا 


«.كل0 عط طذز 5203 21011037 عط :تدمه8 011 عط «عاقف» .صقطة؟ ,موزممم2 
5 ع طتتاقعع (61-1 110776126 ,6 .120 ,74 .7701 :275 ررك انماع 1707 


211601605 

2 تل عنتتصمة21 صنوط:0آ ته ه10ةئأةتستسلة4 أمعنتاناه2)» .ققططة 52115 ,خلتتتلطق 
19730١‏ ,لإا1قطع نالا حنتهة1كص!ا ,كأقغط1' .10 .001 «.اته تنك :اماع50 عروكاهآ5 

قم 624نطمه1069610 3[1ءاناه2 320 عأناهظ لدعاتاه5)» .5220 ص[أتغطم4 لعصسطة رحدظ 
1980١١‏ ,517 تالآ ومع ستطمة]1 عع:601©) ر,قأذعط1 .10 .216) «. له بتكا 

.2) «.1953-1975 ,لإعتآه2 مواء:ه2 213'5عف 521101) .0عتتتسقطه84 سققط1]25 ,زْزع12 
.(1981 ,130 1ه /51961516ن1آ ,قأؤقعط 1" .12 

112112, 721551 ,297102ط26 لإعنآه2 تتواعره7 531101 تكد قمع تتقطن» .3[أتتحلطاخ‎ 1964-١: 
«.كاطةستصطوعاء10 لطة 221015 عست وام سنآ عط 2ه زلنا5 م‎ )©. 10. 515, 
بهع1ة3ة618ع1] 01 117و جنوال‎ 1980(. 

,116515" .10 .طط2) «.1968-1975 ,1[نات) عط هذ بإعناه2 غ50716)» .14 11017310 ,أعودء11 
.(1976 بهتساع عا كه 11ودء نمل 

-1924 ,21156013 26ممه1م1[01 لخ :2أطدعذ 52101) .30ئز227 اعتتستقطه]8 رمتهعة1-1ف 
1971 لقان ]0 تإانوقء اندلا ,1015562120013 1 «.1964 

-1925 ,13طهعم 521101 1052505 201169 لامتامظ» ,1716 ودمطامة ,216ل«فطادم1 
.(1981 متاععلتعطم آأه 31م176دنآ ,كأققط1' .10 ,طم) «.1989 

135 6131 متام 1069610 02501110381 ع6ط1)») .قتسث لعمتسقطه]35 ,ننونوة 
.(1982 ,5652001 018011216 0216تتمعان رقأوعط1' .10 بطم) «.وتطوعم 

«.1953-1982 ,19طهقتثف 5201 تا قعتالاه20 توزلنسد 160(21)» .أعتتصسسوة و0 ,عنم د 
.(1984 ,8132850 01 والسمعاتطن] ,قأقعط 1 .10 ,طم) 

عطا م1 2102 1120 07 'ز«ماوتط مط1» .عاعء«نواء8354 283331055 ,لإسمقط تام 
01 002016085 قنام ماع18 220 لادعتاتاه20 ,لقأء55 1ه 51039 ى :وأطقططة17 
-11076 22ه1ع1 أطقططة17؟ هط عطتلعمة:ط2 كع سدع ععقط1 ومتسددل 727304 
.(1983 ,مم0 #طتسهن) 01 جاأومع نهنا رقتوعط1' .17 .طط) «ماأشاعدد 

1 .8) «.ةأطقعذة 521101 01 غتاعتناتزماء1267 11062[1ه8)» .معستتسقطد14] 125521 رمقلع2 
.(1981 ,001طهء5 01203216 غدمسعحة 1ن ,وأقعط1” 


انا 


8 
آل سيف» شملان بن علىي: 5" 
آل الشيخ» محمد ابراهيم: ١54‏ 
الإباضية: للا “اه #اه؟ 
ابراهيم» خليل: وه ١١7‏ 
ابراهيم» سعد الدين: ١8‏ 
ابراهيم؛ محسن: ١74‏ 
ابن بدرء هلال: ؟؟؟ 
ابن سليم» أحمد بن سلطان: ١54‏ 
ابن سيف» مبارك: ١71١‏ 
ابن عبد الوهاب» محمد: ؟517582!7 551 
ابن علوي» يوسف: ١85‏ 
ابن مساعدء خالد: لم 
اين معمرء عبد الله: ؟7؟١‏ 
ابن معمرء عبد العزيز: 597 
ابن نفل» مسلم : 1684 
أبو ذيب» عبد الله: ١١١‏ 
أبو السعودء محمود: ١/ا؟‏ 
أبو سنيدء عبد العزيز: 197 
أبو كمال» حسن: "٠:4‏ 
أبيرء مردخاي: ١9‏ 
أتاتورك»ء مصطفى كمال: 5145 
اتحاد الامارات السبع (141/1): 5ه ١1"‏ 
اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني: ٠4‏ 
اتحاد شعب الجزيرة العربية: 7١‏ 716 
اتحاد الشعب الديمقراطي (عدن): 7١6‏ 


فهرس 
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الاتحاد العالمي لنقابات العمال العرب: 5١6‏ 

اتحاد العمال البحريني: 2119 04:* 

الاتحاد القرمي (البحرين): 196 

اتحاد القوى الديمقراطية في الجزيرة العربية: 
كن 

الاتحاد الوطني لطلبة البحرين: 155؛ 11١١‏ 

الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت: 21١76‏ 
4 ماك ولاك فلار 

اتفاقية سايكس - بيكو (19115): /2151 
يفار 

أحداث أيلول 191١‏ (الأردن): “147 

أحداث الحرم المكي (11/4) (السعودية): 
325 

١6١ ١44 الأحزاب السياسية:‎ 

أحمد بن علي: ١11‏ 

أحمد الخابر الصباح: 4 فق خق "ادن 
م 

أحمد؛. كمال مظهر: ١؟‏ 

أدهم» فائق: /51 

أرسلان» شكيب: 765 

الاسلام السياسي: "51 740 

اسماعيل» عبد الفتاح: 0/9؟ 

الاشتراكية: 24# كأقء دكك "الال 
ا الل ررس لكوت 
تر نارف الزكا 

تثل٠١‎ 2.14١ ١ الاشتراكية العلمية:‎ 


16 لاا 4 

الاصلاح الاجتماعي: 5ق لاق أاوقك 
؟61ء. دم 5ولء بإا؟ 

الاصلاح الاقتصادي: 507 

الاصلاح السياسي: 15 743 

الاصولية الاسلامية: ١847‏ 

الاضطرابات الطائفية فى البحرين  ١94807(‏ 
9 11 00 

الاضطرابات في البحرين (1958): 777 

الأفغاني» جمال الدين: 5٠6‏ ة. 1967ء 


"> 
الاقتصاد المخليجي : ا 
الاقتصاد الريعي : و" 


الاقتصاد العربي: 5846 

الامسبريالية: 1 15ل خ#قك لاقل 
د 3 2 رفي ترخرظاة الرش 
خخرك؟أ ع وآ 6ق وكا دحل 
؟ادثل الردثل الث الت 55 د 
اش رض فض يرفضن 

الأمراء الأحرار (السعردية): 21١7١ 11١8‏ 
١5ل‏ خقل ؟#ذلل "١6‏ 

الأمم المتحدة: ١4١‏ 

أمينء أحد: 4ه 

أمين» سمير: 1١84‏ 

الأنصاري» عبد الله زكريا: ١74‏ 

الأتصاري» محمد جابر: ١6‏ 

أنطون» فرح: 15417 

إنغلزء فريدريك: /81؟) 17 

الانفتاح الاقتصادي : 4 

الأيوبي: محمود شوقي: ؟١٠‏ 


لا ب لا 
الباروني» سليمان: 5١‏ 
البازي» حامد: ١/5‏ 
الباكرء خليل: 8ه 


الباكر» عبد الرحن: /ا١١)» ١95 :1١98‏ 
بحري» يونس: الى لام 

البدر» بدر خالد: "71١‏ 

البراك» محمد: ١٠٠ء ١9/5‏ 

بركات»: حليم: 1١84‏ 

البسام عبد العزيز: "لا 

بشمي» ابراهيم: 5١4‏ 

البصيرء عبد الرزاق: 58٠‏ 

البطالة: 595؟)» 598 

بلغريف» تشارلز: ١لا,) 21١1١9‏ 5و؟ 
بن باديسء عبد الحميد: 55؟ 

البناء حسن: 558. لمد'ء ١/ا"ا‏ _ ال" 
بو حميرء ناصر: 1١668‏ 

بو حيردء جميلة: .73١7"‏ /3171, 8؟؟ 
بوب» لتكونل: ٠١5‏ 

7١١ البيروقراطية:‎ 

البيطار: فاطمة: ١6‏ 


داكا د 
التاجرء محسن: ١١١‏ 
تأميم شركة قناة السويس: 197. 148 
البعية: 58ل 94ل ل/إ١275‏ هغ؟ 
تجمع الأحرار الديمقراطيين (الكويت): ١786‏ 
التجمع الاسلامي الشعبي: 777 
التجمع الديمقراطي (الكويت): ؟؟١ ‏ 
4 اما 
تجمع الشباب الوطني الدستوري (الكويت): 
يفن 
التجمع الشعبي (الكويثت): ١78‏ 
تجمع نواب الشعب (الكويت): ١71‏ 
التجمع الوطني (الكويت): ١78‏ 
التخلف: 3١18‏ 84ككق ه55 98؟ 
التخلف الاجتماعي: 745: 9:94 
التخلف الاقتصادي: 211/7 2745 094" 
التخلف السياسي: 1١45‏ 


تداول السلطة: ١٠‏ 

التعذدية السياسية: 2.78٠١‏ 75485 5لام 

تقسيم فلسطين :)١949(‏ 2377 584 

التكريتي » هاشم صالح : " 

التميمي » عبد المالك خلف: ١6‏ 

تنظيم أحرار البحرين: ٠7١‏ 

تنظيم الثورة الشعبية (البحرين): ١"ا؟‏ 

التئمية اللاجتماعية: ١97‏ 

التئمية الاقتصادية: ١91!"‏ 

التنمية العلمية: 1975 

التوحيدء راشد صالح: ١78‏ 

التونسي» خير الدين: 47 

التيار الإسلامي: لاك كم كحك ولالن 
اذك "كلل نكل ككل دملضال 
507 فكلل ككلل "الاك ملا ل 
فلات 581٠‏ ل كمىال كرك دللل 
4 

التيار السلفي : ركيد إذننا 

التيار العلماني: 408؟ 

التيار القومي: ل ات ا رقن 
اذك #9كلك خكلء مكت,ى إنلى 
الالال ملالآ. كولل لإوؤكلى و لال 
لض 

التيار الليبرالي: كل ذخك اق قل كلق 
مال ١95‏ 

الشيار الماركسي : *اكء قكء وكء ممق 
اننضية اشضري الرضن 

تيمور: أحمد: ١151‏ 


د ث - 
ثانت. يو: 04:م 
الثعالبي»؛ عبد العزيز: 04. ,.5١‏ ؟6١‏ 
الثقافة الآسيوية: 44 
الثقافة الأجنبية: 44 
الثقافة الأسلامية: 2.56 7368 759 4لا 


الثقافة العربية: 244 58 28, 44., هم 
إل امن 

الثقافة الغربية؛ ه/ا؟ 

الثقافة القبلية: 57 

الثقافة النفطية: ١١‏ 

ثورة "” تموز/ يوليو ١4827‏ (مصر): 201 
فك لكل لاؤكء ١55‏ 

ثورة ١4‏ تموز/ يوليو 11548 (العراق): 
4ل ١16‏ 

ثورة “٠-١‏ تموز/ يوليو 1958 
(العراق): 21846 ١87‏ 

الثورة البلشفية (1919): 2784 71١‏ 

١154 :)١985( الثورة الجزائرية‎ 

ثورة الشواف (14905) (الموصل): 218١٠‏ 
حرق 


الشورة العربية الكبرى (1115): 2151 
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35 - 

الجار اللى أحمد: ١٠م؟‏ 

جامعة الدول العربية: 757١98 5؟١ )١84١‏ 
لشف افرف 

جبران» جبران خليل: 57 

الجبري؛ علي : 777 

الحبهة الاشتراكية لتحرير الجزيرة العربية: 
6 

جبهة الاصلاح الوطني (السعودية): "٠٠‏ 
الك نينا 

جبهة تحرير الخليج العري: 791 

جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية: 215١‏ 
/لا9؟, 4 

جبهة تحرير ظفار: 2.1844 /7 ١1لا‏ 

جبهة التحرير العربية السعودية: 159 ١:م‏ 

جبهة التحرير العربية (عمان): 1١91١‏ 

جبهة التحرير الوطني البحرانية: 198) 


رسو ن ار ضرف اونا 

جبهة التحرير الوطني العربية: 51١‏ 

جبهة التحرير الوطني في السعودية: "0١‏ 
”7 

جبهة التحرير الوطني في قطر: 05 

الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الجزيرة 
العربية: 7١6‏ 

الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: 
فالاكل اعءثى لأدثلاء اكلا وار 

الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل: 
لادلا هلوقك الل“ "“اث“تل كات 
فتضرة الفا 
- انظر ايضاً الجبهة الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي 

الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي: 
/لا١)‏ كملا هللا الأدث وأاثلى, 
1 ام لم 
- انظر ايضاً الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العري المحتل 

الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي - 
إقليم البحرين: 391 8:4 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثلاقء 
أادثل وال" 

الجبهة العربية للتحرير الوطني (السعودية): 
48 

الجبهة القومية في اليمن الجنوبي: ١0١‏ 

جبهة القوى القومية (اليحرين): ١١؟‏ 

اشبهة الوطنية التينتراطة لتعرين عبان 
والخليج العربي: 19١‏ 717 774 
لض الضف يضارا 

الجبوري: حامد: ١78‏ 

الجشي » رسول: ١9١‏ 

الجصاني » أياد حلمي: ١١‏ 

جعفر» عزت: 9ه 

جماعة التبليغ: 514 


جمعية اتحاد عرب الخليج: ١74‏ 


جمعية الارشاد الاسلامي (البحرين): 7517 

جبعية الأرشاد الاسلافية. (الكويث) 108+ 
»> 

جمعية الاصلاح الاجتماعي (الكويت): 
45ل كلاك 5/8 د ىك م1 

جمعية الاصلاح البحريئية: /01؟ 

جمعية تحرير التراب المقدس (السعوردية): 
000 

جمعية التراث الاسلامي: 507 

جمعية التوعية الاسلامية (البحرين): 757 

جمعية الثقافة الاجتماعية: 7١7‏ 

جمعية الجوال (العراق): ١7١‏ 

الجمعية الخيرية الظفارية: 214817 ١85‏ 

جمعية الدعوة إلى الله (الكويت): 75١‏ 
ذه 

جمعية الشباب المسلم (البحرين): 517؟ 

جمعية الشبان المسلمين (مصر): 49 ؟) 
كودككء لمه؟ 

جمعية العروة الوثئقى: ١7/84‏ 

جمعية العلم للنضال (السعودية): 9١؟‏ 

الجميل» سيّار: ١؟‏ 

جند الرحمن (العراق): 75١‏ 

الجندي»؛ ناصر: 8ه 

جهيمان» عبد الكريم : /ا 1 
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حبشء جورج: 31/4ء ١1/1‏ 

الحبشي » حسن صالح: لين 

الحجي» فيصل : ١78‏ 

الحجيلان» فيصل: ؟؟١‏ 

حدادء» وديع : 14 

1/1 :)١ 559١-1 حرب الخليج‎ 

حرب السويس (5ه46١):‏ لاق حت الى 
للا لُخُذلكء ١5“‏ ققك مكلك 
الل ا 


الحرب العربية الاسرائيلية :)١958(‏ 2594 
كلل لمككف كالاك لاك مل 
0554 لأوك كل" 

المحرب العربية الاسرائيلية (/1951): 4ع 
؟الء ذككف آألمكف "اخملا دلق 
لاما - كملا حدل كدللء لأدكء 
"الل 4" غوكل 5ولل أكل 
لأقكك كدثل لإدى اكلا اللو ا 

الحرب اليمنية (19357): 1١8٠‏ 

الحركات الاسلامية: 5537 , 744ء ٠/اا‏ 

حركة الاخوان المسلمين: "اك "الا؛ 55 
/51”. 8غ؟.؛ ع١دكل‏ إؤؤقء شوك 
تدك لنت لحفد تروف ل لزنا 

حركة الإصلاح 54 1) (دي): 1١1‏ 

الحركة الاصلاحية (1988) (البحرين): 
خ4كء ١آالكء‏ 0ه" 

حركة التقدميين الديمقراطيين (جماعة الطليعة) 
(الكويت): 2155 ١78‏ 

الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج 
العربي : اقل 6ل" 

الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج 
العربي ‏ إقليم البحرين: /91؟ 

حركة القوميين العرب: 2١7‏ "5#) 254 
نيت لق 7 فورض ارق 
حمكك لالا 1‏ لاك لم1 ملفكف 
أ كقكلء لإ5ء أاكالكء ولل 
تشفد تضق طرف تلوف و3 
اضر ترفض ا فيضن 

حركة المجلس التشريعي 974 1) 
(الكويت): م١اء‏ ١"١ا‏ 

حركة محمد أحمد المهدي: /اه؛ 8ه 

الحركة الوطنية العراقية: ١/7‏ 

حريّة التعبير: 2١706‏ 75 

حرية الرأي: »٠١‏ لاء 1755 

حرية الصحافة: ١55‏ 

الحرية الفكرية: هلاء 11١‏ 5؟١‏ 


حزب البعث العربي الاشتراكي : 17 
مكلك لالاك همل لاحك 1886ا م 
19 الكت هلل ع خالل وثللن 
ينض 

حزب التحرير الاسلامي: اال لال 51١‏ 

الحزب الديمقراطي الشعبي في الجزيرة 
العربية : 4١؟‏ 

حزب الشبيبة (سوريا): ١/7‏ 

حزب الشبيبة (العراق): ؟/ا١‏ 

حزب الشبيبة (الكويت): ؟لإ١‏ 

الحزب الشيوعي الايراني (توده): 8٠١5‏ 

الحزب الشيوعي البحريني: لاق]؟ك كدل 
ينانا 

الحزب الشيوعي السعردي: 1:", "ا؟ 

الحزب الشيوعي السوفياتي: ١85‏ 

الحزب الشيوعي الكويتي: 1:" 

الحزب الشيوعي اللبناني: 597 

حزب العمل العربي (عمان): 617ل 4؟ 

الحزب القومي الاجتماعي (سوريا): 1758 

الحزب الوطني الديمقراطي الكريتي: الملل 

حسن» عدنان عبد الصمد: 5517 

حسونة» عبد الخالق: ١؟‏ 

حسيبء خير الدين: 7١‏ 

حسين؛ طه: مة؛ كق "7و١‏ 

حسينء عبد الله: 7١7"‏ 518 

حسين» محمد الخضر: 1417؟ 

الحسيني» محمد أمين: ١7١‏ 

الحصري» ساطع: 174 

الحقان» سالم: نض 

حمد بن عيسى آل خليفة: ١١١ 1١9 5١‏ 

حمد المبارك: 494 

ا حميضي » يعقرب: ١758‏ 

حناء جورج: 1917 

حواتمة» نايف: ١/4‏ 

الحياد الايجابي: 23508 "٠١‏ 


-ءح - 

الخترشس» فتوح عبد المحسن: ١9‏ 

المنصوصي » بدر الدين عباس: ١6‏ 

الخطاب الاسلامي: *4؟, 555, "ااا 
تن 

الخطاب القرمي: إوففا 

الخطابي» عبد الكريم: 575 

الخغطيببه أحجمد: اك 55 6؟لء 
مكل كلل "الاك ككم لثتلن 
كثكلء ثلاث خلاكثق امكف ممق 
لادلا غدل “لال ؤآك, 114 

الخطيب». محب الدين: 278410 5ه؟ 

خلف. خالد: /اا١‏ 

خلف.» عبد الهادي: 7١٠١4‏ 

خليلء عماد الدين: ١؟‏ 

خنجي »2 محمد يرسف صالح: لين 

الخنيزي» عبد الرؤوف: ٠١9‏ 

الخوري» فؤاد اسحق: ١8‏ 


اث 


الداعوق» عمر: 569 

الذاود» محمود على: 273١‏ ١"؟‏ 

الدشتي: علي : ١71‏ 

دكمجيان» ريتشارد هرير: 1١9‏ 

الدول الريعية: »1١‏ 78. 9؟ 

دويغر» محمد: ٠١/8‏ 

ديكسون.ء هارولد: ؟الا١‏ 

الديمقراطية: 2١7”‏ 419 35484, قت لاث, 
اف لاك للا “الى عاق لاق 
أحك“ كذلء هكاكء كالكء الكل 
١#‏ كاك ١58‏ ل كلك امل 
اك لالاك هث"لء ١15‏ / وفقكل 
41١54‏ عقلثل اوقل لكلء دحذقك 
أاح“كف لكك 5كلء دكأ اخأ ل 


اما كلل مقلل كد لل بحسل 
لخر الرضد خضري امرض ارين 
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الذكير؛ عبد الرحمن: 8ه 


ل اب 

رابطة أبئاء الجزيرة العربية السعودية في 
الخارج : نت ينانا 

رابطة الخريجين (الكويت): ١78‏ 

رابطة الشباب الأحرار (البحرين): ١١7‏ 

رابطة الصحافة (الكويت): ه7١‏ 

رابطة العالم الإسلامي: #لالاء 7174 

رابطة محامى الكويت: ١78‏ 

الرأسمالية: 799 817 

راشد بن مكتوم: ١١7‏ 

الراشدء عبد الله: "١4‏ 

الرافعي » مصطفى: 58 5ة؟ 

الربعيء أحمد: ١7‏ 

الربيع؛ تحمد: ١41‏ 

الرجعية : “الال اال لال م 

الرشيد» عبد العزيز: 241١1١5‏ 21275 
67ل كه؟ 

الرشيد» يعقوب عبد العزيز: 7١4‏ 

رضاء محمد جواد: .١86‏ /إ١‏ 

رضاء محمد رشيد: مم2 ث"اة. 2167 
555 كهن؟ 

الرفاه الاجتماعي: ا ا راح 
الث رضن 

الرفاه الاقتتصادي: ؟5١‏ 

الرمح؛ محمد المنصور: 57١‏ 

الرميحي » محمد غانم : ما كك دل ا 

الريجاني» أمين: 15ء 8ه. ١548 5٠‏ 

الريس» رياض نجيب: ١17‏ 


الا 8 يتنا 
الزامل» عبد الرحمن : ه14 


زايد بن سلطان آل يان: ١44‏ 

الزائد؛ عيد الله: ”ك2 ؟١ىء‏ اى 65 
1١6‏ 

الزركلى» خير الدين: :1 

زريق» قسطئطين : 158؛ ل/الااء ١/4‏ 

الزوادي» أجمد: ١4‏ 

زويمر» صموئيل: 01 

الزياني» أمل: ١١6‏ 

الزيان» عبد الوهاب: ٠١95‏ 

الزيدء عيد الرزاق خالد: ١7١8‏ 


ا سن - 

السادات» أنور: 196 

السالم» بددر: 1١15‏ 

ستالين» جرزيف: اذات ذاك ال 
ثانا 

السرحان» أحمد: ١6‏ 

سعود بن جلوي: ١14١‏ 

سعود بن عبد العزيز آل سعود: 19» 48» 


دقع ؤآكلل لاآالكا أاقكف لإقل 
حخكل كلل كأككلء الاك "الاك 
ونا 


سعيدء أمين: ١5‏ 

سعيد بن تيمور: 258 “207 59, لال 
كدللء لالاآلاء ملالا لم 

سعيد بن مكتوم: #الاء ١١5‏ 

سعيد؛ السيد: ١١١‏ 

سعيد؛ عبد الحميد: 751 

السعيد) محمد: ”5947 

السعيدء ناصر: 11155 198- ادل 
1# 16" 

السقاف. أحد: 7٠١5‏ واكك “59# 588 

سلامةء» غسان: ١78‏ 

سلطان بن محمد القاسمي: 5" 

سلمان بن حمد آل خليفة: ١١18 21١١‏ 


دلوا 


الستة: لاا م" 
السويل» عبد الله: 1١99‏ 
السياب» عبد القادر: ١9/4‏ 
السيد؛ أحمد لطففي: 85 
اش - 
شاكرء فؤاد: 5١١‏ 
الشاويش» عبد العزيز: /141؟ 
شباب الطليعة العربية السعودية: ١488‏ 
الشبيب» صقر: ؟16ء /ا؟؟ 
شرف الدين» فهمية: ١8‏ 
الشريعة الإسلامية: 2١‏ /ا8؟. ,56١٠‏ 
لاقل هككى لعزللء كاذك م1 
الشماسي» عبد المجيد: ١84‏ 
الشمراني» عبد الرحمن: 5١:١‏ 
الشملانء» سعد: +١١١‏ ؟١١‏ 
الشملان» عبد العزيز: 1١95‏ 
الشميل » شبلي: نكن 
الشنقيطى» محمد أمين: 7" 
الشورى: "اك فل كذ قدقك فلل 


مال الم 4مك اام 7ل 
كثل مأك د58 كاذك 1834 
شوقي » أحد: 11١‏ 


الشيخ » يوسف: 1919 

الشيراوي» أجل: ١٠٠١‏ 

الشيراوي؛ عل: 186 

الشيراري» قاسم : 68 ؟١١‏ 

الشيعة: لاثاء ل اك ١ه؟-‏ "دل 
نستي دلثنا 

الشيروعية: 6هكء ١5لل‏ “الالء /الال 
554-51 5ؤ؟ 


يا ص 1 
الصانع» عبد الحميد: 00؟ 


الصحافة الخليجية: ١لا١‏ 

الصحافة العراقية: ٠١١‏ 

الصحافة العربية: ”2 لاف "الى 8دكء 
68ل علالء وكل /اا؟ 

الصحوة الإسلامية: 4ا, 7145 701١‏ 

الصراع العربي ‏ الصهيوني: /23» 48: 14؟5؟ 

الصرعاوي» عبد العزيز: ١6١‏ 

صقر بن سلطان القاسمي : نفد نرف 

الصقرء حمد العبد الله: 506 ١٠١‏ 

الصقرء عبد الله حمد: 5١1غ ١/5‏ 

الصقرء عبد العزيز حمد: 177 ١7”‏ 

الصهيونية: ””, 564. اك تلالء 
تحمل هذل "ذل ادل كد 
ماك كاك ؟كككء "كك كدق 
دس ارت #رترة لكر االشيت 
يفضت فض 


55 


7605 ,7١8 .5١8 .١7؟0 الطاتفية:‎ 

الطائي» عبد الله أحمد: 57 

الطباطبائي» عبد الله: ١7/4‏ 

الطريقي» عبد الله: 15١‏ 4157 2199 
رضرقا 

طلال بن عيد العزيز آل سعود: »١7١‏ 
58 ؟١٠للء‏ أاكال اؤكل 19575 

الطلائع الثورية لطلبة عمان والخليج العربي: 
15١‏ 

الطليعة الطلابية الثورية (السعودية): 1١41‏ 

طليمات» زكي : هم 

الطهطاوي؛ رفاعة رافع: 5417 


عبد الله بن عيسى آل خليفة: ١١١‏ 
عبد الله بن قاسم آل ثاني: 58 
عبد اللهء ثناء فؤاد: ١8‏ 


عبد الله السالم الصباح : 48 لذؤق كدل 
رض رت برت ريا 

عبد الله مبارك الصباح : الل 

عبد الباقي» باقر أسد: 507 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 159 

عبد الرازق» علي : 4 

عبد الرحن» أسامة: 216 5ه 

عبد الرحمن بن محمد بن علي: 5١6‏ 

عبد الرسول» أحد قاسم : احلثنا 

عبد الصمدء أحمد: 14" 

عبد العزيز آل سعود: "3. ٠ق‏ لاركل 
٠5ل‏ أاقك“كء دك ذكتل ككل 
لكا ملالا الاك +54 او" 

عبد الناصرء حمال: 219 "47 275/؛ فى 
مف أككف لال ١ذمتكف‏ كالمكلء 
املكف هماء كحلملكف !و5١‏ - لزادث 
١لا‏ #اك داك وكلل الال 
وفذنا 

عبد محمد: لا9 ؟8987١1.‏ 15"” 

عبيدء فؤاد: ٠١٠١5‏ 

العبيدي » ابراهيم خلف: "١‏ 

العجاجى») يوسف: ١٠١8‏ 

العدالة الاجتماعية: >" ودن #اال 
كثقكلء خ#قلء 5ك لإد7ء آودكل 
لمعك الك كول أأقكت 5560 
لحتنا 

العدساني» خالد سليمان: ١486‏ 235848 
ملكا 

العدوان الغلائي على مصر )١19805(‏ انظر 
حرب السويس )١185(‏ 

العراف» مصطفى : /ا7١‏ 

العرداوي: محمد على: ٠١١5‏ 

العروبة: وال ال مال مث 
ار ارق رفرف 


عروية الخليج : لي رفن 


العريضش» متصور: ١١١‏ 
العسكرء فهد: لاه1, ١95‏ 
عصبة الأمم: 77١‏ 
العصبة الديمقراطية الكويتية: ١1١‏ 
عصبة العمل القومي (سوريا): ١18‏ 
العصبية: 50 
عطارء أحمد عبد الغفرر: 1١64‏ 
العقاد» صلاح: ٠١‏ 
العقاد؛ عباس محمود: /05 
عقراوي» متى: ٠ل/اء‏ "الا 
العلاقات العربية ‏ الدولية: 15 
العلاقات العربية ‏ العربية: 15 
العلاقات القبلية: ٠١‏ 
العلمانية: 295 2558 ١5لا‏ لاا 
العلوي» عياس: ١74‏ 
علوي: مصطفى حسين: "١94‏ 
علي بن عيسى آل خليفة: 5١‏ 
العلٍ» جابر: 1١756‏ 
العلي؛ صالح أحمد: ١‏ 
العمالة الأجنبية: »4١‏ 247 406 
العمالة العربية: 24١‏ 47غ: ١٠‏ 
العنصرية: 84١؟‏ 
العوضي» عبد الهادي: ٠١‏ 
العويسء سالم بن علي: 7١5‏ 7115: 774 
عيسى بن حمد آل خليفة: /اه7 
عيسى بن سلمان آل خليفة: ١47‏ 
عيسى بن على آل خليفة: 21١9 ,٠١8‏ 
ل 1 ١‏ 

العيسى» حمد: 196 ١17‏ 
العيسى» سعد الدين: ١/54‏ 

ع - 
غازي (ملك العراق): ١14 20308 21١1‏ - 

فنا 

غاندي (المهاتما): ١/٠١‏ 


الغانم» يوسف ابراهيم: ١١5‏ 

غروباء فريتز: ١9/7‏ 

الغساني: محمد أحمد: 187 

غلوم؛ عبد الله: ١6‏ 

غنام » علٍ: لاحمك“كف خخكفء 16 

الغنيم» خالد صالح: أضن 

غيفاراء أرنستو تشي: 711 4 الا 

عاقياات 

الفاضل» على بن خليفة: ١١١‏ 

الفحام » قال الدين: ١/4‏ 

فخرو. ابراهيم : الأحل 

فخروء على: ١9٠‏ 

الفرجء خالد: 3١‏ 7هلء “لال 544 

الفرحان» راشد عبد الله: ١78‏ 

الفكر الإسلامى: 247 2754 7145, لا/ا؟ 

الفكر القومي العربي: لالاء 158؛ 788 

الفكر الماركسي: ١١‏ 

الفكر الناصري : كوا لاوا 

الفلالي؛ هاشم : 4 5195 

الفهيد؛ خالد المسعود: ١78‏ 

فردة» ابراهيم: يفنا 

فيصل الأول (ملك العراق): ١61‏ 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود: 317, 219 
خأ ٠ف‏ 95١لا‏ أاكل دثل لآق 
46 خذملال كحقل فكلا خأككل 
الاك "الالال لاا وؤلاء لاوؤل 
ا 

الفيل: محمد رشيد: ١6‏ 


دق - 
قأبوس بن سعيد: 48)» 2,5 4لاء 186" 
قاسمء أحمد: 511 
قاسمء جمال زكريا: 1١6‏ 
قاسمء عبد الكريم: للا اال حمق 


#رة لتنا 

قاسمء عيسى: 7511 

القبانيء اسماعيل: ٠7٠١‏ 

القبلية: /ا5» 1786 78كء ١أ5لء‏ دقل 
ارون 

التحطاني» صالح بن عرض: 1١488‏ 

القضية الفلسطينية: ؟ك. "كا 5" 5لا 
“الى كل كلال "مك ١ذكقلىء‏ 
الالال ا#لاكلن تل الاك كن 
رضضنا 

قضية المرأة: 8" اق ملاء 166 وله 
لكل لاك ١مك"‏ 

القطامي» جاسم : لا افر ضر 
قل ينا 

قطباء سيد: 2549 5# 

القناعي» يوسف بن عيسى: .١5‏ 150. 
وك ا الك انا 

القرمية: /ا1. 6١7ء‏ #ا/اا 

القومية العربية: 7اا. 8""ا. 88 25١١‏ 
مكل لاكل 58ل الاكف قمك 
همك "و1 شككء و75 كاك 
لبرت ترف برضف الرفة 938227 
لشف يفون 


علقت 

كاترء مارك: ٠١‏ 

كالينين» ميخائيل: 59٠‏ 

كامل؛ مصطفى: 694 

الكاندهملويء محمد الياس بن محمد 
اسماعيل: 5514 

كائو» علي : 68 

كتلة النواب الوطنيين (الكويت): 21178 
ما 

الكتلة الوطنية (الكويت): 0107 ٠١5‏ 

كشي محمد: ١1/4‏ 


الكواري؛ علي خليفة: ١6‏ 
الكواكبي» عبد الرحمن : *6غع 45 
كيل » جون: ١8‏ 


ل - 


بمئة التحرير القومي (الكويت): ١/5‏ 

لجنة العمال (السعودية): 759494 ٠ول"ا‏ 

اللجنة الوطنية لأنصار السلام (الكويت): 
اا 

اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية البحرين: 
١ 1/‏ 

لوكء» جون: 4١‏ 

لويدء سلوين: 1١946‏ 

الليبرالية: كل لاك أثلل كل "اك كلق 
ا آذلء خككاء كلاكلء ”لال 
اكل لات لم 

لينين» فلاديمير ايليتش: ل ارذشضة 
نض برضن 


-م- 

ماركسء» كارل: لا 4خ “11 3117 

الماركسية: #كا. 8ك الل داكء وثللرل 
/ا4؟ ‏ وك “5 755 5ةؤة"5؟” ‏ 
همؤك عدثل وكل 4م 

المالودء أحمد: لاه؟ 

المانع» محمد بن عبد العزيز: 65؟ 

ماو تسي تونغ: 717 - 16م 

7١94 الماوية:‎ 

مبارك زكي : ممه 

المجتمع المدني : /الكء 195 755 

المجرن» عبد الله أحمد: 8:9 

المجلس الأعلى لدبي: ١١4‏ 

مجلس الأمة الكويتي: 1157 لال 90ل 
نفد ابن ا لل جروا 


المجلس الأهلي (السعودية): ١5٠‏ 


المجلس التنفيذي لاتحاد العمال والمستخدمين 
الحكوميين (الكويت): ه78١‏ 

مجلس الشورى (قطر): 1 

المجلس الوطني للسلم والتضامن في الجزيرة 
العربية: 7١6‏ 

محسنء أجد: 804 

محمدء ابراهيم عبد الكريم: ١66‏ 

محمد بن غيسى آل خليفة: 1١64 »1١67‏ 

محمد الخامس (ملك المغرب): 1؟؟ 

محمد رضا ببلوي (شاه ايران): 77 

محمدء عبد الله سنان: 2.5١!‏ 5؟؟ 

محمدل؛ عبد الكريم :. 574 

المحمودء علي بن محمد: 183 

المذهيية: لاما 

مراد. خليل علي: ١؟‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: /ا31» ١؟‏ 

مرهون) محسن حميد: ١٠١85‏ 

المساعيدء عبد العزيز: /ا١1. ١55‏ 

المشاركة السياسية: ك2 541" 5م 
لت لضن 

المشعانء فيصل: ١78‏ 

المطوع؛ سليمان: 8؟١‏ 

المطوع: عبد الله العلي: 30/5 5/17 

المطوع. عبد الرزاق: 508 

المطوع. عبد العزيز: 55/8 

١" :)1١94501( المعاهدة البريطانية  الكويتية‎ 

المعاودة» عبد الرحمن: ١686‏ 

المعمر؛ سعود ابراهيم: 184 

المغربي» عبد القادر: 97 ١97‏ 

المقاومة الفلسطينية: 74 2:08 9لا 

المقدادي» درويش: 55 

المنبر الديمقراطي (الكويت): ١75‏ 

المنتدى الإسلامي (البحرين): 2708 505 

المنصور؛ عبد العزيز: ١6‏ 

منظمة اتحاد شعب الجزيرة العربية 
(السعودية): ٠٠١‏ 


منظمة أحرار الجزيرة العربية (السعودية): 
لاما 

منظمة الاشتراكيين اللبنانيين: ١9/4‏ 

منظمة التحرير الفلسطيئية: 1١47“‏ 

منظمة الجنود الوطنيين فى عمان: ١941١‏ 

المنظمة الشيوعية السعودية: ١89:7‏ 

منظمة الشيوعيين السعوديين: 7٠6‏ 

المتقرر» ناصر: ؟؟١‏ 

المنيّسس» سامي: كان 155. دك؟ل 
١35 4‏ 

المنئيسء محمد: /ا١٠‏ 

منيفء عبد الرحمن: 18/8 

المواطنة : 87 

مؤتمر باريس (19117): 1١55‏ 

المودودي؛ أبو الأعى: 5١517‏ 

الموسوي؛ هاشم: 577 

المؤيد» خليل: ١١٠١‏ 

الميرء عبد العزيز: لاه؟ 

- نل - 

نادي الاستقلال (الكويت): ١١1؟‏ 

النادي الثقافي القومي (الكويت): 1١١9‏ 

نادي الخريجين (الكويت): 7١١‏ 

النادي العربي (سوريا): ١7١‏ 

نادي العروبة (البحرين): "/ا١؛ 27١8‏ 
فسن 

نادي المثتى (العراق): 158.: ١/٠‏ 

الناصرية: 7كء “2,5 كات لالاء مككء 
/الال عذاكء ؟اقكلء “قل ككقك 
154 - أدثلل كدت لادت وال 
رف الثرف ارت بمفظرة رضن 

١ »1١86 النجار؛ باقر:‎ 

النجار» غانم: 1 

نجد الفتاة (السعودية): ١؟١‏ 

الندوي» أبو الحسن: 518 


النديم » عبد الله: 97 

نصر الله؛ محمد حسين: "٠:5‏ 

نظمي » وميض عمر: "١‏ 

نعمة» كاظم هاشم : 1" 

نعيمة » ميخائيل: 17> 

النفيسي» أحمد: ١71‏ 

النفيسي » عبد الله فهد: /ا١1.‏ هلال 4ل 
مسي رتفا 

النقيبء خلدون حسن: 16ء لاق /ا١‏ 

النمو الاقتصادي: ٠٠١‏ 

النمو السكاني: ”7 78 

النؤاف»: حمود: ١١5‏ 

النيباري» عبد الله:  ١7*‏ 176ل 17:75 
مثا م1 

ثيبلوك» نيم : لحا 

شاطا- 

هاليداي» قرد: ٠١‏ 

هتلرء أدولف: 11/7 

هدسرن» ميكائيل: حل لش رد 
نت لكين 

الهندي» هاني: 4لا١‏ 

هوشي منه: 253311 14" 

الهيئة التنفيلية العليا (البحرين): /ا١١»‏ 
غرف 


في مه 
وايتمان» هوك: ١١5‏ 


الوجود الأجتبي في الخليج العري: 295٠١‏ 


كاك ل 

الوحدة العربية: !ك2 ؟4)؛ "4 4لاء 
مكلا الال لالاكف ققكف محل 
4ع 54, أللاء 6٠"”ا ‏ لأكل 
تش ترف ترف لإارضة برقي 
طرفت فضا 


الوحدة المصرية ‏ السورية  ١488(‏ 
ةف ل الل ل الل 
ونفا 

وعد بلفور (/ا١91١):‏ لإكك 5اكل /اغ؟ 

الوعي الثقافي : 7*6 26ص كم وكم كلل 
دقفن 

الوعي السياسي: ولا كقء وكء كلل 
دارفا 

الوعي القومي: كل مف ككت 58ا ‏ 
الال الاك الاك ملك مام 

الوهابية: .,50١‏ لاه؟؛ 758-855١‏ 
تف احرف 

وهبة» حافظ: 2315 20/8 2.55 ١١5‏ 


يٍِ 


الياسيني» أيمن: ٠١‏ 

يعقوب؛ أحمد الشيخ: ١91‏ 
يعقوب» اسحق بن الشيخ : 530 
اليماي» عوض عبيد: 75:9 
اليماني؛ محمد: 8٠4‏ 


هذا الكتاب 


يهتم هذا الكتاب بواقع الفكر والتيارات الفكرية الفاعلة في 
7 اللي ا لانو اشركايه الس كه الأول 


ا النفط في هذه المنطقة بأنه 71 
سياق تكوينها التاريخي تميزت بالثروة الهائلة» وبالنمو الكبير 
فى الدخلء» والرفاهية والتغيّر الاجتماعىء. إلا أن ذلك لا 
يعني أن تاريخ منطقة الخليج العري ارتبط فقط يظهور التفطء 
وبتفاعلاته وباثاره وحدها. 

يسلط هذا الكتاب الضوء عل سنة أقطار خليجية هن 
العربية:النعودية رالكريت والبخرين واقظر والإمازات العرنية 
المتحدة وعٌمان التي تشترك بسمات وخصائص متشابهة عبر 
التاريخ. وذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية» والتي تحولت في عصر النفط إلى حالة 
جديدة في ظل التحول الاقتصادي» والتغيّر الاجتماعي الذي 
رافق ازدياد مكانتها اقتصادياً واستراتيجا لدى الغرب بخاصة» 
ويخلص إلى أن الوقائع التاريخية قد أثبتت أن مطلب النخب 
الاجتماعية والسياسية فى هذه المنطقة هو الديمقراطية» 
باعتبارها المخرج الوحيد لأزائة المجتمع» والقاسم المشترك 
جميع التيارات بمختلف انتماءاتها ومنطلقاتهاء بحيث يمكن 
من خلالها بناء مؤسسات المجتمع المدني وتجسيد الحياة البرلمانية 
على سيق دستورية حقيقية . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور»» شارع ليون ضر تأ 1٠م‏ يوا 
الجسراء - يروت 195 1178 ن لبتان 
تلفون : 8591١55‏ -4875ه5١١6م ‏ لامه1١٠م/‏ 
برقياً : امرعري؟-اييروت 
فاكس: 85606058 )951١١(‏ 
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